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تقديم 
الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
سم آله لحن َر 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ود 
فهذا کتاب «تدوین الحدیث» الذی کتبه العلامة مولانا السیّد مُنَاظر أحسن 
الكیْلاني ۱۸۹۲۰ - ۱۹۵۲ع» باللغة الأردية قبل آکثر من ستین عاماً حین استشعر 
خطر تفاقم المحاولات القديمة الجدیدة لا قصاء السنة النبوية من حياة المسلمین 
بحجج واهية وادلة باطلت فوفقه الله تعالی لدحضها إيماناً منه بأن لا حياة 
للمسلمین من غیر سنة رسول الله يي إذ بمتابعتها يتحقق النجاح والفلاح في 
الدنيا والاخرة» وبمخالفتها أو تركها ‏ أعاذنا الله يكون الخذلان والخسران فى 
الدنیا والاعرة. ۱ 
ومع آن القران الکریم قد قرن طاعة اللّه بطاعة رسوله بيه في العدید من 
الايات الكريمات» ودعا إلى طاعته في ايات كثيرة؛ ثم آکد في عدد اخر وجوب 
الأخذ بما جاء به ی ومنه قوله تعالى : # وما ٤ا3‏ دک لول 4 ی رلک ا 
َو ٩‏ [الحشر : ۷ فقد وجد من یقول: لا نجد ذلك في كتاب الله فنبه 
رسول الله ا هذا الأمرء فقد روّی المقدام بن معدي کرب. قال: حرم 
رسول الله يك یوم خیبر آشیاء ثم قال : یوشك آحدکم آن يكذبني وهو متكىء 
على أريكته يحدث بحديثي» فيقول : بیننا وبینکم کتاب اللّه فما وجدنا فیه من 
حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» آلا وان ما حَرّم رسول الله 
مشل ما حرم للّه. ومن هنا قال الامام الشافعي رحمه اللّه: «فكل من قبل 
عن الله فرائضهء قبل عن رسول الله ية سنته. بفرض الله طاعة رسوله على 
خلقه» وأن ينتهوا إلى حكمه» ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل لما افترض 


(۱) حدیث صحیح آخرجه آحمد ء / ۱۳۱ و۱۳۲ وا بن آبي شیبة ۸/ ۲۲۱ - ۰۲۱۲ وآبو داود 
62 وابن ماجة (۱۲) و(۰)۳۱۹۳ واین ن حبان (۱۲) وغیرهم . 


الله من طاعته)17) 

على أن إنكار قيمة السنة النبوية فى العصور الأولى كان ضمن حالات 
فردية قليلة أو في فكر بعض الفرق الضالة التي سرعان ما تهاوت واندثرت . 

وحين زالت دولة الإسلام في الأعصر الحديثة وضعفت شوكتهم وخضعت 
أكثر بلدانهم إلى المستعمرين» بداً المستعمرون ینشرون آفکارهم الخبيثة الساعية 
إلى القضاء على الإسلام ومقوماته» ومنها السنة النبوية . . وأول ما أثار حفيظتهم 
أغادنت الاد “ل سما حننها سعن. السسلفوة: إلى امعغلاض لد الهم من 
برائن الاستعمار البغیض. ولذلك دعم المستعمرون طبقة من رجال الدين أنكروا 
الجهاد بالسیف» فکان من دعاتهم في الهند جراغ علي وميرزا غلام ميد 
القادياني» ونحوهما من العملااء . 

وكانت هذه الفتنة قد نجمت في مطلع المئة الماضية في مصر. فقد ظهرت 
مقالتان في مجلة المنار كتبهما الدكتور توفيق صدفي بعنوان : «الإسلام هو القران 
ول6 ون ا الشيخ رشيد رضا بما يفيد التأييد مع التخفيف من هذه 
الغلواء حيث قسّم الشيخ رشيد رضا الأحاديث النبوية إلى قسمين : متواتر» وغير 
متواترء فالمتواتر يتعين قبوله ويسميه الدين العام» أما غير المتواتر فهو الدين 
الخاص الذي لا يلزم المسلم الأخذ به" '. وجاء بعد ذلك أحمد أمين ليكتب في 
كتابه «فجر الإسلام» سنه ۱۹۲۹ فصلا عن السنة النبوية هو ترديد لما ذهب إليه 
المستشرقون ومن تبع أساليبهم في الدس والتمويه. وفي سنة ١975‏ نشر 
إسماعيل أدهم رسالة عن تاريخ السنة هاجم فيها صحيحي البخاري ومسلم فذكر 
آن آحادیثهما غیر ابتة. ثم جاء الشیخ آبو رية وآصدر کتابه : «أضواء علی السنة 
المحمدية» الذي يعد من أسوء ما كتب في هذا الموضوع . 

على أن الوضع في القارة الهندية كان أخطر من ذلكء» واية ذلك أن هذه 
البلاد كانت ترى في تمسكها بدينها وتراثها ليس طاعة لربها حسب» ولكن من 
جل العلالا طال حرجا E i i EERE‏ ة أبداً التي تنير طريق 


(۱) الرسالة: ۰۳۲ 
(. لاه السحة 64 العدوان :١ ١317‏ 
(۳( تنظر المنار: 4 ص ۰۹۳۰-۹۲۹ و۱۰ ص ۵۱۱ وغیرها. 


مكافحة المستعمرين والانعتاق منهم . 

وقد خلق المستعمر اللئيم طبقة من العملاء ء عرفت بروحها الانهزامية» مثل 
السید آحمد خان وعبد الله الجكرالوي وأحمد الدین الامرتسري واخرین . > ثم 
جاء غلام حمد برویز فأسس جمعية باسم هل القران» کما آصدر مجلة شهرية 
ونشر عدة کتب فى هذا المجال. وکان ینکر المتواتر وغیر المتواتر من 
الااحادیث» ومنها الصلوات الخمس وعدد رکعاتها وهیأتها فيذهب إلى أن 
القران لم یأمرنا لا باقامة الصلای آما كيفية آداء الصلاة فأمر متروك لرئیس 
الدولة همین تایه یت مان واكان 

إن هذه الحركة المشبوهة هى التى دعت العلامة السید مناظر آحسن 
الکیلانی آل تألیف هذا الکتاب ال ارو ف محال عات من ال 
لماضية وأطال الفس فیه» وساقه بأسلوب آديي رفیع سهل میسر یفهمه کل 
أحد حصل على شيء من الثقافة العامة . 

وقد ترك هذا الكتاب أثره الحميد فى الساحة الثقافية الهندية وحمد عمله 
لأنه أدى رسالة مهمة في الحفاظ ع الور الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي» وكان هذا الكتاب مصدرا ملهما لكثير من الدراسات التي جاءت بعده 
وتناولت موضوعه . 

وقد تبين لى بما لا يقبل الشك أن فكرة كتاب «دراسات فى الحديث النبوي 
الشریف وتاریخ تدوینه: وهي الرسالة التي نال بها الدكتور محمد مصطفى 
الاعظمي رتبة الدکتوراه من جامعة کیمبرج سنة ۰۱۹ ثم نال من آجلها جائزة 
الملك فيصل العالمية سنة ۱۹۸۰ مقتبسة بتمامها من کتاب «تدوین الحدیث» 
هذا. ومما يؤسف عليه أن الدكتور الأعظمي لم يذكر شيئاً من ذلك» مع أن 
الكتاب المذكور كان من بين مصادره حيث أشار إليه هنا وهناك. والحق أن 
الفصل الذي كتبه الكيلانى فى هذا الكتاب بعنوان «تدوين الحديث كتابة» (ص 
)۸٤ ۷‏ کان أصل اة الك التي نظمها الدكتور الأعظمي وجمع النصوص 
على أساسها» وهي فكرة مهمة وأصيلة. 


)۱( الأعظمى : دراسات في الحديث النبوي وتاريخ څ تدوینه ۱/ ۲۹ . 


علی آن السید الكيلاني انفرد في مذا الکتاب بآفکار تحقظنا علیها. ومنها 
موقفه من الدولة الامویة» وتفسیره تخاریخ في بعش المواطن ۳ قومی 
وإيراد بعض النصوص غير الموثقة التي ت شين إلى أن حملة العلم في الوسلام 
أكثر هم من الموالي. كما استعمل المؤلف اصطلاح «أخبار الاحاد» بمعنى السنة 
عند الفقهاء. وهي الأمور التي لا يأثم المسلم بتركها ولكن فيها مزيد أجر. وهو 
استعمال خطير يختلط بمفهوم أهل الحديث لهذا الاصطلاح الذي يريدون به عدم 
التواتر”'2؛ ومع كل ذلك فإن في الكتاب مباحث ممتازة في بيان أهمية السنة في 
الحياة الااسلامیت رت ی ام 

وقد ظل هذا الكتاب حبيساً بلغته الأردية فلم ینل حظه من الانتشار بين 
غالبية المسلمین الذین یتخذون العربية لغة لهم سواء آکانوا عربا آم غیرهم» حتی 
قام صدیقنا العلامة الاأستاذ الدكتور عبد الرزاق إسكندر بنقله إلى العربية منذ ما 
یزید على عشر سنوات . 

والعلامة الدکتور عبد الرزاق اسکندر خان بن خان زمان عربي المحتد 
ينتمي إلى أسرة عباسية جاءت مع الفاتحين إلى آفغانستان واستو طنوا محافظة 
أيبت آباد على الحدود الباكستانية الأفغانية» وفی قرية «کوکل» التابعة لهذه 
المحافظة ولد صدیقنا العلامة في یوم الجمعة العاشر من شهر تشرین الثاني سنة 
6م من اسرة ديه ممه يطلب العام , لذلك اعتنت به هذه العائلة على 
عادتها في العناية بأبنائها وتعليمهم العلوم الدينية ولا سيما القران الكريم . ثم 
التحق بالمدارس الحكومية حتى أنهى الدراسة الثانوية» ليتوجه بعدها إلى 
الدراسة الشرعية المنظمة» فالتحق بالمدرسة الدينية فی محافظة آیبت اباد لینهل 
منها «المبادیء الدراسية الأولية التی توهله ٍلی اٍکمال الدراسات التخصصية في 
الجامعات الاسلامية التی تزخر بها بلاد باکستان فالتحق بعد |نهاء دراسته في 
المحافظة بجامعة العلوم الاسلامية التي أسسها محدث العصر العلامة الشیخ 
O ET‏ فنال رتبة الماجستیر في العلوم الشرعية 
بدرجة الامتیاز تحت |شراف العلامة محمد یوسف البنوري» واتصل به اتصالا 


(۱) ینظر موضوع: (حکمة تحدید الروایات بأفراد معدودین فی صدر الاسلام» ص ۲۱۱ فما 


بعد . 


قويآء وتشرف بخدمة هذا العالم الجليل حتى كان العلامة البنوري لا يحتمل 
فراقه ويصطحيه معه فى حله وترحاله» وكان يحبه کولده» لما رأى من إخلاصه 
ونجابته» وعينه مدرسا بالجامعة. وقد تهيأت له الأسباب ليرحل في طلب العلم 
إلى بلاد الحرمين الشريفين فيلتحق بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» فتخرج 
في كلية الشريعة منهاء وعاد إلى جامعته في كراتشي لیشتغل بالتدریس . . وفي 
أثناء ذلك التحق بجامعة كراتشي الحکومية طالباً في قسم اللغة العربيةء فنال من 
هذه الجامعة درجة الماجستیر فی اللغة العربية . 


ومن أجل إكمال دراسته الأكاديمية على آفضل وجه رحل إلى القاهرة 
فالتحق بكلية دار العلوم من جامعتها حيث نال رتبة الدكتوراه بمرتبة الشرف عن 
رسالته النفيسة الموسومة «عبد الله بن مسعود إمام الفقه العراقي» . واتصل انذاك 
بالعلامة الشيخ محمد أبي زهرة وتلمذ عليه . 

وظل صدیقنا العلامة الدكتور عبد الرزاق وفيا لجامعته البنورية ولشيخه 
العلامة محمد يوسف البنوري» فعاد ليواصل التدريس بهذه الجامعة قانعاً بما 
يسد رمقه من الراتب الزهيد والمسكن البسيط الذي لا يتعدى الحجرة من حجر 
هذه الجامعة مع أنه كان بإمكانه التعيين في الجامعات الرسمية لينعم بالمرتبات 
الضخمة والعيش الرغيد. ونتيجة لإخلاصه ومحبته لهذه البذرة التي بذرها شيخه 
العلامة البنوري وتفانيه في رعايتها أوقف حياته عليهاء فترقى في مدارج هذه 
الجامعت فعين مديراً للتعليم فيهاء ثم أميناً عاماً لهاء ريا لها 

والعلامة الد کتور عبد الرزاق اسکندر یجید آربع لغات إجادة تامة هي : 
العربية والآردية والهندوكية والبنجابية» كما يعرف شيئاً من الإنجليزية 
الا 

وعلى الرغم من انهماكه في خدمة جامعة العلوم الاسلامية مدرسا وأستاذا 
ومديراً للتعليم وأميناً عاماً ورتیساًء فإنه لم يكن قليل التأليف» ومن أبرز مؤلفاته 
«عبد الله بن مسعود إمام الفقه العراقي»» وهي رسالته للدکتوراه» و«الطريقة 
العصرية في تعلم اللغة العربية» في جزئين» وهو كتاب عظيم الأهمية حيث تقرر 
تارم ىن اناف ا ا ےی و وف ات و کا 
يدرس في المدارس الاسلامية في سریلنکا وجنوب إفريقيا وزامبيا والمملكة 


المتحدة. وله كتاب: «تعلم اللغة الأردية بالطريقة العصرية للطلاب العرب 
والدبلوماسيين»» وكتاب «تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها»» فضلاً عن 
وضعه «القاموس الصغير)» وهو عربي وأردو. 

وقد أسهم العلامة الدكتور عبد الرزاق إسكندر في الترجمة من الأردية إلى 
رس دی رنه اف ای رو 

۱ - تدوین الحدیث» وهو هذا الکتاب . 

۲ -موقف الامة الاسلامية من القاديانية . 

۳ تولية المرأة في الإسلام . 

- دکتور عبد السلام القادياني وجائزة نوبل . 

۵ هل الذکریة مسلمون . 

7 - الاستاذ المودوي وشيء من حیاته وآفکاره» للعلامة محمد يوسف 
البنوری . 

۷ اختلاف الأمة والصراط المستقیم. 

كما نقل من العربية إلى الاردية كتابي (علي والخلفاء» المطبوع ببغداد سنه 
۸ وغیره من الکتب . 

والعلامة الدکتور عبد الرزاق اسکندر من آنشط الدعاة الاٍسلامیین حضر 
عشرات الموتمرات والندوات العلمية الاسلامية في البلاد العربية وغیرها 
فحظي في کل البلاد بالتقدیر والاعزاز» فاضافة الی تحمله عبء ادارة جامعة 
العلوم الإسلامية التي تضم آلاف الطلبة» فهو المندوب عن وفاق المدارس 
ا اكان ف خارجهاء وعضو المجلس العالمي للدعوة الاسلامية 
بطرابلس الغرس» وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي 
سبغداد» وعضو مجلس الشورى لجامعة خير المدارس فى ملتان» وعضو مجلس 
شوری الجامعة الاسلامية (فتبة بنجلادیش)» وعضو لجنة الترشیح والمستشار 
في بعض الجامعات الحکومية . 

وله العدية يرن الأبحاف باللغفين الغربية والآردية من أبرذها : 

۱ الا سلام و داد الستاب: 

5 الإسلام وإعداد القوة. 


۳ واجب العلماء نحو المسلمين في البلاد غير الإسلامية . 


. دور الائمة والخطاء ء في إصلاح المجتمع‎ ٤ 

6 جهود علماء الهند وباکستان فی نشر اللغة العربية. 

1 -التبشیر المسیحی وکیف نواجهه 

۷ المعلّم الکامل ی 

۸ القاديانية وقضية الحرية . 

وکان العلامة الدکتور عبد الرزاق اسکندر عند ترجمة الکتاب پنقل معاني 
التصوص كما ذكرها المؤلف من غير أن یرجم ای اج تن ی 
الیها المولف» ولعله فعل ذلك لعدة آمور ؛ الآول: المحافظة على الاسلوت 
الأدبي الذي عرض به المؤلف بعض النصوص التي ترجمها من العربية إلى 
لار والثاني : أنه غالباً ما كان يترجم النصوص وهو بعيد عن مکتبته"۲ . و قد 
اضطررت الی اعادة کثیر من النصوص الی آصولها عند مراجعة الترجمت تن 
القلیل مع مراعاة صحة الرواية وعدم خروجها عن المعنى العام . 

وكان العلامة المترجم قد أنهى ترجمة الكتاب في أوائل سنة 5١51١هء‏ 
وكان يقرأ هذه الترجمة على شيخه صديقنا وشيخنا العلامة «الشيخ عبد الفتاح أبو 
عد ) ير حمه الله اما ڪل ال ذلك سبیلا و قد وجدت على ظهر الصفحة 
(۲۸۲) من ترجمته ما نصه : «بلغنا هنا مع سیدنا الشیخ حفظه اللّه تعالی ۱۳ / ۵ 
7 ۰۱4۱6 وحین انتقل شیخنا العلامة عبد الفتاح آبو غدة الی جوار ربه آعطی 
الدکتور عبد الرزاق مسودة الترجمة ٍلی الشیخ العالم محمد عوامة - حفظه الله 
تعالی - فوجدت خطه بالقلم الرصاص عند الصفحة (۲۸۳) ونصه : «من هنا بدا 
محمد عوامة بالقراءة ۱۵ / 6 / ۱2۲۱ ومع ذلك فقد وّجد بعض كتابات يسيرة 
بالقلم الرصاص فیما سيأتي». ثم كتب في الجانب الاخر من الصفحة نفسها: 
«وفرغت من قراء‌تها اٍلی الصفحة (۵۱۰) عصر یوم السبت ۲۹  /‏ / ۱۲۱ 
بمنزلي بالمدينة المنورة بساکنها علیه آفضل الصلاة والسلام . رحم الله ملفه. 
VEYE j‏ 


(۱) یلاحظ آنه آنهی الترجمة في موسکو. 


۱۱ 


وقد وجدت تعليقات يسيرة للآخ الشيخ محمد عوامة أثبتها في الحاشية 
حفظاً لحقه. أما صديقنا وشيخنا العلامة عبد الفتاح فلم أجد له تعليقات على 
الترجمة أو النص . 
عملي في الكتاب : 

١‏ كان صديقي العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق إسكندر قد دعاني 
لزيارة جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي وإلقاء بعض المحاضرات على طلبة 
الدراسات العليا في الحديث النبوي الشريف في غرة ذي القعدة من سنة 
۲ مه فلبيت الدعوة» ونزلت بتلك الجامعة العامرة التي لا يسمع فيها إلا 
دوي القرآن وقراءة حديث رسول الله ية وتذاكرت مع علمائها الأعلام» ومنهم 
العلامة الدكتور عبد الرزاق إسكندر رئيس الجامعة» وصديقنا العلامة الشيخ 
محمد عبد الحليم بن عبد الرحیم الحبشتي» وصديقنا العلامة الشيخ محمد 
أمين» وصديقنا العلامة الشيخ محمد أنور البدخشاني وغيرهم» وكان مما تذاكرنا 
فيه كتاب العلامة مُناظر أحسن الكيلاني» فعرض علي أخي وصديقي العلامة 
الدكتور عبد الرزاق أن آقوم بقراءة الکتاب والتعلیق علیه» فلبيت طلبه بالفرح 
والسرور» وعرضت علیه طباعته فوافق مشکورآ. 

۲ - وقد قرأت آکثر الکتاب معه» وکنت آستفسر منه عن بعض العبارات» 
فكنا نغيّر بعض العبارات بمعرفته لجهلي باللغة الأردية وتضلعه بهاء فضلا عن 
الرجوع إلى كثير من النصوص التي استدل بها المؤلف وإثباتهاء كما أشرت إليه 
انفا 


۳ - ضبط النص بالحرکات. کلما ریت ذلك ضروریاً لاظهار المعاني 
ودفع اللبس عن النص . 

٤‏ - التعلیق علی بعض الهنات آو الاراء الواردة فی الکتاب» مما رآیت آن 
السكوت عنه فيه ضرر بَيّنَء ومما رأيته ضرورياء مع الإشارة إلى أن ذلك مني 
ا في اخر التعليق . 

ا إلى مصادر البحث الأصلية» وتغيير بعض الطبعات التي 
استخدمها المؤلف بطبعات أحدث أو أوثق . وقد لاحظت أن المؤلف رحمه الله 
ربما نقل عن بعض المصادر من غير أن يذكر موضع النقل» فيذكر المصدر من 


١ ؟‎ 


غير ذکر الجزء والصفحة. آو یذکر بعض النصوص من غیر عزوها إلى مصادرهاء 
فاجتهدت في كل ذلك البحث عنها والاشارة الیها . 

٦‏ - تخریج جميع الأحاديث التي استدل بها المؤلف وبیان درجتها من 
حیث الصحة والسقم لا سيما تلك التي بنى عليها المؤلف اراءه لیکون القاریء 
على بيّنة من قوة الدليل الذي استدل به المؤلف . 

وبعد» 

فاری من الواجب علي التنبیه علی آهمية هذا الکتاب» وعلی القاریء 
الفطن آن یقدّر الهدف الذي کتب من أجله والمرّاء الذین خوطبوا به» وذلك لدفع 

غائلة إنكار السنة وحجیتها في المجتمعات الاسلامية الناهضة یومثذ» فضلا عما 
کانت تلك المجتمعات تشهده ه من تنازع بسبب الاختلافات الفرعیف لا سيما في 
القارة الهندية . کما یتعین تقدیر الحقبة الزمنية التي کتب فیها هذا الکتاب قبل 
ستين عاماء فهو يمثل مرحلة من مراحل تاريخ البحث في الحديث عند 
المسلمين» ومن الغبن له النظر إليه بمنظار ما وصلت إليه دراسات الحديث فى 
السنيات الأخيرة حین توفر المزید من المصادر» وتطورت وسائل البحث العلمي 
بشکل واسع جداً ۱ 

وکان من المفروض آن یخرج الکتاب یاف با الوقت إذ كنت . 
بدأت بمراجعته وتخریج آحادیثه وطباعته منذ آواخر سنة ۱6۲۲ ه. ثم ترکته مدة 
لا نشغالي بانهاء تحقیق «تاریخ الا سللام» للحافظ الذهبي . ثم هجرتي بعائلتي إلى 
المملکة الاردنية الهاشمية - حماها الله تعالی ووفق ولاة الامر فیها - بعد استیلاء 
الکفار علی مدينة السلام بغداد» حررها الله تعالى . 

نسأل الله سبحانه آن یتقبل منا عملنا في هذا الکتاب» وآن یتخمد مولفه 
بواسع رحمته» ويحفظ مترجمه» وكل من سعى إلى نشره. وأن يهب لنا من أمرنا 
رشداء ون یثبتنا بالقول الثابت في الدنیا والاخرت ام ها ان اجه ۱ 
رب العالمین . 

کتبه بمدينة عمان البلقاء المحروسة 
في محرم سنة ۱۶۲ هب 
أفقر العباد 
بشار بن عواد 


سم الہ ال“ 


الاسم والمولد: 
هو الشيخ العلامة مولانا السَیّد مناظر آحسن الکیلانمْ رحمه الله تعالی» 
من سادات أهل البيت» انتقلث آسرته إلى الهند ونزلت في إقليم «بهار» وبعض 
أفراد هذه الأسرة أنشأوا قرية في محافظة (يتنّه)» وسّمَّوها «الكيلاني» . هؤلاء 
کانوا آجداد الشیخ مُتاظر آحسن الكيّلاني. 
ولد الشیخ رحمه الله تعالی في هذه القرية سنة ۰۱۸۹۲ وکان والده سید 
أبو الخَيْر يشتغلٌ بالزّراعة» ولكنّ عَمّه الشیخ آبا النصر کانت له مکانة في العلم 
ES‏ ا عر ا 
درس الشيخ رحمه الله تعالى دراستة الابتدائية تحت إشراف عمّه» ثم 
أرسل إلى ولاية اتونك»؛ فد م هناك العلوم العربية والإسلامية تسم سنوات. 
ثم سافر إلى جامعة ديوبند الإسلامية» (أزهر اليعن) للراسات العلا و تلم 
على كبار علمائها: > مثال شيخ الهند مَؤلانا محمود الحسن» لاه مهم الور 
ا 
وبعد تخوّجه في الجامعة عَيّن أستاذاً فيهاء وفوّضت إليه إدارة مجلّة 
الجامعة (القاسم» الشهرية. فقام بهذين الواجبين خير قیام اخ به الما 
والتقدیر من آهل العلّم والفضل . 
وبعد اشتغاله فى جامعة ديوبند الإسلامية سنتين طَلَبِثْ ذه الجافقة 
العثمانية في حيدراباد الدكن أن یقوم بالیّذُریس في قسم الشریعة ی 
علماء جامعة ديوبند عُيّن أستاذاً في الجامعة العثمانية سنة ٠197م‏ : ثم تدرّج في 
المَتاصب العلّمية حتى صار رئيس قسم الشريعة في الجامعة واستمرّ على ذلك 
إلى أن تقاعد سنة 959١م.‏ 


)١(‏ لخّصت هذه الترجمة من مقدمة كتاب «مقالات إحساني» التي كتبها تلميذه الشيخ غلام 


۱۵ 


وفي خلال هذه الفترة ة نال احتراماً وتعظيماً منقطع النظيرء ا 
والعلماء لم يحظ به أحدٌّ قبله منهم؛ لدقّة فكره» وسعة نظره وتبخُره في العلوم 
الاسلامیت والأمانة العلمية» والإخلاص في العَمَلء والصلة القَلْبية بالجامعة» 
NNE‏ 

رجع الشيخ رحمه الله بعد تقاعده إلى قريته «الكَيْلاني» حزيناً على فراق 
حیدراباد وجامعتها. وما شاهدٌ فیها من تغییرات بعد حط الد 
المَتعصبین . وعاش بقيّة حياته في هذه القرية التي امتلأت بالهندوس» وما بقي 
فيها غير بضعة بيوت للمسلمين. وغلب علیه الضْعَفٌ والمرض ولکنه بقي 
صابراً محتسباً. ومَتّعه الطبيبٌ عن القراءة والکتابت ولکنه مم ذلك الت كنبا 
مه لا باسم «الترجمة القاسمیة» لمولانا الشيخ محمد قاسم مؤسس دار العلوم 
ديوبند باللغة الأردية» إلى أن جاءه وَفت الرّحيل» فذهب إلى فراشه وهو في غاية 
السّرورء ليلة © يونيو 145١م»‏ وفارّقته روحة ولم يشعر به أحلٌ. 
بعض متاقبه : 

للشيخ رحمه الله تعالى مَنَاقَبُ كثيرة» منها: أنه كان يردّدُ هذا القول في 
مرض موته: : للا يدخل الجَنّة شيخ aS E e‏ 
شاب فکلما قرب وَفّت رحیله زاد فرحاً سور وفي هذه الحال ذهب إلى 
فراشه ونام وفارقته روحة. فلاو افا رالا اها وو فاا وه 
اش تعلوه نضارة الشباب» واسودّت لحیته: وصار جسْمّه کانه جسْم شاب 
ره ۲۵ سنة . 
جا 

كان الشيخ رحمه الله تعالى مع عظيم قذره ومكانته في العِلّم مُتواضعاء إذا 
أخطأ فيه غيرُه اعتذر هو إليه تلطفا منه» ولو أراد أحدٌ منه شيئاً اقترب هو منه» نه 
نفسه عن التعصّب» وما كان يخاف في اللّه لَوْمة لائم . 

إن الاعتراف بكمال المُعاصرين ومكانتهم صفةٌ في غاية التدْرة» ولكن هذه 
الصفة كانت كاملة في الشيخ رحمه اللّه» فكان لا يعترف بكمال مُعاصريه من 
الملا اتسين ER E GE ERE‏ 

ٍن قلبه رحمه الله تعالی کان قد امتلاً بخت الامة السا واا 


۱۹ 


علیها فكان يفرح فلاح المسلهین. کما یفرح م الانسان بفلاح نفسه» وكان دائماً 
يوك في كلامه وكتاباته على التَسامُح في المسائل الفرعية الا حتهادیة» ی 
وشفقة علی الم ان اجتهادات الفقهاء ء لَيْست في خکم المنصوصات. وتجد 
هذا المَرْضوع في هذا الكتاب أيضاً. 

وكان لا يكتفي بالتّدريس والشفقة على التلاميذ فحسب» بل كان يحافظ 
على حقوقهم داخل الجامعة وخارجها بكل ما يَمْلك من قرّة. وكان ينفق من 
0 تبه على أقاربه وفي أمور الخير» ويختارٌ لنفسه البّساطة في العكن: 

وکان رحمه الله تعالی یمتاز بین أَقرانه من العلماء بالأمور التالية : 

١‏ كان ماهراً في تَدْريس العُلوم» وکان عالماً مُتمکناً منها وصاحبِ نظر 


۲ - کان عالماً بالتاريخ والعلوم العَصّرية . 
EE ۳‏ ماي ار ا 
ء ‏ انه اختار الا سالیبِ ال لخد مة الدین ىق عليها م مشي الرجل 
البصیر» وکان یستعین فی ذلك بأقوال السلّف وآعمالهم. ثم لا يبالي كثيرا 
باختلاف ره وات المعاصرین 
0 وةالقديمة للشرورات الجدیدة باساب جا اع با 
ی وأزال بها الرُعب العَقلي عن العلماء . 

- إنه كان يَمْلك ذَوْقَاً أدبياً رفيعاً باللغة الأردية» فكان أقدرٌ علی تقدیم 
ار العلمية باللغة العصرية وبالأسلوب الجاديك»: كما لخد في كتاباته 
ا الاصطلاحات الجديدة التي ا اللّحة الأردية: 

A E‏ ذیله دائما عن أشواك. الشياسة» .لكيه الم ا عن 
حاجات الامة العلمية و الدینية» فدافع وحده فا العلمية والدينية التي 
كانت تحتاجُ إلى الدّفاع» في حين كان الناس عنها غافلين؛ فکتب الک مثل : 
«تذوین الحديث) »2 و«تَدُوين القرآن». و«تذوین الفقه) . 
مو لفات 

كان الشيخ رحمه الله تعالى داقر با 


وذهنا أخَاذاء وفكرا بعيدَ 
الغور» ونظرا اجتهادی ینتقل ذهْنُّه إلى النّتائجح في غاية | 3 


۱ وان وَل كتاب 


1 
م جو 


تدوین الحدیث / م ۲ ۷ 


لَه بعد التّخرُج هو كتاب «أبو ذَرٌ الغفاري رضي الله عنه)» وعندما قرأه 00 
بالله حكيم الأمة الشيخ محمد أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى قال: إن 
صاحب هذا الکتاب سَوْف يكون مُحَمَقَاً في المُستقبل . 

غير أنه رحمه الله تعالى عندما كان يكتبُ لم يكن يَقْصد تأليف الكتاب 
حتى يراعيّ فيه التَّرْتِيبَ وقواعد التأليف» وإنما كان يقصد مقالة على مَوْضْوع 
ی مه ان كنت نه فتتوارد علیه العلوم والافکار فیکتب ويكتبٌ. 9 

ل قن لا یجد فرص اه ها کت فیتولی ذلك تلاميذة 

و فکانت نتيجة ذلك أنَّ مؤلّفَاتِ الشيخ رحمه اللّه تعالى لم تبلغ معْيارَ 
جمال التّأليف في هذا العَضْرء غير أنها جَمّعت الثَروةَ القيّمةَ للعلوم والحقائق 
والاستناطات . يقول العَلاّمة الجليل الدكتور محمد حميد الله رحمه اللّه تعالى : 
الا يُنظر إلى مؤلّفات الشيخ من حيث أسلوب لیف والزتیب» بل بنظر إليها 
من حیث |نها استوعبت الروة الغالية للعلوم والحقائق واستنباطات المسائل» . 

وتجد في موّلفات الشیخ یله تعالی. قو: الاتتقلالنه: کم أنه كان 
ف ای ی يجار في بعصو 

أن ا الل التي لا تقل أهمية وإفادة عن ا وقد شرت 
العشرات منها في مجلّة «الفرْقان» بلكهنو الهند. وهي تذکار لذهنه الئاق وعلمه 
الغزیر» یت آحدا من تلامیذه یقوم بجمم هذه الو العلمية ولسوا لأهلن 


بعلم فیکون في ذلك نف كبرد وعِلْمٌ عظيمٌ .. 
ن وهات الج وكلّها بالأردية : 


. -أبو ذز الغقاري رضي اللّه عنه‎ ١ 
. -النبي الخاتم ويه‎ ۲ 
ال ا‎ 
تَدُوين القران.‎ - ٤ 
وا‎ 
. تذوین الفقه‎ - 7 
. الاقتصاد الاسلامي‎ 
. حياة الإمام أبي حنيفة السّياسية‎ 


۱۸ 


o 

اال حية القاميمية : 

وإنما كَتَتَ هذه المؤلّفات باللّة الأردية» لأنها لغة العِلّم ولغة الشعْب 
المسلم في هذه البلاد . 

وبعد هذا آذکر تقدیم مَوّلانا العلامة الکبیر الشیخ سُلیمان التّدوي حول 
کتاب الشیخ «تذوین الحدیث؟ . 


8 4 1 
اد 2 9 


العلامة الکبیر الشیخ السيّد سُليمان النّدوي رحمه الله تعالى 


إذا كان علم القرآن الكريم كالقَلْبٍ بين العلوم الإسلامية» فعلم الحدیث 
لیف بينها کالشزیان الذي يُوصلٌ الدَّمَ إلى أعضاءٍ هذه العلوم وجوارحهاء 
فيُورنُّها حياةً طريّةَ في كل وَفْتِ وحين . 

فشأن نزول الآيات وتفُسيرها وشَرْح أحكام القرآن الكريم وتفصيل مُجْمله 
وتَعْيين مُبْهَمهء کل ذلك يُعْرَف من عِلّم الحديث الشريف. وكذلك سيرة حامل 
هذا القرآن سَيّدنا محمد يك وحياثة الطيّبة وخلّقه وعاداته المُباركة وأقواله وأفعاله 
وسّئّنه ومُسْتحّاته وأحكامه وإرشاداته. کا ا علم الحديث 
الشريف» كما أن أحوال الصّحابة رضي الله عنهم وأعمالهم وأقوالهم وة 
اجتهاداتهم واستنباطاتهم وصلت إلينا من عِلْم الحديث الشّريف أيضا . 

وبناء على ذلك لو قُلنا: إن الصّورة العَمّلية الصّحيحة للإسلام ما زالت ولا 
تزال محفوظة ببَركة هذا العِلّم الشَّريفء وتَظلٌ محفوظة إلى يوم القيامة إن شاء 
الله لكان يسيع . 

إن الأمة الاسلامية عنبت بهذا العلم وخذمته بعد کتاب اللّه منذ فجر 
الرسلام بغاية الجهد والأهلية والإخلاص والإيمان» بحيث لا تضاهيها أمة في 
حفظ منقولاتها القديمة وآسانیدها وكان هذا لآ بد مله لأن الإسلام جاء لهداية 
الناس إلى يوم القيامة . 

وبناءٌ على هذا فإن ضلة القرآن الكريم والسيرة ا 0 
وقد بَيّنَّ الله عز وجل هذه الحقيقة في قوله : # وكيْف تکفرون سم مَل عَليكم یت 
لَه وَفِيِحَكمْ رسو ك4 [آل عمران : ۱ فقد دلّت هذه الاية على أن الله عز وجل 
أشعل مشْعَليْنِ لهداية المسلمين؛ ؛ لا ينطفئان إلى يوم القيامة» أما الأول فهو ايات 
الله عز وجل› وأما الثاني فهو وجود الرّسول يل أيام حياته وستته الشريفة بعد 
مماته . 


ومن الواضح أن الإنسان ما جاء في اة للا ول رول اال 


۲١ 


يكذ كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: # وَمَا جَعَلْنَا لسر من فلك 

الد فين ست فَهم الْحَلِدونَ4 [الأنبياء : 5 ] وفي قوله تعالى : # | ا 
َيون [الزمر: ۳۰] ولکن بعد هذا المَوْت أيضاً فالحياة النبوية تخظی بالدّوام 

والقیام بل لان الله تعالى مَنَحَ لکل ول وفغل من حبانه الدّوامَ والبَقاء. 
رآن آصحاب البصيرة یشاهدون رسول الله ی في آوراق علم الحدیث وهو 

بشي ويتكلم. ولذلك قال الامام الترمذي في الکتاب الذي جمّعه في الحدیث : 

نن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّمٌ» . 

Na a ۱‏ : إني تركتٌ فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمُسّكتم بهما 3 کفات الله توس رمي لير وقد دلَّ ذلك على أن القران الكريم 
والسّنّة النبوية بعضهما مع بعض هما مَصّدرا الهداية دائما إلى يوم القيامة . 

والأمر الثاني الذي دل علیه الحدیث هو آن صورة الاسلام الصحيحة 
وتعلیم الاسلام الصحیح لا یعرف لا بالتّؤفيق بين الكتاب والسُّنَّة» ومن أراد أو 
يريد أن يفرّق بينهماء أو أن يؤمنّ ببعض ويكفرٌ ببعض» فقد بَعَدَ ویبعذ عن 

الصراط المستقيم . 

إن الذين دَرَسوا الملل والتّحَلَ وعِلْمَ الكلام والعقائد وتاريحٌ الفرّق 
یملمون جّدآن جمیع م ل ل هي التي حاولت أن 
تفرّق الكتاب عن السِّنَّةَ أو السَّنَّهَ عن الكتاب؛ فالخوارج آمنوا بالكتاب وانحرفوا 

عن ال وفي إزاء الخوارج_ وجدت فرّقة حرّفوا الكتات وادّعوا اتا ب 

أئمتهم فقطء وكذلك المعتزلة آمنوا بالقران وأوّلوه» وأعرضوا عن الأحاديث. 
فبعد E‏ 

والذي حَدّت أمس تست اليوم . فمَنذ عصر ر ك ا 
أصبح قن الحديث لَعْبةَ في أيدي من لا يعرفون هذا الق + الكل شي د يوادي 
المعيار العقلي المصطنع عندهم فان کان اية من كتاب الله أوَلوها اویل شتا 
وان کان حدیثاً آنکروه» ویزعمون آنهم بذلك یُزیلون رَضمة غیر المعقولية عن 

)۱( أخرجه مالك في الموطأ (511 برواية يحيى الليثي بتحقيقنا) بلاغاً :ان : 

e (۲(‏ 6 الاسلامية بالهند وصاحب «تفسیر القرآن» عن طریق العلم والعقل؛ 


۲۲ 


وجه ال سلام. وما ری کے سوا مد يور ااا E‏ 
هدا عم الخاطیء. 


وقد نشا في عَضرنا هذا جماعةٌ أيضاً يَدّعون فَهُمَ القران الكريم ؛ ويزعمُون 
أن القران الكريم يكفي لكل ضرورة ولکل حکم ومَسالت وأن عقلهم ونهتهم 
يکفي لتفسیره وشرحه. ود ات يي ءَ على ثُوة الاحادیث والفقه وأن 


2 ۳ 


تحل م اجتهاداتهم واستنباطاتهم» فتصبح هذه الاجتهادات الصورة 
الت 5 الكريمء وثروة مو توفه لتعالیم الا سلام الصحيحة . هنهات 
إن ا أهل یتح بو شبهات ی الحَمْقاء» التي 


ا أن الأحاديث دونت بعل مد الله 59 بمئتین وحمسین شا 


وقد هون ال پاک سول قافن نّ الرّجال» كما يوردون الاعتراضات 
العَقلية حَوْلَ الأحاديث» وبناءً على ذلك يريد بعضهم أن يُغيّر في آوقات 
الصَلوات وبعضهم في آرکان الحج وآخرون في الأضحية» وبعضهم في جهة 
القبلة . والبعض في هيّئة الوضوء وضرورته» وبعضهم يريد أن يُغيّر في أصول 
وله ثة المسلمين» ويدعو هؤلاء إلى ۳ جدید . كما أن بعضهم تدم 
خطوات» فيريد أن يُْيّر في العقائد المُسلّمة عند المسلمين؛ فينكر الحياة 
البرزخیة والشفاعة للمذنبين والعفو عنهم» كما ينكر بعضهم العقيدة ال 
بأن لا نجاة إلا بالإيمان بمحمد رسول الله لاي ولاثبات هذه العقائد الباطلة 
الا کون ا ات 

إن الله عز وجل وَعَدَ بحفظ هذا الدين؛ والدليل البيّن على ذلك أن مئات 
الفرّق المبتدعة والضَالَة التي نشأت منذ اخر عصر الصحابة لی یومنا هذا 
وحاولوا آن پثیروا الخبان على تون الوسلام » وان بحد وا 1 الوسلام اللامعة 
خابت آمالهم لأن الله عز وجل خَلَقَ في كل عَضْر رجالاً حَيّبوا آمال هو لاء 
المُشوشین بتأیید من اللّه عز وجل» وأزالوا عن مراة الإسلام عبان بدعاتهم 
وضلالاتهی وتركوها لامعة مُنوّرة. 


۳۳ 


وفي عصرنا هذا ها هت الله غر وجا خحاصة عباده الهمّة والجرأة 
والبصيرة والاهلیقف الذین تحمّلوا نبال هولاء الضالین علی مجاهم دوا 
هجومهم بمثله سواءٌ بسوای وآجابوا عن کل اعتراض وآزالوا کل شبهة. 

والكتيبة التي تقدّمت لأداء هذا الواجب في مُقدّمتها اسم صديقناء مُناظر 
الاسلام» مُتكلّم الأمة» سُلطان العلم» مَؤْلانا السّيّد مُناظر أحسن الكيْلاني» مَتّم 
الله المسلمین بطول بقائه» الذی جعل الله قلمه الال کالسیف الیتّان في 
الذفاع عن الاسللام. إنه يقدّمٌ كل سنة وفي أوقات السنة ت ا 
من تحقيقاته العلمية وخاصة كتاباته المُْفصَّلة في صورة المَقَالات العِلّمية التي 
کتبها تلامیذه تحت اشرافه. يخدمٌ بها العلم والدین حاف کی پیا کر 
المسلمین و تقدیرهم . 

وان هذا الكتاب أيضاً نتيجةٌ للمساعي الجميلة المشکورة للعلامة 
الم صوف. الذي راعی فیه فکرّ العَصر الحدیث وذوّقه. فکتب مَبّاحث علميةٌ في 
تعريف عِلم الحديث» وأ واا اد 
التحقيق» فجزاه الله خير الجزاء. وجعل وجوده دا نافعا وأنفع للاأمة 
الإسلامية» ویرحم الله عبدا قال : «امین». 


السيد 3 سُليمان التّدوي 
۸۳ ۸ «< 


۲ 


اسر لا له لحم اليو 


مقدمة المولّف 


الحَمُد لله وکفی» والصّلاة والسّلام علی عباده الذین اصطفی . 

یا القاریء الکریم! 

أمامك قصّة تذوين الحديث في مئات الصّفحات. وان نجاح عَمَلي هذا 
وجهودي هو الأثر الذي سوف يظهر على قلوب قرّائه» والمؤلّف المسكين لا 
لمكنه أن ا فل التجوية : 

والَمل الذي فَعَله المؤلّف هو أنه جَمَعَ ما كان شفزتً نيا الم 
حول تذوین الحديث في العَهد التّبوي الشّريف وفي عَصّر الصّحابة رضي الله 
عنهم. ٠‏ وتظمه بنظام خاصٌء وقدّمه إلى الأمة الإسلامية. فعلى المسلمين أن 
يفكروا بأنفسهم» وفي ضوهء هذه الرّوايات كيف ينبغي أن تكون صلة حياتهم 
الدينية بالحديث الشريف ! 

إن الذين أثاروا قصّة إنكار الحديث وإقراره قد تأثَّوا بالشَبُّهات المنتشرة 

هنا وهناك» وإنني أرى أن كل من يقرأ هذا الكتاب سوف یعلم آن هوّلاء المتأثرین 
يتكلّمون خارجج حدود الإنكار والإقرار. 

إن الحديث الشريف له مكانةٌ خاصةٌ في حياة المسلمين الدينية منذ فر 
الاسلام وهذا هو المقام الطبيعي للحديث» وخاصة التَّرُوة الحديثية التي يُعبّر 
عنها المحد؛ نون بأعنان الكحاده 

وا إن الحديث الشريف يشارك في مظاهر حياة المسلمين الدينية 
إضافة إلى الصّوّر والأشكال العَمَلية للمَعَاني القرانية» وهذه حقيقة حقيقة ثابتة لا يُمكن 
إنكارُها حتى عند غير المسلمين؛ وإن إنكارَ هذه الحقيقة إنكارٌ لأمر وَصَّلَّ عِلْمه 
أل الدنیا عن طریق اراس والمنکرون للحدیث ان آنکروا هذه الحقيقة فهم 
یعلمون آیضاً آنهم یذبون ویدعون آمرا تکذبه قلوبهم . 

ولكن إذا كان عَرَضهم من الإنكار أن المكانة التي حَظيَ بها القرآن الكريم 
والمَعَاني القرانية في حياة المسلمين الدينية لم تَحْظ بها أخبارٌ الاحاد في وّقت من 
الأوقاتء وال تشملها تروة ة الأحاديث عامة» فان كانت هذه خللاصة إنكارهم. 


۳6 


فهذا إنكارٌ أقرّ به المسلمون في كل زمان» وهم قائلون به اليوم . 

يا ليت قد انتهت قصة إنكار الحديث وإقراره وانحصرت على نقْطة 
المَصالحة الاجتماعية هذه فترَّى أننا نجحنا فيما قصدنا من تأليف هذا الكتاب . 
والسّلام على من اتّبع العُدَىء « إن أريد إلا الإضاح ما استطعث وم تفیت إلا باو عو 
وکت وله یت [هود: ۸۸]. 


الفقير الأمهن الحانى 
مُناظر آحسن الکیلانی 
خادم الحدیث في الجامعة العثمانية 
حیدراباد الد کن 


۳۹ 


شرح ضوع وس 


الحَمْد لله وكفى» والصّلاة والسّلام على عباده الذين اصطفى . 

عندما نرید آن نبحث عن علم الحدیث ينبغي آن تَضعَ في الاعتبار بعض 
الأسعلة وهي : 

١-ماحقيقة‏ الحديث؟ 

- متى بدأ تَدُوين هذا العلم . وفي ی عصر. وبأيّ طريق؟ وماذا أثرت 
هو اون توثر في الثقة بهذا العلم؟ 

۳ الشخصيات البارزة التي قامت بخذمة هذا الفنٌّ من أول يوم إلى يومنا 
هدا» وتفصيل خدماتهم؟ 

5 ما الجهود الجديدة التُكميلية التي يحتاج إليها هذا الف ؟ 

رز هذا الق : من آسماء الرجال | a‏ 

وتاریخ هم ال ات وکا هیا 7 وإمكانيات التقدّم بها في 
المح 

حقيقة الحديث : 

نتناول آولاً السوال الاول: ما حقيقة الحدیت؟ 

۱ وجد في العالم صنفان من الشعوب. فبعضها - ولعلٌ مُعظمها - لم یحاول 
رَبْط حاضره بماضیه وان کانت عمارة الحاضر لا شب لا تقوم مُنفصلة عن 
ماضيه» ولهذا نجد آنه كلّما تقدّمت هذه الشعوب إلى الأمام تَسيّت ماضيهاء ولا 
يَبْقَى عندها ثرْوة التّجارب والوقائع الماضية» حتى تفكرٌ في ضوئها في ظروفها 
الحاضرة. فکآنها تعیش عيشة او ون في الغابة» فلا یعلم الرد الت 
وغیرهما من الوّحوش عن جدّها الاأعلی شیئا. وکیف وصل اباژها ٍلی مکانها 
الحالی بعد آن قطعوا عدیدا من الغابات والودیان والجبال» وما واجهوا فیها من 
ات 

ولکن هناك صنفاً من الشعوب حاولوا بقدر استطاعتهم آن ینتفعوا 
بالتّجارب والو فا ئع الماضية في عمارة حاضرهم» وبالضّرورة أَحَسُوا بالحاجة إلى 


ت 
%* 
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حفْظ تلك التَّجارب والوقائع ما أمكنهم. ومجهود هذا الصَّنف من الشعوب 
نسمّيه «التاريخ» . 

إن رَغْبة الأمم في الماضي في حفظ تاريخهم كانت ضئيلة ضئيلة» ولكن حفظه 
الان أصبح ضرورة لا بدَّ منهاء بحيث يَضْرف كل شب أهمٌ طاقاته في حفظه . 
وكلنا يعلم ذلك» وحتى الأمم المتأخرة دات جت :غ أعمال أجدادها في 
المقابر والمحارق القديمة والعظام البالية المَذفونت وتستخرج العمّلات القديمة 
من هنا وهناك وهناك محاولات لقراءة آلواح المقابر العتيق ولجَمْع قطع 
لحار من الخرائب والأطلال» وعلیها تبنی - حقيقة أو خيالاً مارات شامخة» 
كأن مُعْظم شعوب العالم قد اعترفوا بضرورة هذا العلی وبدوا پتبلون على 
معرفة هذه الأمور. ما عدا الطبائع والتّفوس المُرتابة والعقول الجامدة من 
الفلاسفة . 


فن الحدیث والتاریخ العام : 

ولا شكٌ أن الجزء العظیم من تاريخ العالم الذي ا 
الظروف ومَجْرَى التاریخ هو ما نسمّیه «الحدیث) . آقصد من ذلك. آن الحوادث 
رالات ی و ی و ای رت توت یی 
ا التي عت اتجاه الانسانية في جمیع ن شوون چ ديناً 
واا اب واحقمافا» بن 'تاتراك ينها انطار الارض كله شرف وغربا ولا 
ترال تا منها . فبیان هذه الظاهرة العجيبة وتاریخها هو ما نسمّیه «الحدیث؟ . 

وصلةٌ الحدیث تُرْبط عادة ببداية تاريخ المسلمين» ولكنني أفرَر - في ضوء 
الوقائع والحوادث - آن الحديث جزء من تاريخ الإنسانية» لا لآنه یمتاز بصلته 
بعَضْر انقلابي عالمي لا نظيرٌ له في العُصور المُتقدمة فحَسْبء بل یمتاز أیضاً 
| بثقته وصكَّته عن كل تاريخ يَمْلكه فَرْدٌ أو أمةٌ في العَضّر الحاضر . 

ا سابقا» لس من المتشککین ضعاف الفطرة الذین یعتیرون 
التاريخ غابة الأكذوبات فينكرونه» ويتمكون بالتّطرية الوفسطانية لقائلة: !۵ 
ما یحس في الوجود هو غیر مُحسوس! ویریدون آن یقضمواحتی وجود الحال 
ان الك واا رات وا تلك الوقائع الماضية التي ثبتت صحتها في 
ات اج وأرى أنه لا بد من الانتفاع بضوء الماضي في إصلاح 


۳۸ 


طريق المستقبل #8 فص ص الْقَصص لَعَلَّهُم ينه َمُونَ» [الأعراف :۰ ك7 .]١‏ 

ویبدو صحیحاً قول آحد المورخین الثقات : «عندما یُدوّنْ تاريخ عصر من 
میرن يجمع فيه حتىٍ الإشاعات العامة الشّوقية التي لا یعرف رواتها. ثم 
تختار منها الحوادث التي ' تیدا القرائن والقیاسات وبعد مرور مدة من امن 
1 بعد الكتارة RE‏ وعلى ذلك دُوّن مُعْظم تواريخ 
آوروبا» . 


الو المؤجودة لتاريخ العصور الماضية التي تَمْلكها سواء أكانت تاريخ 
ارد أم ی 0 ل 0 ارس فإننا و 7 بعد ع الا 
الفاضل . 

ومن الصَّعْب جدا أن نعثرٌ على وثيقة تاريخية مما في أيدي النَّاسِ اليوم» قد 
دوّنها ا م آو دنت عمّن شاهدها روایه . فان صادفنا شيئاً من ذلك» 
فمن الصَّعْبٍ جدا ‏ بل لا يمكنٌ أن نَعْرف ضبّط راويها وثقتهُ وسلوكة. وغاية ما 
يُمكن أن يُقال في صحة ثروة تاريخية مَؤُْوق بها هو أن المؤرّخ قد عاش عصرا 
وقعت فيه هذه الحادثةء فإن حَظيّت حادثة بمثل هذه الشهادة تلحق بأجزاء 
التاريخ الذهبية» ولكن ما وزن هذه المُعَاصرة؟ لنترك عَصْر الماضي القديم 
المظلم وال العصر الجديد الذي شدّت فيه الصناعات والاختراعات الجديدة 
أطناب الأرض› وفرّبت البلاد بعضها إلى بعض ۰ وانتشر مش اف ال ور وا 
المكتباث والمدارس الأوروبية لكل إنسان - في الاقل مُطالعة أطلس الأرض» 
ولكن مع ذلك كلّه تحدث حوادث الجَهُل وسوء الفهّم وليس مرة واحدة» بل 
أصبحت عادة مستمرّة بحيث ينخدع بها لا أهل الشَرْق الجَهّلة الفقراء وحدهم 
فحَسُبء بل أهل العلم والعقل من أبناء أوروبا أيضاء مما يَتَعجّب منه الإنسان» 

حدث مرة ول في رن ب 8 وفعت زلرلة مشهورة في بلدة 
(کانجره) و في إقليم البنجاب بالهند وذلك ا وجرت صر وه من 
المّخت الاتجليزية هذا الدا: : إن زلزلة شديدة وقعت في جزيرة اجره قرب 
بومبى». وإذا كان الصحفيون أصحاب الجرائد مُتَّهُمين بتشر الإشاعات» فهذا 


۳۹ 


كتاب «هيزل كي | إينويل» ويُعتبر مَرْجعاً مَوُوقاً به لكل شيء» تجد فيه إلى الان 
العبارة التالية حول هذه الزلزلة: «إن رَلْوْلةَ شديدة وقعت في محافظة بين اغرة 
وشملة» وألحقت بأهلها أضراراً بالغة»» وعندما كتب هذا المؤرّخ وغيره تفصيل 
الأضرار قالوا: «وقد هلَكَ من جَرَاء هذه الرّْزلة مئات من الناس»» مع أن عدد 
۳ - حشب تقرير حكومة البنجاب الإقليمية - لا يقل عن عشرين ألفا. ولو 

تتبعنا آمثال هده الطرّف والعجائب في کثب المورخین المعاصرین لتکوّن منها 
كتاث كام" . 

ثم ان مُذكّراتٍ الشّيّاح تُعطى لها أهمية كبرى أيضاً في إثبات الوقائع 
ی وبغعض الت عن مول السائح الذاتية وفهمه و صدقه وأمانته» فقد 

يتسبّبُ هذا السائح في تشویه ور الحوادث ومَشخها؛ ويمكن معرفة مَدَى صِحَة 
هذا القول من المثال التالي : توجد صورة في غرفة الاستقبال لرئیسنا في قسم 
الشريعة نواب ناظر یارجنك» قاضي المَمْلكة العُلْيا في حیدرآباد - وقد قُطعت 
هذه الصّورة من إحدى مجلات |نجلترا الشهیرة. وقد صوّرت في مُناسبة خاصة 
بالهند. ومكتوب تحت الصّورة العبارة التالية: «إن أتباع بوذا يؤدُون عبادتهم 
الدّينية المُسَمَاة ب «أدَّيا». فعندما قرأتُ هذه العبارة» وَقَعتٌ في حيرة من هذا 
التّصرف العجیب. لان الصورة في غاية الؤضوح» وهي تنطق بأنها لجماعة 
المسلمین في الهند» یودُون فريضة الصّلاة مع الجماعة. فأشکالهم وملا بسهم 
ومَيْئاتهم وجلوسهم كلّها كالمسلمين في الهند. ولكن هذا السائح الثقة عندما 
اغد هدد الور كب نحا لك العبارة السابقة» وعندما حضر رئيس القسم 
سألتَهُ عن حكاية هذه الصّورة» فقال: لقد أبقيتٌ على هذه الصّورة وعلقتها 
ا حتی تکون دلیلا علی شهادة السّيّاح الأوروبيين التاريخية ثم قال: هذه 
صورة المسلمين في المسجد الجامع في دهلي» وهم يودّون فيه صلاة العيد» 
وقد حَرّف السائح الأوروبيٌ كلمة «العيد» فجعلها «أذيا»» ثم ما أدري كيف نسَبَ 
هذه العبادة إلى أتباع بوذاء فأعلن عن اكتشافه الجديد. 

وليس القَضْد من تقديم هذه الأمثلة المشكلة هو الحَطّ من قيمة الّْوة 
التاريخية المَوجودة وأنها لا عِبْرة بها كلية» بل الغرَض من ذلك هو أن التاريخ 
إذا كان مع علاّته - یستحق کل الاعزاز والتكريم في دنيا العلم في عَصّرنا 
الحاضر» فكيف لا يستحقٌ الحديثٌ كل هذا الإعزاز والتكريم؟! لأنه ليس تاريخ 


۳ 


المسلمین فحسشب. بل إنه - كما قلت - تاريخ كامل لعَضّر الانقلاب ارت 
العظیم ‏ وقد قام بتقله في صورته الأصلية د ا ا 
الملایین من التاس» وصَرّفوا جهودهم في حفظه. واخعاروا له کل آسیاب 0 
التي يمكن أن يُفْكْرَ فيها العَقْل البَشّريء بل عملت عملها | بعض العوامل العَيْبية 
اشحف ها مما لم یتیشر ولن یتیس لأ حادث تاريخي آخر . 
تعر يف الحديث : 

وقبل أن أبدأً الكلام عليه » أحبٌ أن أنبّه على أن الحديث» الذي يظنّهُ من لا 
عرد أنه شيء على طراز الدين» ثم تنتقل أذهانهم قَوْراً من لفظ «الدين» إلى 
الخرافات القديمة في عصور الغابة والتي یعتقد فیهاً الیوم من سوء الحَظ ‏ 
أنها الدين أو نوع من الدين؛ كأن الدين عندهم عبارة عن رسول وعادات» أو عن 
الفاظ معدودة تحفظ لل واللعویذ وا جر مما کان یباشر‌ها بعض سكان 
البادية» ولا یزالون بفعلون . 

فمن کانت هذه آفکارهم نحو الدین؛ فلا بدٌ من آن یتعجبوا من تفسيري 
للحدیث. الذي هو جزء بارز في العلوم الاسلامية عند المسلمین» فلا عجب من 
حيرة هؤلاء» فالجَهل آکبر عذر لهولاء المساکین . 

وأما الذين يعلمون فربما يشكُون أيضاً في هذا التفسيرء لأن التْريف 
المعروف لهذا الف الذي یعرف به في الدراسات الاسلامية هو آن الحدیث ول 
النبی يه وفعله وتقریره» وحتى أدخل ف فيه بعضهم أقوال الصّحابة وأفعالهم 
وأقوالَ التابعين وأفعالهم ایضا فأين هذا التعريف المَّدْرسي والتقليدي من 
دعواي أن الحديث «هو أوثق و اء الت لفحي بل 
لتاریخ عصر الانقلاب البَشري الممتاز» وأي نسبة بین التعریفین؟! 

ولعله يُظَنَّ بي أنني غيّرتُ التعبير متأئّراً بظروف العَضْرء ولكن هذا خلاف 
الواقع . ولا شك آن آحدا لو أراد إفهام غيره شيئاً يختار له لغة يفهمها ذلك الغير 
ولست منكراً أنني غيّرتُ بعض الألفاظ عندما عرّفتٌ هذا الفنَّ ولكن الحقائق لا 
تتغيّدُ بتغيّر الألفاظ» فالذين لا عِلْم لهم سوف أوضح لهم ذلك» ولكن الذين 
يعلمون أن الحديث صلته بأعظم شخصية يا لا يَسَعُهم إنكار حقيقة ما عبر عنه 
بتلك الألفاظ. وأن هذا هو الواقع» لأن الذي يرى ما أثّرت الحركة الإسلامية ولا 
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تزال اك يومها إلى و ۳ الشّعوب او 
وفي سياستهم ومعاشرتهم وخلقهم لا يَسَعْه أن يتكر التَعْبير التاريخي للحديث 
الذي قدّمتة حتى ولو كان ممن لا يؤمن بهذا الدين. 

والحق آن هذا التعریف للحدیث لست فيه منفرداً» بل هو ما يُومىء إليه 
صنيع إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حيث سمّى 
كتابه» الذي اشتهر بصحیح البخاري ب «الجامع الصحیح المسند المختصر من 
أمور رسول الله كيد وآیّامه» . فاستعمال الإمام البخاري لفظ «الأمور) و«الأيام» 
لير شیر لی آن تعريف الحديث يشملٌ عنده جميع الأمور التي لها صلة بالنبي بل 
ثم استعمال لفظ «الأيام» وَسّع في هذا التعريف» وهو كما قلت شر 
الحديث في الحقيقة هو تاريخ ذلك العصر الذي بَعَثْ الله فيه إلى المشرية 
شخصية محمد ی العالمية المؤثرة على العالم . 

وعلى كل حال لو تجئَّبنا التّراعات الاصطلاحية» وتمسّكنا بقاعدة : ١تَعْرّف‏ 
الشجرة بتَمَّرها» لعرف الإنسان العادي ا ا غ و الین 
المَؤجودة ‏ أن تعريفه الصحیح هو الذي آشار البه الا مام البخاري عند تسمیته 
کتابه والذي فسّرته أنا. 


ولعل هذا البيان المُوجز يكفي لتعريف الحديث وحقيقته كما عَرَفتَةٌ - ولا 
أحتٌ أن أضيّع وقت القاریء بشغله بمُعضلات الألفاظ . وبالإطالة في بیان 
شروط التعريف وقیوده» كما هي العادة المعروفة في الکتّب الدراسيةء لذلك 
أختمٌ هذا البَخث بهذه التّقطةء وأنتقل إلى الأسئلة الأخرى المهمة . 

والسؤال الثاني أمامنا هو أنه كيف تمّ تدذوين هذا الجزء ء من التاریخ» وفي 
أي عصر؟ وفی الجواب عن هذا السوال سوف تظهر تلك الخصائص والمیزات 
لتي نمی هذا الجزء من التاریخ عن بقية ثرواته التاريخية . 
. ما يمتاز به الحديث من بين ذخائر التاريخ العامة : 

إن أول ميزة يمتازٌ بها هذا الجزء من التاريخ عن التواريخ العامة هي بساطة 
الأمر الذي یتَصل به هذا التاریخ» أعني من هذا القول هو أننا عندما نرى أن 
لسرات التاريخي العام» الذي يُوجد عندنا يتَّصلّ إما بسياسة أمة من الأمم» أو 
بحرّب من الحروب المشهورة. آو آمثالها من الأمور المتفرّقة المُسْنّة التي يصعبٌ 


۳ 


إحصاؤهاء وعلى عكس ذلك فالحديث هو تاريخ يتَّصلٌ مُباشرة بشخصية 
خاصة» وهي شخصية سَيّد الرُسّل المقدّسة محمد بلا . 

اتات ااخرا اا و و لك أو خرب شيع 
واستيعاب الجوانب التاريخية لحياة شخص واحد شيءٌ اخحر. وكم من فرق بين 
الع من حیث الاحاطة والتّدوین» والصّعُوبة والسشهولة! 

فالنوع الأول به احتمالات قوية لسوء الفَهُم وكَثْرة الأخطاء» وعلى عَكُس 
ذلك فالصّنف الثاني تَنْدُرٌ فيه الأخطاء . 

والمیزة الثانية - وهي الأهمٌ من الأولى - هي الصلة القوية بين محمد کيا 
وبين مؤرّخيه» أي : صحابته رضي الله عنهم . 

ولا ریب أن بين أيدينا تواریخ الامم والئلدان والسّلاطين ات 
المختلفة ولكن هل توجد بينها وبين مؤرّخيها ‏ الذين عن طريقهم وصلت إلينا 
هذه التواريخ - صلة کصلة آصحاب محمد بل به؟ 

إنه من الصّعْبٍ جداً أن نجد جزءا من التاريخ قد سَجلهُ من شهدٌ وقائعة 
بل دون جل عنه التواریخ - کما لت سابقاً- من الحکایات التي کانت ار 


مبعثرة» فی صورة اشاعات مجهولة م مهمه مُبهمة» فدوّنها من كانت له رَغْبة في 
لتذوین» ثم راجعها هو أو من جاء بعده» فأبقى منها الوقائع التي أيّدها القياس 
والقرينة. وألغى غيرها. 


فاص ال ای ارم لیا معا NE‏ 
زمان» وتقادم اھا وسَلع منها ما سَلِمّ من أكْل السُوسء أصبحت وثيقة 
E‏ للأجيال القادمة» وكانت نتيجة هذه الفكرة أن أصبحت المخطوطات 
آکثر اعتماداً من المَطبوعات» وأکبر المطبوعات قَدْراً ما تقادمَ عَهُدها وأكله ‏ 
الشوس» وإن عَثْرَ مؤرّخٌ على لَوْح حَسجَريء آو علی آلواح - معدنية کتبها آناس 
آمثالنا في عَصّر من العٌصورء ودفنوها في الأرضء ولا يُعرف عن أحوالهم 
شيء''' ‏ اعتبرها هذا المؤرّخ كأنها كتبتها أيدي الملائكة المعصومين . 


(۱) بل حسب قول بعض الرواة ‏ إذا صم ذلك إنهم اخترعوا طريقة في مراكز بعض الأمم 
العلمية؛ لإيجاد المواد التاريخية للهند القديمة» ينقشون بها العبارات على الألواح الحجرية 
والمعدنية بحروف قديمة» ثم يدفنونها في الأماكن الأثرية» وبعد مدة من الزمن تُستخرج - 


تدوین الحدیث / م ۳ ۳۳ 


ورمع هذا فإننا معترفون بأن هناك استثناءات من هذه القاعدة الكلية لبعض 


آجز اء التاریخ خصوصا في العصور الاسلامية عند‌ما بدأ تذوين التاريخ بمساعدة 
من الخلفاء والولاة المسلمین» فقد ساعدوا الموژرخین بشتی الوسائل تن 
الحوادث والوقائع . ولا شك آن هذه الکتّب تختلف تماما عن التواريخ القديمة . 


وقد تَأثْرَ بمنهج المؤرّخين المسلمین مورخو الغزب في عَصرنا الجا ضار 


فبدأوا يختارون نؤعا من الحَزم والحيطة . ولکن مهما يکن من تاريخ › فلم توجد 
ولن توجد صلة بين المؤرّخين وبين تلك الوقائع وأصحابها كصلة الصحابة 
برسول الله ل ولم تكن هذه الصلة لأنهم بايعوا رسول الله ئل على الإيمان 
والإسلام وامنوا بنبوّته وأنهم من ع أمته فحشب بل إضافة إلى ذلك داكما رة 
الوقائع ‏ فان رسول الله سه وحیاته کانا حت إليهم من آبائهم وأمهاتهم 
وأولادهم. بل من آنفسهم وکانو على استعداد تام لن يضخوا بکل غال 
ورخيص لرسول الله کیا فإِنْ هذ الحُبٌ كان يَغمرهم من كل جانب . 


ولا شلك أن هذه ميزة لم تَْظ بها أي حادثة تاريخية مع صاحبهاء فهل 


يوجد تاريخ في العالم ة قد بلغ من حبٌ مؤرّخيه به أنهم إذا رَوَوه كانوا يبكون 
ويرتعدون؟ فقد رُويَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان قلَّ ما ينسبُ 
الحديث لل التي 1 ولو قال : «قال رسول الله ید يقول الرّاوي : ارتعد 


وارتعدت وانتفخت أوداجة» واغرورقت عَيْناء17) 


ولم تكن هذه حال ابن مسعود رضي الله عنه فقطء بل كان هناك جماعة 


ار PEA IUGR‏ 5 
أبو دَرٌ رضي اللّه عنه كان إذا أراد رواية الحديث يبدؤها بقوله : (أوصاني حبّي 


(010 


هذه الالواح ثم تضاف هي وما يستنبط منها إلى الثروة التاريخية باسم الاكتشاف الجدید . 
فان صح ذلك»› فما أعظم هذا الظلم على العلم من الجاهلين . ومن هذا یمکننا آن نعرف آن 
الألواح الأثرية القديمة - التي نؤمن بها إيماناً أعمى - إلى أيّ مدى تحتمل الشك. بل إذا 
كانت دروع الإسكندر الطويلة المدفونة صحيحة» فليس الكتاب فحسب بل ما يُستخرج من 
الحفريات القديمة وما يستنبط منها كلها يكون محل نظر. (من قلم المؤلف) . 

رواه الإمام أحمد ١‏ / 4۲۳ والحاکم ۱ / ۱۱۱-۱۱۰ بإسناد صحیح من حدیث یحیی بن 
واب عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود (بشار). 


16 


لقاسم»» «أوصاني خليلي ك2 ثم يصيحٌ ویغمی علیه. ومثله يُذكر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

ومن هنا يُعلم أن تاريخاً قد بلغ حب مؤرّخيه وفداؤهم له إلى هذا الحد 
يؤثر إلى أيّ مدى على قلوبهم وعقولهم وذاكرتهم . 

والميزة العالقة 3 ا ورواته :هي انه بالم ضافة ای الصلات 
ا من أجزاء هذه الحادئة العجيبة من التاريخ وكل 
کش اشفا وهذا ما طالبهم به مراراً وتكرارا القران الكريم. الذي امنوا به شريعة 
لل وقانونا ربانياء طالبهم آن یجعلوا نب آعینهم في الحياة السّمْعٌ والطاعة لِما 
يقوله یا وحفْظه والإيمانَ به وأن يتبعوا كل ما يفعله رسول الله ئ من 
ETE MS‏ ل . قال الله عز وجل : 
ا اک الول فو وما تینک عند انرا ه [الحشر: ۰]۷ وقال تعالى : 
ااا ا و الاك اا4 وتال سن 
وتعالی ۰ ون کر شبن یک اه [آل عمران: »]"١‏ وقال عز 

م ر یر 

وجل : « لَفَدَ كن لک في رولا 227 [الأحراب ! ۲۱ 

مكذا كانت الأوامر نی دوي بطب الشفع والطاعة ممن عرفو م 
على استجابة طلبه وتخلوا عن کل شيءِ» وبعزمهم هذا اعترف غير المسلمين 
أيضاً فضلا عن المسلمین فهل يوجد تاريخ في العالم تکون صلة رواته به کهذه 
الصلة؟ ! 

ولئن کانت هناك شخصیات في عصر من العصور ووجدت معهم صلة 
طائفة من الناس » فتاریخ هذا العصر مفقو د ۳ و أما الوه التاريخية 
المؤجودة سک ی ید ی ا ی 
ات کیت تست على دی اجان اد کیا انز 

ونحت ت آن نضیف إلى ذلك انشا أن هؤلاء الصّحابة لم يأمرهم القران 
الکریم باتباع 0 بل فرص ملیهمآن ا إلى .فين 
الى بمدهم: وعلی کل شاعد آن ببلخ غاب . وهكذا كان أمْره يل لأصحابه . 
بتلیخه امتثالاً لقوله تعالی: * تم عبر بت كاف ا و وا 


سوه رو 
ˆ فاتَبعو 3 
ورس 
لاه 
لله 
سس 


۳6۵ 


مع عر ات ار 


يدعون a‏ يل که [ال عمران : ۱۰ ]. 


وقد خاطبَ رسول الله ية في مسجد الخيف من مى أصحابه الذین آمنوا 


به » ES‏ ۰ «تضر الله عبدا سَمع مقالتي» ؛ فوعاها 
الی من لم يسمي ر '. وفي متّی آیضاً قال لهم في خطبة حَجُة الوَدَاع : «تركتُ 


شع ان ق : كتاب الله وسُنّني ؛ ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ 


الحَْض» . ثم رفع أصبعه إلى السماء قائلاً: «اللهم هل بِلَّغْتُ اللهم هل بلغت 


اللهم هل بلغت» وختم م خطبته بهده الما المشهورة: ألا فلیبلغ الشاهد 
اقا 


AE طح‎ ۱ (۱) 


(۲) 


سئن اين ماچه (۲۳۱). . ۰ 

آحرج هذه القصة آحمد ؛ / ۸۰ و۰۸۲ الا (YT)‏ و(6 0۲۳ وابن ماجه 
c(*01)g (Y1)‏ وغيرهم من طريق محمد بن جبير بن مطعم »› عن أبيه» به بنتحوه . وانظر 
sS a‏ ابن 19 

على أن قوله مَل : «نضر الله امرآ سمع مني حديثاً فبلغه» فرب ميلغ أحفظ من سامع» 
صحيح مروي عن عدد من الصحابة» منهم ابن مسعود. أخرجه الحميدي (/8)) وأحمد ١‏ 
7 ۰۳7۰ وابن ماجه (۰)۲۳۲ والترمذي (/5101؟) و(2»)5108 وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن النبي بيا . وانظر تعليقنا على سنن ابن ماجه . 
(بشار). 
ذكر هذه الخطبة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ” / 70 504 إلا قوله لل : «آلا 
فليبلغ الشاهد الغائب» ولم أجد هذه الخطبة بهذا اللفظ في کتب السنن . 

وقوله َة : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه) 
آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۲۶ من حدیث کثیر بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي و وإسناده ضعیف جدا کثیر متروك کما حررناه في 
(تحریر التقریب؟ . ۱ ۱ 

على أن ابن عبد البر قال عن هذا اللفظ : «وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبي کل 
عند أهل العلم شهرة یکاد یستغنی بها عن الاسناد» (التمهید ۲6 / ۳۳۱). قلت : على أن 
معنی هذا الحدیث لا يشك في صحته» فهو في کتاب الله تعالی الذي لا یأتیه الباطل من بین 
يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حمید» فقد قرن اللّه سبحانه طاعته بطاعة رسوله فى = 


۳ 


وقد صدر اعلان هذه الخاتمة في جوّ من اللّور والرَخمة» والمخاطبون 


كلهم شعو وحبٌ وحماسٌ» فماذا كان مدى تأثيره في نفوسهم؟ ! کان ی یعرف 
هذا لذا آخبرهم عما یحدث مخاطباً له » فقال: : «تسمعون ویسمع 


منكمء ويسمع من الذين يسمعون منکم». 


ولم يكن هذا الاعلان یصوّر في الاجتماعات العامة فحسب» بل كان يعلن 


به بين الوفود التي كانت تفد إلى رسول الله ية من أطراف البلاد» وكانت 
إقامتهم في مكان يُمكنهم أن يشاهدوا منه الوقائع والأفعال التي سوف يرَوونها 
لغیر هم ثم كانوا يُعلّمون ويُقرأ عليهم ما يُقصد لهم من التغليم» وعند عؤدتهم 
إلى بلادهم كان ية يأمرهم كما جاء في البخاري ی(۳: «احفظوهن » وآخبروا بهنْ 
من وراءکم» . يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحدیث : «یشمل من جاؤوا 
من عندهم ال ویشمل من یحدث لهم من الاولاد وغیرهم 
وهذا باعتبار الرمان»۳۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


العدید من الایات الکریمات فضلاً عما ورد من الایات فى الحث على طاعته بي والأخذ 
وقوله مه : «لیبلغ الشاهد الغائب» صح من حدیث آبي بکرة آخرجه البخاري ۱ / ۲5 

۱۰۸ ۷ / ۵ ومسلم‎ IT AAT Ng YEE og‘ [TIT 8 

و٩۰۱۰‏ وغیرهما . وانظر تمام تخريجه في تعليقنا على الترمذي (۱۵۲۰). (بشار) . 

حدیث صحیح من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

آخرجه آحمد ۱/ ۰۳۲۱ آبو داود (۰)۳۱۵۹ وابن حبان (57)» والحاکم ۱/ ۰۹۵ والبيهقي 

۰ ۰ من طریق سعید بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي كك به (بشار) . 

الصحيح لت اخ اغا الطیالسی (۰)۲۷۷ وعبد الرزاق ,)١59571(‏ 

وابن آبي شيبة ۲۱ ۲ وآحمد ۲۲۸/۱ و۳۳۳ والبخاري ۱ / ۲۲ و۱۳۹ 

و۲/ ۱۳۱ و / ۹۸ و۲۲۳۰ و۵ ۲۱۳ و۸/ ۰۰ و٩‏ / ۲۱ ۷ ومسلم ۱/ ۳۵ و۳۹ 

و5 / ۰4۶ وآبو داود (۳۰۹۲) و(870۷۷) والترمذي () و(۰)۳۲۱۱۱ والنسائي ۸ / 

FIT‏ وفي الکبری» له (۵۲۰۲) و(0۸4۹) و(۰)۱۱۷۱۲ وغیرهم من طرق عن آبي جمرة 

نصر بن عمران» عن ابن عباس» وهو حديث وفد عبد القيس الطويل» والروايات مطولة 

ومختصرة . (بشار) . 

فتح الباري ۱ / ۱۷۹ ۰ (بشار) . 


۳۷ 


و أن ات بان نیش 0 لله يك يُرسل 


3 يكن هذا آمر استحباتب » بل کانوا پر وبه و شرعیاً في أعناقهم 
لقوله د : : «لغوا عني ولو آية» ويَرَوْن كتمانَ العلّم معصية كبيرةً: لقوله تعالى : 
3 إن لذن خضو ما ارتا می لب دی یبد ما بیکه ای ی آلککب ول 
تا م اه لبم دینوت [البقرة : 1۹ وهم الڏذين کانوا يروون عن رسول 
الله يل قوله : : «من سل عن علم فکتّم آلجم یوم القيامة بلجّام من النار 
وکانت نتيجة ذلك آن بعض الصُحابة حلّثوا عن رسول الّه ی وهم في سکرات 
المت خشية أن يشملهم وَعيدٌ الکثمان . 

وإضافة إلى كل هذه الأمور يجب ألا يغيب عن الأنظار أن رسول الله ل 
- الذي كانوا يعتبرون أمره أمر الله عز وجل - قد رسخ في نفوسهم خشية الكذب 
عليه وهو كَل یردد قوله : «من کذب علی مُتعمَداً فلیتبا مقعده من النار» . وقد 
بلغ من رواة هذا الحدیث من الصّحابة كَدْرَةَ الباتخظيها إلا فيح E‏ 


ثم انه كان آمرا طا من الناحية القرانية ایشا فالإيمان واليقين الذي 


الصف به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من المُمكن معه الجُرأة على 
مثل هذا. وکیف یتوفع الكذب ممن انَّصموا بتلك السّيرة العالرة! وقد علموا أن 
نسْبة أمرٍ ما إلى رسول الله يا هو سْبته إلى اللّه عز وجل» والافتراء على الله 
آکبر ظلی كما وَرّد ذلك في الایات الكثيرة» فلم يكن يتصوّر من أمثال هؤلاء 


)۱( حدیث صحیح من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . آخرجه الطيالسي (۲۵۳). وا ن بف 
شيبسة 9 / 90۵ قاس ۲ / ۱ و ۵ ۰ و۳۶۶ و٩۹٤‏ وم 9۰ وآبو داود (۸ 6۳۲۵ 
والترمذي (55159), وابن ٠‏ ماجه (۰6۲۲۱ واین حبان (2)960 والحاکم ۱ / ۱ 2٠‏ والبغوي 
في شرح السنة )١14٠0(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة» به مرفوعا. 

وأآخرجه این ماجه (۲۱7) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به مرفوعا. 
(بشار). 

(؟) حدیث متواتر مروي عن عدد من الصحابة» فانظر الأحاديث (۳۰) و(۳۱) و(۳۲) و(۳۳) 

و(۳4) و(۳۵) و(۳۱) و(۳۷) من سنن ابن ماجه بتحقیقنا . (بشار) . 


۳۸ 


الصحابة الذين آمنوا بهذا القران أن يتعمّذوا الكذب على رسولهم الحبيب 26 . 
لذا نرى بعض هؤلاء الصّحابة أنه كان إذا جلس ليحدّث عن رسول الله ية يبدا 
حدیثه بقول النبی کی : امن کذت علی متعمّدا فليتبدأ دة شخ لارا خن 
يجدد في نفسه شعور المسؤولية نحو هذا التاریخ الخطیر» فقد ذکر الامام آحمد 
ابن حنبل''' عن راوية الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من عادته أنه 
یبتدیء حدیثه بأن یقول : قال رسول الله الصادق المصدوق أبو القاسم كَل : ((مَنْ 
كدب علي متعمّدا فليتبوًاً مقعده من النار». 


ومع هذا كله» ينبغي أن نتذكّرَ أيضاً أن النبي ية عندما كان يُعلْم أصحابه 
أمراً» أو كان يعمل أمامهم عَمَلاء كان يأمرهم أيضا بحفظه والعَمَل به» ثم لا 
يكتفي بالأمر فحَسُبء بل كان يراقبهم» حتى يَعْلم إلى أيِّ مَدَى قاموا بامتثال 
آمره . والمثال التالي یعدم لنا صورة واضحة لاعتنائه بيا بآمور الدین البسيطة 
ومن هذا يمكننا أن نغرف مدی اعتنائه بِمُهمّات الدین والامور الاساسية للشريعة 
الإسلامية» فقد حَدَثْ أن عَلَمَ لنبي بلا أحد آصحابه الدّعای ليقرأه قبل الوم » 
ثم أمره أن يُعيدَ عليه كلمات هذا الدّعاء» فلمًا بلغ إلى اخر الجُمْلة» وهي : 
«امنث بکتابكك الذي أنزلتَء ونبيّكَ الذي أرسلت» غيّرَ لفظة «نبيّكَ» بلفظة 
«رسولك»» وهما لفظتان متقاربتان في المعنى» فقال له : لم أعلَّمكَ هكذاء 
أعد كما عَلَّمثك. ومعلوم أن حُكم الذعاء قبل اللَرْم ليس کالأحکام الرَعية 
التي تندرج تحت الفرّضية والوجوب. ومع ذلك بلغت عنايتة ية به إلى هذا 


س 


الحد . 


(۱) المسند ۲ / ۰4۱۳ واسناده حسن» کلیب بن شهاب الراوی عن آبی هريرة صدوق حسن 
الحدیث . (بشار) . ۱ 

)۲( حدیث صحیح من حدیث البراء بن عازب . آخرجه الطيالسي (۰)۷۰۸ وابن آبي شيبة ۱۰ / 
۲ وآحمد ‏ / ۲۹۰ و۲۹۲ و۲۹۳ و۲۹1 و۳۰۰ والبخاري ۱/ ۸9۷۱/ ۰۸6 ومسلم 
۷ ۷ وأبو داود (۵۰47) و(۰)۵۰۷ والترمذي (۳۵۷) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۷۸۰) و(۷۸۱) و(۷۸۲) و(۷۸۳) و(۷۸4) و(۰6۷۸۵ وغیرهم من طریق سعد بن 
عبيدة» عن البراء . (بشار) . 


۳۹ 


وكان من عادته بيه - كما وَرّد في البخاري''' ‏ أنه كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاء وكان الغرّض منه هو ذاك غالبا . 

اما غا كل بفراقبعه و أفعال الصّحابة» فكلّنا يعلم حديث المُسيء 
صلات( ۲ فقد صّلّی رجل أمام النبي كَل وأتى بأركانهاء من القیام والرکوع 
والسٌجود غير أنه كان مُسْرعاً في أدائها » فلمًا جاء الی النبي 95 سمعه یقول له: 
ع . فأعاد الرّجل الصّلاة» غير أنه لم يُصَلّها بحيث يكون 
متمغلا فوله 335 : «صلوا كما رأيتموني أصلّي» و الثالثة علّمه له 
کیف یل > فصلی کما کان ينبخي له آن ُصلّي. 

إن ES‏ ا ولکن الذین 
أراد منهم رسول الله بل أن يكونوا مؤرّخين ورواةً لحياته الكاملة ظاهرةً وباطنة 
من كل جهة لم يكن ليَدَعَ مُراقبتهم في مثل هذه الاعمال . 

فهل يوجد تاريخ كن العالم قام صاحبه بمراقبة مؤرّخيه ورواته على طريق 
أدائهم وروايتهم إلى هذا الحَدٌَ؟ 


(۱) الصحیح ۱/ ۳4 و۳۵ و۸/ ۰۱۷ وهو من حدیث آنس بن مالك عن النبي ياء وانظر تمام 
تخریجه في تعلیقنا علی جامع الترمذي (۲۷۲۳). (بشار) . 

( وهو حديث صحیح من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آحر جه :۲ 2۶۳۷۰ 
والبخاري ۱ / ۲ و۲۰۰ و۸ / ۰1٩‏ وسلم ۲ / ۰ وأبو داود (805)» والترمذي 
(۰)۳۰۳ والنسائي ۲/ ۰۱۲6 وابن خزيمة (40۱) و(۵۹۰) من طریق آبی سعید المقبري عن 
أبي هريرة» به مرفوعا. . وانظر تمام تخریجه في تعليقنا على جامع الترمذي . (بشار) . 

(۳) هذا قطعة من حديث مالك : بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري ۱ / ۱۲۲ و۸/ ۱۱ و٩‏ 
/ ۷ (بشار). ۱ 


العوامل الطبيعية لتَدُوين الحديث 


هدذه کانت ميزات تذوين الحديث الخاصة الأصلية الث نمیزه عن بقية 
أجزاء التاريخ» ولكنها لا تنتهى إلى هذا الحَدّء بل هناك عوامل طبيعية آخری 
تَتّصل بتلك الشّخصيات» الذين بأيديهم تم بناء هذًا الصّرْح العلّمي المُدْهش. 

وقصدي من ذلك أن دَعوة القران الكريم ودَعوة النبي بيه قد تمت في 
قوی الصّحابة العقلية والعَمَلة روح الحياة الجدیدة وأحذئت فیها حرکة 
وشاظاء فصاروا بح صورة كاملةً لما عبر عنه الشاعر مَولانا «حالي» رحمه الله 
تعالى في أبيات باللخة 0 «أكانت تلك صاعقة ۳ 
شرقاً جديداً» . 

وهذا الذي يقول عنه الكاتب المسيحي «كادفري مكنس» : «ينبغي أن يتذكر 
المسیحیون آن التَشوة التي آوجدتها دغوة محمد () في نفوس آتباعه لا توجد 
في أتباع عیسی علیه السلام الاوائل» . 
0 ولكنتي افول: لیس المسیحیون فحشب؛ بل ينيغي للعالم اجمع آن کر 
انه لم یوجد مثال لهذه النشوة في الماضي. ولن یوجد لها نظیر في المستقبل . 
a E a‏ 
رضي الله عنهم. .وهو لم لم بعد» وذلك في صّلح الحُدَيبية حيث يقول: : «أي 
فوم » والله لقد وَفدتٌ علی الملوك؛ وَفدتُ على قيُصر وكسرى والنّجاشي» وال 
ما رأیث مَلکا قط یمه أصحاه ما يُعظّم أصحابُ محمدٍ محمداً» والله إن تتس 
ا إلا وقعت في کف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلدّه وادا آمرهم 
ابتدروا آمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه: وإذا تكلّمٌ حَفَضوا أصواتهم 
لوا ها ون تسا ا 

ل شهادة توت 00 تفه 42 1 ومن هن عم | أن 


() صحیح البخاري ۳/ ۲۵۵-۲۵۶ . (بشار). 


١ 


ويتجادلون عليه كما بلغ من حبّهم أن عُبيدة الناجي لما وَجَدَ شغرة لرسول الله 
ية عند خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دلأن تکون عندي حرمو 
أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها» . 

٠‏ فالذين حالهم هذه في حُبهِمٍ لرسولهم يك كم يكون اعتناؤهم واهتمامهم 
بحفظ سيرته وحياته الطيّبة المباركة! وقد وَسَّد إليهم حفظها وتبليغها. فمن 
كانت شغْرة رسول الله يلِةِ عندهم خيرا من الدنيا وما فيهاء فماذا تكون منزلة 
آقواله وآفعاله و عندهم؟! 

لاحظوا هذه المشاعر المُتدفّقة للصّحابة رضي اللّه عنهم. ثم فكروا أيضاً 
آن عَضرا رسد ایهم فیه حفظ هذا التاریخ وتبلینه من الّه تعالی لم كن لهم 
شغل عَقلي اخر سوى القران الكريم . وکلنا يَعْلم تاريخ خ العرّب قبل الاسلام 
كان بلادهم - قبل حدوث هذه اليقظة الفكرية - فقیرةً عن المَشاغل العلمية 
والعقلية» التي كانت لها صلة بالحضارة والمَدَنية عامة. 

ولست من الذین ون في آیام الجاهلية أن حال العَرّب كانت مثل ثيران 
الهند. لآن الذین یعلمون حال قریش» بل حال بعض القبائل الاخری الصحيحة 
لا يمكن أن يقبلوا هذه الفكرة» كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعدٌ. 

ثم إن تفسير «الجاهلية» بأنهم لم يكونوا یعرفون القراءة والکتابة یخالف 
اصطلاح اللغة العويية بو الف ان الکریم. والذي یفهم من «جاهلية العرّب» هذا 
المعنى لا يعرف الحقيقة . 

والحقٌّ أن حال العَرّبٍ في القراءة والكتابة عامة لم تكن مختلفة عن حال 
المّدن نصف المُتمدّنة. أعني من ذلك أن مهنة القراءة والكتابة في كل بلد وفي 
كل أمة فى العصور القديمة كانت مختصّة بأناس مخصوصين» وكان عامة الشعغب 
لا يَهْتُون بذلك» فكانت هذه المهّنة تختصٌ بالوُهْبان والقّسَاوسة في بَلَدِ؛ 
وبالاحبار في بلد خر فإن لم تكن حال العرب تشبههم تماماء فلربما كانت 
آقرب إلى مثل ذلك . 

وسوف أذكرٌ بالتّفصيل أنه كان هناك جماعة من العَرّب كانوا يقرؤون 
ويكتبون» ولم تكن هذه الحال قاصرةً على الرّجال والشّرفاء» بل كانت هناك 
بعض النّساء والمَوّالي ممن كان يَعْرف القراءة والكتابة» ولكن لا شك أن ذلك 


3 


كان لا يتعدّى أفرادا معدودين» ولم یُوجد لقوی العَرّب العَقلية والفكرية غذاء 

أكثر من ذلك وإن وُجد فكان في غاية البسَاطت وکان من هم مشاخلهم الششرة 

يفتخرون به أو هجون به عذوّهم» وکان لهم إلمام بالائساب ایض وغير ذلك 
من الأشياء الفئّية البتسيطة المعدودة وكان يمارسّها بعض الأآفراد . 


9 معیار 0 لشریف 0 ا 0 لم 000 اعمال 


ایی ا ا ا ا 
فکون العرب في غاية 2 لكر العلمي من ا ۳ 


فک امد دمم E‏ وقد بلغ دهم الفخري غاب وفي 
هذه الظروف عرض عليهم القران الکریم وسيرة مبلغه ی في صورة العلم 
وان . وكان طبيعياً أن تنشأ الدّرجات العِلّمية في هذه البيئة حسب صِلَّتهم بهذا 
لعلم فکانوا لا بد لهم - في هذه الظروف من آن ینْکبّوا علی هذین الامرین 
ویغوصوا في بخرهما؛ وقد حَصل ذلك فغلا. 

ولو أضفنا إلى ذلك حال العرب الاقتصادية في أيام الجاهلية لوجدنا آنهم 
كانوا فريسة للفقر والجوع والشداند. يتحمّلون المَشَّفَات في سبيل الحصول على 
أسباب العيْش الضرورية ؛ فضلا عن أسباب الرّاحة والرّفاهية» ويَقضون أعمارهم 

قن العرابه فى السيجازى :والمتاز اق حتی یحصلوا علی على القليل من الطعام: 
وفي أي صورة كان . ولكن جاء الاسلام فأحدث ثؤرة في قوا هم المَعْنوية وطلبهم 


لفكري في ناحية. ۳ أخرى بم الجرداء فی مدة نحو عشرین 


ivi تا‎ 

فقد وردت علیهم خزائن کشری التي كانت اجتمعت في خزائنها عدة قرون 
وغنائم مصر والشام» وتلك ا التاريخية الر پرانية المشهورة (لبساط 
كشرى) التي كان مقاسها سكين ذراعاً في ستين. وت مناظرها المختلفة 


۳ ا ا الكريمة؛ ولك 9 لکسری رت 


5 


يُدخل فيه رأَسَهُ. كل ذلك يرد من كل مكان إلى المدينة المُنوّرة» ويجتمع في 
المسجد النبوي» تفت بات 


1 


رضي الله عن سل إلهاللة في عا ماد الذي كع فيه فخط شدي آجابه 
قائلا : «إني مُرْسل الغلّة إلى دار الخلافة. یکون آول جمّلها في المدینة واخرها 
يكون ذَنَبها في يدي» . 


وهذه كانت بَرْوة مُوْقّندّه ولكن الأهمّ من ذلك أن البلاد التي فتحت من 
الحجاز واليمّن والبحرين والعراق والشام ومصرء والتي بلغت مساحتها مئات 
الا لاف من الامیال» كانت مُعظمّها ‏ سوى بلاد الحجاز - منابع. التَّرَوات 
والأموال . فأول كتاب وَرَدَ إلى أمير المؤمنين مُمر بن الحَطاب رضي اللّه عنه من 
عامله عَمرو بن العاص رضي الله عنه يَصِفُ فيه أرض مصرء يقول فيه : «إن الله 
تعالى فتح علينا أرضاً بيضاء كاللُؤْلوء ثم سوداء كالعَْبر» ثم تخضرٌ كالماس». 
ومُعظم هذه الأراضي قسّمت على أصحاب رسول الله ية ضيّعات لهم. ومن 
يستطيع أن يقدّر ما كان يَردُ إلى بيت كل صحابيّ من مَوَارد هذه الضيْعات 
بالإضافة إلى الغنّائم . وتفاصيلها مَؤْجودة في کب التاریخ والخراج . 


A‏ رای ای 
وور في البخاري نازیر ر رضي الله عنه كان قد ا شتری آرضاً رب 
رضي الله عنه تسلّم قيمتها مليوناً وست مثة آلف درهم. . والأبير رضي الله عنه 
- الذي لم یترك خلفه درهماً تقْداً لكثرة إنفاقه في سبيل الله _ ترك من العقار 
الو ما ت د ا جاء في البخاري)!'2 بخمسين مليوناً ومئتي ألف 


۳ 


)۲( الصحيح ٤‏ / ۱۰۸. (بشار) . 
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وآما ما ترکه عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه فحسابه صَعْب وطویل 
ولکن یمکن معرفة مدی وٍشعه أنه أوصى عند وفاته أن يُمْطى كل صحَابِيٌ بدي 
من ثُلّث ماله أربع مئة دينار . وكانوا نحو مئة صحابيٌ م يدري . 

وكان الصّحابة وأولادهم قد بلغ من حالهم الاقتصادية أنهم كانوا يتصّدقون 
بالملایین وبمثات الالاف في ان واحد على الفقراء أو أقاربهم . وقصص سَحَائهِم 
كثيرة في کب التاریخ نترکها مخشية الإطالة . 

وبالجملت فلیس غرّضي هو بیان تفاصيل ثرّوات هؤلاء المؤرّخين رواة 
الحدیث ومواردهم المالية. بل قصدي من ذلك آن نلاحظ أيضا مع المميزات 
السابقة حالهم الاقتصادية» تلم کیف هیا الْه عز وجل لهزلاء الصحابة الوَسَائل 
المُتعدّدة لإرواء غليل العلم وشؤقه الذي أوجده الإسلام في نفوسهم. وان كانت 
شا کر المال والعتاع أن حَدَثْ في الجيل الثاني والثالث التّرّف في الحياة 
ول ولكن الذين نتكلّمُ عليهم كانوا قد بَلَغوا في الدّين والخُلّق منزلةً عُليا 
ببركة صحبة النبي بي بحيث لم يكن في الإمكان أن ينزلوا عن مُستواهم هذا 
وحياتهم خير شاهد لذلك» فبقيت مصارفهم كما قرّرّها الإسلام ولم يغلبها 
ترف وكانوا سابقین الی الخیرات» فهذا عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه - 
الذي سبو سبق ذکره قریبا نب كال :ده دحرق ی ی یه وقد بلغ 
عَدَهُ من أعتقهم نحو ثلاثين ٠‏ ألف عبد. وهكذا كانت حال غيره من الصّحابة رضي 
ام وكان أكثرهم - وخاصة الذين يشتغلون بِتَعْليم الكتاب وتدُوين السّنّة - 
أنابوا عنهم الوكلاء يقومون بتنظيم مواردهم المالية ورعايتها وحسابها. وهم قد 
تفرّغوا للعلم» ولم یکن هَمُهم سوى ذلك . 

ا و انا ن ع الله عناس برضي اللدفنهما كان 
ا عافن هيز الى و ا 
مناسبة» جاءه مرة رجل فقال له: إن لي عليك حَقَاً! فقال : ما هو؟ قال : کنت 
تَشربُ الماء على بثر رَمْزْمء وتقع الشمس على وَجهك» > فجعلتٌ عليه الظّلَّ 


(۱) ذكر الإمام القاضي أبو يوسف في «کتاب الخراج» آن غنائم فارس التي کانت تشمل الجواهر 
واللالىء والذهب والفضة لما وُضعت أمام عُمر رضي الله عنه بدأ يبكي» فقال: «إذا أعطيت 
امه هذه الأشياء ظهرت فيهم العداوة والبغضاء) . 


0 


بردائي . قال : 2 ات ااك فنادی که فقال rl‏ 
الان؟ قال : عشرة الاف درهم فضة ومئتا دينار ذهب . فقال عبید الله رضي الله 

: آغطها کلها |یاه. وا( ۲4 ولوك موا E‏ 
لَه عنهما كا ین ماه تشر الملم. فقد آخرج البخاری" " عن تلمیده آيي 
جمرة آنه کان قد خصمن له من ماله مقایل آن بیلغ کلام لی المستمعین في له 
درسه ٠"‏ وكان هذا عندما تصدّى رضي الله عنه للتّدْريس والتعليم» آما حاله عند 
تعلمه العلم - مع هذه الوسْعة المالية ‏ فهو يحدثنا عنها فيقول: كنثٌ لا تي الرّجل 
في الحديث . داح اند یمه مین رسرل الله بيه فأجده قاتلا (أي : E‏ 
فأتوسَّدٌ ردائي علی بابه. تسفي الرّيح الثّراب على وَجْهِي حتى يخرج. فإذا خرج 
قال : يا ابن عَم رسول الله ية مالك؟ فأقول ل ار 
وسول: الله قل فالحيثة أن أسيعة تاک فيقول : هلا , بعثتَ إلى حتی اتيك؟! 
فأقول: أنا أحق أن اتي إليك”” . 

إن الجهود التي صرفها الصحابة والمتاعب التي تحمّلوها هم وتلاميذهم 
التابعون وتابعوهم والآئمة من بعدهم في تذوين هذا ان سوف نفصلها فيما 
بعلى وانما غرضنا من تدیم المثال السابق لعبد الله , بن عباس رضي اللّه عنهما 
أن سعة المال والعیّش لم تشغل الصَحابة رضي اللّه عنهم في الثَرَف والدّعَةء بل 
كان آکثرهم ینفقون آکثر مواردهم في خدمة العلم . ولو أردنا أن e‏ 
التضحيات المالية المحيّرة للعقول التي قدّمَها الصّحابة ومن بعدهم في خدمة 
علم الحدیث وتذوینه ونشره لاحتاج ذلك الی مَقالة مُستقلّة؛ ولكن قصّدي الان 
أن أوجّه العقول إلى أنْ من أهمٌ آسباب حفظ هذا الجزء ء من تاریخ العالم في عصر 


)۱( الذي في صحیح البخاري ۲ / ۷۵۹۵ ۱۷۲ عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : 
تمتعثٌ فنهاني ناس فسألتٌ ابن عباس رضي اللّه عنهما فأمرني فرأيتٌ في المنام كأن رجا 
يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبلة » فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبي بيا فقال لي : أقم 
عندي فأجعل لك سهماً من مالي . قال شعبة : فقلت : لم؟ فقال : للرؤيا التي ريت . 

فليس في هذه الرواية ماذكره المؤلف رحمه الله . وانظر فتح الباري 1٩/۳‏ ۵ . (بشار). 

(۲) ويرى البعض أن أبا جمرة كان يعرف الفارسية» فكان يترجم كلام ابن عباس رضي اللّه عنهما 
إلى من كانوا لا يعرفون العربية . ويمكن أنه كان يفعل هذا وذاك . (من المولف) . 

() السنن للدارمي (01/5). 


٤٦ 


الصّحابة رضي الله عنهم هو فراغ بالهم من فکر المَعّاش وهذا هو الحق» لأن 
العمل الذي ب تم في جو الفراغ والهدوء لا وق مثله في جر الاضطراب والحیرة 
الا آمثلة استثنائية و من أن تخدت عا عدت بهذا العلی > لآن صلة هذا 
العلم لم تكن بأفراد معدودينء ار عدو سن اصتى بهذا صر ء المختصر 
لبّسیط من التاریخ مثات الالاف» کما ستعرف قریبً . ولكنني لم أزل أبحث في 
آحوال رواة هذا الحديث الأوائل (الصّحابة رضي الله عنهم) وخصائصهم . 

وأما ميزة رواة هذا الحديث العَدّدية فأرى أنها لا تقل أهمية عن ية 
الل العا و الت بل نها تمتاز من بینها من ناحية آنها میزة لهذا 
الفنَ بحيث إنه من الصَّعْبٍ أن يُوجد لها نظيرء لا في التاریخ فحسب» بل في 
9 الاخری آیضا. یقول الدکتور اراي ر المشهورة: «لم توجد 
ولن عد أمة في العالم آ و جدوا 7 أسماء الرجال العظيم غير المسلمين» 
وبفضل هذا الفْنٌّ يمكن معرفة أحوال نصف ملیون شخصية الیوم» . 

وسبأتي الَصیل عن فنْ آسماء الرُجال وضرورته فیما بعد. ولكني آریذ 
الان أن اليك نظرکم إلى عدد مؤْرخي هذا التاريخ الأصليين وكيّفياتهم 
المختلفة . 
عدَّد رواة الحديث الأوائل : 


ومن الإنصاف أن نقول: إن تَرُوة التاريخ التي بأيدي دنيا العِلّم اليوم: 
والتي تنفق الحكومات والشّعوب ملايين الملايين من الرُوبيات سنوياً على 
تغليمها وتعلمها في الجامعات والمعاهد» وعلی نشرها وطبْعها وتذُوينها في دور 
5 والمَطابع ؛ نتب الا ينك مق التتذفات الت ال و 
شلک أنها خذمةٌ عِلْمِيةٌ عظيمة ولکن لو تفقّدنا هذه الَروة العلمية وال سواء 
أكانت قديمة أم جديدة. ثم ألقينا التّطرة #على آي جزء من التاریخ» ونرى كم كان 
عدّد رواة هذا التاريخ أو من دوّنوه في البداية؟ وبغعض الط 0 
البداية - أن وجود المؤرّخين الذین شاهدوا هذه الوقائع مسألة مُعَقدة بنفسها. 
ولو فرضنا أن نجد EE‏ - جزءا من هذا التاریخ الذي یمکن آن نقول : 
(نهم شاهدوه وسلّمنا أيضاً أننا عَلِمنا مكانتهم العَقْلية والخُلّقية بأيّ وسيلة من 
الوسائل - وهذه لیست مَرحلاً سَهْلةٌ عند العارفین - ولکن مع ذلك لو سلما آذه 


۷ 


وجد ذلكء فمن الصَّعْب أن يتجاوز عَدَّد رواة هذه التواريخ واحدا أو اثنين حَسْبَ 
ما أعلمٌ أو أظنّ N EE‏ 
لوْحة القبور القديمة» أو عَمّلاتِ قديمة» أو لوحا حَجَرياً أو مَعْدنيا بن رانب 

أو شيئاً من هذا القبيلء وأكثرها ثقة من کان سَجُل حياته بقلمه. ا 
المذكرات القرارات اا ر مده الحاضر ! ولو سلمنا ادا 
شهادات بعض معاصریه فمع ذلك کله لا تعدو هذه المُذكرة ا ف ا 
بياناً شخصياً. ومع الثّقة بحاله الخلقية فسّيُلُ الّمْيان والخطأ مفتوحةٌ على العَقْل 
الشخصي . 

ولکن تعالوا الان ثلْقي النّظرة على مذا الجزء الممتاز من التاریخ» الذي 
DR‏ (الحدیث) ! ی ات عدد مَوْرخیه وژواته الذين شاهدوا وقائعه بأنفسهم 
ورآوها باعینهم؟ ولا نبحث الان عن حَلّقات سأسلة الرّواية المُتأخرة» بل نبحثٌ 
عن حلقتها الاولی» أي الذين اه شترکوا بأنفسهم في مذه الوقائع ورآوها باعینهم» 
ولم تکن نظرثهم الیها نظرة عافية بل کانت نظرة َة إلى رسولهاء آی : نظرة 
آصحاب رسول اللّه ‏ الممتازین الی محمد رسول اللّه هه الذین کلفوا 
بروایته» وحمُلوا مسوولية تبلیغه . 

و عدّد هؤلاء؟ سئل عن ذلك إمام ة فن الرجال آبو زرعة 
الرازى "5 فقال : «توفي النبي و ومن رآه وسمع منه زيادة على مئة ألف إنسان 
من رجل وامراة» کلْهم قد روی عته سماعاً ورویت :6 

ولا یخنی آن آبا ززعة۳" رحمه اللّه تعالی لم یبیّن عَدّد كل الصّحابة» بل 
ین عَدّد الصحابة الذین رآوا النبي و ثم رووا عنه شيا . 

فالحديث ‏ الذي هو جزء من التاريخ ‏ هل عَدَد رواته الأوائل هذا عدَّد 
بسيط؟! إن الناس عامة يسمعون هذا العَدّد. اميد و ارد E‏ 
البضدّها 7 تتبکن الاشیاء» فهناك ذخيرة ا > التي إذا استطعنا أن تقفَ على رواتها 
الأوائل فمن الصعب جدا آن شاو عذّدهم ائنین أو ثلاثة. وليست هذه حال 


(1) في الأصل : «علي بن أبي زرعة»» وهو خطأ بيّن» كأنه سبق قلم من المؤلف (بشار) . 
(۲) الإصابة ١‏ / 7. 
(۳) سبق قلم المؤلف فكتب «ابن أبي زرعة» (بشار) . 


۸ 


التاريخ فحَسْبء بل هي حال الوثائق الدّينية عامة» التي يعيش عليها ملایین البشر 
حیاتهم الذينية . 

لاحظوا! آين رواية لوقا ومرقس وسنجی"" (العربه جي) من شهادة آکثر 
من مئة ألف شخص شهود العین ! 

ثم لا یخفی آن الوقائم التاريخية العامة - كما قلتُ سابقاً هي مجموعة 
الا شاعات این ۱ ومن جَمّعها ودوّنها لا يتجاوز عددهم اثنين أو ثلا ثة . أ 
ليأخذوا صورته الصادقة على ما كان عليه يَلِ. أين نسبة الثّراب من المّلأ 
الأعلى؟! ثم ماذا يكون تأثير عَدَد هؤلاء الرواة على الرّواية؟ يمكننا أن تفهمه 
بأدنى تأمل . وهذا هو الذي نتناوله في الاتي . 
أثر كثرة الرُواة على ثقة الروایات : 

من المعلوم ولا أنه لا يمكن لمَرْد أو فرْدين , أن يُحيطا عِلّما بهذه الوقائع 

كلهاء ولكن يمكن ذلك إذا كَثْرَ المشاهدون. وإذا أضفنا امك أن هؤلاء 
الرواة لیسوا تما فقط » بل تشارکهم في ذلك الساء انا فتصبح دائ ة 
الإحاطة أوسع . فلو كان رواة سيرة النبي 4ل رجالا فقط لوصل الینا من سیرته ما 
له صلة بحياته لا خارج البیت ولبقيت سيرتة الشخصية داخل البيت مَسْتورة» 
ولم تصل ألا أحكامٌ ا لک من المسائل الح تختصل بالتساء دون 
الرّجال» ولكنّ الجميعٌ يعرفون أن كل ناحية من نواحي حیاته و الظاهرة 
والباطنة لم تكن مَسْتورة عن أحد. وكان من نتيجة كثرة الرُواة وأقسامهم المُتنوّعة 
آن یعترف العَدٌ قبل الصّدیق فيقول : «إن ههنا ضياء اليوم الكامل الذي يقع على 
كل شىء. ويستطيع أن يصل إلى كل شىء) . وهده شهادة (باستور اشمت» ال 
صرح بها في سیر ته ميو ص ۱۰۸ . 

أضف إلى ذلك أيضاً أن الله عز وجل كيف وَفق أصحاب الأديان المشهورة 
انذاك من اليهود والتّصارى والوّثنيين والمجوس للإسلام» وجَمّعهم في هذه 


)١(‏ لوقا ومرقس وغيرهما هم رواة أوائل للأناجيل المختلفة . أما سنجي وهو اسم لعَرَبه جي» 
الذي هو الراوي الوحید لکتاب الهندوس المشهور «غیتا» عن سري كرشن . وبناء على روايته 
یعتبر الهندوس «غیتا» کتابا سماویا. (من الملف) . 


تدوين الحديث / م ٤‏ ۹ 


القرية َسط صخراء العرّب فاجتمعوا حول النبي جَكة: لأن الوَخي الذي جاء به 
ية كان له أثَرٌ بالغ في الأديانء فکان لا بد من وجود من یعلم تلك الأديان» حتى 
يعرفوا حقيقة الإسلام. وقد هیا الله سبحانه وتعالى كل ذلك من الداخل 
والخارج. ولا حاجة إلى تفصيله› لأنه لا يخفى على أهل العلم عامة . 

ومن أَهمٌ فوائد كثْرة الرُواة» الذین شاهدوا بأنفسهم تلك الوقائم أنْ صار 

من الممكن وبُسهولة إزالة الفهم الخاطىء ء إذا وقع فيهاء وقد حصل هذا ویعلمه 

طلات الخدت .وقد شار القران الكريم إلى هذه الفائدة عندما ذكر الشهادة 
فقال: #. کیل ( ریگ [البقرة : ۲۸۲ ]. 

وبّض ار عن آن کثرة الواة یجعل الراوي لا یجرژ علی آن ت 
الل كاو الارن وإن كان هذا لا یتصوّر من الصَحابة رضي الله 
9 لمّا ذکرنا من صفاتهم وخصائصهم. ولولا خشية الاطالة لذکرث لذلك 
أمثلة . 

ومن المعلوم أيضاً أن عَدّد الصّحابة رضي اللّه عنهم الذي ذكره ه الإمام أبو 
ززعة رحمه اللّه تعالى لم يجتمع كلهم عند رسول له في آنِ واحدٍء ولم یکن 

من الممکن آن یبقی هذا العَدّد الضخم معه في کل مکان وفي کل ساعة» وإن كان 

حصل ذلك في حجة الودا > حيث اجتمع فیها آکثر من مثة آلف صحابيی» ولکنها 
کانت حادثة واحدة ولم يبلغ هذا المبلغ عَدَد الصّحابة الذين كانوا يُقيمون معه 
في المدينة المُنوّرة» أو كانوا معه في السّفر والعْرّوات. ولم يتجاوز عدّد من كانوا 
معه في الغروات عامة عشرین آلف آو عشرة الاف: او ف أو ثلاثة 
الاف أو أقل من ذلك . وان كان عَدَدٌ كبيرٌ من المهاجرين والأنصار كانوا معه في 
المدينة . وٍلی هذا آشار کب بن مالك رضي اللّه عنه (الذي كان تخلّف عن 
غزوة تبو 4 ور تفص في البخاري)' فقال : (. . والناس كثير لا يحصيهم 
دیوال» . 


وبالخئلة» كان عدد غير قلیل من المهاجرین والانصار قد اجتمعوا 


(۱۱۲۲۱۵). (بشار) . 


بالمدينة المنگرت ومن الواضح ا ان كنّ هذا العدد لم یکونوا يحضرول في 
مجلسه عٍ دائما لأجل آشغالهی » فکانوا یتناوبون . فلو کان عدد الرّواة قد 
انتهى إلى اثنين آو ثلائة فهل کان من الممکن آن تجتمع هذه الذخيرة التي بأيدينا 
الیو م؟ 
ليوم 


والحق أنّ وجود آلاف الرّجال والنّساء حوله یر لهم آن يحفظ كل قَرْد 
منهم شینا من قوله أو فعْله ل . وكما التزم هؤلاء واتخذوا قاعدة بأن كل من كان 
بطلع علی شي» من هقا تاریخ الشخصي العذهش بخیر ب - كما هو أخاه 
الغائبّ الذي لم يحضر مجاسه وَل فقد آخرج البخاري" 'عن عمر رضي الله 
عنه» قال : اكنثُ أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أميّة بن زيد - وهي من عوّالي 
المدينة - وکا نتناوب الیو علی رسول الله لب ی فإذا 
نزلث جنته بخیّر ذلك الیوم من الوَخي وغیره؛ وإذا نزل فعل مثل ذلك» . فقد 
کات الوسائل الاقتصادية مخ ورد ی فجر الرسلام فيضطرٌ المهاجرون إلى أن 
يشتغلوا بالتّجارة أو الصّناعة» فكان عمر رضي اللّه عنه یُشرف علی معامل التَسی 
في هذه القرية» كما كان لأبي بكر رضي الله عنه معمل في قرية ١سُنْح)‏ يُشرف 
علیه» وکان الانصار یشتغلون في المزارع والبسَاتین . 


بیع خات ا ا اين ا ل ل ا 
وآعمالهم ونزلوا في «الصّفة؛), المدرسة التي أقامها لهم رسول الله كل فى 
المسجد النبوي . وکان وا آهل المدينة یتو ون طعامهم بت 
وکان عم هولاء (الطلاب) أنهم يتعلّمون من رسول الله ية القرآن الكريم 
ویحفظون أقوالهةٌ وستتّه» وقد آمنوا من فکر المَعَّاش. وكان رئيس هذه الجماعة 
راوية الحدیث أبا هُرّيرة رضي اللّه عنه. وکان یقول لمن كان يتعجّبٌ من کثرة 
روايته: «إنكم تزعمون ا کا رول الله کیا واللّه 
الْمَوْعَدٌ إني كنت امراً مسكيناً. أصْحبُ رسول الله ية على ملء بطني» وكان 
المهاجرون يَشْغلهم الصَّفْقٌ في الأسواق» وكانت الأنصار يَشْعْلهِم القيام على 


(۱) الصحیح /١‏ ۳ و۳ و / ۱۹۱-۱۹۵ و۷/ ۳۰ و۱۹1 و٩‏ / ۰۱۰۹ وانظر تمام 
تخریج الحدیث في تعليقنا على جامع الترمذي (۲۰۱). (بشار) . 


۱ 


أموالهم»''. وان ايشا : تنيت علی رسول الله وله معني وأنا يومئذ قد زدت 
e‏ الا 00 وأذورٌ معه بيوت نسائه. و أخدعه وآغژو 
E‏ وکن بذکر احانً ال ان مر به E‏ 
الل ي وقال أيضاً E Ne a‏ 
عائشة . فیقال : مجنون . وما بي جنون» ان هي الا الجر 31 
هکذا لازم هذا الشات لس اورمد ال امن غير آن تفت إلى 
دم يكن أب مريرة رضي الله عنه حده صاحب هذا أن بل كان مه 
کی وال فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اشتهر بين الصّحابة 
بصاحب التَعْلين والسّواك والوسّادةء ل2 ر تی ا کف - وقد حضر 
من الیمن -: ا آنه رجل من آهل بیت رسول الله لش لما نرى من دخوله 
ودخول أمّه على النبي بي . وقد تَشرّف ابن مسعود بشرّف عظیم بقوله وك : 
الإذنك علی آن ترفع الحجاب وتسمع سوّادي»۲ . 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه الحميدي (۰)۱۱۲ وآحمد ۲ / ۲۰ و۰۲۷4 والبخاري ۱ / ٤٠١‏ 
و۳ / ۱۳ و٩‏ / ۰۱۳۳ ومسلم 7۷ ۱۱۰ وابن ماجه (۰)۲۲۲ والنسائي في الکبری 
(۵۸7۷) و(۵۸7۸) من طریق عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن آبي هريرة. (بشار) . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱ / ۳۵۸ - ۳۹۰ (بتحقیق د. محمد بن صامل 
ار ار 

00 هه تایه رای 

. والترمذي (۲۳۲۷). وفی الشمائل» له (۷۱). (بشار)‎ ۰۱۲۸ / ٩ آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) حدیث صحیح . آخرجه آحمد ؟ / ۱ والبخاري ۵ / ۰۵ ومسلم ۷/ ۰۱۷ 
والترمذي (۰)۳۸۰ والنسائي في فضائل الصحابة (۱۵۹) و(۲۸۲) والحاکم ۳ / ۳۱6 
واين الأثیر في آسد الغابة ۳ / ۳۸۷ من طريق الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري . 
(بشار) . 

(7) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة ۱۲ / ۰۱۱۲ وابن سعد في الطبقات ۳ 7 ۱۵۳ 
وأحمد ۱ / ۰4۰56 ومسلم ۷/ ۰ وابن ماجه (۰)۱۳۹ والنساتي في فضائل الصحابة 
(۱۰۷) وأبو یعلی (18۹۸۹) و(۵۳۵۲) و(۰)۵۳۵۷ وابن حبان (۰)۷۰۲۸ والطبراني في 
المعجم الکبیر )۸48٩(‏ و(۸4۵۰) من طریق عبد الرحمن بن یزید عن ابن مسعود» به- 


0۲ 


هذا كان بالنسبة للرجال؛ أما بالتَّسْبة للشساءء فكانت إحدى زوجاته وك 


ركنت خيجة خلك أن الطتحابة لذن لم بونرا مسرن يع من الي ب 
مان شرة كانوا يعرفونه بواسطة إخوانهم وزملائهم من الصّحابة . ولع يكن فى ذلك 
رق بين الصغير والكبير» يقول أبو هُريرة رضي الله عنه: «كانوا يعرفون رومي 
فيسألوني عن حديئه؛ منهم عُمر وعثمان وعلي وطلحة والزيير . 

وبُوجد رواياتٌ عديدةٌ في كتُّب الحديث تبيّنُ سؤال الخلفاء الراشدين 
وكبار الصّحابة رضي اللّه عنهم بعضهم لبعض . . وكانوا إذا لم يجدوا شيئاً عند 
الرّجال يرسلون أحداً إلى أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَ فيسألهنّ. 

فهذا أنس رضي الله عنه ‏ الذي م سَبَّق ذكره انفا وقد خدَم النبي ية تسع 
سين - كان يحدَّتُ حديثاً مرة؛ فسأله آحد المستمعین: آنت سمعته من رسول 
الله ية؟ فأجابه قائلا: «ما کل ما نحدّثکم به سمعناه م من رسول الله کا ولكن 
ل ا eS‏ 


ما بسي سي بي RA‏ 
ضلا عن رخلات صغار الصّحابة والتابعين: ١‏ اق کن بار ب خد ا 
رضي الله عنه - وهو من مُكُثري الحديث وكان مُقيماً بالمدينة قال : «بلخني 
حدیث عن رجل من آصحاب النبي و فابتعت ی ی[ فشددت علیه رحلي» ثم 


کو 


مرفوعا. 
اه ال ان بقال : ساودث الرجل . مُساودةّ: |ذا سارّزته . (بشار). 
(۱) آخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر (۰)1۹۹ والحاکم ۳/ ۵۷۵ . 
وروي عن الیراء بن عازب آیضا. أخرجه أحمد «TAT / ٤‏ ویعقوب بن سفیان في المعرفة 
والتاریخ ۲ / ۰۳۶ والحاکم ۱/ ۹۵ و۰۱۲۷ (بشار) . 


o 


سرّت یه شهرا قدمت الشام» فإذأ عرد الله بن أنيس ا فأتیت 
ا نه Sa.‏ قال: قلت : ديت بات 


ب با سار + لم أسمعه أنا منه؟ قال : اعت 
رسول الله ول یقول : ۰۰ . الحدیث(۳؟. 


. وأعجبٌ من ذلك قصة أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه الذي ذفن فی 
القسطنطينية" كان سمع حديثاً من رسول الله كل ولكن يبدو أنه شلك في بعض 
ألفاظه. وكان معه إذ سمع هذا الحديث عَقبة بن عامر في مجلس النبي ی وكان 
فد سکن مصر . . فرحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر 
لإزالة السك الذي وقع له في الحديث» E E‏ 
عنه قال له: : (حدثنا ما سمعتةٌ من رسول الله لل في ستر المُسلم» > لم يبق 
سمعه غيري وغيرك! فأعاد عليه عقبة بن عامر الحديث. وكا اکا (من 

سَتَرَ مسلما خزيه سَئَرَهُ اللّه يوم القيامة». فسمع ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه ثم الذي حصل بعد ذلك كان أعجبّ منه. وهو أن أبا أيوب قام على 
لفوّر وأتی راحليَهُ قركبها وانصرف إلى المدينة» وما حل رخله»۳. 


(0) جامع بيان العلم» لابن عبد البر ١‏ / 97 . 
قال بشار: وآخرجه آحمد ۳/ 4۹۵ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۹۷۰ وفي خلق آفعال 
العباد؛ له (۰)۵۹ وابن آبي عاصم في السنة (6 ۰6۵۱ وفي الأحاد والمثاني» له (۲۰۳6) 
والطبراني في المعجم الاوسط (۸۵۸۸). 

( إن قصة دفنه في القسطنطينية فيها عبرة» یقال : (ن المسلمین عندما حاصروا القسطنطينة 
وفیهم آبو آیوب الانصاري رضي الله عنه. وقد مرض وآأیقن آنه مرض الموت . فآوصی 
المسلمین بأنه اذا مات أن یحملوا جنازته ویهاجموا العدو. ویتقدموا ٍلی الامام حیثما 
استطاعواء ثم يدفنوه في نهايته . فحمل المسلمون جنازته وهاجموا العدو إلى أن وصلوا إلى 
فصیل البلد» فحفروا هناك قبره ودفنوه. . وعندما فتح محمد الفاتح القسطنطينية بعد قرون 
آخبره ابو آیوب الانصاري رضي الله عنه في المنام عن موضع قبره» وهناك بُني جامع أبي 
ارقي ی ۰ (من المولف) . 

(۳( قصة رحلة آبي آیوب سنادها ضعیف . آخرجها الحميدي (۳۸6)) وأحمد ٤‏ / 10 . فيها 
أبو سعد المكي ويقال فیه : آبو سعید - وهو مجهول -. وآخرجه آحمد في موضع آخر 4 / = 


0: 


ولا يخفى اسم الصحابي الجليل على أصغر طالب حديث؛ فقد حكي عنه 
آنه رحل في حرف . وور في «ستن الدارمي»: أن رجلا من أصحاب النبي كَل 
رحل إلى فضالة بن عَبيد اللّه» وهو بمصرء فقدم عليه وهو يمذ لناقة له» فقال: 
E‏ : أما إني لم آتك زائر» ولكن سمعتٌ أنا وأنتَ حديثاً من رسول الله 
علد رجوت أن یکون عندك منة عل ٩‏ 

هذه كانت حال كبار الصّحابة رضي الله عنهم» أما صغار الصّحابة» الذين 
لم یتمکنوا من استفادة العلم عن رسول اللّه ی مثل كبار الصحابة» وكذلك 
التابعون فلا تخصی آعمالهم في هذا الباب . 

وقد سبق آن ذکرثٌ عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما آنه - مع عَظمة 
قرابته برسول الله كَل - كان يطوف على أبواب الصّحابة في طلب الحديث» وقد 
أحسنٌ بأهمية وجود كثرة الصحابة: وأنه من الممكن إكمال ملامح التاريخ بهم . 
وفي هذا الصّدّد يحكي قصة طلّبه للحديث فيقول: «قلت لصاحبي الأنصاري : 
هَل فلنسال آصحاب النبي فإنهم اليوم كثير». ولکن صاحبه کان أقل حظاً 
منه» فأجابه قائلا : «يا ابن عباس! آتری الناس یحتاجون اليك» وفي الناس من 
أصحاب النبي كَلِ)؟! ولكنه لم يعلم أن الصغار ا محل الکبار بعد ۱ 
رحيلهم . ولذلك لمّا صار ابن عباس رضي الله عنهما مرجع الانام بغروته 
العلّمية» كان صاحبه هذا يتأسّفٌ على تقصيره ويقول: «كان هذا الفتى أعقل 


وقد كثْرَ ذكر أمثال هذه الوقائم في سيرة التابعین» کسعید بن المُسیّب 


۹ وإسنادها منقطع › لکن يقوي الحکاية ما بعدها. 
أما حديث ستر المسلم فهو حديث صحيح» أخرجه البخاري ” / ۱۲۸ و٩‏ / ۰۲۸ 

ومسلم ۸/ ١18‏ من حديث ابن عمرء وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي (۱6۲). 
(بشار) . 

)۱( سنن الدارمي (۰)0۷۷ واسناده صحیح فقد رواه عن يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس 
الجريري عن عبد الله بن بريدة . والجريري وان اختلط بأخرة لکن مسلماً آخرج في صحیحه 
من رواية یزید بن هارون عنه مما يقوي القول بأنه سمع منه قبل اختلاطه . (بشار) . 

(۲) آخرجه الدارمي (۵۷۲) واسناده صحیح . (بشار) . 


۵ ۵ 


ومَسْروق وغيرهما الذين يأتي ذِكرهم قريباً» فقد روى الإمام مالك عن سعيد 
ابن المسيّب أنه قال : «ٍني کنت آسیر الليالي والأيام في طلب الحدیث» . ويذكر 
عن مسروق أنه رحل في حَرْف''“. 

وقد بلغ من دقّة شعورهم أن أحدهم إذا بلغه الحديث من شيخ لم يَرَ النبي 
علد وعلم آن الصحابی الذي يروي عنه شیخه علی فیّد الحياة» حاول آن یْصل 
ال دل الصَحابي حیثما کان» فیسمع منه هذا الحدیث مباشرة. فقد أخرج 
الدارمي عن آبي العالية قال : «کنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله 
ية فلم نض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من آفواههم۳. 

ولم تكن هذه حال شخص واحد» بل كانت هذه حال عامة التابعينء 
والتخلة في طلّب الحدیث صارت و ای CE‏ عندهم» وحتی 
ضازت هذه الحملة له سائرا يتردّدُ على ألسنة بعض التابعين عندما یحلئون 
تلامیذهم حدیثا كانوا یختمونه علی سبیل المْطایة : (خذها بغیر شیء قد كان 
الرّجل برحل فيما دونها إلى المدینة». هذا قول الشعبي الذي كان يخاطب به 
تلاميذه أحياناً على سبيل الفكاهة . 

إن العوامل والمُؤثرات التي ذكرناها آنفاً كل واحد منها وحده يكفي ضمَانا 
لحفظ الحديث (ثَرْوة هذا التاريخ) فكيف وقد اجتمعت كلها في آن واحد؟ ! 

ولنأخذ في الاعتبار أيضاً القول التاريخي المشهور: «مذهب العرب أنهم 
كانوا مطبوعين على الجفظ مخصوصين بذلك ٠۲‏ . وکان الاعرابی یَنخر من کثرة 
الكش وكانوا يردّدون على اكيم هذا القول السائد: «حَرْف في نامرك 
(قلبك) خير من عشرة في كبلك(“ . وقال شاعرهم : 
ليس بیلم ماحوی القمطر ماالعلم الا ما حواه الصذر 


وقال الآخر: 


() رواه عن مالك جماعة كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١‏ / 44 . (بشار) . 
)۲( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١‏ / 45» في إسناده رجل لم يسم . (بشار) . 
(۳) آخرجه الدارمي (۵۷۰). (بشار) . 

(۶) جامع بیان العلم وفضله ۱/ 1٩‏ . (بشار). 

(۵) کذلك وکذا الاشعار الاتبة . 
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ستَودع العم تزساً فضَيّعه 2 ويثس مُسْتَودع العِلّم القَرَاطيس 

ويقول الثالث : 
علمي معي ا ا اا بصي وهاة لم لاسن مندرة 
إن كنت في البیت کان العلم فیه معي ذا کنت في السُوق كان العلم في السّوق 

إن هذه الأبيات تدلَّنا علی دوّق العرب الخاصل» وقلما تجد مغل هذه 
لابیات حول الكتابة عند قوم آخرين. ومن كانت هذه حالهم فطبيعيٌ أن يَْتمدوا 
على ذاكرتهم. والقاعدة أن الا نسان کلما ازداد استعمال و من قواه الجسمية 
0 جلاء . و الأسباب لاختصاص ١‏ اا هر بأشياء ا 

من المُسلّم (آن العرب قد خصّت بالحفظ». د وراك 

مدهشة لقوة ذاكرتهم يَضْعبُ على الشعوب - التي تَعوّدت الكتانةى لها 
یقول ابن عبد الب : «کان أحدهم یَحفظ آشعار بعض في سَمْعةٍ واحدة». 
ومغرو ف عر ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه الشاعر عمر بن أبي ربيعة 
اند فتاه خسف تا فليا كَا وَلَى دار الكلام حول بيت من القصيدة. فقال 
ابن عباس : انه آنشده هکذا . فقال له المخاطب : هل حفظته في آول مرة؟ قال : 
لو شنت آسمعتّك سبعين بيتاً بتمامها. ثم أسمعها كلّها. 

ورف عن الإمام الزُهِرى ات المشهور) أنه قال: «إني لم 
بالبق > فاس أذنيَ مخافة أن يدخل فيها شيء من م الختا فوالله ما دخل آذنی 
شي» قط فتسیثه ۳ ۱ : «ما کتبت سَوداء في بَيْضاءء وما 
استعدت حدیاً من الشیان(۳) 

ثم هناك راي ا المسلمين ‏ وإن كان هذا غم غير حجّة على غير 
المسلمين EG‏ فقد زادها الله قو اة 
العيْبيء لأن الله تعالی الذي ضمنّ حفظ کتابه بقوله: »ولا #۳ 
[الحجر: اھ افر ا د . أي : حياة النبي بي . وقد ورد 
في البخاري وغيره من الصّحاح أن أبا مّريرة رضي الله عنه شكا إلى النبي يله 


)۱( جامع بيان العلم ۱ / 1٩‏ . 
( رواه ابن سعد في طبقاته ۲ / ۲۹ . 
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ليان» فدعا له النبي بيا فلم یکن نی بعد ذلك شین 
الصّحابة رضي الله عنهم كانوا نسخاً عَمَلية للحديث الشریف : 

وال ٠‏ فان ذرّق الصَحابة رضي اللّه عنهم وحماسهم في اتباع النبي 
ا وجهودهم لب إليهء وَالتَّصَبّغْ بصبغته ) ورغبتهم الشديدة لصبغ 
الاخرین» قد بلغ إلى حدّ ‏ مع الخصائص التي سبق آن ذکرتها - لو ادعی آحد 
آنهم کانوا صورا حيّةَ لأقواله كلِ وأفعاله وتصرّفاته التي صَدَّرت منه» وأصبح 
کتاب التاریخ «حياة النبي بيا في عَهّد الصَحابة لیس نسخة واحدت بل الاف 
النّسَخَ العَمّلية في صورة الصّحابة رضي الله عنه» ‏ لو اذَّعيّت هذه الدَّعُوى ‏ هل 
لاحد آن بطلها؟ 

فأول صورة لتَدُوين الحديث كانت حياة الصّحابة أنفسهمء وهي الصورة 
الأولى لحفظ الحديث. أو لحفظ هذا التاریخ. ولا أذّعي أن كل فرْد من أفراد 
لصَحابة کان صورة کاملة للنبي یا مي حباته: لکننا نجد الخلفاء الرَاشدين» بل 
نجد من هم دون الخلفاء الرّاشدون رضي الله عنهم في المنزلة . یذکرهم التاریخ 
بهذه الصفات ؛ فقد آخرج الامام الترمذي""" عن عبد الرحمن بن يزيد أنه سأل 
حذيفة صاحب رسول الله كلا : «حدثنا بأقرب الناس من رسول الله كيا هديا 
و ٠‏ تلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه) . فأجابه حذيفة رضي الله عنه اوت الاش 
اوا واولا ا یا ا ا افر ا 

بل بلغ من تشيههم برسول الله بي لا في الأمور التي تتعلق بالشّريعة 


)١(‏ روی البخاري ۱ / ٤٨١‏ وا٤‏ و٤‏ / ۲۵۳ والترمذی (۳۸۳۵) عن سعید المقبري عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه» قال : «قلت : يا رسول الله إنني سمعتٌُ منك حديثاً كثيراً فانساه . قال : 
ابسط رداءك . فیسطت» فغرف بیده فیه » ثم قال : که ا فيا نت تا یز 
وانظر ما تقدم عند ذکر المولف لقول آبی هريرة مخاطبا الذین یتعجبون من کثرة حدیثه . 
(بشار) . 

(۲) الجامم (۳۸۰۷). وقد قصر المولف رحمه اللّه في عزو الحدیث للترمذي حسب. فهو في 
صحیح البخاري ۵ / ۳۵. وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي . (بشار) . 

(۳) لقد روعيت هذه القاعدة فى فن «نقد الرجال» مراعاة لضعف الفطرة الانسانية بهذا الصدد» 
ورن عد اعا آي الط ان لاك ان ا الا عا العا 
(من المولف) . 


۵۸ 


والقانون فحسب. بل كانوا يتشبّهون بكل أمر من أمور حیاته وعاداته ول فقد 
اشتهرَ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه ا 
وكان يعترض براحلته في طريقٍ رأى رسول الله ل عرض نافته""*. حتی بلغ من 
تشّهه آنه في آثناء سَفره كان ينزل عن ناقته ويجلس في مكان كان كل نزل من 
ناقته في سَفْره وجلس لحاجته . ورُويت عنه عادته في هذا الصَّدَّد أيضاً أنه كان 
«یسأل من حضر - اذا غاب عن قوله وفعله» آلد: حتی عذٌ آنه استقصی آفراله 
بيا فقد سأل يحبى الليني یوما شیّخه مالك ١‏ بو از ره انميت 
المشایخ یقولون : من َخذ بقول ابن عمر لم یدع الاستقصاء؟ قال : نعم . 
ظ إن هذا الاستقصاءء أو التّشيّه الكامل» للسيرة المّبوية العقطرة كان مَدَفَ 
جميع الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولكن لم يكن من السّهل أن ية : يتيسّرَ ذلك لکل فرد 

من أفرادهم. ومع ذلك كان الجزء الکبیر من حياة الصّحابة رضي الله عنهم 
مَصُوغاً في قالب سيرة النبي يق وفي ضوء هذا المعنی عبر ر باصطلاح 
عصریٌ أَنْ کل صحابي کان نُسخة عمل للحدیث الریف آو الطبّعة الجدیدة 
للحديث بث. وإن كانت بعض هذه التّسخ أو الطبعات كاملة وشاملت وبعضها دون 
ذلك . 

ونظرا إلى عَدَد الصّحابة الذي سبق ذكره» ونَظراً إلى الصّفات التي وُصفوا 
ا بان والإسلام وخبٍ التكن لم آکن مالفا لو قلتٌ: ان تاریخنا 


سر سے و 3 


الإسلامى - الذي 0 بالحدیث - قد بلغ عدد نسخه وطبعاته الكاملة 
والمختصرة ة مئات الآلاف في عَهّده كل . فهل يُوجد تاريخ في العالم» أو جزء من 
ا 0 

واحد يمثرف أن هذه الخ زادت في تا ودرا ی 2 ونا 
ونصف فرن» مهما حَصَلَ فيها تمص في كمالها وكيّفيتها. ولا يزال يزداد عدد 
هذه النّسَخْ ؛ فکل فرد من آفراد المسلمین ان وجد في جزء من آجزاء هذا 
العالم ویو جد 5 حباته کل عنصر من عناصر هذا الدين ومن الأخلاق 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲ / ۳۹۹ من قول الزبیر پن بکار . (بشار) . 


۹ 


الإسلامية» أليس هو انعكاس لجزء من أجزاء هذا التاريخ؟ فالمسلم الذي يعيش 
في قرية مجهولة في أنحاء الهندء ويُصلَي الصَّلّوات الخمس. يستطيع أن يحلف 
- ويكون صادقا في حلفه - أنه يبدأ صلاته ويُكبّرٌ ويرفع يديه كما كان رسول الله 
ييل يبدأ صلاته » ويقرأ في الصلاة كما كان يَكِْةِ يقرأء ويركع كما كان ميو برکع ؛ 
وتنك كما كاوس ل الله عله يدن وق على لك هه آموز المسامین من 
الاعمال والعقائد الدّينية» وخذ آمرا واحدا عل اال من هذا التاريخ» وهو 
ااه الأهمٌ منهء وهو «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» ما زال 
مَوْجوداً وقائماً في قَلْب کل مؤمن . 
الحزء الكبير من الحديث الشريف متواتر : 

وبناءٌ على ما سبق» إنني أعتبر الجزء الكبير لهذه الثّرْوة التاريخية العظيمة 
لا كلّها ا N HR e‏ ثم عن 


طریق مثات الملایین» جیلاً بعد جيل في الشَّرْق والغزب ود سم دلت زن: شاه 
اللّه تعالى إلى يوم القيامة . 


أمَا كَمْ يكون عَدَد هذه الثَّرُوة التاريخية؟ فيمكن أن يُقال فيه: إن جميع 
المسائل التي اتفقت علیها الفرق ال سلامية من هذه الأمة» سواء أكانت هذه 
المسائل عقائدية إيمانية» أم كانت غيرها مق الها وال ل رالود وا 
والرّكاة والصّيام والحَجٌ والمُعاملات والحدود والسّياسة والمباحات 
والمحظورات وغيرهاء التي تتعلّق بأبواب مختلفة» لو اختيرت منها المسائل 
لمَْفق علیها بین هذه الفرّق منذ عصر النبي کل إلى يومنا هذاء طبقة بعد طبقة» 
وجیلا بعد جیل» ولفاً عن سَلَّفء بأنها من عَمَل النبي له وأمرهء آما یتجاوز 
عَدَدُها الالاف؟ وليس من الصَّعْب عدّها. 


وكأنَّ الأمور التي يمكننا أن َنْسبها إلى النبي كَلِ ‏ بعد كتاب الله عز وجل - 
فو غر ل و ت هی اف ج من أقواله وأفعاله وتقريراته» التي وصلت 
إلينا عن طريق التعامل والتوارث. ولم يكتفوا أيضاً في هذه الأمور بالتعامل 
والتوارث» بل حاولوا أن يُسَجلوا كل جزء من أجزاء هذه الأمور ويحفظوها عن 
طريتق الرّواية في فنْ الحدیث وهكذا حصلت الثقة لبعضها من بعض . فلو 
قارنتم هذه الأمور التي نقلت عن طريق الرّوایة» وبين تلك الأمور نفسها التي 


1۰ 


لها الجیل بعد جيل بالتعامل والتوارث» لوجدتم آنها یدق بعضها بعضاً. 

أما تلك الأمور التي تتعلّق بحياة النبي يِه ولم تصل إلينا بذاك التعامل 
والتوارث» فأول وسيلة عندنا لمعرفتها هي الرّواية - وسوف يأتي البَحث حول 
حلقات سلسلة الرّواية بالتّفصيل ‏ وقد سمعتم الحكاية عن تلك الجهود التي 
ضرفت بُغية الحَرْم والاحتياط لحفظ هذه الأمورء فقد كان النبي يك نفسه يهنم 
س ود جاور يد الصّحابة كيف كان 
الله علا 

ولم ينته الأمر إلى هذا الحدّ» بل كان الصّحابة رضي الله عنهم أنفسهم 
يسأل بعضهم بعضاء ویعرض بعضهم علمّه على عِلم بعضهم الآخرء وبذلك 
كانت تتقوی قوة الرواية . 

وإضافة إلى ذلك كان رواة الحديث عن الصّحابة رضي اللّه عنهم یصرفون 
جهودهم إذا سمعوا حديثاً من صحابي أن يسمعوا ذلك الحديث نفسه من غيره من 
الصّحابة ما أمكن ذلك. وهذا ما يُسَمَّى في اصطلاح الحديث بالمتابعة. 
والأحاديث التي كان يرويها التلميذ عن رفقاء شِيْخه ومُعاصريه لتؤئيق الرّواية 
التي رواها عن شِيْخه كانت تسَمّى بالمُتابعات» رکا نت اشد شوق 
المحدئین لجمُم المتابعات . ولعلكم تون أن الحديث المشهور «إنما 
الاعمال بالیّات» رُوي من سبع متة طریق! آعني بذلك آن الحدیث واحذ ولکن 
آسانیده سبع مئة؟. وهذا العدّد أيضاً من ناحية مُعينة» وإلا فطرّق هذا الحدیث 
جاوز هدا الد 


وهذه كانت خير طريقة بيقة لإنشاء القوة ؤو فى الرّوايات» وقد أكد على ذلك 
امتح تاه وسوف بات تفصيله إن شاء الله تعالی . وکتاب (الصحیح » لمسلم 


() حدیث النية مما تفرد به الفاروق عمر ین الخطاب رضي اللّه عنه. وتفرد به عنه علقمة بن 
وقاص الليثي» وتفرد به عن علقمة محمد بن ابراهیم التيمي» وتفرد به عن التيمي یحیی بن 
سعید الأنصاري» ورواه الجم الغفیر عن یحیی بن سعيد» ثم رواه عشرات الرواة بعد ذلك 
عن آصحاب یحیی . (بشار) . 
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رحمه الله تعالى أقام فيه هذا العَمّل؛ ولکن حتی في عصر الصَحابة رضي الله 
عنهم استخدموا هذا الطريق كلما أمكن ذلك . وكانت نتيجة ذلك أن اة 
ا تجد كل حديث منها يرويه ثمانية 
أو عشرة صحابة رضي الله عنهم ۲۳ 

إن المت المشهور الا مام ثرمني رسمه الله ال کما نة اضافت امورا 
مُفيدة فی جامعه التزم ۳ یخرج حدیاً آو آکثر فی الباب» ثم يذكر أسماء 
الصحانة الذین زوي عنهم هذا الحدیث . وهذا کان بیان عدّد الرُواة الذین 
عذدهم بحیث إنه من الصَّعب عَذَّها . 

0 ی کب متعددة‎ e 
E GD ل ل‎ 

وا إلى اد التاريخية للحديث اضطدً المؤرّخ (باسور انت أن 
يعترف ويسجل بقوله : (لا يسع لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره فو فی السيرة 
النبوية» لأنها مُضيئة كالشمس في رائعة النهار)”"'. 

وار الح سعد وبَقيّت الان نقطة مهمة للببخثء وقبل أن أتناول 
هذه الط أحبُ آن آزیل آولاً هه عامة يقع فيها بعض الناس. وهي دعواهم 
ان بداة كقيةالحدیث لم تکن َوْعية وم سر 
أظهروها عند الضّرورة. وام أنهم جلسوا ع میم مت لگ 
TT‏ چو لات وخرازة المجلسی. هگا زخنو! بدا 
الحديث - والعياذ بالله ‏ ثم اتخذه الناس علما بالتذریج . فاحث إزالة هذا المَهُم 


مت 


(۱) في هذا نوع مبالغة» إلا إذا أراد المصنف احتساب الطرق الواهية أيضاًء فلو كان استعمل 


التبعيض لكان آحسن واللّه أعلم . (بشار) . 
20 باسور | سمت » حياة محمد ۱۰۸ . 
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مر الحسّنة ۶ والسیرة اله به التي ۳ ی 
سع لحد أن نكر ولو اي واحدة ند وال الي يك مالقا ني ی 
عصر من العصورء وخاصة في عَضْر الصّحابة رضي الله عنهم؟ ! لا قدّر الله ‏ 
کی و هاا ا 

وقد كان بء نفسه مأمورا من الله سبحانه وتعالى أن يُقَدّمِ صورة القرآن 
العملبة ویشرح بعاد الى خياب العملية أمام المسلمين» IE‏ 
أيضاً أن يتخذوا أسوته جزءا لحياتهم ويدعوا غيرهم ويهدوهم إلى هذا الصراط 
المستقيم . دا حر لس 

إضافة إلى ذلك» فقد نشدت مدرسة نبوية مستقلّة (في المسجد النبوي) 
اسم لس لتعليع القرآن الكريم والشيرة NR‏ 
يعودون إلى بيوتهم وکان الذین بقومون فیها بفریضة ای - بعد رسول الله 
ا اال آبي هریرق واین مسعو د » وزید بن انت وی بن كعْب وغيرهم 
۳۳ 
توت ا ا م دوف ال تم سل 
ازا ات قال الله عز وجل #فولانتر تفر من ل رقت 
یمه هو نی لین وزرا ومهم لا موا للم عله َد د 
e‏ 

وما هي العلوم التي كانوا يتعلمونها فى هذه المدرسة النبوية؟ فقد وَرَدَ 
تفصيله في الأحاديث؛ جاء في ترجمة فروة بن مُسَيْك الذي جاء من اليّمَن إلى 
المدينة المنورة. ثم بعثه و آمیرا علی مراد وزبید ومَذحج من قبائل اليّمَنء ورد 
فى تر جمته : «جاء من الیَمُن» وتعلّم القران وفرائض الاسلام وشر اععه)237. 

وهذا کان طریق التعلیم لاولئك الذین کانوا يأتون إلى المدينة المنورة» أما 


نهم 


. ٥۲٤ / ٩ طبقات ابن سعد‎ )١( 


1۳ 


AE‏ ولا يقدرون على أن يَصلُوا إلى المدينة؛ فكان 

سل إليهم المعلّمون من مركز النبوة وأوضح م دليل على ذلك قِصّةٌ المعلمين 
لا الذي لوا ف بثر معوثة والرجيع دی کما آن معاذ بو جيل وهلا كز 
ميم مل ايتن در او اد ملي رضي الله عه آهل 7 
الإسلاب. ٠‏ 


وبالجُمْلة» فإن شرائع الإسلام مع القران الكريم» التي هي عبارة عن 
الصورة العَمّلية لأحكام القران الكريم التي كان رسول الله كيذه عملي إلى 
آصحابه» اکتسبا کلاهما - القران الکریم وشرائع الاسلام E‏ 


فهناك جزء کبیر من َزوة الحدیث التي رغب فیها رسول له في الم 
والتعلیم وبأسالیب متنوعة عندما تلم عنها اون تعممون من 
فيُطلقونها على تعلّم غر اداغ» ودأسر» من الهنده و تلات ,شك 
واكالي»» ونکن الحق أن المراد منها عامةٌ هو تعأم القرآن الكريم والشكة التبرية 
الشريفة . 

وبعد وفاة النبي ی اتخذ کبار أصحاب رسول الله يله جوامع المُدّن 
المركزية» التي وصلت الیها الدولة الاسلامیة» واستوطنها جماعات من 
الصحابة» ومن آهمّها: المدينة المنورة ومکة المکرّمة والیَمَن والیّمَامة والبحرین 
ودمشق والكوفة والبصرة ومصر. آنشاً کبار الصحابة فی جوامعها حلقات لرواية 


(۱) فى الاأصل : «فقد روی آبو آمامة الباهلی رضی الله عنه عن معاذ بن جبل أنه قال»» وهو سبق 
قلم من المصنف رحمه اللّه آصلحته. ااج سريف الى ا را رف ج يعاد 
ابن جبل . 
آخرجه الحاکم في المستدرك ۳ / 14۱ من طریق صدقة بن هرمز عن آبي غالب» 
عن أبي أمامة» به. واسناده ضعیف لضعف صدقة بن هرمز کما في المیزان ۲ / ۳۱۳ 
وتلخیص المستدرك للذهبي وآبو غالب الراوي عن آبي آمامة مما لا یحتمل تفرده کما بیناه 
في «تحرير التقريب» 5 / ۲٤۹‏ وقد تفرد به. ومن طريق الحاکم آخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 1 / ۰۱۲۷ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۲۶ / ۲ (نشار): 
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الحديث إضافة إلى تعليم القران الكريم فيها . 

وفي المدينة المنورة امتازت خدمات بي مُريرة رضي الّه عنه من بین 
الرجال في هذا الصّدّد وخدمات أمّ المؤمنين عائشة الصّدّيقة رضي الّه عنها من 
پین لکیام ابتاز E‏ وفي الكوفة عبد الله بن مسعودء وفي 
البصرة عمُران بن حصین وهكذا أمثالهم رضي الله عنهم في کل مدينة من مُدن 
الاسلام المركزية فقد أَنْشِئت ینت فیهامراکز الم للقرآن الکریم والحدیث النبوي 
اال 

وقد بلغ من ذَوْق أبي هُريرة رضي الله عنه لرواية الحديث أنه كان يغتنم 
اجتماع المسلمين یوم الجمُعة في مسجد النبي بل فيقوم إلى جنب المنبرء 
فيحدّثهم أحاديث رسول الله كلِ. فقد وَرّد في «المستدرك للحاكم”'': «كان أبو 
هريرة يقوم يوم الجمّعة إلى جانب المثبّرء ثم يقبض على رمّانة المنبّرء یقول : 
قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم» قال محمد صلى اللّه علیه وآله وسلم؛ 
قال الصادق المَصدوق صلى الله عليه واله وسلم . فإذا سمع باب المقصورة"' 
بخروج الإمام جلس» . 

وقد روى ابن سّعد في «الطبقات»7" عن تابعيٌ آنه دخل مسجد حفص. 
فاذا بحَلقة فیهم رجل جمیل وضاح الشنایاه وفي ي القوم من هو أسنٌ منه. وهم 
یقبلون علیه یستمعون کلامه» فسأله : فش و آنا ماد ب ا و در 
عن رجل آخر عند ذکر البصرة قوله : «آتیت البصرة فدخلت المسجد فاذا آنا 
بشيخ أبيض الرأس واللخيةء مستنداً إلى أسطوانة في حَلَقةٍ يحدّثهم؟. ويقول 
هشام بن عُرْوة: «كان لجابر بن عبد الله حَلْقة في المسجد النبوي» بو خذ عنه 


العلم». 


(۱) المستدرك ۱/ ۱۰۸. 

٠‏ (۲) عندما بدا الاغتیال علی آمراء المسلمین. بنوا غرفة صغيرة فی المسجد. يصلي فيها الامیر 
السنن والنوافل ثم یخرج الی المنبر . وکانت تسمی مقصورة. (من الملف) . 

(۳) الطبقات لابن سعد ۵ / ۰۵۰۸۷ وقد آورد ابن سعد ۵ / ۰۸۷-۵۸۲ رواية نحو هذه الرواية 
وفیها آن الداخل آبو |دریس الخولاني وکان المسجد مسجد دمشق . (بشار) . 

(4) الاصابة ۱/ ۰1۳ ۱ 


تدوين الحديث / م ه 1٥‏ 


وهؤلاء الذين سبق ذكرهم من أكابر العلماء من أصحاب رسول الله كل 
فهل يسع لأحد بعد ذلك أن يقول: إن فَنَّ الحديث فى عَهْد النبى ية أو فى عَهْد 
الصّحابة لم يأخذ صورة علمیة؟ | 
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تدوين الحديث كتابة 


لقد بحثنا إلى الان عن وسيلتين من وسائل ثقة فنٌّ الحديث واعتماده؛ 
ا د ولكن في عَصّرنا الحاضر - عَصر الوّرق - 
تَحْدّث دَغدَغْة في , بعض التّفُوس» فينشأ سؤال في نفوسهم ويقولون لمانا 
قلتم ولک تزيد أذ تال سے لين هذا اله ء من التاريخ ای الحديث - في 
صورة کتاب؟ وکأنهم یریدون آن یعتبروا هذا العَصر - عضر الکتاب - بداية 
لتذوین الحدیث» ون کان الواقع آنه - بعد وجود تلك الوسائل والادوات التي 
سبق ذکرها لا تبقى حاجة إلى ذلك . بل لو تَظرنا إلى الذوق العربي العام بالنّسْبة 
إلى کتابة الیلم لت مها آکثر من ذلك . فهذا امام الفقه والحدیث المشهور 
الإمام الأوزاعي كان يقول: «کان هذا العلم شیتا شريفاء إذ كان من آفواه الرجال 
يتلقؤنه » ویتذاکرونه فلمًّا صار في الکتّب ذهب نوره وصار إلى غير أهله)7؟. 

ولذلك لم يتمّ من كتّبَ عن تاريخ الحديث بكتابة الحديث في صورة 
الکتاب متی بدات؟ ولکن آصبحت نتيجة ذلك آن هولاء - المنکرین صاروا 
نون من لا یلم هم من المساکین» آه لاعبرة بحدیث کب بعد رسول له 4 

بمئتي عام؟ ! ويذكرون دليلهم على دعواهم هذه . - ومنهم بعض المتعلّمِين مه 
فا الامام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى» وكأن اول من دل 
الا حادیث هم هولاء الا کمة ولا شك أن هذا من كلام الجاهلين» والكننا ترا 
ایضا بعض أهل العِلّم قد أخطأوا المَهم من آقوال بعض المحدئین وقالوا: ان ول 
من دون الحدیث هو ابن شهاب الزُهريء الذي عاش في آخر القرن الأول ۰ وکا 
هؤلاء يُقدّمون تاريخ تدوين الحديث بقرْن من الزّمان. ونظرا إلى هذه الدّعاوى 
المضطربة حول كتابة الحديث قام بعض أهل العلم بالبَخث والتحقيق» فأعلنوا 
آن جزء] من الأحاديت لا كلها - قد دُوّن في عَهْد الصّحابة بل كتب في عَصْر 
النبي 5 . 

والحق أن كل ما قيل في هذا المّؤضوع إلى الآن لم يكن قائماً في أساسه 


(۱) جامم بیان العلم ۱/ 1۸. 


1۷ 


على التحقيق والبَحْث الكامل» ولم يَحْظ المَؤضوع بعناية كاملة من التحقيق . 
وقد و حل مولاء في تأییدهم هذه الا التي أخطأوا فيهاء وهي و جود 


قلّهَ الأدوات الكتابية في عَصر المَبِدَة وعصر الصّحابة رضي الله عنهم اوقا 
وجدت هذه الآدوات سّجلت فيها بعض الاشیاء . 


أما ماذا كانت حال أدوات الكتابة والتحرير في عصر العرب؟ فهذا مَوْضوع 
مستقلٌ: وقد شرت إليه في بداية المَّؤضوعء لو فصَّلتٌ فيه لطالَ الكلام لأنه 
يحتاج إلى مقالة مستقلة . ولكنني أقول: إن الذي يقرأ القران الكريم على الأقل. 
ويعرف بيئة القرآن» كيف يسعه أن يقبل فكرة إفلاس الأدوات الكتابية؟ فالكتاب 
الذي اسمه «القران» أي : الكتاب المقروءء والذي جاء فيه ذكر الكتاب ا 
الثاني في أول سورة بعد الفاتحة (ذلك الكتاب) والذي وَرَدَ في معظم سورها ذکر 
(الکتاب) وهالزبر) و«الاسفار» و«القَرّاطيس» و«اللّؤح» . وان أول آية نزلت على 
رسول اللّه تكله ذكرٌ فيها القراءة والكتابة والقلم. فالكتاب الذي ورد فيه ذكر 
المداد والذدّواة والسّفرة ة والكاتبين والسّجِل» هل من عاقل يظنّ أنه نزل في قوم 
بعيدين عن القراءة والکتابة کوژحوش الغابة؟ | 

اف واا اهار ال ن الو اة رر أن أقدّم هذه الدَّعُوى 
ی اضافة الی التواتر العمَلي والرواية لتقل الحديث» التروة الحديثية 
المَؤؤجودة عندنا اليوم غالبها (الذي يشمل الأحادیث الصّحيحة فى الدّرجة 
الأولى) قد دُوّن وكثُب بأيدي أصحابهاء الذين شاهدوها بأنفسهم بو ضيقن إلى 
ذلك دعوی آخری وهى أن هذه الكّدوة معظمها كما أنها انتقلت إلى المسلمين 
بالتواتر العَمَلي وبالرواية مع مُتابعاتها وشواهدها بالصورة المجودة» کذلك 
انتقلت فی صورة الكتابة من عصر شاهديها بِالتَّسَلسلء ولا تزال باقية فى صورة 
الكتابة. ` 

ES‏ من الممكن أن بعض الناس 
كتَو | ؛ يعض الأحاديث في كتُبهم. لم ضاعت هله الثروة الكتابية. فبقي مدارها 
على الرٌواية فقط إلى وَفْتِ من الرّمَن؛ ثم كتّبها من جاء بعدهم في الكتاب . فهذا 
الفهُم حلاف للواقع قطعاً - وكما آن کتاب کلستان (حديقة يقة الزهور) للشيخ 
التّعدي منذ أن كتّبه الشيخ السّعدي» انتقل إلى يومنا هذا من غير أن تفقد تُسْخته 


1۸ 


في وَفت من الأوقات ثم کتبه الکاتبون عن ذاكرتهم E‏ 
وغيرها فوارا وتكواراء بأن ت ا م ثلاث مئة أو أربع مثة سنق ثم 
نقلت من الصّدُور إلى الصّحَائفء ولكن ثُرْوة الحديث لم تحدث بها هذه 
الحادثة فی عصر من العصور» والحمّد لله . 

وبالجُمْلة» هذه دَعْوَى دعي بهاء وأقدّم لها الآن الأدلّة التي أعرفها. 
ولكن قبل تقديم هذه الأدلّة , ينبغي أن نعلم أن التّروة الحديثية الموئوق بها 
الم جودة بايدي الامة الاسلامية ما هو مقدارها؟ فعندما يذكر المؤرّخون تراجم 
حفاظ الحدیث یذکرون عامة عدّد الأحاديث آکثن فعلی سبیل المثال بذکرون 
عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ من الأحاديث سبع مئة 
ألف حديث - وكذلك يُذْكر عن الإمام أبي ززعة - الذي يمتاز بين حفاظ الحديث 
بميزة خاصة - أن عدّد آحادیثه یبلغ سبع مئة ألف حدیث - ویذکر عن الا مام 
البخاري أنه كان يحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح» ومئة ألف حدیث صحیح . 
و نی و ویر و يقول : انه نی" أحاديث كتابه 


المحدئین أعداد كبيرة من الأحاديث ۱ 


ولکن هل معنی هذا الکلام وهذه الاعداد هو الذي يفهمه عامة الناس من 
ظاهره » ثم یتحیرون وتعتریهم وساوس؟! 

والحق آن للمحدئین اصطلاحا خاصّاً فی هذا المَوَضوع لا یعرفه آکثر 
الناس» فيقعون في حيّرة» ویتساء‌لون: اذا کان الامام البخاري - مثلا - کان 
يحفظ من الأحاديث بهذا القدّرء فلمَ لم يذكرها في کتابه؟ 

والحق أن طريق ق الرّواية لجفظ الحديث الشريف کا وکت مادا ا 
المحدثون من البداية لتفوية هذا الطریق بالمتابعات والشُوّاهد أعني أنهم كانوا 
يروون حديثاً واحداً بطرّق مُتعدّدة ما أمكن ذلك» فاصطلحوا على أن يَعُدُوا هذا 
الحديث بدل حديث واحد بعدد هذه ال فمثلاً: حديث (إنما الأعمال 
بالات حدیث واحد في الواقع» ولكن المحدّثين لما رَوَوه بسبع مئة طريق 
عدّوه سبع مئة حديث ‏ وهذه ليست حال حديث واحد» بل هي حال معظم 
الأحاديث. 


1 


هذا هو الأساس الأول لعَدّد الأحادیث الذي يكون سَبَبا للحيرة. 
والااساس الثاني حت كهنا ذكرت اشا أن الحديث كان يعات في البداية على أقوال 
لنبي تا ومَلفوظاته الطیّات. ثم تَوَسّع هذا الاستعمال. فبداً یْطلق الحدیث 
على أفعاله وتقريراته» ثم وَسَّعوا في ذلك فأدخلوا آقوال الصَحابة وفتاوامی ۰ بل 
أقوال التابعين وتبع التابعين وفتاواهم في الحدیث . ومن الواضح أن يزداد بذلك 
عَدَد الأحاديث . ولكن العامة iY‏ أن هذا هو عَدد أحاديث رسول الله عل 
مُباشرة . یقول صاحب «توّجیه التطلر 16" إن كرا من الات کانو! یطلقون 
اسم الحديث على ما يشمل آثارٌ الصَحابة والتابعین وتابعیهم وفتاواهم. ويعدُون 
الحدیث المَرُوي باسنادین حدینیّن) . وهذا هو المراد من قول ابن الجوّزي الذي 
یذکره بعد ذکر آعداد الحدیث : «زٍن المُراد بهذا اعد الطق لا الثُون۲(0). 

فهذه حال تلك الأعداد الكبيرة للأحاديث» ولكن هل الأحاديث التي لها 
صلة مباشرة بحياهة النبي 285 المباركة یبلغ عددها إلى مئات الالاف؟! سوف 
تسمعون عنه وتتحیر ون ! 

اسمعوا مني : إن الأحاديث التي رواها 0 البخاري بأسانيده الصحيحة 
عدّدها ألفان وت ون ريه وحدیثان . وعدّد آحادیث (صحیح مسلم» أربعة 
الاف حديث» وليس معنی ذلك آن عدد ار موی وت التي 
في «صحیح البخاري» . بل معظم هذه الأحاديث مشتركة بينهما ‏ هذه حال هذين 
الككابيى ۱[ 

آما «الموطا» للومام مالك رحمه الله تعالى ‏ الذي يرجحه بعضهم علی 
(صحیح البخاري» فَعَدَةٍ أحاذيئة ست :ثة وسبعة وتسعون جديا : 

وبالجمُلت الذین عَدُّوا الأحاديث المَؤجودة في الصحاح هجیتن 
وغیرها من الکتب وبما فيها من الصحیح والحسن والضعیف لا یبلغ عَدّدها 
خسن الا وهذا هو عدد ما فیها من الرطب والیابس . 

ولكن الذين اختاروا منها ما هو صحيحٌ ‏ وليس الإمام ابن الجَؤْزي 


(0) توجيه النظر : ٩۳‏ . 
0 تلقيح فهوم أهل الآثر لابن الجوزي 1817 . 


المتشدّد في نقد الحدیث» بل e‏ المشهور ذ فى اللين والمسامّحة - يدعي أن 
عدّد الأحاديث الصحيحة في الدّرَجَة الأولى لا يبلغ عشرة الاف . ضعوا قول 
الحاكم آمامكم» ثم اسمعوا ما آقول : 

إضافة إلى الرّسائل التي أرسلها رسول الله بيه إلى الملوك ورؤساء 
لقبائل وصحائف الصّلْح والأمان وأوامر إقطاع الأراضي والعقارات» التي أمر 
ورل الله ا اتا دغه والتي یبلغ عددها المئات ويصدق عليها تعريف 
الحديث» وإضافة إلى تلك الثَرُوة الحديثية كم كانت ثَرُوة حديثية اخرئ سحلت 
في صورة الكتاب؟ ولعلكم تتعجبون عندما ا تسمعون أنه. ليست عشرة الاف 
حديث فقط يداك ف ر آلاف حديث قيّدت في صورة الكتاب في عَصْر 
الرّسالة وعهد الصحابة رضي الله عنهم . 


ویمکنکم آن تعرفوا ذلك بأنفسکم » یقول المحدئون : إن عدّد أحاديث أبي 
هريرة رضي اللّه عنه ومروياته خمسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وسبعون وفك نت 
من عدة طرّق آن آبا هُريرة رضي الّه عنه كان يكتب مروياته في صورة الكتاب 


لنفسه . فقد ذكر ابن عبد ار في کتابه ۱ عن الحسن بن عمرو ین أمية الضّمْري أنه 
قال : اتحدثت عند أبي هريرة بحديث» فأنكرهء فقلت : إني قد سمعتة منك . 
فقال+ إن كنت سمعته مني فهو مکتوب عندي. فأخذ بيدي لی بیته» فارانا کا 
کک من حدیث رسول له فوَجَدّ ذلك الحدیث فقال : قد اج ان يك 
حدئتك به فهو مکتوب عندي»؟. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بسَتّد اخر في «فتح 
الباری» هذه الروایت وهي لا تدلٌ على أنه كانت عنده بعض الأحاديث المكتوبة 
فحنب. بل هي تدل علی آن کل ما کان آبو هُريرة رضي اللّه عنه يروي من 
الأحادیث کانت مکتوبة عنده فلو قلنا: ان آکثر من خمسة آلاف حدیث كانت 


مکتوبة اه هذه الرّواية على ذلك؟ ولم تكن هذه نسخة واحدة بل تدل 


)۱( جامع بيان العلم «VE / ١‏ ولكن قال ابن عبد البر بعد إيراده: «هذا خلاف ما تقدم في أول 
الباب عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب» وحديثه بذلك أصح : في النقل 
من هذاء لأنه ثبت عار الحدیث» . (بشار . 


عبد البر في كلامه الذي نقلته سابقا GN.‏ 


۷١ 


رواية الدارمي علی أنه کانت هناك آکثر من نشخة فعن بشیر بن نهيك بت لول 
أبي هريرة رضي الله عنه قال * : كنت أكتب ما أسمع بو اي عور جنا ردت 


أن آفارقه أتبته بكتابه» فقر أتَه علیه» وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال" 
)1( 
۸ 


وهذا تلمیذه الثاني همّام بن مُنْبّه ‏ وكان من أمراء اليّمَن ‏ مكث في خدمته 
مدة من الرَّمَنْء فجمع أحاديثه» واشتّهرت هذه المجموعة بصحيفة ابن مُنبّه» وقد 
أدخل الإمام أحمد بن حنبل معظم أحاديث هذه الصحيفة في «مسنده»» فدل ذلك 
على أن ثلاث نسخ من آحادیث آبي هريرة رضي اللّه عنه قد وّجدت فعلا في 
حياته وی ی ری وه توالى حار ون علدو رياه ابخر لما ريمن 
تلمیذ » + ومن يدري كم كان منهم ممن أعدٌ لنفسه تْخة من هذه الأحاديث؟! فإذا 
كان الاستاذ کتب لنفسه مجموعة من الاحادیث فما ظلّكَ بتلامیذه؟ 
بل آزید علی ذلك» فقد وَرَد في «البخاري”'' بیان أبي هريرة رضي الله 
عنه نفسه حیث قال: «ما من آصحاب النبی كَل آحد آکثر حدیثا عنه منی الا ما 
کان من غد الله ين عرو ومع ذلك أن عد تیم ی 
رضى الله عنهما كان أكثر من عدد أحاديث أبى هريرة رضى الله عنه باعترافه 
۱ نفسه . أى : لا بذ أن یکون عَدّد أحاديثه أكثر من خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة 
وسبعین عَدّد روایات آبي هُريرة رضي الله عنه» وقد ب ین آبو هريرة سيب داك فی 
الرواية نفسها بأنه کان یکتب ولا آکتب . 


فمجموعة أبي هُريرة رضي الله عنه لا ندري عنها بالتأكيد أنها كتبت في 

حباهة ا ا ولكن أحاديث عبد الله بن عَمرو رضي الله 

التي پزید عددها علی عدّد آحادیث وا 3 نو 
اا يله وبأمره. وذكر ذلك الحافظ ابن عبد ال" وابن 


(۱) سنن الدارمی (۵۰۰). 

© صحیح البخاري ۱ / ۰۳۹ قال بشار: وهذا الاثر حرجه عبد الرزاق (۸۹ع۲۰) والدارمی 
() وآحمد ۲ / ۰۲۸ والترمذي (۲۱۱۸) و(۰)۳۸۱ والنسائي في الکبری 
(۰)۵۸۰۳ وابن حبان (۷۱۵۲) وغیرهم من طریق همام بن منبه عن آبي هريرت به . 

۳( جامع بیان العلم ۱ / الا (شار): 


۷۲ 


۵ '' وأبو داود'' أوغيرهم» وأذكر هنا رواية ابن عبد البرّ عن عبد اللّه بن عَمرو 
له سیم قال: قلت : : يا رسول الله! أكتبٌ کل ما آسمع منك؟ قال : 
. قلت : في الرّضا والغضّب؟ قال : : انعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا 
ا . فكروا في قول عبد الله بن عَمرو: «أكتبُ كل ما أسمع؟ فإنه يدك على 
أنه كان يكتب كل ما يصدر عنه يَككِ في الرّضا والغضب. واشتهرّت هذه 
المجموعة عند المحدئین «بالصحيفة الصادقة» . وذکرت في آکثر کب الحدیث» 
اا عيبلل انه یکره یلا اس ولعلي قرأت في کتاب نسیت اسمه 


الان أن النبي ية سمًاها بنفسه بهذا الا ا أعلم ET‏ 


ويمكنني آن آقول - بضوّء الوثائق التي سبق ذکرها - أن عدَدَ الأحاديث التي 
في الدّرّجة الأولئ والتي ذکر عنها الحاكم أنها لا تبلغ عشرة آلاف» أي : هي آقل 
من عشرة اللاف» وقد علمنا آن مجموعة الأحاديث التي كتبت في عَهْد النبي كه 
ودامره كان عددها أكثر فق خمسة الات ولاش ةة وار هة وسين جا 


٠‏ كما لا يغيب عن البال أن استعمال لظ «أكثر» في الاستعمال العام ؛ لا يراد 
به الزيادة والأكثرية الحسابية الریاضیت أي : زيادة عددین آو ثلاثة» بل يراد به 
الأكثرية المعقولة. ولذلك ينبغي أن تُسلّم أن علد الأحاديث الصحيحة الذي 
ذکره الحاکم کان قد کتبه عبد اللّه بن عَمْرو رضي اللّه عنهما بأمره ككل. ولا 


)١(‏ الطبقات الكبرى 5 / 557 ولا/ 1۹56 . (بشار). 

( ان (۱ ۱۶ ۲ نان 

)۳( أخرج هذا الحديث أحمد 7 / ۲۰۷ و۰۱ وابن خزيمة (۰)۲۲۸۰ والحاکم ۱/ ۱۰۵ من 
طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبیه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو» به. 
وفي إسناده عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس . 

على أن الحديث صحيح من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمروء وهي 

رواية أبي داود (7755) التي أشار إليها المؤلف . انظر هذه الرواية في المسند الجامع ١١‏ / 
۷ حدیث (۸۱۲۹). (بشار) . 

€3 ورد هذا عند ابن سعد في الطبقات 5 / ۲ ۷ / ۶ والخطیب في تقیید العلم ۷۹ 
و۰۸6 وابن عساکر في تاریخ دمشق ۳۱/ ۲۱۲ من طریق لا يخلو واحد منها من مقال. 
(بشار). 

(0) لم آقف علی من ذکر هذا. (بشار). 


۷۳ 


یُستبعد ذلك منه نط ال مقدرته علی الکتابة واعتنائه بها. وقد ذکروا آنه احتار 
من کثّب الیهود والتّصارئ التي عَثَرَ عليها بعد فتح الشام ومصر مجموعة وستّاها 
(الصّحيفة اليرّموكية». وسوف يأتي ذكرها في أثناء البحث مما يدل على أنه 
رضي الله عنه كان يملّكُ مَلّكة فطرية للتأليف والتَضْديف . 

ومع ذلك فالنتيجة التي وصلتٌ إليها مازالث فطرية حَيْتِيُّها قياسية» ولكن 
اسمعوا مني الان: إن الصّحابة الذين اشتهر وا بكثرة الرّواية» من بينهم الصّحابِي 
الجليل الخادم الخاصٌ لرسول الله ية والذي عاش طو یلا e‏ الو 
رضي الله عنه» فقد بلغ عدد مَرُوياته ألفاً ومنتین وستة وأربعین حديثا. ۰ ورد في 
«الدارمي» "* عنه آنه كان يقول لأولاد: - وكانوا كثيرين -: ”يا بَِيّ! یّدوا هذا 
العلم». فقد دك ذلك أن مجموعة أحاديث أنس رضي الله عنه قد كتبت فعلاً: 
كما وروت هذه اللجملة أيضا قفن «الدازس 7" عن بيعضن ال واه ارايت انان 
یکتب عند آنس. ۱ ۱ 

وأعجب من هذه الرّوایات ما آخرجه الحاکم في «المستدرك»" " عن معبد 
ابن هلال قال : «کتا [ذا آکترنا علی آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه فأخرج 
إلينا مجال عنده» فقال : هذه سمعتّها من النبي یا فکتبتها وعرضتها علیه. 
وتوجد هذه الرواية بتغیر يسير في كب الحديث الأخرى . 

فان كانت هذه ال اند صحیحة وا إلى رغبة ا رضي الله عنه 
واهتمامه بالكتابة الذي ذکرته من «(سنن الدارمی» يدانا لا مجال للشك في هذه 
الروایت فدلّت علی وجود مجموعة آحادیث آنس رضي اللّه عنه في عَهد النبي 
اة إضافة ای «الصادقة» . بل ٍنه عرضها ي و تا 

فهل يبة يبقئ بعد ذلك شك في أن مجموعة الأحاديث الصّحيحة كانت مكتوبة 
في عَهْد النبي يل وعَضّْر الصّحابة رضي الله عنهه؟ 

ولكن الحكاية لا تنتهي إلئ هذاء فهناك صحابيٌ اخر من المكثرين» وهو 
جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه» وقد بِلَمَ عَدَد روایاته - کما ذکره ابن الجَوْزي في 


۱ الستن .)4٩۹۷(‏ واسناده حسن . (بشار) . 


)۲( السنن )٤۹۸(‏ . وهو من طريق سلم بن قيس العلوي › وهو ضعيف ۰ (بشار). 
(۲) المستدرك ۳/ ٥۷٤ ٥۷۳‏ . قال بشار: لكن قال الذهبي في التلخيص : «الحديث منكر» . 


۷ 


«التلقيح» حينما عد أحاديث «مسند بقي بن مخلد» ‏ ألفآ وخمس مئة وستة . 
وسبق آنه کانت له حَلقة درس في المسجد النبوي الشریف. آما کتابة روایاته. 
فقد ورد في «صحیح مسلم؛ عنه آنه جَمَع کتابا في اج . کما دکر این حجر 
رحمه الله تعالی في «التّهذيب» أن آحد تلامیذه - وهو وَهْبٍ بن مُنبّه آخو هام 
بن مُه تلميذ أبي هُريرة رضي الله عنه - کتب حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه . کما آن سَلمان بن ق قيس اليَشْكري أيضاً كتب أحاديث جابر رضي اللّه عنه 
وقد سمع من سَلمان بن قیس هه المجموعة آمثال لسع وسفیان وغیرهما. 
فإذا كان الأستاذ جابر رضي الله عنه ‏ يكتب الأحاديث» فکیف لا یتبعه تلامیذه 
في ذلك ! ۱ 


وإن أكثر النّساء حديثاً أَمّ المؤمنين عائشة الصّدّيقة رضي اللّه عنهاء وقد 
ذكر المحدثون عَدَد أحاديثها ألفين وعشرة. ولا نعلم عنها أنها جمعت أحاديثها 
أم لاء وإن كان بلغ من حال علمها وفضلها آنها کانت تخل مسائل الفرائض 
العويصة بکل سهولت مع أنها لا تحَل الا بمعرفة القواعد الحسابية. وكان كبار 
الضّحابة يسألوتها عن مسائل الفراتض العويصة . . كما كانت تسمع من قصائد 

بعض الشعراء في مجلس واحد ستين بيتاً أو مئة بيت . وكانت رضي اللّه عنها في 
غاية الرّغبة في تشْر الحديث؛ غير أننا لا نعلم عن حال ججْعها لأحادينهاء 5 
تلمیذها وا پن آختها عروة بن الزبیر - والذي یعتبر من آکثر الناس علماً بأحاديث 
عائشة رضي الله عنها - اشتهر ر عنه آنه فد علمه في کتاب. ومن الواضح وجود 
أحاديث أمٌ المؤمنين في هذا الكتاب» لأنها كانت أكثر توت ولكن مع الأسف 
أنه أضاع كتابه هذا في وَقعة الحَرّة لسو ء الحَظ عندما هبت المدينة وخرّبت» 
ولكنه تدم على ذلك فيما بعدء وكان يقول: «لَوَدَدتُ ني كنت فَدَيْتّها بأهلي 
وال 

وبالجمْلة فقد دل ذلك علئ أن مجموعة أحاديث عائشة رضي اللّه عنها قد 
جمعت في عَهْد الصّحابة رضي الله عنهم . وإن كانت هذه المجموعة قد ضاعت 
اغ 


( التهذیب ۷/ ۱۸۳ . 


۷0 


ه تلميذة ةأ المومنین المشهورة عَمْرة بنت عبد الرحمن» والتي تَرَبّتْ 
د والتي تساوي عُرُوة في رواياتها عن أُمّ المؤمنين رضي الله عنهاء 
فقد جَمَحَ عِلْمَ عَمْرة بنت عبد الرحمن هذه ابن أختها أبو بكر بن محمد بن َمْرو 
5 حَرّم بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء الذي وَرَدَ ذكره في (صحيح 
البخاري»" وغیره . فقد ذكر الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالئ أنه وصل إليه 
أمرُ آمیر المومنین «آن یکتب له من العلّم من عند عَْرة بنت عبد الرحهن والقاسم 
ابن محمد»» والقاسم بن محمد كانت عنده ثرُوة أحاديث عائشة رضي الله عنهاء 
لأن والده محمد بن أبي بكر استّشهد في الفتنة المشهورةء وهو طفل صغيرء 
فكفلت هذا اليتيم عَمَيّهُ أُهُ المؤمنين رضي اللّه عنها . فتَرَبَمْ عندها وتعلّم منها. 

وبالجُمْلة» إن أبا بكر بن محمد جَمَعَ أحاديث عائشة رضي الله عنها عن 
طريقهما فنّسَحَها الخليفة عمر بن عبد العزیز وأرسلها إلى المُدّن الرّئيسية في بلاد 
ام سلام» ومعنی ذلك آن کتاب عروة ون کان قد ضاع ولکن علم عائشة رضي 
اللّه عنها الذي جمع عن طريق عَمْرة بنت عبد الرحهن قد بَقِيَ محفوظا. 

لقد عَلِمنا مما سبق أن معظم المكثرين من الحديث قد سُجُلت تَروة 
أحاديثهم في عَهْد البوة وعهد الصَحابة ویبّقی الان اثنان آو ثلائة ئة» وأكثر هو لاء 
عَدَداً لرواية الحديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهماء فقد نسب إليه آلفان 
واسيك ولقة: ومدق مخلينا .. فد دك ابن سَعْد في «الطَّبقات)7" أنه كان يكتب 
آعمال النبي ول من مَوّلاه رافع» وذكر التَّرَمذي في كتابه العلّل» عن عكرمة مولی 
ابن عباس رضي الله عنهما : «أن تفراً قد مر علیْ ابن عباس من أهل الطائف 
كل فجعل يقرأ عليهم» . 

وقد دلت هذه الرّواية علئ أن أحاديثه قد جمعت في حياته؛ وإن لفظ 
«الكثّب» التي هي صيغة الجَمْع : حو تستحقٌ التفكير! فقد دلت عل أنه لم يكن هناك 


کتاب و احد بل كانت هناك عدة كنب . كما ورد في رواية مُسلم في مقدمة 


(۱) الصحیح ۱/ ۰۳۱ ولفظه: «وکتب عمر بن عبد العزیز اٍلی آبي بکر بن حزم : انظر ما کان من 
حدیث رسول الله ول فاکتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء» . (بشار) . 

TTT © 

)۳( الطبقات ۲/ ۳۷۱. 


۷1 


صحيحة أنه جيىء إليه بمجموعة كبيرة من فتاوى علي كرّم الله وجهه. كما ذكر 
ابن سَعْد أن عِلّم ابن عباس الذي تَرَكٌه بعد وفاته كان حمْلَ بعير» ولا ب من ن 
يكون في حمل البعير- أحاديث ابن عباس رضي الله عنه -. 

وقد ورَدٌ فى «الدارمى»“ و«طبقات ابن سعد" أن تلميذه الخاص 
سور ها حديثه . وكان إذا نفد الوَرّق يكتب على أي 
شيء یجده حتی علی یدهم فاذا رجع ای البیت نقله علئ الوَرّق ق . ومعنی ذلك آنه 
لم یبن حديث من أحاديث ابن عباس رضي اللّه عنهما الا وقد کتب . 

ثم يأتي دور آحادیث ابن غمر رضي الله عنهماء فإن عَدّدها ألف وست مئة 
وثلائون حدیفاً ولم أجد إلئ الان دلیلا علی آن ابن عمر كتب مجموعة أحاديثه 
هم وکین و ال شا ایشا عون ان ین توش 
أنه رأئ نافعاً مَوْلى ابن عُمر - علی علمه - یکتب بين يديه . 

والكل يعلم أن نافعاً كان مَوْلى ابن عُمر رضي الله عنهما عزيزاً علیه بَقِيّ 
في خدمته ثلاثين سنة. والإمام مالك من أهم أسانيده التي يروي بها رواياته : 
مالك عن نافع عن ابن عُمر رضي الله عنهما . ويسميها بعضهم سلسلة الذهب. 
ويدلٌ ذلك علی آن علم ابن عمر قد دون بيد تلميذه . 

والحق أن دولة بني أمية قد قامت في رَمَن ابن عباس وابن عُمر» وعم بين 
المسلمين التأليف والتصنيف حتى الترجمة في زمنهاء نو ال انل لرن 
آحادیثهما . وما ذا الأدلة َو جودة علی التَّدُوين فلا داعي للإنكار. 

هذه حال آحادیث آولئك الذین یعدّون في طبقة المکثرین» آما غیرهم من 
الصحابة الذین لیسوا من طبقة المکثرین» فقد ثبت لاکثرهم آنه كان عندهم 
مجموعات مکتوبة للاحادیث» وبعض هذه المجموعات کتبت بأمر النبی 6 
کمجموعة وائل بن حجر الذي کان من آبناء الملوك في حضرموت. جاء إلى 
المدينة وأسلمء وأقام بها أياماًء فلمًا أراد العَودة أمر النبي بي بكتابة صحيفة 
وتَسُليمها إليه» وكانت فيها أحكام الصّلاة والصيام والخمر والرّبا . 


)١(‏ السئن )0١05(‏ و(/ا60). (يشار). 
(۲) الطبقات 1 / ۲۵۷ . (بشار). 
(۳) الستن (۵۱۳). (بشار). 


۷۷ 


ETS‏ و درو هی و سییر 
(صحیح البخاري»» وکلکم یعلم آن الخطبة التي خطبها رسول اللّه ياء في 
الوَداع"" کل فقرة من فقراتها طويلة وتشتمل علی أصل من آصول الاسلام. فقد 
أمر يي بكتابتها استجابة لطلب أبي شاه اليَمَّني رضي الله عنه . وكانت كاملة؛ 
فقد سئل الا مام الأوزاعي إمام السير : هل كتبت كاملة؟ فقال عله الخطة التي 
سمعها من النبي لا . 


خلت وراه از رمي '* علی آن النبي مَل أرسل إلى آهل ا 
و مس وال «ٍن رسول الله ی کتب إلى آهل الیَمَن أن لا 

یمس القرآن الا طاهر» ولا طلاق قبل ملاك» ولا عتاق حتی یبتاع»**. فاذا 
کانت في هده الرّسالة هذه المسائل» فوجود فرائض الاسلام وواجباته فیها 
أغلب . 


وكذلك وردت رواية في «کنز الخال أن لنبي 25 لمّا ارسل عمُرو بن 


رضي ean‏ أرسل معه كتاباً فيه الفرائض والصّدَّقات 


)۱( كذا قال المؤلف رحمه الله والذي في الحديث آن رسول الله ية حطب هذه الخطبة عام 
الفتح عندما أخبر أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني لیث بقتیل منهم قتلوه . (بشار) . 

(۲) آخرجه آحمد ۲ / ۸ والبخاري ۳ / ۱6 - ۰۱۱۵ ومسلم 5 / ۰۱۱۰ وآبو داود 
(50110)». والترمذي )١5٠0(‏ و(/2)5551 وار واظات اسن موي الرليك بن يدام 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة. وفي آخره سؤال 
الوليد بن مسلم للأوزاعي بنحو ما ذكر المؤلف. وانظر تمام تخريج الحديث في تعليقنا على 
الترمذي . (بشار) . 

( الدارمي (۰)۲۲۷۱ وهو جزء من حديث طويل عن عمرو بن حزم. أخرجه مطولاً ابن حبان 
(5069)»: والحاكم ١‏ / 0597-7946 والبيهقي 4 / ۹۰-۸٩‏ . والحدیث وان کان ٍسناده 
ضعيفاً كما بيناه في تعليقنا علئ تاريخ مديئة السلام للخطيب البغدادي 5 / ۱۲۹ e‏ 
وقد خرجناه هناك تخریجا موسعاً» لکن قال ابن عبد البر في التمهید ۷/ ۳۳۸ -۳۳۹: لوهو 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن 
الاسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة) + (شان) : 

(4) انظر المرجع السابق. 


۷۸ 


وذكر الحافظ ابن حجر في (التهذیب» آن سلیمان بن سَمرة - این الصّحابي 


را 
الجليل سَمّرة بن جندب رضي الله عنه ‏ روى عن أبيه نسخة كبيرة “. وعلم من 
ذلك آن أحاديث سكرة قد جمعت آأیضا. ویوید ذلك لفظ «کبیرة» الأنه لا بطلق 


علیْ بضعة آحادیث انسخة کبیرة» . 


والرّواية التي ذكرها الإمام التَّرْمذي''' في كتاب الأحكام تحت عنوان : 
باب اليمين مع الشاهد» تد علئ أن سَعْد بن عبادة رضي الله عنه رئیس الخزرج 
كانت عنده صحيفة» يروي عنها ابنه بعض الرّوايات. ولا عجبٍ في ذلك. لان 
سَعْد بن عبادة كان ممن اشتهروا بالكتابة قبل الإسلام . 


وهناك رواية في «البخاري» ' " في کتاب الجهاد تحت عنوان : (باب الصیر 
ادر ندل عل أناعيت الله بن أبي أَوْفَْ رضي اللّه عنه كان يكتب 


وكذلك وَرَدَ في البخاري والتَّرْمِذي'*' وفي الصّحاح ذكر صحيفة علي كرّم 
الله وجهه التي كانت في قراب سيفه »› وكانت فيها أحكام الشريعة المهمّة التي 
ينها رسول الله َة لعلي رضي الله عنه . 

ولو شيعن E E E‏ : ولكنني أختم 
الجزء الأول من مقالتي على ذلك آما المباحث الاخری من المقالة فسوف ياتي 
ذكرها في الجزء الثاني » ولع و وهي انه إذا كانت هذه الثروة 
الکتابية ل ل 9 ة وعهد الصحابة: وهي مُوجودة في 
کب الأحادیث فلماذا اشتهر بین الناس آن آوّل من دَوَْ الأحاديث في ارا 
القرن الأول هو ابن شهاب الرهري بأمر الخليفة الراشد عُمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالی ؟ ! وسيأتي الجواب في الكلام التالي . 


(۱) تهذیب التهذیب ٤‏ / ۱۹۸ . 

(۲) الجامع الکبیر (۱۳۶۳). 

)۳( صحیح البخاري ؟ / ۳۰ وانظر المسند الجامع ۸ / ۲۱ ۸۲ حديث (0585). 

(4) صحیح البخاري ۱ / ۳۸ و٤/ ۸٤‏ و٩‏ / ۰۱۳ وجامع الترمذي .)١515(‏ وانظر تمام 
تخريجه في تعليقنا على الترمذي . (بشار) . 


۷۹ 


مدّة عَهد الصحابة رضي الله عنهم : 


لقد علمتم الوسائل المَؤئوق بها بالتفصيل التي استخدمها أهل العِلّم في 
ل ۳ 

قي الآن أن تحدّد المسافة التي كانت بين عَهّد الصحابة رضي الله عنهم وبين 
اصعاب اب ان وضرها من شب الحدیت» لانه بعد تألیف ال اا 
آصبحت رواياتها فیما بعد في حکم المتواترات . فکون «صحیح البخاري» تألیفاً 
لارمام محمد بن !سماعیل البخاري آمر واقع متواتر لا ریب فیه کما آنه لا یمکن 
لأحد أن ينكر أن كتاب «حديقة يقة الهور» تأليف للشيخ السّعْدي رحمه الله تعالى . 
وهذه حال بة بقية الكش اة > ۰ بل جمیع الکثّب المُتَداوّلة في الحديث؛ وينبغي أن 
ا روایات کیب الحدیث کأنها آصبحت وق کل ات کا اکت اف 
۳ فان كان هناك کلام ففي تلك المدة المحدودة التي تقع بين اخر عَهّد 
الصّحابة وأوّل عَهْد مؤلّفي كتّب الحديث . وفيما يلي نتكلم على هذه المسألة. 


السّؤال الأوّل في هذا المَؤضوع هو: ما هي مُدَة هذه الفثْرة من الرَّمَنَ؟ 
والحق أن بعض الصّحابة قد عاشوا بعد ما لحقّ النبى يككٍِ بالتفيق الأعلئ مئة سنة 
بل آکثر من مثة سنة""". فأنس بن مالك رضي اللّه عنه ‏ الخادم الخاص للنبي 
اة » الواصف لاحواله ول الخاصة والعامة قد عاش بعد التبي 35 إلى مله سنا 
هجریة بل ضیف بعضهم علیها سنة آو سنتین آو ثلائا" وعلی کل حال» اتفق 
كلّهم علئ أن آنس بن مالك رضي اللّه عنه عاش بعده 6 إلى اخر القَرن الأول 


(۱) هكذا قال المصنف, وفي قوله نظرء فإن أحدا من الصحابة لم يعش بعد النبي يك أكثر من 
مئة عام» بل قد یکون قارب هذه المدة» وهو آمر ثابت بالتواریخ من جهة وبقول النبي ييا 
قبل موته بقلیل آو بشهر: «ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة» وهي يومئذ حية» (أخرجه 
مسلم ۷ / ۱۸۷ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري» وهو في الصحيحين بمعناه من 
حديث ابن عمر: البخاري ۱ / 4۰ و۰۱۶۸ ومسلم ۷/ ۰۱۸۲ ومن حدیث آبی سعيد 
الخدري عند مسلم ۷/ ۰۱۸۷ وغیرهم) . (بشار) . 

(۲) لم یقل آحد من المورخین آن آنس بن مالك تأحرت وفاته عن سنة ۳٩ه.‏ نعم قالوا: ان آنسا 
عاش أكثر من مئة » ولکن لیس بعد وفاة النبي ی وإنما هذا عمره» وقد عاش منه شطرا 
غير قلیل في حیاته و (ینظر تهذیب الکمال ۳/ ۰۳۷۸-۳۷۹ (بشار). 


۸۰ 


ینشر سیرته ی قولاً وعَمّلا . 
ركذلك عاش السايي انجلیل هرماس بن زیاد لبها رضي الله عند إن 
سنة ائنتی عشرة ومئة"" » وعاش محمود بن الرّبيع رضي الله عنه إل سنة تسع 
معت(" والصّحابي الرابع بو الیل عامر بن واثلة رضي الله عنه» يقال إنه آخر 
الصّحابة موتاً الذي ينهي به عَضر الصحابة رضي الله عتهم» فقد ذكر الحافظ ابن 
حجر عن الراوي الثّقة جرير بن حازم قوله حيث قال: كنت بمكة سنة عشر 
ومئة» فرأيت جنازة» فسألتٌ عنهاء فقيل أبو ا 


وقد دل ذلك على بقا ء تذكار الصحبة بعد النبي بيا إلى سنة عشر ومئة. 
فإذا كان عهد ملك من الملوك - الذي حکم البلاد فيه ر کل ا ذلك 
الملك: لسياستكة المركزيةع فأىّ شىء يمنعنا عن أن نعتبر العهد الذي وجد فيه 
محا واحدم أصبحاب :الى كل هين الكسابة؟ فالمركوية الدينية التى كانت 
للصحابة بعد النبي بي هل كانت أقلّ دَرّجة من مركزية السّلاطين السّياسية؟ 

i 20 ا‎ 


الذي أخذوه مباشرة من النبى تكله ۷۷ 


(۱) وهذا أيضاً فيه نظر» فلم أجد من قال ذلك» بل قال الذهبي في ترجمته من السیر ۳/ 40۱ : 
«أظن الهرماس بقي حياً إلى حدود سنة تسعين». على أن ابن حجر نقل في تهذيب التهذيب 
"8/1١‏ 000 مندة قوله: «هو آخر من مات من الصحابة العامة وقال عكرمة بن 
عمار: لقيته سنة اثنتين ومئة». وعلىْ فرض صحة هذا القول الأخير فإن ابن سعد ه / 007 
وأحمد ۳ / ٤۸٥‏ وه / "7 وأبا داود )٠۹١٤(‏ رووا من حديثه الصحيح قوله: «رأيت النبي َكل 
يوم النحر يخطب على ناقته العضباء» فهذا يدل علی آنه کان مدرکا یومذاك فیکون بقاژه بعد 
النبي ييا أقل من مئة . (بشار). 

(۲) وهذا أيضا غير صحيح» إذ لم یقل به آحد من آهل العلم وقد اتفق الواقدي وإبراهيم بن 
المنذر الحزامي وابن حبان وغيرهم على أن وفاته كانت سنة تسع وتسعين» وأنه كان ابن أربع 
أو خمس سنين عند وفاة النبي َكل فیکون ما عاش بعده 26 آربم آو خمس وتسعون سنة (انظر 
تفاصیل ذلك فی تهذیب الکمال ۲۷ / ۰۳۰۲-۳۰۱ وتهذیب التهذیب ۱۰ / ۰۲۳ والإصابة 
۸۲ 

(۳) تهذيب التهذيب /ا/ ١١١‏ 


تدوين الحديث / م 5 ۸۱ 


الرقم اسم الصحابي 

١‏ - السائب بن يزيد 

۲ مرئد بن عبد الله 

۳ عبد الله بن بر المازني 
4 عبد الله بن أبي وف 
هت ین الم 

۷ - مقدام بن مُعد یکرب 
۸ -عبد بن الحارث بن جزء 
٩‏ - آبو آمامة الباهلی 

٠‏ - عبد الله بن جعفر 
١‏ عَمْرو بن حريث 

۲ - آبو واقد اللیئی 


۳ - عمُرو بن سلمة الجرّمي 


6 - واثلة بن الأسقع 
8ابعسة بن التدر 

۲ - عبد الله بن حارث 
۷ - زید بن خالد الجهني 
۸ - عرباض بن سارية 
قاب نی اه ال سین 
ای یا یی 
۱ - سَلمة بن الأكوع 

۲ - رافع بن خدیج 

۳ - محمد بن حاطب 


5 - آبو فة 


۵ سعید بن خالد الجهتی 


كم عاش بعد النبي 26 


رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضی الله عنه 
رضي الله عنه 
مت 
رضی اللّه عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 


A۲ 


۶ سنه 
۹ سنه 
1 سنه 
۱ سنه 
۷ سنه 
۷ سنه 
۷ سنه 
۷ سنه 
۱ سنه 
۰ سنه 
۵ سنه 
۵ سنه 
۵ سنه 
۵ سنه 
۷ سنه 
۸ سنه 
۸ سنه 
۵ سنه 
۵ سنه 
5 سئة 
۶ سنة 
۶6 سنة 
5 سنه 
۶6 سنه 


۲ سنه 


المدينة المنورة 
الکو فة 

الکو فة 

بصری (الشام) 
مصر 

البصرة 

بادية العرب 
حمٌص 

الشام 

المدينة المنورة 
البادیه 

المدينة المنورة 
المدينة المنورة 
المدينة المنورة 
المدينة المنورة 
المدينة المنورة 


ا ده 
الرقم اسم الصحابي كم عاش بعد النبي 35 واين توفي 
۱ مهافت اسر ررض اللمعف. ايه الد ال وة 


۷ عبد الله بن غمر رضی الله عنها ۱۳ سنة المدينة المنورة 
۸ - عوّف بن مالك الاشجعی رضی الله عنه لا له المدينة المنورة 
۹ البراء بن عازب زفي ااه اة ال لكر 


۰ - جابر بن عبدالله الأنصاري رضي اللّه عنه ‏ 58 سنة المدينة المنورة 

وزد الی هذه القائمة آولئك الاصحاب الاربعت الذین عاشوا بعده و آکثر 
ام موی ارفا ان نش ای هاو اة اا اد لمعلا ولا 
فهل بعد هذا يمكن القول بأن هذا العدّد لضم کان مثلاً استتیا؟! وهل تصخ 
تلك الدّعوئ التي تقول : ان عَدّدا قلبلا کان قد ۶ بقی من آصحاب النبي ۱۹95 

وبالجُملة» ان هذا الحادث له آهمية کبيرة في تاریخ تون الحدیث اه 
يدل على أنه لم يَخْلَّ زمن طوالَ مئة سنة بعد النبي بي من صحابته رضي الله 
عنهم» بل وُجد منهم عَدَدٌ كبيرٌ في معظم المُّدَن التي كانت لها المركزية في 
البلاد. وکانوا ممن شاهدوا آحواله وسمعوا أكوالة كله مباشرة. وسبق آن ذکرت 
المکثرین من الصحابة رضي الله عنهم الذین بلغ عَدّد مرویات کل واحد منهم 
ألفاً آو آکثر» فعندما تقارنهم مع قائمة الأسماء التي قدَمتّها تجدهم مَوّجودين في 
هذه القائمة ماعدا ثلاثة 

ثم هؤلاء المكثرون الثلاثة 10 هم : أَمْ المؤمنين عائشة: وأبو هريرة» وابن 
عباس رضي الله عنهم - علا فك أن أعمار هؤلاء السادة أقلّ من المکثرین 
الاخرین» ولكن ما هي نسبة هذه القلّة؟ 

نحن نعلم آن هژلاء الثلائت اشتخلوا بتشر آحادیث رسول الله ی طوال 
حياتهم بعده ی فابن عباس رضي الله عنهما اشتغل الی سنة ثمان وسبعین 
وأبو هريرة رضي الله عنه إلئ سنة تسع وخمسين» م المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها إل سنة ثمان وخمسين . إذن فالصّحابة الذين لهم صلة برواية الحديث لا بد 
من آن نعترف آن عهدّهم اشتمل علی مئة سنة بعد رسول اللهككئاة . 


(۱) قد آشرنا قبل قلیل الی خطأ هذا القول» فراجعه. 


AY 


وعلی کل حال لو سلمنا كنا يقل عامة الناس - آن مرویات هولاء 
الصّحابة ومشاهداتهم أوّل من سَجٌلها آصحاب الکتّب الستة» وبقي مدارها في 
هذه الفترة علی الحفظ والرواية فقط ) فلا تتجاوز مدة هده ان هه و متا 
وعشرين سنة أو مئة وخمسين سنة» فإنك لا تجد الفثّرة بين عَهْد الصّحابة الذين 
سبق ذکرهم وبین آصحاب الکتّب ال اكتو من ذلك وإنني أذكر في الحاشية 5 
و فقارنوا بينها وبين قائمة الصّحابة رضي اللّه عنهم التي ذکرتها 
ا ثم أخرجوا اد لاوسط لهده المسافة. فسوف تصلون إلى النتيجة نفسها 
ال ولت الها إن شا الل . 


السك في ذاكرة المحدثين 
ثم بناء انکار الحدیث علی هذا الشكّ مما يورث العَجّب ! 


لقد بينا في البداية بالتفصيل أن جميع المعلومات المتعلّقة بالبي 4ه 
انتقلت إلينا بالكتابة والحفظ والرّواية فاش بها نها تلت قبل اليب الت 
بالحفظ والرّواية فقط ظنٌّ لا أصل له من الصّحّة . ولو سلّمنا مُؤقَتَاً بهذه الفكرة 
العامة لما كان ذلك رغال د تلك المرويات: يخكة أنها نهنا حفظية ذاكرة 
الانسان ال » بدل أن تحفظها قطع الوَرّق المَيّنة . والذاكرة هي ذاكرة الإنسان 
وليست ذاكرة الفَرَّاشات التي تُحْرِقها النارٌء ثم تَغِيبُ عن ذاكرتها فكرة الاحتراق؛ 
ل ا ا وقد سَمَىْ الشّعراءً صلة الفراشات مع الشَّمْع عِشْقاً 
وحبًا. 


)١(‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المَؤلود في سنة ۱۹6ه المتوفی سنة ۲۵۲ه والامام 
مسلم المولود في سنة 5 ١٠ه‏ المتوفئ سنة ١77١ه»ء‏ والامام آبو داود المولود سنة ۲۰۲ 
المتوفی سنة ۲۷۵ هب والامام الترمذي المتوفی سنة ۲۷۳هب والامام النسائي المولود سنة 
6ه والمتوفی سنة ۲۰۱۳ه. 
قال بشار: قد فات المصنف آن کیرا من المدونات التی کانت من مصادر الکتب الستة قد 
وصلت الینا؛ منها علین سبیل المثال لا الحصر : موطاً الامام مالك المتوفی سنة ۱۷۹ 
وکتب الامام الشافعي المتوفی سنة ۲۰ ه. ومصّف عبد الرزاق بن همّام الصنعاني المتوفی 
سنة ۲۱۱ه. ومصنف ابن آبی شيبة المتوفی سنة ۲۳۵ه فضلا عن کتب ثابتة عند 
المتقدمین منها جامع معمر وجامع سفیان وغیرها . (بشار). 


۸ 


ومن العجب آننا نعتمد علی بصر الانسان وسمعه وفرّاه الاخری» وعلی 
هذه المعلومات تدور حياة الإنسان وسائر أعماله» فيعتمد في الرّؤية على 
العیون» وفي السمع على الاذان وفی الشم على الأنوف» وفي الوق على 
لالستة. ٍذن فلماذا صارت قوة ال کرة والحفظ فقط فريسةالشلث وسوه الظن؟ 
ولماذا هذا الظَنّ بأنه لو فرّض شيء إلى ة وّة الذّاكرة لمدة من الزمن لَحُرِم من 
جمیع الصَّمانات التي تُحسٌ بضرورتها الفطرة الإنسانية للثقة والاعتماد؟ 

إنني لا أستطيع أن أقول على مسؤوليتي» ولكنني آنقل ما ثقل عن «آبي 
الريحان البیرونی» د الفستق الشخد ص : فى الهندوسيات - قوله بأنه قبل مجيئه 
لی الهند بأیام قام کاهن هندوسی 3 كشميريٌ بكتابة كتابهم المقدّس : («وَيد) أَوّلَ 
مرة) والا فقد کان مداره قبل ذلك علی الحفظ وكان الكهنة الهندوس ينقلونه 
جیلا بعد جیل عن طريق الحفظ"؟. ولكن كم بتي «ويد» في صورة الحفظ قبل 
كتابة الكاهن الك فالأرقاء الهندسية التي يتقدّمها من يؤمن بهذا الكتاب 
نعتذر عن فهمها ولکن لو سَلمنا م يقوله المستشرقون في الغرب؛ بأن بداية 
ظهور «وید» لا تتجاوز آلفا ومتة سنة آو آلفا ومئتی سنة قبل المسیح» . فماذا 
یکون معنی شهادة البيروني؟ 

نحن نعلم أن البيروني وصل الی الهند سنة ۰۳۰ ٠‏ الميلادية» وبناء على 
قول المستشرقين لا بد من أن نعترف أن كتاب الدّيانة الهندوسية الأساسي مضت 
عليه عل الأفل آلفا سنة» متحوراعن قید الورّق والحبْر والقلم . 

ثم انه من الممکن الکلام حول تعلیمات «وید» وغیرها من التّواحي 
المختلفة. ولکن لا ار آن تنجح محاولة التّشكْيك في أتباع «ويد» بالقول بأنه لا 
عبرة بکتاب نَقََ معانية الكَهَنةٌ طوّال آلفي سنة عن طریق الحفظ والرّواية جیلا عن 
جيل . ولئن وَسعَ لأحدٍ أن يقول هذا القول في حق کتاب «وید؟» ولکن لا بسعه 
أن يقول ذلك في ثرُوة الأحاديث النبوية لأنه ما زالت عندهم طريقة يقة حفظ القران 
الکریم مستمرّة. والقران الكريم وان کتب في المصحف وشکل بالخرکات 


(۱) نقل هذا القول الأستاذ الفاضل عبد الله بن يوسف علي في مقالته التي ألقاها في «أكاديمية 
الهند» وکان عنوانها: «حالة الهند الاقتصادية والاجتماعية فی العصور الوسطی» وقد حضر 
هذا الاجتماع کبار كهنة الهندوس والمرخین . انظر المقالة ص : ۰۷۱ 


Ao 


والاعراب ومع ات سس | أن يخطىء قارئه في قراءة بعض الألفاظ 
وفهُمهاء ٠‏ بينما يبقئ حافظه محفوظاً من مثل هذه الاخطاء عامت لأنه أخذه 
بالتلقين. فان کان ذوّق حفظ کتاب سَمَاوي عند المسلمين علئ أساس الحماس 
الدّيني ما زال س فهل لأحد أن ينكرّ وجود هذا لوق عند آمم آخحری 
ا لکتبهم السَماویة؟ وقد ذکر «کرستنسن» في تاریخه «إيران في عصر 
ی زیر ری 92 
حافظا لصحف العَهُد القديم والجديد» فأكرمه الملك بجائزة 

ولا ندري هل يوجد ذَوْقَ حفظ الكتّب السّمَاوية عند اليهود والتصارى 
اليوم أم لا؟ غير أن بعض الألفاظ التي تلحق أسماءً بعض ي 
واشوبي» واشتر ویدی» و«ياترويدي» م تشیر الی أن آباء‌هم قد حفظوا نسَخ م «ويد) 
في صدورهم ان الذي کان یحفظ آریع لزید يسع «شترويدي» ومن 
كان يحفظ اثنتين يسمَّىئ «دوبي) . وهذا يشبة ما يُوجد عند بعض المسلمين في 
ف اسا لی اک أعلام مثل ل و«المفتي» وليسوا بقضاة ولا 

مفتيرة ولك ق في أسرتهم قاض أو مفت 
التوتيق ى التاريخي لذاكرة أبي ُريرة رضي الله عن 

والحق أن عادة المسلمين لحفظ ؛ ثين جزءا للقرآن الكريم نفسها تؤئيق 
للشهادات التاريخية التي وردت في 5 الحديث حول حفظ الرّواة وقدة 
ذاکرتهم وبعدما نشاهد العدد الهائل اظ کات الله عز وجل فهل لأحد أن 
ینکر نتيجة الاختبار لذاكرة أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذکره الامام البخاري 
في «كتاب الكنئ» مُلخصة ‏ كما حكاه أبو الرُعَيْزعة(' کاتب مَرُوان بن السَكم 
أول حاكم للدولة الأموية'"' -: أن مَروان بن الحَكم طلب أبا هُريرة رضي الله 


( في المطبوع من تاريخ البخاري الكبير «أبو الزعزعة» وما أثبته هو الصواب الذي نص عليه 
الدولابي في الكنئ ۱ / ۰۱۸۶ والحاکم في المستدرك ۳/ ۰۵۱۰ وقیده السید الزبيدي في 
تاج العروس ۰ ووجدته بخط الذهبي من المیزان. (بشار) . 

(۲) مکذا قال وفیه نظر ولعله آراد آنه من مژسسي الدولة الأمویف والا فان معاوية بن أبي 
سفیان هو موسس الدولة الاموية بعد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم آجمعین . ولعل هذه 
الحادثة وقعت !بان ولاية مروان علی المدينة لمعاوية» فان آبا هريرة لم یلحق خلافة مروان . 


A٦ 


عنهم يوماً - ويبدو أن مّروان كانت عندّه بعض الشّبّهات حول إكثار أبي شّريرة من 
رواية الحدیث - فحضر آبو هُريرة رضي اه عنه. وقد آم عزوت أن الاغنيعة أن 
یجلس وراء السّتار ومعه الورّق والقَلّم والدَّوَا وأنه عندما یال آبا هريرة عن 
الأحاديث فهو يكتبها عنده فد مروان سال أب هريرة عن الأحاديث» وبدا هو 
يحدّثهء وكان أبو الزعيزعة يكتبها وراء السّتار. 
۱ وكم كان عَدّد هذه الأحاديث؟ يقول عنها أبو الزعيزعة : : «فجعل يَسَال وأنا 
آکتب حدیثا کثیرا». وقد دل هذا القَل علی آن عَدّدها کان عَدّداً معقولاً. ولم 
يكن يدري أبو هُريرة رضي الله عنه ماذا يقصد مَرْوان من وراء هذه العملية فانتهى 
المجلس ورجع أبو هريرة» وأمر مروان بحفظ هذه المجموعة من الأحاديث . 
يقول أبو الزعيزعة : إن مَرُوان طلب آبا هريرة بعد سنة» وأمرني أن أجلس 
وراء السّتار وأمْسكَ بيدي تلك المجموعة من الأحاديث . وأنه يَسْأل أبا هُريرة عن 


الأحاديث نفسهاء EE‏ وأفارن تا ونما بذك و گان هذا کان 
اختبارا لأبى هريرة من جانب الدولة» فتمّ الاختبار. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 


احث آن آنقل هنا بیان ےا وو ف دا د ام ا 
إليهء وأ جلسن وراء السقره فجعا زیت 2 و آنا أنظرٌ فى الكتاب» فما زاد ولا 


5 7 
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ور ال ل ب إلا أنها لم تكن قليلة بل 
کانت مجموعة کثيرة. 

وهناك حادثة أخرئ لبك جرت مع ابن شهاب الزهري». وکان عدد 
الأحاديث فيها أربع مئة. وحاصل هذه َة كما وردت في كنب أسماء 
ان - أنَّ مشام بن عبد الملك أحد أمراء بني أمية أراد أن يختبر قوة ذاكرة ابن 
شهاب الزُّهْري في عَهُد إمارته: ودبّرٌ لذلك طريقة » وهي : أن ابن شهاب الرَهري 
جال ال ب اه ا اا SSS‏ 
الأحاديث فرضي ابن شهاب ودعا الكاتب» «فأملىئ عليه أربع مئة حديث» . ثم إن 
الإمام الرهري حضر عنده بعد شهر لحاجته فقال له هشام سما «إن ذلك 


.۳۳ / 4 البخاري: التاريخ الکبیر كتاب الكنئ‎ )١( 


AY 


الكتاب ضاع»! فقال الزهْرِي : لا داعي للأسف» اطلب الكاتبَ وأملي عليه ثانيا 
وما ل ما دُعِيَ لکاتب وأمْن علیه اهر الأربع مئة حديث 

نفسها. ولم تکن المجموعة الاولی ضاعت. ولكنها كانت حيلة هشام لاختبار 
الرَهُري. فلمّا غادر الرْهُري المجلس «قابل بالکتاب الأول» فما غادر حرفا 
واحدا(۱). 

ولا شك في أن هذا من كمال ذاكرة الإمام الزّمْريء وکماقلت سابق لولا 
الأمثلة الحَيّة أمامّنا لحفاظ القران الکریم لكان للناس أن یعجبوا من هذه 
الحادثة» ومن قوله : «فما غادر حرف واحدا) ولکن من شاء فلیجرّب ذلك الیوم 
في مجموعة هي أكبر من أربع مئة حديث» وهي القران ا و 
جافظ من الحْفاظ ويكتبه» ثم يسمع منه مرة ثانية ویکتبه E‏ 


إلى أن یعترف بأنه «ما غادر حرفا/۳؟. 


قوّة ذاكرة إسحاق بن رامُويه رحمه الله تعالى : 

وهذا اسحاق ین راهویه شیخ الامام البخاري. يذكر المؤرّخون عن ذاكرته 
وحفظه أنه جَرَىْ الكلام , بين ابن راهُويه وبين عالم آخر في مجلس آمیر خراسان 
عبد الله بن طاهر في مسألة . واختلفا في نص عبارة من كتاب» فطلب ابن راهويه 
من الامیر آن یطلب الکتاب من مکتبته فجيء بالكتاب» فقال ابن راهويه مُخاطباً 


ه ا يټ 


الأمير عبد الله: اعد من الكتاب إحدى عشرة وَرَّقة» ثم عدَّ سبعة أسطر» . 


(۱) تذکرة الحفاظ للذهبی ۱/ 1۰۱ . 

(۲) لقد ابطلنا دعوی من یقول: انه لم یکتّب الحدیث قبل آصحاب الکتب الستة» وذکرنا علرل 
ذلك الادلة والشواهد» وفکروا الان فى هاتین الحادئتین وقد سبق ذکر ثلاث مجموعات 
ایت ےر و الله غ ا شور هی ساره وقد دلت هذه الحادثة على أن 
مجموعة من اللحاديف التي آملاها آبو هربرة رضی اه عنه کانت موجودة في مکتبة الامیره 
التي کتبها کانبه آبو الزعيزعة . وکذلك نسختان من أحادیث الزُهري اللتين أملاهما كانتا في 
کته الا و هوقو إن لمكو ما لا اه فلس ماب شرفت عفن این 
عمرء وآنس بن مالك وسهل بن سعدء وغیرهم من الصحابة» ثم هل هذه حادثة أو 
حادئتان؟ لا آدري» هل الناس لا یقرژون آو لا یفکرون؟! والا فکم من کتاب صغیر أو كبير 
یمکن معرفته فی القرن الأول الهجري الذي ورد ذکره ضمن الحوادث الاخری. «من 
الوا ` 


۸۸ 


فتَحَ الكتاب وَجَدَ العبارة كما قال ابن راهُويهء فتَوجّه الأميرٌ إلى ابن "راهویه 
وقال: «عَلمتٌ أنك قد تحفظ المسائل». ولكني أعجبٌ لحفظك (الصفحات 
والأسطر) هذه المشاهدة!''. 

ولا شلكٌ أن وة ذاكرة ابن راهُويه وحفْظ الأشياء في ذِهْنه في غاية الوضوح 
مما يورث الحيرة» ولكن مع ذلك. إلسن .من الامر الواقع بر اط القران 
الكريم اليوم في كل مدينة من المُّدنَ الإسلامية مَن إذا سلوا عن آية من القران 
الكريم في أيه سورة هي › وفي آي جزء من أجزائه أخبروا عنها؟ 

والحق أن قصة ابن راهُويه ليست مثالاً واحداً لحفظ الحديث» بل توجد 
هناك أمثلةٌ متعدّدة في كنّب التاريخ . 
قوّة ذاكرة أبي زَرْعة الرازي : 

إن أبا زُرْعة الرازي رحمه اللّه تعالئ إمامٌّ مشهورٌ من إئمة الحديث 
والرجال وقد ذكر ابن أبي حاتم قصته» فقال: حضر محمد بن مسلم المشهور 
ابن وار وفضل , بن عباس المشهور ب«فضلك الصائغ» حَضْرًا مجلس الحافظ 
اف زرعة الرازي» ودار كلام بينهما حول مسألة» فاستدل ابن وارَة على دعواه 
بحدیت . فقال فضلك: لیست هذه الفاظ الحدیث. فقال ابن وارة: فما هي 
آلفاظ الحدیث؟ فقراً فضلك آلفاظ الحديث. وكان أبو زُرْعة يستمع لحديئهما 
وهو سا فل فلا وا فقال : آخبرنا ما هي آلفاظ الحدیث الصحیحة؟ 
فأعرض عن الجواب : فلمًا فلمًا زاد إصرارٌ ابن وارةَ قال له أبو زُرْعة : ادع لي ابن أخي 
أبا القاسمء فجاء آبو القاسم» فقال له آبو ررعة: «ادخل بیت الكتب» فدّع 
القمَطر الأول والثاني والثالث» وعد ستة عشر جزءا وائتني ي بالجزء ء السابع عشر» 
فذهب آبو القاسم وجاء بالجزء المطلوت فقلّب ۳ E‏ الأوراق» وأخرج 
الحدیث وقدّمه ال ابن وارة فقرأً ابن وارّت واعترف وقال : : غلطتا!۳؟. 

وضع في جلب هذه القصّة قول أبي زَرْعة الذي نقله الحافظ ابن حجر عن 
أبي جعفر التّسْترِي أنه قال له : (إن في بيتي ما كتبتّة منذ خمسين سنة» ولم أطالعه 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر ۸/ ۱۳۸-۱۳۷ . (بشار) . 
)۲( تهذيب التهذيب لابن حجر ۷ / i i‏ 


۸۹ 


منذ كَتبهء واني لاَعَلمٌ في أيّ كتاب هوء وفي أي وَرّقة هوء وفي آي صفحة هو 
وفي ی مطرهو. 

هذا نموذجٌ مُدْهِشَ لقوّة ذاكرة الحافظ آبي ززعة وجَوّدة حفظه بحيث كان 
یحفظ الاحادیث بهذا التفصیل» وقد مَضئ عليها وعلئ كتابتها خمسون سنة 
وبدون مراجعتها والعقول التي تتردّد في قبول الوقائع الا بالأمثلة یصعب علیها 
قبول دعُوی الحافظ آبي زرعة هذه لولا وجود آفراد من حَفظة القرآن الکریم 
الذین خفظوا القران الکریم مرق ثم لم يُراجعوه» ولكن إذا سألتهم عن أيّ آية من 
ایات القران آخبروك أنها في أيٍّ جزء. وفي آي سُورة؛ وفي آي مکان منها . وقد 
جد منهم من حَفظ القرآن الكريمء ثم سسحت له الفرْصة بعد سنتین أن يُسْمع 
لقَرآنَ الكريم في صلاة الثّرَاويح» فأسمَمَ القرآنَ كلّه فيها دون أن يُراجعه بالتّهار, 
وان كان أمثال هؤلاء قليلين. وإلا فعادة عامة الحُفَّاظ أنهم يراجعون القرآن 
ال ی 7 وهذه قاعدة عامّة لمن 

قن القرآن الکریم ثم يريد أن يُسْمِعَهِ في التّراويح '". 
ياد ین يثي علی حفظ الحدیث : 

وإذا كان يُوجّد أمثال هؤلاء في حُقَّاظ القرآن الكريم: فوجود آمثالهم في 
ا الحديث في عَصّرٍ كان حفظ الاأحادیث شن المسلمين الشاغل» مما لا 
ا ولا تبقي الُدْرة في أمثال هذه التّجارب بعد حفظها حت شك فيها 
لا محالة» ولكن لو أصيب أحد بِمَرَض الشكٌ فمن الممكن إزالته بتقديم أمثلة 
حَيّة للقران الكريم . 

والواة قع أن عادة المسلمين كما أنها ما زالت مستمرّة إلئ الآن لحفظ كتاب 
لله» کانت جر ایض لفط حدیت رسول الله مع القرآن إن وت مد 
الرمّن. وقد أوجد هذا الذوْق - ذوّق حفظ الحدیث - النبيْ و نفسّه في نفوس 
هذه الم حيث قال ككل : ضرالل امرءا سمع مُقالتي فحفظها» وقال : : «فليبلغ 
الشاهدٌ منكم الغائبَ» و دە ا a e‏ 


)۱( تهذيب التهذيب لابن حجر /ا/ ۳۳ . 
(؟) هتم المسلمون في الهند وباکستان بسماع القرآن الکریم وختمه في التراویح في ليالي 


له» أو مَن هو حفظ منه»۳؟. وقد وَرَدٌ ذلك فی الکثّب الستة. 

وكان الصحابة رضوان اللّه علیهم یأمرون تلامیذهم ومّن کان يأخذ عنهم 
الأحاديث ويقولون: «إن نبیکم َو کان خا فنحفظ ) فاحفظوا كما كنا 

ل 

n 
الصحابة رضي ال عنهم فقال: «(إن بعضهم كان یک الأحاديث فیحفظها » فإذا‎ 
حفظها محاها»۳۳.‎ 

وقد جاء في ترجمة ابن سيرين أنه كان يكتب الحدیث» فلذا حَفظه محا 
كما ورد في ترجمة خالد الحَذَّاء أنه كان يقول : (إني أكتبٌ الحدیث» فإذا حفظته 
0-6 

وقد ثيل عن بعضهم ول مر يهام E‏ 
حديتٌ رسول الله كل كما نحفظ القرآن ٥‏ 


وقد قل الب عن أبي علي سايوري قولّه عن الحافظ المحدّث 
افو ات هفخ فان «کان ابن خرّيْمة يحفظ الفقهيّات من حديثه كما 
بحفظ القاریء المُور(۷) . كما ذكر الذهبي أيضاً في ترجمة إسرائيل بن يونس 
قولّه عن مرويات جَدّه أبي إسحاق السّبيعي حيث قال: «کنث خط جات اي 
ts ۱‏ 


۱( تقدم تخریج هذه الااحادیث . (بشار) . 

)۲( جامع بیان العلم ۱ / 1 . 

(۳) انظر جامع بيان العلم ۱ / ٦٤‏ . 

. ۱۰۸ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۳۳ . 

)1( تاريخ دمشق ۸ / ۳۲ . وهو |اسماعیل بن عبید الله بن آبي المهاجر . (بشار) . 
(۷) تذکرة الحفاظ ۲ / ۲۲۰۱ . 

(۸) تذکرة الحفاظ ۲ / ۱۹۹. 


۹۱ 


أحمد بن عبد الحميد بن بَهُرام؛ وكان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القران''. 

ونقل الحافظ ابن حجر قول أبي داود الطيّالسي - الذي طبع شننده في دائرة 
المعارف بحيدر اباد -: «إنني اسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر». 

وذکر المام البخاري وابن سَعد وغیرهما في ترجمة التابعي E‏ 
أن قتادة قال لسعيد ؛ بن أبي عرُوية : افتح المُضْحفَ أُسْمِعُك سورة البقرة». یقول 

حك لفل سمحت م كتاذة سورة البقرة من أولها إلى اخرهاء فلم يُخطىء في 
حَرْف واحد» ثم خاطبني وقال : لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لِسُّورة البقرة۳ 
وجابر هذا صحابي جليل سبق ذكره. وقد كتبّتْ مجموعة احادیثه في عهد 
۱۱ لاح E‏ ی 
و ی 


إن الرٌوايات تدك علئ آن المسلمین کما کانوا یْحَفْظون آولادهم القرآن 
الکریم کانوا یِحَفُظونهم آیضاً آحادیت النبي یا وقد بدأت هذه العادة في عَهْد 
الصّحابة رضي الله عنهم . 

فهذا عكرمة مَوْلىْ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد اعتنئ ابن عباس 
بتعليمه اعتناءً خاصّاء حت ظهر اماماً من الائمة التابعین المشهورین - يَحكي 
قصّة دراسته ویقول : «کان ابن عباس یضع الکبْلّ *" في رجْلي علی تعلیم القران 
وال 

وكان بعض الناس يرُسلون أولادهم الصّغار إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
لحفظ الحديث» ومن هؤلاء كان ابن سیرین» الذي سلّمه أبوه في صغره إلى أبي 
هريرة رضي الله عنه» وكان لابن سيرين أخ اسمه یحیی » فا ار هو 


(۱) تهذيب الكمال 7/1۲ 5۸4..(بشار). 

© تهذيت الشهذيب ۱ 

(۳) طبقات ابن سعد 1/ 579» والتاريخ الكبير للبخاري 1/ الترجمة 8717 . (بشار) . 
(4) الکبل: القید. (بشار). 

(0) تذکرة الحفاظ ۱ / ۹۰. 
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ذاکرتهما وحفظهما للأحادیث فوجد یحبی آقواهما فکناه آبو همريرة لحفظه. 
وكانوا يرون أن الحفظ في الصَّغْر أقوئ وأدوم منه في الكبرء یقول الا مام 

او e‏ ا 

ا ا شات فكأني را ل 


ولم يكونوا يكتفون بالحفظ فحَسْب»ء بل كانوا يُذاكرون بالأحاديث التي 
حَفظوهاء وكانت هذه عادة مستمرّة. ؤكدُ عليها كل أستاذ لتلميذه» فعن علي 
کرم له وجهه آنه کان یقول «اکتروا ذكر الحديث» فانکم ان لم تفعلوا یدرس 
علمکم»" “. وکان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «تذاكروا الحديث» 
فإن حياته مذاكرته»" 0 وعن أبي سعيد الخذري رضي اللّه عنه أنه كان يقول: 


«تذاكروا الحديث». وكان ا البصري عد تلاميذه من تك الا 
ویقول: «غائلة العلم اسان وتركٌ المُداکرة۲۳. وکان عبد الرحهن بن أبي لَيْلَى 
یقول لتلامیذه : ان احیاء الحدیث مُذاکرته» فیّذاکرو۲. 

كل ذلك دل علي أن مُذاكرة الحدیث کانت من واجب دارسی الحدیث 
ومُدرّسية» وأن علئ الرْمَلاء أن يجتمعوا وییذاکروا الحديث فيما 55 فان 
أخطأ البعض يُصلحه الاخر . وقد وجدت هذه الطريقة فى عهد الصحابة نفسه. 
فهذا عطاء بن آبي رباح یحکي عن حلْفة دس جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه. 
التي کانت في المسجد النبوي فیقول : (کنا نکون عند جابر بن عبد الله فیحدئن 


فاذا حرجنا من عنده تذاكرنا حديئة)20 . 


. ۱۵۰ /۷ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

)۲( جامع بیان العلم ۱ / ۸۲. 

)۳( جامع بیان العلم : ۱ / ۸۲. 

€3 جامع بيان العلم: ٠١١ /١‏ . 

(0) معرفة علوم الحدیث للحاکم ص : ٠١١‏ . 
(7) جامع بیان العلم: ۱/ ۰۱۶۱ 

(۷) جامع بیان العلم: ۱/ ۰۱۱۱ 

(۸) الطبقات لابن سعد ۵ / ۳۵ . 


E 


ِِ ٠ 9 2 سه‎ 

وبکثرة مذاكرة الحدیث - بعد درس الاستاذ - کان السامع يحفظ الأحاديث 
حر باع سن اك . وقد سيل سعيد بن جِبَيْر عما يرويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : هل كل ما ترويه عن ابن عباس تَعلَّمَِهُ عنه مباشرة؟ قال ۰ دلا بل فد 
کانوا پحدئون في مجلسه وأنا أسمع » ثم یقومون عن لته ویحدئون 
sS ۳‏ 
العناية الامة فی |عداد خفاظ الحدیث : 

وكذلك الوق العا الا عاد اط الخدت في عد اه اة 
والتابعين» فعان اه يسمعون من تلاميذهم ما عَلّموهم من الأحاديث كما 
يَسْمع أستاذ القرآن الكريم من تلميذه ما حَفظه من السُّور والايات . 

یقول هشام بن فزره؛ و ای وس و و 
ره GS‏ ا 
(كرّروا على . وکال يعجب من حفظي)7" . 

وعن سعيد بن جُبَيْر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول له: «انظر 
a a Co‏ 
مرّة خاف» فلا رای منه ذلك قال : لیس من نعمة له عليك آن تحلّث « وانا 
شاهدا فان اصبت فافع وان اخظات علمت؟ ۰۲۰۱ 

ولكي يسهل على المُتعلّم حفظ الحديث» لم يكن يتجاوز درفن الیوم 
أحاديتٌ معدودة» فكان الزُّهْري يقول لتلاميذه: «ليكن الحفظ له بِالتَّدْرِيج قليلا 
قليلاً»”*2 وكان يُذكرهم أيضا بقول النبي ی في الحدیث المشهور: «خذوا من 


() الطبقات لابن سعد 1 / ۱۷۹ . 

)۲( التاریخ الکبیر للبخاري ؛ / ۱/ ۳۲. 
(۳) الطبہقات لابن سعدا / ٠١۹‏ . 

(:) الطبقات لابن سعدا / ٠۷۹‏ . 

(0) تدریب الراوي ۱۸۰ . 


۹٤ 


الاعهال‌ ها قر 
وکان یقول : «مَن طلّب لعلم جملةّ فان O‏ 


وقد و الذّهْبِي في ترجمة سلنمال التّيمي .أنه كان لا يسمح في 
حَلقة دَرْسه إلا بشرائط معَيّنة؛ + فمن وُجدت فيه تلك الشّرائط كان یستحق أن 


شارك لاف ف ا أحاديث». 

كنا ذكر ابن سك ترجمة التابعی الجلیل آبی قلابة عن تلمیذه خالد 
قوله : «کنا تي آي آبا قلابق له 9 أحاديث تال ۳۹ 
حديثاً هت حیث قال 9 حديث ا 


وأكثر ما تُقِلَ في هذا الصّدّد هو قول يحبئ بن سعيد القطان عن أمير 
المومنین فی الحدیث ج ل رمث شغبة عشرین سنة 00 


أرجع من عنده إلا بثلاثة أحاديث› وعشرة أكثر ما كنت أسمع منه في كل يوم“ 
وكان المحدّثون يُصِرُون على هذا المنهج ولا يَحِيدون عنه. ويمكن أن 
نعرف مَدَىْ هذا الإصرار مما يأتي: حَدَثْ أن إسحاق بن إبراهيم المَؤْصلي0" 


)01 حديث صحیح من حدیث عائشة رضي اللّه عنها. أخرجه أحمد 7 / 2151 وعبد بن حميد 

»)۱٤۸٥(‏ ومسلم ۲ / ۱۸۹ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة» به مرفوعا. 

وأخرجه آحمد ۲ / 47 واه و۱۹۹ و۲۱۲ و٣٣۲‏ و558, والبخاري ۱ / ۰۱۷ 
ومسلم ۲ / ۰ وابن ماجه »)٤۲۳۸(‏ والترمذي في الشمائل ›»)۳١١(‏ والنسائي ” / 
۸ و۸/ ۰۱۲۳ واین خزيمة (۱۲۸۲) من طریق هشام بن عروة عن عروة» عن عائشة. 
به مرفوعا . وانظر تعلیقنا علی ابن ماجه . (بشار) 

(۲) تدریب الراوي ۱۸۰ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۶۳ . 

(4) الطبقات لابن سعد ۱/ ۱۳۶. 

0( تدریب الرواي ۱۸۰ . 

)1( تاریخ مدینه السلام للخطیب ۱5 / ۵ ۰ بتحقیقنا. (بشار). 

)۷ إبراهيم الموصلي والد إسحاق» كان مُفتیا مشهورا الامارة العباسية ولعله لاجل ذلك احتاج 
ابنه الی الشفاعة . وقیل : : ٍنه لمّا کلم یحیی سفیان آولاً لم یرض بذلك» ئم رضي بعد ذلك » 
ولکن لم یرض آن یترك منهجه في تعليم الحديث» فبلغ إلى عشرة حادیث فقط . (من 
المولف) . 


۹۵ 


نشأت له رَغبة في الحديث» فاستشفع بوزير الدولة العباسية يحيئ بن خالد 
البَرْمَكي إل سفيان بن عيّيّنة» ولكن سفيان لم يرض إلا بتعليمه خمسة أحاديث 
فقط في اليوم الواحد» ثم أصرّ يحي عليه فرضيّ بسبعة. ثم زاد يحبئ إلحاحة 
عليه فاضطرً أن یقول له : ان جاءني اسحاق مُبكراً کل يوم اعد عشرة 
آحادیت(۱). 

ولم يكن عَمَلُ المحدّئین حول الاأحادیث مُقتصرا علی خلقات آساتذتهم 
بل کان من عادتهم بعد الانتهاء من فترة دراسة الحدیث آنهم کانوا یتذاکرونه کما 
يتذاكر حقاظ القرآن الكريم بعد فراغهم من حفظه واصطلحوا علی هذا العمل 
E‏ 

وقد وُجدت هذه المُذَاكرة في عَهّد الصّحابة رضي الله عنهمء فكان ابن 
عباس وا ا وق «مذاكرة العلم ساعة خيرٌ من إحياء 
2 

ولعل هذا التأكيد كان لأجل أن مَدَارَ الحديث عامة كان على الحفظ 
والاكرة» والقران الكريم كان مكتوباً بغاية الكثرة عند الناس» حتى كان أبو 
سعيد الخذري رضى الله عنه يقول: «مُذَاكرة الحديث أفضل من قراءة 
القران»*۳. 

وکان من نتيجة هذه التأکیدات آن بعض المحدئین کانوا ٍذا لم يجدوا مَن 


يذاكرونه. يذهبون إلى الات ویجمعون الصَبْيان ویحدئونهم فقد ذُکر عن 
سوسم ۱ ی( 


إسماعيل بن رجاء آّه کان یجمع صبیان الکتّاب فیحدّثهم لثلا نی حد یثه 


a 


وذكرٌ مثله عن عَطاء الخْرّساني أنه إذا لم يجد أحدا أتئ المساكين فحدّثهم. يريك 
دلت انايد 18 


وكان بعضهم يُذاكر الحديث أمامٌ جَوَاريه ويقول لهنٌ: إنني أعلم أنكنّ لا 


)۱( تاريخ دمشق ۸/ ١57‏ . (بشار) . 
(؟) تدريب الراوي ۱۸۰ . 

(۳) تدریب الراوی ۱۸۰ . 

(6) جامع بیان العلم ۱/ ۱۱۲ . 
000( جامع بیان العلم ۱ / 
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تفْهَمْنَهُ ولكن غرّضي مُذَاكرة علمي . 

ولعل ذلك كان صورة عَمَلية لامتثال نصيحة الإمام إبراهيم النّخعي رحمه 
الله تعالئ التي كان ينصح بها تلاميذه ويقول : «ذا سمعت حديثاً فحدّث به حين 
تسمعهء ولو أن تحدّث به مَن لا يشتهيه». وكان يقول: «وبهذه الجذاكرة كأنك 
تكتبه فى صَدّرك۳؟. 

وبالجملت ل ا ات E‏ 
«آول الیلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ. ثم الَشر»۳؟. ونقل ذلك عن 
عبد اللة بن اشبارك ومُضَيل بن عياض وسفيان التي وغيرهم . والمعنی الظاهر 

من «الحفظ) هو أن ا المحدّث الأحاديث بعد سماعهاء وكانت طريقته هي 
التى قد ذكرناهاء أي NE‏ 

ونجد أن العلماء يذكرون في شرائط رواية الحديث الصَحیح : اعد الة 
والحفظ وفهم من کلمة الحفظه عامة آئه ينبفي آن یکون حفظ الراوي آقوی 
من المُعتاد» وكأن صاحب الحفظ العادي لا يصح أن يكون اوا للحديث 
الصَحیح. وهذا مراده. ولكن هذه مُغالَطةٌ: بل الغرض من الحفظ هنا هو أن 
الراوي صَرَفَ جهده وعنایته لکاملة في حفظ الحدیث سواء آکانت قوة ذاکر ته 
عادية آم فوق المُعْتاد لأن من حفظ شيئاً من أصحاب الحفظ المعتاد يُعْتَمد عليه 
بعد حفظه. کما یُعتمد علی من حفظه من آصحاب الحفظ فوق المُعتاد. وخير 
الأمثلة لذلك هم خمَاظ کتاب اللّه عز وجل . 
ذاكرة السَّلّف كانت أقوى من ذاكرتنا بكثير : 

ولا مجال للانکار آیضاً آن ذاکرة سَلف هذه الأمة کانت آقوی ممن جاژوا 
بعدهم سواء أكان السّبّب أن ذاكرة العرب كانت أقوى فطرياًء أم لأنهم كانوا 
یستخدمون قوة الذاکرة آکش لقلّة القراءة والکتابة . والقاعدة هي آنه کلما ازداد 
استخدام قوة من قوی ادن ازدادت قوة» وعلی عَکُس ذلك کلم أَمملت قوة منه 
ازدادت ضعفاً كما نشاهد في عصرنا الحاضر - عصر التکنولوجیا وكثرة 


۰۱۰۱ /۱ جامع بیان العلم‎ )١( 
۰۱۱۸ /۱ جامع بیان العلم‎ )۲( 


تدوين الحديث / f‏ ۷ 1 


لموّاصلات - آنه لم يَبْقَ للإنسان قوة التحمّل للسّفْر بالمشي علی الأقدام وزکوب 
الك ص مس جر مارح ري ماه الوباان 

تا | إننا نرئ أنه تظهر مظاهر استثنائية للقوئ الفطرية في كل 
عصر ) ولکن عندما ُستخدم هذه القوى تظهر واضحة ويتعرفها العالم. 

وفي ضوّء هذه القاعدة نری سَلّف هذه الأمة آنهم وجدوا فرص لاستخدام 
ذاكرتهم غير المُعْتادة في حفظ الستّ وباستخدام الذاکرة ظهرت تجارب مدهشة 
لقَدّة الحفظ الإنساني . فلو جمعت هذه الوقا ثم من کب الرجال لجاءت مجموعة 
ذهشة للمعلومات حول هذه الناحية من الفطر: الإنسانية . 


وإذا أردنا أن نعرف مَدَى ارتقاء حفظ الانسان کیفاً وكمّاً ينبغي أن ندرسه 
في ضوء الأمثلة الآتية : 

لقد عرفنا أمثلة كثيرة لصف من الحٌفّاظ الذين كانوا إذا سمعوا كلاماً مرة 
واحدة لم يكن من الممكن أن يَنْسَوه. يقول ابن شهاب الزَّهْري : (إذا سمعتٌ 
شینا لم أحتج إلى السؤال عنه إلى اليوم» ولم أتشكّك فيه) . وقال أيضاً: «وقع لي 
شك في بعض آلفاظ حدیث واحد. فسألتُ صاحبيء فإذا هو كما قلتُ)("2. 

ودح اس ب ام رن - زميل الإمام البخاري في درس الحدیث - 
قصّة الإمام البخاري رهه الله تعالی التي شاهدها بنفسه قال : كان الإمام 
البخاري مازال غلاما یشا رك معنا في درس الحدیث وكان من عادتنا أننا نسمع 
الأحاديث من الشيخ ونكتبهاء ولكن رأينا البخاري يجلس معنا ساكتاً ولا يكتب» 
فسكتنا علئ هذه الحال أياماء ولكن بعد مُضيٌ رمن بدأ زملاؤه يُوبّخونه» وقالوا 
له: إذا أنت لا تكتب فلماذا تحضر الرس ؟! وكان البخاري يسمع كلامهم 
ويشكث ولا يرذٌ عليهم . يقول حاشد : فلمًا أَلَحُوا عليه يوماً غضب وقال : ماذا 
تقصدون؟ خذوا ما كتبتم, وأنا أُسْمعُكم عن ظَهْر قَلْب . يقول حاشد : «فزاد على 
خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلّها عن ظهْر فلب(" . 

وقد دَلَ ذلك علئ أن الامام البخاري ما كان يحتاج إل سماع الحديث مرة 


. ۱۰ / ۲ تذکرة الحفاظ‎ )١( 
.۱۲۳ / ۲ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 


۹۸ 


ثانية إذا سّمعه مرة واحدة. وهكذا تَقَلَ المؤرّخون عن حال حفظ ابن عباس 
والژهري والشغبي وغیرهم من المحدّئین . 

وإنما غرّضي من هذا أن أقول: إن هذه الأمثلة للحفظ وان کانت نادرة 
وعجيبة» غير أننا لو تَتَبّعنا التاريخ لَوَجَدنا أمثلة مثلها استثنائية في كل عَضْرء 
ومن الممكن أن تجدوا في هذا العَضْر أفراداً إذا سمعوا قصيدة أو كلاماً مرة 
كفاهم حفظا . 

وَرّد في «نذ ة شاه جهان» أن عين الدولة قَدَمَ اثنين من الهندوس من بهار 
إلئئْ دیوان السلطان وکان من خصائصهما آنهما إذا سمعا عشرة ورف نز 
وقد آنشد کل واحد منهم عشرة آبیات بالْخة الهندية» ولم یسمعاها من قبل 
حَفظاها في أوّل مرة» ثم آنشداها اتیب اللي آنشدها السرا فاختبرهما 
الملطان» فوّجدهما كما وُصفا » فأكرمهما بالجائزة 

إن الخصائص التي رما في المثال السابق فلحفظ تشبه ما ابر به 
علماء بغداد المام البخاري فد ذکروا آنه لا قدع بغداد وسمع به هل الحدیث 
اجتمعوا» وعمّدوا إلى مئة حديث› فقلبوا مُتونها وأسانيدهاء فجعلوا مَتَنَ هذا 
الإسناد له سناد واسناد هذا المَتنٍ لمَتن أ ودفعوا ذلك إلى عشرة 
آشخاص. لکل واحد منهم عشرةه یلوا عليه في مجلس الإملاء . فلمّا اجتمع 
الناس تَقدَّمٌ واحد من العشرة ة وسأله عن آحادیثه واحدا فواحدا . والبخاري یقول 
كك ۳ 0 لا آعرفه» ثم الثاني ثم الثالث» حتی انتهی العشرة . فأقبل 

علی آولهم فقال له آما حديئك الأول فصوابه کیت وکیت . والثاني والثالث 
حت أت على أحاديثه كلّها بترتيبها. ثم فعل مع ثانيهم مثل ذلك . حتی انتهی من 
عشرتهم فاعترفوا له بالفضل(). 

والحق آننا - اصحاب الذاكرة العادية - لا یمکننا آن مد ر تقديراً صحيحاً 
اا ونتائج هذه الأمثلة الاستثنائية . مدرو لیم ترجه الحافظ آپي زرعة 
الرازي - الذي سبق ذكره كنا - أن شخصا حَلف بطلاق رَوْجته إن لم يكن 
الحافظ آبو ززعة الرازی یحفظ مثة آلف حدیث! ! ویبدو آنه خلت عندما سمع 
آحدا يشڭ في حفظه أو يعترض علیه ثم فک في حلفه» هل طلّقت رَوْجِتُهُ أم 


(۱) تاریخ مدينة السلام للخطیب ۲ / "5١-75٠‏ (بتحقيقنا) . (بشار) . 
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لا؟ فجاء إلى الحافظ آبي ززعف فقصٌ علیه ما نه فقال له أب رخف : 
اتمتك بامر أتك»؟. 

ومن الواضح أنه لو كان الحافظ أبو زُرْعة في شك من حفظه لمثة آلف 
حدیث» لما أفتی السائل بابقاء ع 
صذق قول قتادة وشرحه : 

وبالجمْلة. فان لکم الخیار آن تدخلوا أنقلة: الحْفاظ هذه ضمْن 
الات أو تعتبروها حسب دَعُوئ التابعي الجليل قتادة بن دعَامة رضي الله 
عنه » حيث قال: «اعطی الله هذه الأمة من الحفْظ ما لم يُخْط أحداً من الأمم 
خاصة خصّهم بهاء وكرامة أكرمهم بها"'''. 

وكيف لا يكون ذلك. وقد وَطْدَ الله سبحانه أركان هذا الدين الأساسية من 
كل الجهّات وقوَّمَهاء بحيث لم د بْقّ إمكان عَقَلي لإزالتها . 

وزنتا تسام آن آمیان لعا الح عر ا ررحي د اما عا روي 
ناعير با کات وف السّلطانء بينما نرئ أكبر قوة سياسية في العالم في أول 
عَهُدها خلال خمسة عشر عاماً وعشرین عاما؛ قد وقفت جمیع وسائلها المادية 
لتشر هذا الان واا و تدا ت ا اسلا إلى عَهْد عُمر الفاروق 
رضي الله عنه |أكبر قوة سياسية في العالم » وانقادت لها الدولتان الكثريان؛ 
ارس والژوم شرقاً وغرباً 

فان كنا نر الإسلام وتعاليمه اليوم بعد مُضِيٌ أربعة عشر قرناً عَضَا طرِياً في 
صورته ومّلامحه الاصلیت فلا بد من أن نعترف أن لهذا الحادث - قوة الذاكرة - 
في بداية تاریخنا الاثر العميق في ذلك . فمن شاء فلیعتبره و 
و انا وا و آمرا مقصودا من عند اللّه لحفظ هذا الدین الذي جعله خاتم 
الادیان . 

فقتادة رضي الله غه كان عله ويعتقد الإسلام دين الله عز وجل» 
E‏ - فيما يشاهده من تجارب عجيبة لقوة ذاكرة الآخرين ولقوة ذاكرته 

نفسه - أنها صورة لتأييد غيْبِي من عند اللّه تعالی . فقد ذکروا عن قتادة نفسه آنه . 


(۱) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۳۶. 
(۲) الزرقاني ۵ / ۰۳۹۰ 


بعدما َخذ العلم من علماء بلده في البصرة» رحل الي المديئنة المُنوّرة إلئ التابعي 
الجليل سعيد بن المُسيّب رضي الله عنه فبدأ يسألة ويُكثئر من الأسئلة: وكان 
سعید یجیبه ویراعیه لأنه ضعيف . فلمّا آکثر قتادة قال له سعید : هل حفظت ما 
سألتَهُ إليل الان؟ ‏ وكان يريد من ذلك آن یعرف مدی استفادته من هذه الاسئلة - 
فقال قتادة: نعم قد حَفظت کل ما حدّثتني» ثم بدا يحدّثه ما سمع منه» بل وما 
شیم من بره من من العلماء. فقد جاء في «الطبقات"'' لابن سَعْد أن قتادة بدا 
یقول : «سألتك عن کذا. فقلت فیه کذا . وسالتك عن کذا فقلت فیه کذا» وقال 
فيه حسن كذا» . فقال سعيد بن المسيّب: «ما کنث أظنٌ أن الله خَلَقَ مثلك». 
ووَرَدَ أيضاً أنه قال له بعد آیام : «ارتحل يا آعمی » فقد نزفتني» . 
ليس مَدَار الحديث كله على قرّة الذاكرة فحسب: 

ومهما ذكرٌ من قوة ذاكرة المحدّثين» فليس معنئ ذلك أنَّ جميعٌ المحدّثين 
کانوا آصحاب الذاكرة الخارقة» بل کانت حالهم في ذلك کحال الکمالات 
الانسانية عامة. فكما يوجد في الناس من يكون في آعلی الدَرَجة في الکمال 
ومّن يكون وَسَطآء ومّن يكون أدنئ من ذلك» فهكذا كانت حال المحدّثين في 
الذاكرة» فنجد هناك بعض الأمثلة توضح ذلك : 

فقد ذكر الذّهّبِي في ترجمة يحيئ بن يمان أنه كان يحفظ في المجلس 
الواحد مثة حدیث» ثم نسي . لمعيه ع «کان سریم 
الحفظ» سريعٌ النّسيان”"". وذكر عن علي بن الحسن بن شقيق» وهو من رجال 
الك الستة» وقد بلغ من قرّة حفْظه آنه کان یحفظ کب عبد الله | بن المبارك : 
«وکان جامعاا يعد يعد من أحفظهم لکتب عبد الله». 


13 اتا 

(۲) تذكرة الحفاظ /١‏ ۲۹۳. 

(۳) یراد بكلمة «جامعاً» أنه كان عالماً بالعلوم الإسلامية وبكتب أهل الكتاب» وقيل إنه کتب بیده 
التوراة والانجیل» لأنه كان دائماً يناظر أهل الكتاب» وهذا يبطل الزعم الذي يقول: إنه لا 
يوجد في المسلمين في القرون الأولئ من كان يطالع التوراة والإنجيل مباشرة» لأن علي بن 
الحسن هذا كان من رجال أواخر القرن الثاني » فقد توفي سنة ۲۱۵ه عن ثمان وسبعین سنة 
(تذكرة الحفاظ ۱ / ۳۳۷). (من المولف) . 

(6) تذکرة الحفاظ ۱/ ۳۳۷. 


ولكن ماذا جَرَىْ له في اخر عُمُره بعدما جاوز السَبْعين؟ صار لا يمكنه أن 
يقرأء فبقي یحدّث بالحدیئین والثلائة. 

ولو تمناالامثلة من کلب آسماء ارٌجال لجاءت مجموعة لعجائب قوة 
الذاكرة لبني الانسان وأقسامها المختلفة» ولکن الأمثلة التی سبق ذکرها تکفی 
انا ت ۱ ا 

ثم إن هذه الأمثلة لقوة ذاكرة المحدّثين» كأمثال الإمام البخاري والإمام 
أبي زَرْعة الرازي والإمام الرَهْريء تَبُطل أيضاً الرَّعْم الذي يرئ في ذلك مبالغة 
شعریه . ولیعلم آصحاب عذا الزغم آن آصحاب التراجم لم يَصِفوا الرُواة بناء 
علی آنهم رواة الحديث» أو بناء علی حشن الظنّ بهم بل انهم اعترفوا لهم 
بالکمالات التي علموا آنهم کانوا موصوفین بهاء» کما آنهم نّبوا ٍلی بعضهم 
بعض التّقائص التي عَلِموا أنها وُجَدّت فیهم فلو کانوا وصفوا الامام البخاري 
والزّهْري لأنهما من رواة الحدیث النبوي الشّريف» فقد كان یحبی بن یمان وعلي 
ابن التحرين دن كشن أرقا مووواة لخدف ا 


وسوف نتناول هذا المَؤضوع بالتّمصيل فيما بعل عندما ياتي أوانه. 
معاد ااال i e E‏ 
فمن شاءفلیراجم هذه اب وسوف تجدون لکثر مها في هذا الکتاب [ن شا 
له تعالی . 

وسبق أن قلنا : ان القوة الخارقة لذاکرة الم ثين ساعدت أيضاً في حفظ 
السّنّة النبوية. ولکن لو اذعی أحد أن مار جفظ الخدیث كان غل صحاب 
الذاكرة الخارقة هؤلاء فقط لكانت دعواه ارت الواقع . بل الواقع أن طريقة 
حفظ الحدیث کانت مثل طريقة يقة حفظ القرآن الکریم . او کر ۶ القران 
الكريم لم يزالوا ولا يزالون يحفظون اية أو آيتين» ثم السُورة» ثم الجزء إلئ أن 
يُكملوا حفْظ القرآن الكريم كله كذلك كانت طريقة حفْظ الحديث» كما 
علمتم . فكما أن حافظ القرآن الكريم يذاكره بعد حمظه» كذلك كان حافظ 


.۳۳۷ / ١ تذکرة الحفاظ‎ )١( 


الحدیث یذٌاکره بعد حفظه . والحفظ بالّریح طريقة عامة. فلو كان لم يتيسّر لنا 
الاستفادة من الرٌواية من أصحاب الذاكرة الخارقة لكان ينبغي أن نعتمد على 
أصحاب الذاكرة العادي. کما نعتمد علن ما القرآن الکریم أصحاب الذاکرة 
العادية . 
تمد في الأمور الدّنيوية 
في ذلك العَصّر كان مَداره على التَّقَدّم في العلوم الدّينية : 

والحق أنه لم يَبْقَ البوم شيء يُرَعْبٍ في حِمظ كتاب اللّه تعالئى سوئ الإيمان 
والأجر والثواب في يوم الجزاء. وا ا ي الیل مه 
إذاعات حول حفظ القرآن الكريم ‏ إما صراحة وإما كناية - بأن فيه إضاعة لأوقات 
ا ۰ ولکن مع کل هذه الظروف التي تبط الهمّة وتروتشة الام 
پو جد Es‏ يقدمون فدات أكبادهم لحفظ كتاب الله عز وجل 
فیر لین بما یتعرّض له آولادهم : في المستقیل . وکانت نتيجة ذلك ان مئات 
الآلاف من حُمّاظ القرآن الكريم يتخرّجون سَنَوياً في العالم الإسلامي . 

ومن هنا يمكننا أن نعلم ماذا كان حال المسلمين نحو حفظ كتاب الله وسنة 
رسوله ية في عَصر كان مدار التَّقَدُم في المّناصب الدّنيوية علئ حَظهماء إضافة 
إلى المنزلة الينية والرّوحية التي کان ینالها صاحبه . 

لنضرب لذلك مثلاً لابن شهاب الرْهُري الذي سبق ذکره مرارا في مناسبات 
تعدّدة. فقد ذکر آبو تیم في الحلیة ۱ قصةٌ في ترجمته مُلحصها آن الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مَرُوان كانت السّنوات الأولئ من خلافته سنوات فقر والام 
ومصائب لأهل المدينة المنورة» وقد الْهَمَنْهِم الدولة بالتّمدٌّد عليها في وقعة 
الحَرّة» وزاد في هذه الشّدّة أسباب أخرئ أيضاًء وکانت نتيجة ذلك آن سَدّت 
الحكومة جميع أسباب الحياة علئ آهل المدينة . وکان مسلم والد ابن شهاب 
اي ممن ام لذلك کانت حال أَُسْرته أسو أ. فلمًا تَصَايَقَ الإمام الزّهْري من 
المشكلات الاقتصادية عَرَّمّ على السّفر. فشد رحله ووضل ال دمشی عاضمة 
الدولت ولم يكن آحد یعرفه هناك فوضع رَحله في مكان وحضر إلى الجامع . 


)١(‏ حلیة الأولیاء ۳/ ۰۳۱۹-۳۲۷ (بشار). 


فوجد فيه حلقات مختلفة فجلس إلى أكبر حَلَقة فيهاء دا برعل رح مهیبت 

کبیر الجشم يدخل المسجد ويقصد الحَلّقة التي جلس فيها الإمام الرُّمْري. 
فت تافو اجه یرومم فلا یی قالش ان اميد اه 
وَصَلته اليوم رسالة» وقد عُرِضَتْ عليه فيها مسألة قَلِقَ منها لم يقلق بمثلها منذ أن 
وَلِيَ الخلافة. وكانت المسألة تتعلّقُ بأَمٌّ الولد» وتنازع فيها آل الزبير» وتحتاج 
إل القول الفصّل فیها. وکان عبد الملك ‏ الذي قضی مُعْظم حياته في طلب 
العلم - یستعینْ بمعلوماته في مثل هذه المسائل» ولکنّه لم يتذكّر التَمُصيل الكامل 
حول هذه المسالت وكان يريد أن يستفيد ممن كان عنده التّفصيل الكامل. ولم 
یستطع آحد من آهل العلم من آصحاب دیوانه آن يقنعه فيها. ولال اء 
المستشار الخاص له - وهو قبيصة بن دوب - إلى المسجد الجامع» لعل أحداً 
يكون يعرف حديثاً حول هذه المسألة فلمّا سمع ذلك الإمام الزّهْرِي قال : عندي 
علم بهذا الحديث» فسُرٌ به قبيصة وأخذ به إلى حضرة الخليفة» وَبَشر الخليفة بأنه 
قد وجد ما کان بطلبه وقدم إليه الإمام الرهُري» وقال: هذا يحدثك عن 
الحدیث وما یتعلّق به من التفصيل . وكان عبد الملك قد سمع حديثاً من سعيد بن 
المُسيّب آیام طلبه للعِلّم وقد نسي بعضه . فقال الزّهْري : لقد سمعَه أيضاً من 
سعيك بر آلمستبه ثم حدثه بکاملهء وا تل ت من التّفصيل» فتذکر به عبد 


مس و 


الملك ما كان قد نّسِيَ وزالت عنه الشکوك التي وقعت له فيه وزال عنه القلق . 
ثم آقبل علی الزُّهْري فقال: من آنت؟ وما اسمك؟ فآخبره الهري. فلما سمع 
عید الملك اسم والده - وان من معارضیه البارزین بالمدينة - تغيّرٌ وجهه؛ وبدأ 
يكو منه» فذكره الزُهري قول يوسف عليه السلام . لإخوته 9 لا د ریب یک 
و [یوسف: ۱۲ / ٠ [4Y‏ وكان عبد الملك قد تأر من علمه ترا لم یدم معه 
غضبه هذا. فأعلن العفو . ثم بدأ يسأله عما يجري لأهل المدينة؟ فشرَح له الحال 
بالّفْصیل . فقضی حوا؛ تج آهل المدينة . وقد ذکر تفصیلها آبو نْعيّم . 
ولکن غرّضنا هنا أن نقول : ان حضور الامام الرْهُري في حضرة الخليفة 
کان له فتحا لباب السعة والمکانة فی المستقبل . وقد أقطم له آرضاً وأجری له 
يكشا ما دام و لدی خلفاء الدولة الامویة مع علمهم آنه 
یمیل بطبیعته إلئ بني هاشم ویصرح به آمام الناس» ولکن مع ذلك کانوا 


٠١ 


و وقد عاصر الإمام الزّهْري ستة من خلفاء بني أميّة» وكان عندهم دائماً 
مس 1 ا ا مزه موقت تن 
«الؤُصافة» بدل «دمشق)»»2 أخذ الإمام ۳ ا تعالی معه وتعلْم منه 


العلم". 

وکان قبيصة بن دیب الذي کان حضر بالامام اهر الی حَضرة الخليفة 
نال منزلة عظيمة عند الخليفة» وكان هذا من أحد الأسباب» وکان أحد المحدثين 
المشهورين في عَصْره» وقال فيه ابن سَعْد: «كان ثقة مأموناً كثيرَ الحديث”" . 
وقال عنه الإمام البخاري : «كان قبيصة أعلمّ الناس بقضاء زيد بن ثابت)””. 

والحق أن خلفاء هذا الحَصّر قد بلغ من أمرهم في العلّم كما ذكر ابن سَعْد 
برواية نافع وهو يذكر عبد الملك بن مروان أيام شبابه أنه لم يرَ أنشط منه في شبّان 
المدینة» ثم يذكر من أهمَّ خصائصه فيقول: «ولا أطلّب للعِلّم منه»9؟. وذكر 
الإمام البخاري في تاريخه قول ابن ذكوان حيث قال E‏ 
POE‏ ۱ ¿ الربير» وقبيصة 
ل وعبد الملك بن مَروانْ)(* 

ود عي E a o‏ التانعت:. کشعیك تخر المسیت 
وعروة بن ن الزبير» وكان يعيش عيشة عِلّمِية في المدينة ما دام فيهاء وأهمٌ من ذلك 
كلّه أن الخليفة عُمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه - الذي يُعتبر مُعلْمَ العلماء في 
مرب جد يار للدولة الأموية . وهكذا كان العِلّْم في الحُكّام والناس . 


إن عصر بني ا كان عصر الصحابة والتابعین» و عندما حاء دور الدولة 
العباسية» A‏ فيه حركة المنون والعلوم الا لكن مع ذلك كلّه كانت 


)١(‏ كانت دمشق ابتليت بوباء الطاعون» فوقاية من هذا الوباء أمر خلفاء بني أميّة بعمارة قصور 
الخلافة في صحراء الشام» فتکوّنت منها مدينة سَمّوها «الرْصافة» فکانوا ينتقلون إليها أيام 
الوباء. (من المولف) . 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۵ / ۰۱۳۱ 

(۳) التاریخ الکبیر ء / ۱۷۵. 

. ١7/5 / ۰۵ الطبقات الکبری‎ )٤( 

€ التاریخ الکبیر ؟ / ۷۵ . 


صلتهم بالکتاب ول و فهذا آبو جعفر المنصور ‏ مَوْسّس الدولة 
العباسية - فال عنه الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» : ان آبا جعفر المنصور 
کان یرحل في طلب العلم قبل الخلافة». وذكروا أن أبا جعفر هذا أراد مرة أن 
يدخل بيت مُحدّث » وذلك في آیام طلب العلم» فة حارس الباب عن الذخول 
TO OEY‏ ولم يكن من السّهل على مثل أبي جعفر 
لمُمْسك البخيل أداء هذا المبلغ» ولكن شدَّة شَوْق العلّم كانت تدفعه. 
تمل إل الخارن» فقال له : اتركني فاني من بني هاشم › ولکن الحارس یی الا 
رن . فقال له أبو جعفر : ني من بي العباس عم رسول الله ولكن 
الحارس أَبَئْ . فقال له أبو جعفر: إني عالم بالقرآن» فلم يؤثر ذلك في الحارس. 
فقال: إني عالم بالفقه والفرائض . فلم يستجب الحارس . فاضطر أبن جعفر الی 
أن يُقَدّم دانقین . فلمًا علمَ أصحاب أبي جعفر بأنه توسّط ببني هاشم وبِعَمٌ النبي 
اة والقران و والفرائض بدل دانقین لقَبوه ابي الدّوانیق. كلك قد 
يذكرونه بأبي جعفر المنصور الدّوانيقي» وكان يفرح بهذا اللّّب في بعض 
المناسبات(۳؟. 


وقد كان في عصر آبي جعفر آیضا المحدّث الفقيه حَجًاج بن أرطاة وقد كان 
من حاله كما وَصّفه الخطيب E‏ يوبا O‏ 
و کذا سنهة» . ولکن صارت حاله فیما بعد : بسَبّب علمه بالحدیث والاثار کما وَصّفه 


)١(‏ معرفة علوم الحدیث ۲۱ . قال بشار: الرّواية المذکورة في معرفة علوم الحدیث للحاکم 
آنه طلب منه «درهمین» ولیس دانقین» لكنه قال في اخر الخبر: «فلما آعیاه مره وزن 
الدرهمين ولزم جمع المال والتدنق فيه. . ( 

(؟) يقال إن موقع بغداد قبل بنائها كان موضعاً غير مسكون» وكان حول دجلة علی ساحلها دَيْر 
لزُهبان النصارئ وفقرائهمء فلما آراد آبو جعفر بناء مدينة بغداد في هذا الموضع استشار 
بعض رهبان التصاری من سكانها فقال أحدهم : قد ورد في بعض كتبنا أنه سيبنيها ملك اسمه 
«الدوانيقي» فضحك أبو جعفر من هذا القول وقال: e‏ (من المؤلف). قال 
بشار: المحفوظ في هذه الحکاية ما رواه الصولی: «۰.. وأتی الخلد فنظر الی دجلة 
ا ا ا رن نکر اسان قفا : لا تم فبلغه فأتاه» فقال : 
نعم» نجد في كتبنا أنَّ الذي يبنيها ملك يقال له مقلاص . قال آبو جعفر : كانت واللّه أمي 
تلقبني في صغري مقلاصا» (تاريخ الخطيب ١‏ / ۳۷ بتحقيقنا) . 


۱۰۹ 


الخطيب أيضاً يقوله: «ثم أخرجه أبو جعفر مع ابنه المهدي الی خرّاسان» فقدم 
0 
بسبعين مملوكا») . 
وهكذا كان الناس یشاهدون تقدیر العلماء . ففي هذه الظروق - وبغض 


الظر عن الحماس الدّيني ‏ هل للفطرة الانسانية أن تقصّر في تحمل هذا العِلْم؟! 
وقد رأی الناس آیضاً حاكماً لأكبر دولة إسلامية في عَصْره ه یقوم بغسل يدي رجل 
ضرير» أريد الإشارة إلئ المحدّث المشهور أبي مُعاوية الضَّرير؛ وكان أبو معاوية 
ها بنفسه علی ابن المّديني حیث قال: حضرث یوما مأدبة آمیر المومنین 
هارون الرّشيد فلمًا فرت من الطعام وجدت أحدهم يصبٌ الماء علی يدي› 
ولكن لم آعرف من هو. فسألني هو فقال : N‏ 0 
الماء؟ قلت: لا أعرف E E‏ - فدهشت ت وقلت : | 

يا أمير المژمنین ! فأجاب هارون الرّشيد: إجلالاً للعلي»” ارو أبو مُعاوية هذا 
ايها وقول الا رس وا وب وكلماقلتث : قال 
النبي َكل قال هارون: صل الله علئ سيّدي) 


ان أمثال هذه ۱ امي 9 5 0 أن 3 الیلم ام 


مر وق کر الم اي من عاصم پن علي ‏ - وهو من 
رجال البخاري - أن مجلس إملاء الحديث في بغداد ربما يزيدٌ عَدّد مّن یحضره 
على مئة آلف . . وفي هذا المجلس كانوا يرون هارون الرّشيد جالساً علی جذع 
التخلة يكتك أحاديك رسول الله لو( . 


. بتحقيقنا. (بشار)‎ ١5 / 9 تاريخ الخطيب‎ )١( 

(۲) نفسه ۱۲ / ۱۲ بتحقیقنا. (بشار) . 

(۳) نفسه ۱١‏ / ۱۱. (بشار). 

(5) انظر تذكرة الحفاظ ۱ / ۰.۳۵۹ قال بشار: استدلال المصنف رحمه الله بهذا النص خطاً 
ظاهر » فهارون المقصود فی هذه الحکاية هو هارون بن سفیان المستملی المعروف بمکحلة 
المتوفی ببغداد سنة ۲8۷ه لا هارون الرشید. والتص الذي أشار إليه المؤلف في 
«تذکرةالحفاظ» للذهبي في ترجمة عاصم بن علي رواه بو الحسین ابن المنادي» قال : «کان 
مجلسه یحزر باکثر من مئة آلف إنسان» وكان يستملى عليه هارون مکحلة . . . وکان هارون 
یرکب نخلة معوجة يستملي علیها فحزر المجلس بعشرین ومتة آلف» وأصل هذه الحکاية ني < 


¥ 


وهكذا كانت حال المأمون ابن الخليفة هارون» بل أحواله تدلٌ على أنه 
كان حافظاً للحديث أيضاًء كما كان حافظاً لكتاب الله عز وجل . فقد ذكروا عن 
أيام طلبه أنه ذَهَبَ هو وأخوه الأمين بأمر والدهما إلئ بيت المحدّث عبد الله بن 
[دریس » فحدّثهما ابن إدريس مئة حديث و المأمون فقال: ياعَجٌ! أتأذن 
9 أن أعيدها من حفظی"؟ فأذن له ابن |دریس» فأسمعه كل الأحاديث . 

هل كانت ذاكرة المأمون قوية بحيث كان یکفیه السّماع مرة واحدة؛ أم 
كان حافظا لهذه الأحاديث قبل أن يسمعها من ابن إدريس؟ الاحتمال الثاني 
أقربٌ إلى القياس . وإذا قرأت حياة المأمون تجد فيها عشرات الأمثلة من هذا 


ر 


بواعث العمّل في الناس» الیوم المال والجاه والشهوات . 
أما في < خير القرون فكانت بواعتُّةُ المشاعرٌ الطَّيّّة لحتٌ اللّه ورسوله تكله : 


وبالجمُلت فإنني لمات هذه الأمثلة لاو لعك الأشخاص الذين غلب عليهم 
سوء الطر فى هذا العَضر» فیظیون - نَظراً إلئ واقع حياتهم التي يعيشون فيها ۸ 
لا توجد بواعث تشتجعٌ الإتسان على العمل وبذل الجهود سوئ حُبٌ المال والجاء 

ولیست هدذه الا الط فد E‏ قياس الانسان غیره علیْ نفسه» 
وقیاس ۳ على 00 وقياس على الفاقد . والحق و 
الليات re‏ المحسوسات المادية ا با نیش ۶ 
یمکنهم آن یُذرکوا الأحاسیس العالية وقدّاستها في قلوب آولتك ا الذين 
a Sk‏ وی ی نهم 9 ينظرون بأعين 
اانا ویسمعون باذانهم بحیث لم ؛ بق لهم شوق NT‏ 
الأنبياء عليهم السلام . 


- تاريخ الخطيب ۱ / ۱۷۱ (بتحقیقنا) . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ۱/ ۲٠۹‏ . قال بشار: وهي في سير أعلام النبلاء ۱۰ / ۲۷۲ . 


۱۰۸ 


ورد في «صحیح لك الصحابي م رصي 
البصرة. فدار الكلام حول صفة الحياء في ناه فحلالهم ر الله 
7 (الحیاء لا يأتي الا بخیر فقال شیر بن کغب - وكان من أهل اليّمّن من 
قبيلة حمير؛ وقد اشتهر بالقراءة والكتابة قبل الإسلام. وكان بُشَيْر قرأ بعص 
الب في الحکم والأخلاق» فبعد أن سمع الحديث قال : قد وَرَدَ أيضاً في بعض 
الکثّب القديمة آن تربية هذه الصفة اى صفة الحیاء - تورث السَكينة والوّقار 
في الرنسان. وک کول سا اا ت عند ذلك آحم؟ 7 وجه عمران رضي 
له عنه ) وقال: «آحدثك عن رسول 0 

صحفك». ولعل الأمر يكون قد تجاوز الحَدَّ لولا مُبَادرة أهل المجلس» حيث 
وی انه لا بأس به» فسکن غضبه . وى مكل كن كران 
فحالث من رسول الله با تو أ ثم قال: ی 
المساحد». وکال الف مئه آنه لو أرادت النساء حضور المساحد لصلاة 
الجماعة فلا تخرموهن من الأجر ولا تمنعومنْ من المساجد . وکان بلال شایا» 
وکان رأیه حلاف لك لما حَدّث في عصره من تغثر الظروف» وکان من 
الك أن ي یر یف با لورت ار ولکنه عندما سمع حدیث رسول الله يك 
قال ی ی وی ی فلمّا سمع 


)۱( الصحیح ۱ / ۰۷ وهذه الرواية رواها مسلم من طریق آبي قتادة العدوي البصري» قال : كنا 
عند عمران بن حصين في رهط مناء وفينا بشیر بن کعب . . وذکر القصة. والحدیث عند 
آحمد ‏ / ٤٤٥‏ و ع 4 وآبی داود (۷۹7؟). 

والحدیث آخرجه ۳ 7 و۲۷ و۳1 و46۲ والبخاري ۸/ ۰۳۵ وفي 
الادب المفرد. له (۰)۱۳۱۲ ومسلم ٤٦ / ١‏ من طریق آبي السوار العدوي عن عمران» ‏ 
وذكر القصة مختصرة . 

وللحدیث طرق آخری انظرها في المسند الجامع ۶ ۷۱ 2 8ه" الأحاديث 
(۱۰۸۸۱) و(۱۰۸۸۲) و(۱۰۸۸۳) و(۰)۱۰۸۸6 (بشار) . 


۰۹ 


كوه «لا تمنعوا النباء يحطوظين من المجاحد):وتقول : انتعيى من المساحد !ا 
قال بلال: ثم بدأ ابن عُمر يبكي. وقام غاضبة''. وذكرت بعض الرٌوايات أن ابن 
عمر لم یکلم بلالا في حیاته ". 


RE O e di Jl‏ شقن الا 

انتشرت فيه العلوم العقلية ورغت الناس فيهاء وتاس بيتك الحكمة في عهده 

لتقل هذه العلوم الی العربیة» ومع ذلك ری مَدَى صلة قلب هارون الرّشید 
بحدیث رسول الله 48 من الحكاية التالية : 


حکی آبو مُعاوية الضریر - الذي کان هارون الرّشید یخسل بدیه - آنه حدّث 
یوماً بحدیث لرسول الله ی فضي مجلس هارون الرّشيد» وکان في المجلس آحد 
آمراء قریش» هفاضا من ع و 2۶ وان ام مان 
ضريراً لم ینظره. ولکنه بت عندما سمع هارون الرّشید یقول: الط" 
والسَّيِفء زنديق والله» یطعنْ في حديث رسول الله كيا“ . قال أبو مُعاوية : 
قلثْ : یا آمیر المومنین» لا باس فقد صَدَرّ منه هذا الکلام بلا تول یه 
فما زلثْ أَخفف من غضبه حتئ نجحتٌ في إزالة هذه المُصيبة . 


(۱) معرفة علوم الحديث للحاكم 187 . 

(۲) الواقع أن النساء المسلمات كان يسمح لهن حضور المساجد في عهد النبوة» فيصفٌ 
الرجال» ثم الأطفال» ثم النساء ولا يقوم الرجال بعد الصلاة إلا إذا انصرفت النساء. ومع 
ذلك كانت المرأة إذا سألت عن أفضل صلاتها كان جوابه كك أن صلاتها فى مخدّعها خير من 
صلاتها في بيتهاء وأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها. أي : كلما كانت صلاتها 
في حجاب كانت أفضل ولكن مع ذلك لم يمنع النساء عن حضورهن الجماعات في عهده 
ية . ولكن بعدما هبت ريح الثراء والمال تغيّرت أحوال المسلمين ولم يبق ذلك المعيار الذي 
کان في عهده وبوجوده ية حتىٰ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - التي تعتبر آکبر 
مندوبة لحقوق النساء في الاسلام - قالت : لو کان رسول الله که حیّا لمنع النساء عن 
المساجد. وبالجملة فان هذه القصة انتهت تدریجیا» واستحسنها فقهاء الاسلام نظرا 
للظروف . 

,۳( أي : هاتوا الجلد الذي يُوضع عليه من یراد قتله بالسیف» حتی لا ینتشر دمه في الارض . 

(4) تاریخ مدينة السلام ۱۲/ ۰۱۲-۱۱ (بشار). 


١١٠ 


كان العلّم يُطلّق علئ الحديث في القرون الأولئ : 

إن الهلم الذي حَظيَ بهذه المنزلة عند آمت وقد عرفنا مُدی منزلته من 
الوقائع السابقة. بل دَلّت أقوال الناس عل أنّهِم كانوا إذا أطلقوا العِلّم يريدون به 
العلم الجدید الذي جاء به محمد ی فقد ذكر ابن سَعْد'' في ترجمة عطاء بن 
بي ربَاح آن ابن جرَیْج کان یقول : | علم آو 
رايی؟ فان کان را قال : علم. وان کان ریا قال ۰ رای »۱۲ 
التّضحيات في حصول هذا العلم : 

والحق آن هذا العلّم الجديد ‏ - وقد سمي ما جد قبله من الأفكار والاراء 
عِلّم الأوائل ‏ قد بلغ منزلة لم يَحْظ بها عِلّْمٌ آخرء بحيث كان يُنَمَقْ على أدنى 
مسألة مته دینار واحد ذکروا في ترجمة یعقوب بن |براهیم لوق - - وهو شيخ 
البخاري ومسلم - أنه كانت عنده رواية أبي هُريرة رضي الله عنه في م منم الب في 
اماد اليه كانت اماد ب ا i Sa‏ - کما 
ذكر الخطيب عن النّسائي ‏ أن يعقوب كان لا يحدّث بهذا الحديث إلا بدينا 0 
كما ذكر الخطیب" أيضاً عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني أنه قال: غرمت 
على هذا الحديث ثلاثة دنانير حتئْ سمعته منه) . كأن ديناراً كان أقل ما يُقدّم إلى 
يعقوب عند سماع هذا الحديث . 

وبالجُمْلة» ني لا أدّعي أن الناس لم يستفيدوا من هذا العلم منافع ماذية 
في عَضْرٍ بلغث حاجة الناس إليه إلى هذا الحَد وکا هو آیضاً الطریق للوصول 
إل الدُنيا ان بع الات انتفعوا بهء وإن كان هم هذا لم يُنْظر 
e‏ ولكن هؤلاء كان لهم عَذَرٌ فيما فعَلواء فليسمعه منهم 
الرّاغبون في الدنيا. 

ومن هؤلاء الجماعة ‏ ممن ساءت سُمْعَتَه - علي بن عبد العزیز حافظ 
الحديث ومجاور بيت الله الحَرّامء عندما عَلِمَ أن الناس يشكون من مُعاملته هذه 


() الطقات ۲ / ۳۸١‏ . 
(۳) الکفاية للخطیب ۱۵۲ . 
)٤(‏ تاريخ مدينة السلام 4٠5 / ١5‏ بتحقیقنا . (بشار) . 


١١١ 


آقبل علی تلامیذه فقال: (يا قوم! أنا بين الأخشبين» إذا خرج الحاج نادئ أبو 
ن قان : من بقی! ؟ فيقول: ا فيقول : أطبق»'. وکان 
َرضه آن مکة العکرمة کانت تخل من الخجاج بعد مَوّسم Em‏ 
بساثر البلاد» وفي هذه الحال لو لم یفعل ذلك ولم يجمع منهم بعض المال 
لنفسه» ماذا كانت حال مَعیشته! وخاصة في ذلك العصر. الذي لم یعرف آهله 
تسُهيلات السّفر التي يتمنََّ بها الناس الیوم . 

والثاني المحدّث الجلیل الحافظ آبو نیم الفضل بن دکیّن الذي امتلأت 
کب الصحاح بروایاته» کان الناس یشکون منه علی آنه يأخذ عل الحدیث 
عوضاء , فلمّا سمع بذلك قال: «یلوموننی علی الاجر وفي بيتي ثلائة عشر» وما 
فى تی رغ 

ولا آدري إذا كان هؤلاء كانوا يأخذون شيئاً والحال هذه فماذا كان لهم أن 


يفعلوا إذا لم يأخذوا؟!” ولیس هذا مَوَضَم جب اة إن اروف الى لمر 


() الکفاية للخطیب ۱۵۲ . 

() تهذیب التهذیب لابن حجر ۸/ ۲۷۰ . 

(۳) والواقع آنه آتی علی المسلمین حین من الدهر لم یکونوا ینظرون الی آخذ الاجرة علی القضاء 
بنظر الاستحسان . فضلاً عن أخذها على تعلیم الکتاب والسنة» ولکن مع ذلك کانت الدولة 
الاسلامية والاغنیاء من المسلمین یرون من واجبهم خدمة من کانوا یقومون بخدمة هذا 
الدین» ولا یعترض علیهم آحد . واختلفت آذواقهم» فکان بعضهم لا یأخذ من السلطان ولا 
من الاخوان . وبعضهم كان یأخذ من کلیهما. وظنی آن ما حدث من شکوی الناس من هاتین 
الشخصیتین» آعني آبا نعیم وعلي بن عبد العزیز» کان سببه الاأْمر الثاني . وبالجمُلة انه یوجد 
آفراد في کل عصر یبلفون في بعض آحوالهم ٍلی حدٌ یشکو الناس منهم. وشکواهم تکون 
آمرا طبیعیا وان کان هوّلاء الافراد یدعون آنهم آنظف في المعاملات . ولکن هذا نوع من 
ضعف الفطرة وضیق الصدر. فیسترونه بتعبیرات جميلة . فهذا الفضل بن دكين ذكر عنه 
الخطیب آنه - مع آخذه الاجرة - بلغ من آمره آنه کان یقلب الدراهم درهما درهماً» فان وجد 
فيه شيئاً من الزيف ردّه إلى صاحبه ولا یترکه حتی بأخذ بدله جیدا. وهکذا کانت حال علي 
ابن عبد العزیز المکي . فقد ذکره الامام السَسائتي مرة وشدّد في ذکره» فسألوه هل أنت في 
شك من صدقه؟ قال: لا۰ انه صادق وعالم غير أني رأيته وقد حضره ناس لطلب العلم 
وکان فبهم رجل فقیر» لم یقدر آن يقدّم إليه شيئآء فأبی علي بن عبد العزیز آن یحدّئه . فقال 
له : عندي كأسة واحدق فقال: هات الكأسة» فقدّم إليه الكأسة» فبداً يحذثه . 
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بها في هذا العصر . فقد أن نتهت الدراسة اليوم من الدنيا مَجَاناً بلا عوض» وأصبح 
میم حرفة من الحرّف لكشب المَعاش» فإذا كانت جماعة المُعلّمِين في عَصْرنا 
الحاضر یعلمون بالعوض مه بالمئت فان وُجِدَ شخص آو شخصان في الالاف 
في عَضّر السّلف ممن كان يأخذ الأجر علئ التعلیم وفي غاية الاضطرار» فهل 
يسع لأحد في عَصّرنا الحاضر أن يعترض عليه أو يُوجَة إليه سهام التّقد؟ ! 

"ولا ریب أن عَمَلَ هؤلاء السّلف ‏ الذين كانوا يأخذون الأجر علی التعلیم - 
لم ينظر إليه بتظر الاستحسان» ولكن ماذا كان سبب ذلك؟ 

والحق أنه إذا وُجِدَ أفراد معدودون فی ذلك العصر ممّن كانوا يأخذون 
الأجر علئ التعليم» فقد وُجدَ فيهم وبازائهم مَن كانوا لا يأخدّون عليه أجراً ا 
وُجَدَ فيهم عَدَدٌ كبيرٌ من الذين كانوا ينفقون على من يأخذون عنهم الیلم. 
فالاعتراض على الاخذين كان بإزاء هؤلاءء فقد ذکر الذهبي ‏ فى «تذكرة الحفاظ» 
حَفْص بن غِيَاثْ الذي وَرَدَ بروايته آلاف الأحادیث في الصحاح» وهو من أشهر 
تلاميذ الإمام أبي حَنيفة رحمه الله تعال في الفقه» وأنه کان یقول ل 
من طعَامي لا حدئه*. کأنه کان من شرط رواية الحدیث عنده آن یأکل الرّاوي 
من سفرته . 

وكذلك ذكر الخطيب عن محدّث آخرء وهو الهَيّاجٍ بن بسطام فقال"": 
اكان الهاج بن بسطام لا يُمكن أحداً من حدیثه حتی يطعم من طعامه . كان له 
مائدة مَبْسوطة لأصحاب الحديث» كل من يأتيه لا يحدّثه إلا مَن يأكل من 
طعامه) . 


والحق أنه قد وُجدت جماعة في ذلك العَصر ممن كان همهم تشر أحاديث 
رسول الله ب وكانوا يرون أيضاً من واجبهم مساعدة من لا تترك لهم المَشاغل 
الأ ت الاشتغال بأسباب المعاش. فهذا الامام الجلیل اللّیْث بن سَعْد 
_ معاصر الم مام مالك » و الإمام الشافعي على الإمام مالا د قل :دكر 


وهذا الذي كان الناس يشكون منه. وقد يكون إنسان ما صاحب آوصاف وکمال ویوجد معه 
بعض النقائص الفطرية» ووجدَ ذلك فى بعض أهل الفضل والكمال. (من المؤلف) . 

۱ ۰۲۷/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) تاريخ مدينة السلام ٠١‏ / ۱۲۷ بتحقيقنا. (بشار). 


تدوين الحدیث / م ۸ 1۳ 


المؤرّخون في ترجمته أنه کان ینفق آکثر وارده من المال - وكان نحو ثلاثين ألف 
دينار - على المحدثين عات الحديث والفقه. وكان يرسل إلى الإمام مالك 


ا دینار ونا وکان یزید فيها اجان و قد پرسل خمسة آلاف دينار لأداء 
O‏ 


وهذا عبد الله بن لَهيْعَة محدّث مصرء وهو شخصية معروفة في تاريخ 
تدوین الحديث» احترق بيتهء واحترقت فيه كيه التي كانت فيها أحاديثه؛ فبعث 
إلنة غ ا ها يعم يديه كاعد ا 

أما نوع الطعام الذي كان يأكله اطا والعلماء عار ا ری 
فقد وصفه الخطیب بقوله: اكان يُطعِم الناس في الشتاء الهرائس بِعَسّل التّخل 
وسفن البقره وفيالسیّف قوق اذ E‏ 

ومن هر لاء المحدئین المعافی بن عمران» الذي کان حافظا للحديث» 
وکانت له ضیعة وکان من عادته آنه [ذا جاءه مال من ضیعته آرسل منه لی 
اصحابه وتلامیذه ما يکفي لحوائجهم 

ومن هذه الشخصیات عبد اللّه بن المبارك الذي قلّما يخلو عن ذكره كتاب 
من كنب الرّجالء فقد كان - مع كؤنه مُحدّئاً وفقيهاً اجا کا ٠‏ فكان بقضي 
أربعة أشهر في طلّب الحدیث وأربعةً في الجهاد. وأربعة في التّجارة . واستمرً 
على ذلك سنوات» وکان بریخ ی اجار رای د آمل ااب ران باو عا 
مفتوحاً عل كل من يستحقٌ النوال. فلمًا سئِلَ عن تخصيصه بأهل العِلّم قال: 
«قوم لهم فضل وصدّق طلبوا الحدیث فأحسنوا الطلب للحدیت لحاجة الناس 


( مکذا نقل المژلف ولم يذكر مصدره. والمحفوظ ما حَدّتّْ به عبد الله بن وهب. قال: «كان 
اللیث بن سعد يصل مالك بن أنس بمئة دينار في كل سنة . وكتب مالك إليه: أن علىّ دينٌ» 
فبعث إليه بخمس مئة دينار» (تاریخ الخطیب ۱6 / ۵۳۰ وذكر قتيبة بن سعيد أنه أعطاه 
آلف دینار (نفسه ۱4 / ٩۳۰‏ وع۵۳) ولم آجد في شيء من المصادر ما ذکره المصتّف 
(بشار) . 

(۲) تاريخ مدينة السلام ١5‏ / 077 . (بشار). 

95 انقسة 86777155 ایا 

(:) تذکرة الحفاظ ۱ / 550؟. 


إليهم احتاجواء فإن تركناهم ضاع عِلّمهمء وإن أغنيناهم استوئ العلم لأمّة 
محمد کف ا 

وبهذا الصدّد ذکر الخطیب أن شابا كان یسکن في ال | 
عبد الله بق المبارك إلى حدود (المصیصة) للغرو تعلّم منه هذا الشات الحدیث . 
وخا دال ال م فلم يحضر إليه ذلك الشابٌ حسب عادته: 
فسأل الناسَ عنهء فقالوا: إنه محبوس في السَّجْن في دَيْن رجل. فسکت ابن 
المبارك . وفي اليوم الثاني ذهب إلى صاحب الذَّيْنء فسأله کم بقي له فو الد 
علی فلان؟ قال : عشرة الاف درهم . فقدّم ابن المبارك الیه هذا المبلغ وارتحل 

من ال نه ایو اك فلمّا خرج الشاب من السجن عَلم أن عبد الله ؛ بن المبار له 
حضر وسأل عنه» وغادر الرّقة أمس. فخرج الشابٌ ساعتئذ وراءه» فبلغه إلى 
E OE E PL POE E‏ 

. فقال: كيف خلصت من الحَبْس؟ قال: إن أحدهم أذَىْ عني الدين . فقال : 
8 الله - ثم عَلم الشابٌ بعد وفاة اپن المبار کان ادى عنه 
ال . هكذا تجد في الكتّب عشرات القِصّص لحُسْن السّلوك سر 

فهذا فضيل ؛ بن عِيّاض الصّوفي المشهورء كان من أصدقاء 55 
المخلصين» وكان ابن المبارك کفیلا لمَصارفه. سأله فضیل یوماً عن سب 
اشتغاله بالتّجارة ورغبته فيها فقال: «لولا أصحابك ما انّجَرْتُ) . فدلّ ذلك على 
آن غرّض ابن المبارك من تجارته كان خذمة أهل العِلْم وطلّبة الحديث» حت لا 
يمذّوا آیدیهم الی آحد"". 

ذکر الخطیب في ترجمة إبراهيم الحَرْبِي أنه كان جالساً في بيته» فرأئ 
صاحبٌ جَمّل وهو يسأل: أين بيت إبراهيم الحَرْبي؟ فقال: أنا إبراهيم» وهذا 
بيتي. فنزل الرّجل عن الجَمّلء وأنزل حمل بعير فقال: هذا كاغد أعطانيه رجل 
من أهل خراسان حتئ أوصله إليك . فقال إبراهيم : ما اسم ذاك الرجل؟ قال: لقد 


(۱) تاریخ الخطیب ۱۱/ ۲۹۷ بتحقیقنا. (بشار) . 

(۲) لم یذکر المصنف مصدر الحکاية» وهي في تاریخ الخطیب ۱۱ / ۳۹۷-۳۹۲ وسیر آعلام 
النبلاء ۸/ ۳۸۷ (بشار) . 

(۳) ینظر تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۷. 


۱۱۵ 


اقْسَم علي ألا أخبرك باسمه. ثم فوّضه الکاغد وانصرف" . 


کذلك کان دب الامام ابى خيقة زمه اللّه تعالن - وابن المبارك من 
تلاميذه في الفقه - وکانت تجارته تبلغ منات الالاف» وکان غرّضه منها هو ما یه 
عبد الله , بن المبارك عن نفسه. أ خذمة لأصحابه. انظر تفصيل ذلك فى 
كتابي ' الحياة ۳ آبی حنيفة السَیاسیة» . ۱ 


المحدّثون كلّهم تقريباً حَدَّموا الحديث بلا أجر : 


لا شك أن الأمثلة التي ذكرناها الهمّة ورفعة العزيمة فى خدمة 
الحديث التّبوي كانت قليلة» ولكن الذين قَضّوا حياتهم في خذمة الحدیث ونشره 
بلا أجر - سوی بضعة أمثلة سبقت - هم سائر المحدثين ن وحفاظ الحدیث في ذلك 
العصرء ولكثرة هؤلاء كانت الل القليلة هَدَفاً للملامة» فلو كانت وجدت طريقة 
الأجرة على علئ التعليم والتّعلْم في ذلك العَضْر - كما هي السائدة في عَصّرنا الها 
ذکر أحد هؤلاء القلة القليلة كما هو المثل المشهور: اهل يُشْكئْ عَرُيانَ في 
الحمّام؟ ! 

ولرفعة ذَوْق هؤلاء المحدّثين ذكر الخطيب مثالاً فقال: إن تلميذاً لحمّاد 
ابن سَلمة الحافظ المشهور خرج في تجارته الی بَخْر الصّينء ثم رَجَع من سَفره 
رابحأء فحضر في خذمة شیخه. وفع الیهبعض الهدایا شحف ولعله و آ 
الشيخ يزيد من عنايته به» فإذا به يسمع شيخه يقول له :لاخر إن شعت قبلتها 


)١(‏ إبراهيم الحربي من محدثي القرن الثالث الأجلاء. كان من خصائصه الاستغناء عن متاع 
الحياة الدنيا. فالكتب التى كتبها بخط يده كانت مكتبة كاملة» فشكت إليه ابنته فقالت : إنك 
ی ام دا فکیف یکون الان؟ قال : انظري في زاوية البيت ماذا فيها؟ 
قالت ؛ الکتب» قال: إن فيها كثباً تشمل اثنى عشر ألف جزء في لخات الحدیث وتحقیق 
ادرف ما ا ناتس كلق | رمقلاك ادها جره ا واخ ا ق ال إل المموق فلا ند مر أن 
تحصلي علئ درهم واحد» فمن كان في بيته اثنا عشر آلف درهم هل یعتبر فقیرا؟! وقد نقل 
وقائع استغنائه الخطیب وغیره. جلس رجل في مجلسه وآطال فیه فقال له إبراهيم: يا 
أخي قم تدبّر لطعامك». فقد كان عندي لفت. آفطرت بأوراقه. واکله في طعامي. (من 
المو لف) . 
قال بشار : تنظر آخبار ابراهیم الحربي في تاریخ الخطیب ‏ / ۵۲۲ - ۵۳۷ بتحقيقي . 
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ولم أحدّئك بدا وإن شعت حدّنتك ولم أقبل الهّدية"'". فاعتذر إليه تلميذه. 
عنم وی ال بان دی وقد قّبه الذْهَّبي 
وزير هارون شید إلى ان تم عفترم ولکنه ابی 
۳ 
المالء فأبی آن یقبله: وقال ۳ 
ا ايها ا یی 
«إذاً كيف أقبل منك هذا کل ٠‏ لأنه يكون عوضا عن es‏ 
وهذا ابر | هیم الحربي - الذي ۵ سبق ذکره ۳ - كان يعيش في فقر وفاقة. 
وكان الخليفة هن بالله أرسل إليه 0 أموالاً كثيرة فكان يردّها إليه 
2 ومرة أرسل إل إليه ااا e‏ 
کیف اتسیل مق َة تقسيمه تقسيمه! ثم قال تلر سول : الم رها 
بإرسال النقود» ون انعث دائماً برده» فقل له : ( إن پر کنیا والا تحو لنا من 
جو ار ه20 , 
وبهذا الصَدّد ذكر إبراهيم الحَرْبِي قصة طريفة لأحد البُخَلاء قائلاً: إنه لم 


. ۱۵۳ الکفایة‎ )١( 

(۲) الکفاية ۲۵۸ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱ / ۰۲۵۹ 

۱ .۳۵۸ / ١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)2( تصرف من تریغ الخطیب ۲ / 0۲۸ وأصل اعفان فى نار الخطیب کم يأني (جاء 
رجل من آصحاب المعتضد الی ابراهیم يم الحربي بعشرة آلاف درهم من عند المعتضد يسأله 
عن أمر أمير المؤمنين تفرقة ذلك» فردهء فانصرف الرسول ثم عاد فقال : أن اس لون 
يسألك أن تفرقه في جيرانك» فقال: عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها 
بتفرقته » قل لأمير المؤمنين : إن تركتنا وإلا تحولنا من جوارك» . 
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بأخذ شيئاً عوضاً عن العلم سوئ مرة واحدة؛ اضطرّ إلئ أخذه. وحاصل القصّة : 
إن إبراهيم اشترئ شيئاً من تاجرء وكان ثُمَنه عدة دراهم وفلساً. فدفع إبراهيم 
الدراهم وبقي فلس فقال التاجر لو براهيم : من فضلك أسْمعني قصة أحد 
الصالحين حتئ يَلِينَ قلبي» فأسمعه إبراهيمٌ قصةً جميلة ا a E‏ 
لخادمه : لا تأخذ من إبراهيم ا الباقيی ولا تنقص من ماله شيئا. فكان 
ابراهیم یقول : هذا هو الفلس الواحد الذي جاء‌ني عوضاً عن العلم! 

لقد وردت مهن العديدة لا ستغناء هو لاء الأئمة والمشایخ بحیث یمکن 
أن يُؤلف منها كتابٌ مستقل . 

وهذا أيوب السختياني الذي که ذکره في اسان الحديث وهو من 
لمشاهیر لاه فقد ذكر الذَّهَبِي أنه کان صدیقاً حمیماً لیزید ؛ بن الولید ‏ آحد 
خلفاء بنی ا 2 قبل أن يتوأ الخلافة . فلما اختیر للخلافة رفع آیوب یدیه وهو 
يدعو : «اللهم أنْسه ذکری۳*. 

و لا حظوا استعناء هو لاء الجماعف ان صد بقه تخب خليفة لأكبر دولة 
إسلامية» ولكنه لا يفكرٌ في أن يستفيد منه» بل يدعو الله تعالئ أن يُنْسيه ذكره . 

ومثل هذه القصة وقعت مع تَضْر بن علي المحدّث؛ قال الإمام الذَّهَبِي : 
إنه من تلاميذ سفيان بن عييْنة ومن رواة الصحاح. فقد أرسل إليه الخليفة 
المستعين باللّه قاصداً يتطلبه كي يتخذه قاضياًء فلمًا عَلِمّ نَضْر بن علي بذلك قال : 


(۱) وهذه قصة سخاء الحسن بن علی رضی الله عنهما؛ فقد م یوماً بحديقة» وکان حارسها عبدا 
حبشياًء فرآه يمسك بيده رغيفاً» وکان آمامه کلب فکان یأکل منه لقمة ويلقي لقمة الی 
الکلب» واستمرٌ على ذلك» فسأله الحسن رضي الله عنه سبب مساواته الکلب في الطعام؟ 
فقال: إن بصر الكلب يقع على هذا الرغيف فلم أرض أن أؤثر نفسي عليه» فأعجب ذلك 
الحسن رضي الله عنه» فسأل عن اسمه واسم صاحب البستان» فاشتری البستان من صاحبه 
واشتری معه العبد الحبشي ثم آنی فقال له: لقد اشتریت البستان واشتريتك مع البستان 
وأعتقتك ووهبت لك هدا البستان. فقال الحبشی: يا مولاي: قد وهبت البستان للذي 
وهبتني له! فعندما سمع التاجر البخیل هذه القصة امتلا فرحاً فقال : أحسنت یا آبا اسحاق . 
(من المؤلف). قال بشار: القصة في تاريخ مدينة السلام للخطیب ۲ / 57١‏ - ۵۳۱ 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۲۳. 


استخيرٌ اللّه ثم أجيبُ» فدخل بيته وصَلَىْ رکعتین ثم دعا فقال : «اللْهُمّ إن كان 
الخير والشّرُ بيدك فارفعني» ثم نام» فلما جاء من يُوقَظه وجده قد انتقل إلى رحمة 
از 

لاجظوا الهمّم العالية إلئ أين وصلت في الرّفعة والعُلوًا 

ومن هؤلاء المحدّثين قبيصة بن عقبت وهو من تلاميذ سفیان اوري 
وشُعْبة» ووّصّفه الذَّهَبِي بالحافظ الثقة المُكْثِره وذكر من أحواله: أن أبا ذلّف 
آحد آمراء بني العباس - قد حضر ابنه ذلف مع خدمه ال داز قبيصة وكان 
قبيصة داخل الدار فقيل له: إن ابن فلان الأمير جاء لزيارتك» 0 الناس أنه 
يخرج من بيته فَوْرَ سماع اسم ذُلف . ولكن طال الانتظار ولم يخرج» وأخيراً 
ذهب إليه بعض الناس وقالوا : إن ابن مَلِك الجبَل علئ الباب وأنتَ لا تخرج' 
ولا کر ضوضاء الناس خرج من بيته ولت قطعة رَغيف في ردائه ولف واقفتٌ 
آمامه» وحوله حواشيه Es‏ وهو یسمع فقال قبيصة : (من رضي من الدنيا 
بهذاء ما يصنع بابن ملك الحا 

هذه هي الحقيقة› ولح E‏ يقول : ا ف عل الل 
الق لم یستبد۳. فهل من الانصاف آن نقیس هؤلاء الأحرار على أنفسنا؟ 
وقد بنا كل فس من أنفاسنا وكلّ ساعة من ساعات حياتنا بأيدي غيرنا؟ 

فإذا كنا نشاهد يومياً أن الحُمَاظ يحفظون القرآن الكريم في بضع سنوات 
فما ظتّكم بالذين مَلكوا أيام حياتهم كلّها؟ ولماذا هذا الاستعجاب عندما يُقال 
عنهم : إنهم حَفظوا كذا وكذا من أحاديث رسول الله ال 

وقد لاحظتم آن دغوی تحدید الأحادیث بالصّدُور - دون الصحف 
والکش - ونشبتها إلى عَصْر دَعُوى غير صحيحة كلية ولو فرضنا أن أياماً كهذه 
مضت علی الاحادیث» فهي آیام في غاية الق فلا ينبغي أن يذ ذلك وسيلة 
لازالة لثقة عن الأحاديث في حين نرئ بعض الأمم اعتمدوا في حفظ كتنهم 
الينية - التي يعتبرونها کالقرآن -علی الصّدور الاف السنین . 


(۱) تذکر: الحفاظ ۲/ .٩۳‏ 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۳۰. 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۷ . 


۱۹ 


بيئة تذوین الحدیث وحقيقة مسألة الرّق 


ان جمیع طرق الم کانت مفتوحة آمام المَوَالي المسلمين : 

إن البيئة التي تمّت ت فیها خذمة تذوین الحدیث لها خصاتص عدة وآولی 
هذه الخصائص هي التي يُعبّرون عنها بمسألة الرّق» وإنني أقول : : الحقّ أن مسألة 
الرق عا وا الأعداء بانظارهم الحاسدة آو قدّموها موف إلى قیرهم - 
یی اي رم ارس لم ير ليا تال مت اش کات ساییه مخ 
قبل» والإسلام لم يمنع المَوَالي عن الوْصُول إلى المَعَالي فحسب. بل أخذ 
بأيدي هذه الطبقة المظلومة. وأوصلهم إلى وج الكمال» الذي لم يكن من 
السّمل الوصول الیه للاحرار . وان الذین قرژوا تاریخ المسلمین السَياسي 
والعلمي إِيّاهم اسال: عدد الموّالي الذین وصلوا الی مناصب الحكم في 
ميدان السياسة.» وكم عدد المَوَالي الذين وصلوا إلى مناصب الإمامة في مَيّدان 
للم والدین؟ بينما يُوجد في تاريخ البَشَّر أن الفاتحين كيف عاملوا المفتوحين؛ 
وأنه لو وقعت كلمة من كتابهم أو دينهم في أَذن أحد المفتوحين صَيُوا في أذنه 
النّجسة - عندهم فاضي > یلا تب له فزصة آحری لسماع الكلمة. 

بینما نجد هوّلاء المفتوحین عندما دخلوا بیوت المسلمین عبیدا كانت 
أبوابُ تََلّم القرآن الكريم وس رسول الله يله مفتوحة لهم. > بل معظم مّن كان 
يُعَلّم القرآن الكريم كانوا من المَوَاليء وكذلك تَمَلّمَ المسلمون التَّرْوةَ الهائلة من 
أحاديث رسول الله ية من هؤلاء المَوّالى. 


(۱) كتب المؤلف رحمه الله هذا الفصل وهو متأثر بكثير مما دسه الشعوبيون في ثنايا التاريخ من 
حكايات موضوعة وقصص مختلقة» وما ساد كتابات القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرین من تفسیر قومي لکثیر من قضایا التاریخ وما وراء ذلك بحمد الله من 
المؤلف إلا حسن إسلام وغيرة عليه . 

ومع أننا لا ننكر أن الإسلام قد سَوَّىْ بين الناس ومنحهم الفرص العظيمة لطلب العلم 
والترقي في مدارج الحياة بصرف النظر عن أصولهم. لكن القول أن حملة العلم في الملة 
الإسلامية أكثرهم من الموالی» هو قول تدحضه الحقائق التاريخية العلمية القائمة على 
الاستقراء. وقد تصدی عمي العلامة الدکتور ناجی معروف - طیّب الله ثراه - إلى هذا - 


۳3 


وبالجمّلت قد كان الإسلام يحثٌ دائماً علئ تعليم العَبيد وتزبيتهم. فكانت 
نتيجة ذلك أن المسلمين كانوا یعلمون عبیدهم القران الکریم والسُته النوة كها 


کانوا انون أولادهم . 
اشتغال العَرّب بالاضطرابات السياسية جعل الموالي يقومون بخدمة 
الكتاب والسئة: 


وأخيراً توجّهت طبقة المَوَالي إلى تعلّم وتغلیم الكتاب والسُنّة أما 
المسلمون العرب فاشتغل عامَتُهم بالمشاكل السياسية» وكانت تيج طبیعة 
للفاتحين . وأما من بَقِيَ منهم فكان مشغولاً بالقضايا العائلية أو الأسَرية. أما 
المَوَالي فكانوا عندما يأتون وهم أشرئ لم تكن معهم قَضَايا ری و 
للاشتغال بالسیاسة» وخصوضا في العصور الاولی للوسلام . ولذلك نراهم 
عندما كانوا يجدون نَعْمة الحُرّية يشتغلون بالعلم رمن بقارم E‏ 
لهم كثيراً من أبواب الحرّية. ولا نقول : كلّهم كانوا يفعلون ذلك» ولکن نری 
الجماعة الكثيرة منهم كانوا مشغولين بهذه العلوم والفنون لأنه كان فيه تقدّمهم 
في دينهم الذي آمنوا به في صُحْبة الفاتحين» كما كان هذا العم يفتح لهم أبواب 
التَّمَدُم في المَتاصب الذّنيوية . 

فهذا التابعي الجلیل الامام مکحول الشامي يقال : إن آصله کان من 
السْند" وتوفی سنة ۱۰۱ه ویمکن آن نعرف جَلالة قذره من خلال أن الإمام 
الزهْري لما كان يذكر علماء عصره ه كان يقو ل : إن العلماء الحقيقيين في هذا 
العصر ثلاثة E‏ 

وکان مکحول یتصف حاله في طلّب العلم لتلاميذه ويقول: «أَعْتَقَتٌ 
بمصرء فلم أَدعْ بها عِلْماً إلا حَوَيته فيما أرى. ثم أتيثُ العراق» ثم المدينة فلم 
أدَعْ بها علماً إلا حَوَينّه فيما أرئ» ثم أتيت الشام فغربلتها'. ولا مجر 


الموضوع فألف فیه کتاباً ماتعاً بعنوان «علماء ینسبون الی مدن آعجمية وهم من آرومة 
عر بیة) ‏ كما كتب الکثیر من المقالات المبينة لخطل هذه النظرية . (بشار) . 

(۱) قال الذهبى: إنه بقی فی لسانه آثر السندية. فكان يتلفظ القاف كافاً إلى آخر حياته. انظر 
تذکر ة الحفاظ ۱/ ۰۱۰۱ (من المولف). 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۲۰. 


۱۳۱ 


اختصر في بيان حاله» لأن بعض تلاميذه CEO ea‏ الارض فی 
طلب العلم) . 
رن بت بل بل مناك روایات ت یلآ بضهم ان دنو 
ا ای رر ا و ا ع هال قل "كنت مملوكاً 
أخدم أهلي. ا 2 والكتاية ۳ 
هناك جماعة من لعبید یشتغلون 01 القران الكريم قبل ا وكانوا 
يتحمّلون فيه المَشاق. فکان یقول: «کنا عیدا مملوكين . منا من يودي 
الضرائب 00 ومنا من یخدم آهله: فكنا نختم كل ليلة مرة”" 0 : «إن 
من سمادتي آن اشترلني سید عریك E‏ و 
اع 0 ۰ فلیتع el‏ 
هكذا وجّد فَرْصةً ذَهَبية لاشباع شوقه الیلمي: > فکان يقول: 
آسمع حدیث رسول الله ية في البصرةه وي 
الصّحابي لا يزال حيّا في المدينة. فلا يَهَرٌ لي قرارٌ حتئ اتيّهُ وأسمع منه هذه 
الرو ای( 
هكذا وَجَد مَيْداناً واسعاً لتبخصيل العلّم بحُرّية تامّة» وبذلك نال رفعةً في 
الدين والدّنياء حيث يقول «لقد نعم اللّه عليّ بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن 
هداني للوسلام, ولم يجعلني حرّور ا ° 
() طبقات ابن سعد ۷/ ۸۲. 
() الضريبة هي المبلغ المعین الذي كان يأخذه المولئ من غلامه شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً: 
فإذا أدئ ذلك فليفعل ما يشاء» وكان هذا موجوداً قبل الاسلام . (من المولف) . 
( طبقات ابن سعد ۷/ ۸۱. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۸۲. 
( طبقات ابن سعد ۷/ ۸۳. 


1 


ولعل اة الأخيرة لابي الغالية: تشير إلى ما كنت قلته: إن المَوَالي 
بطبيعة حالهم لم یکونوا یجدون الفرْصة للاشتغال بالئياسة آو القَضَایا العائلية 

وحاصل کلامه آن الحرورية - أي : جماعة الخوارج - كانت أول جماعة 
متطرّفة في الدولة الا سلامیت وکان شغلهم الشاغل الفسّاد والٌعاية ضدٌ الحکومة 
القائمة. وییدو آن هولاء لمتطرفین آمالواآباالعلية البهم في آول الامر. ولکن 
سرعان ما انکشف علیه عدم فائدة الضؤضاء السّياسية» وقد وقع قدر العلوم 
لدينية وعظمتها في قلبه. ووجد مندانا | واسعاً للحصول علی هذه العلوم؛ بعدما 
تخلّص من ذُوّامة السّياسة الخبيثة؛ وکانت نتيجة ذلك أننا نرئ هذا المَوْلى الذي 
أعتفتة امرأة عربيةٌ» كيف يعامله حَبْر الأمة وابن عم رسول الله و خان 
القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كما نقل الذَهّبي عن أبي العالية نفسه 
قوله : «كان ابن عباس يرفعني على سَّرِيره» وقريش أسفل منهء ويقول: إن هذا 
العلم يزيد الشريف شرَفاً ويجلس المملوك علئ الإسِرٌ نا 

ومن المعلوم أن العِلّم الذي رَفَعه إلئ هذه المنزلة كان سَبّبه نغمتان هما : 
الاسلام. والتخلّص من السّياسة الفاسدة . لذلك كانت لهات تين التُعْمتين - بين نعم 
الله عز وجل - منزلة عندهم بينما كان ملوك بني مي الذين رَقَضوا فكرة الخلافة 
الإسلامية» وجعلوا ابقاء هذه الحكومة في آشرتهم أعينهم ومحور 
سیاستهم . وفي سبيل ذلك ارتكبوا من الاعمال ما لا یخی علی آحد. فقد كانوا 
في سبيل إيذاء أقرب الناس إليهم. وهم بنو هاشم فضلا عن بَقيّة العرب . ولم 
يراعوا في ذلك صلة النبي ييه ببني هاشم . 

وفي ناحية أخرئ وكما هي القاعدة السياسية العامةء وهي الوصول إلى 
الأغراض السياسية بتعمية العوام الدج - بدا خکام بني أميّة ينفخون الرُوح 
الجديدة في جسم الحَميّة الجاهلية الميت؛ التي قَضَىْ عليها الإسلام . وكانت 
ای a‏ من الحقوق التي مَنحهم 
إياها الإسلام في عَهْد بني مي ذکر القاضي الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة 
رال تعالی أنه قال : اكانت ولاة بني أمَيّة لا يَدَعون المّوّالى من الفقهاء 
لفیا . 


() الخبر في تهذیب الکمال ٩‏ / ۲۱۷ . (بشار). 


۱۳۳ 


كان هذا الأمر , بسیطا» ولکن ما عومل به عالم البصرة المشهور - وهو 
اراد اند یی مزا کان اشد وكان هذا العالم إمام وقته في الم و 


من كبار الصالحين ذ فى التَّقَُوئ والزّهْد والعبادة وکان یحافظ علی کل آنفاسه من 
الضَيّاع, E‏ ا غفا . 


فهذا العالم الحافظ المحدّث الفقیه الجلیل حَلدّه عامل البصرة مقیّدا» لانه 


كان من المَوّالي ولم يكن من العرب»› وكات جريجهي كنا اكز اك سح ال 
تزوّجَ امرأة عربية ۳ . 

ان الاسلام جمل الجَلْد حدّا للژنا. ولکن هذه الدولة اعتبرت هذا النکاح 
آي: نكاح ۶ عير ی E‏ - كالسفاح والعياذ اللو فادا كانت هده 


حال هذه الحكومة مع مثل ابن عَوّن رحمه الله تعالی(*۲. فکیف تکون معاملتها 


0 تذكزة التحقاظ ۱ ۱2۸ 

(۲( الطبقات القسم الثاني ۷/ ۲٠١‏ قال یشار هذه الرّواية ضعيفة فقد رواها ابن سعد عن بكار 
أن فد بن عة اللدوع مكحت بن يرين التشيريقق الوق م ١ف‏ وهر ع جا 
قال الإمام البخاري : يتكلمون فيه (تاريخه الكبير ؟ / الترجمة »)١11١‏ وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحدیث روی أحاديث مناكير ولا أحدث عنه» حدث عن ابن عون بما ليس من حديثه 
(الجرح والتعدیل ۲ / ۰44۱۰ وقال آبو داود: کتبت عنه وطرحته (سوالات الاجري ” / 
۳۳۷ وقال ابن عدي الجرجاني : کل روایاته لا یتابع علیها» (الکامل ۲ / ۶۷۷) ویراجع 
ضعفاء العقيلي ۱ / ۰ ومیزان الذهبي ۱/ ۳۶۱. 

(۳) بني هذا الاستنتاج عل خبر غیر صحیح» فیراجم . 

00 كان ابن عون رحمه الله تعالی من کبار العلماء فی عصره. کما ذکرنا عن الذهبي» وقد ورد 
ذكره في كتب الرجال بالتفصيل. وإضافة إلئ علمه وفضله وزهده وعبادته كان قمّة في 
الخلق» يقال: إنه كانت له ناقة ممتازة قيمة وكان يحبّها لصفاتهاء ويح علیها ویستعملها 
في الجهاد وكان غلامه الذي كان يخدمها ضربها مرة علی عینها ففقأهاء فطار عقله؛ وظنّ 
الناس أن هذا يوم اختبار ابن عون ومن الصعب أن لا يغضب اليوم. وبالجملة جاء الغلام 
بالناقة» فراها ابن عون وقال: يا عبد اللّه! أما کان للضرب مکان سوی الوجه؟ ثم توجه ٍلی 
الغلام وقال له: اذهب فأنت حرٌ. هذا كان غضبه الذي ظهر في هذا الشكل . وهذا بلال بن 
أبي بردة أمير البصرة» الذي کان جلده» يقال : إنه لم يسمع أحدٌّ ابنَ عون يوماً يذكر مظالمه» 
وأراد أحد الحاضرين في مجلسه مرة أن يتناول من بلال. فمنعه وقال : إن الناس يكثرون من 
ذكر ظلم الظالم بحيث يصبح الظالم مظلوماً. وكان بلال بن أبي بردة أميراً علئ البصرة - 


17 


مع غيره من عامة المَوَالى؟ ! 
ومع ذلك یجب آن لا ننسی آن هذا التصرف كان كله خاصاً بفاعله ولم 
م العرب ولا غير العرب. وما لني وفوائد 


ود جاء دور ا رآوا آ9 ونين فى ب : لاريم 
والکل یعلمآنهمارتکبوافي ذلك ما تاریخه طویل ول ويکفي دلیلا ما که 
ل ال ا ا ا یت 

ولکن ز نسبة آفعال و 5 وم إلى الامة الإسلامية عامة 


والشكام 


ولا شلك أن ملوك بني أَميّة كانوا ينظرون إلئ المَوَالي نَظرة ازدراء» ولكن 
حال المسلمين لم تكن هكذا نحوهم. بل ل 
لتبوةء وهو الإمام زين العابدين رضي الله عنه aE.‏ غ 
غلامه وزوّجه ابنته» کما أعتق امّته وتزوّجها. فلمًا بلغ هذا الخبر دمشق 


= للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. وذكر المؤرخون أن ابن عون كانت له بعض البيوت 
في البصرة وکان یژجرها. وکان یحترز آن یوجُرها للمسلمین» ولما سئل عن ذلك قال : ان 
من عادة المستأجرین آنهم یقلقهم فكرٌ الأجرة في نهاية کل شهر. ولا َحثْ آن أتسبّب 
بالخوف والقلق في قلب مسلم. وکان یسکن في الطبقة العلیا من بیته» والطبقة السفلی 
کانت موجرة لنصاری وكان يقول: لآن أكون فوق النصارى أحتٌ إلىّ من أن أكون فوق 
المسلمین . وکان یحپٌ زيارة النبي به وأخيرا تشرّف بهذه النعمة في الرژیا» فلما استيقظ 
فرح فرحاً شديداً بحيث لم یتمالك نفسه عند النزول من السلم» فسقط مغشياً عليه وجُرح: 
وأصر الناس علی العلاج ولکنه لم یرض بذلك . ولعله فاز بالمقعد الذي کان پریده» حتی . 
توفي رحمه الله تعالی . (طبقات ابن سعد ۷/ ۳۹ القسم الثانی) . (من المولف) . 

)١(‏ الكامل لابن الأثير 5 / ۱۳۷. قال بشار: هذا الکتاب المنسوب الی ابراهیم الامام رئيس 
الدعوة العباسية - ولیس الدولة العباسية - أنه بعثه إلئْ آبی مسلم الخراساني لا يصح تجاه 
النقد» کما بیته مفصلا الدکتور فاروق عمر فوزي في کتابه «الدعوة العباسیة» . 

(۲) الطبقات الکبری ۵ / ۰۱۵1 ۱ 


العاصمف وکان الخليفة عبد الملك » غضب غضبا شدیدا ولم یکن یقدر أن 
يفعل شیتآ غير أنه كب إليه رسالة ذكر فيها مكانته النّسَبية وتّجَابته؛ ثم قَرَعَه 
ووّبّخه على هذا التَصرّف. فأجابه العا تا الله تعالئ بما يأتي : «لقد كان 


ع 


لکم في رسول الله آسوة حسَنة» قد آعتق رسول الله كيل صفية بنت حي 
وتزوّجها واعتق زید بن حارثة وزوّجه ابنة عَمّته زینب بنت جخش)». 


وقد ذکر في ترجمة الإمام زين العابدين اقا أنه كان يحضر في حَلقة 
ارش في المسجد النبوي أسلم مر OE‏ سَيّدنا عمر رضي الله عنه للاستفادت 
ال اخ ممن کان بحمل فی قَه العَصَبية الجاهلية: کیف تترك مجلس 
قريش وتجلس في مجلس المَؤْلئ؟! فأجابه الإمام قائلاً: إنما يجلس الرجل 


نی 50 
۱ 


سجن 


وقد سمعتم مني أنفاً قصة أبي العاليةء حيث أخذ ابن عباس رضي الله 
عنهما نید وأجلسه معه على السّريرء وبّقيَ أشراف قريش علئ الفرّاش 
رواية ابن سَعْد أن هذه القصّة قد وقعت في البصرةه حيت ی 
لمسجد الجامع وق له تعالی . وذكرٌ في هذه القضّة أيضاً قول أبي العالية : 0 
#دخلث علئ ابن عباس - وهو أمير البصرة - فنالني يده حتئ استويث معه عل 
۳ '. وقد وَرَدَ في هذه القصّة أيضاً أن أبا العالية حينذاك كان لابساً ثياباً 
ذلة (اي ١‏ 4 

وعندما كان بنو أَمَيّ يعاملون المَوَالي كما أشرنا إلى ذلك كان عبد الله بن 
عفر رضي ا ا ای ا ر کت ماع ماهس کی 
وكان مُوْلَىَّ لبني مخزوم. يقول مجاهد: ربما أخذني ابن عمر رضي الله عنهما 


)۱( في الأصل : ارید , بن أسلم» خطأ . (بشار). 

(۲) طبقات ابن سعد ٩‏ / ۱۱۰ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۷/ ۸۲. 

(4) .قال آبو العالية: کان ثمن اللباس الذي كنت لأبية عنسة عشر وزهماء فلما سثل عن تفصیل 
ذلك قال: کان ثمن الازار عامة ثلائة دراهم وئمن بقية القماش الرازي اثنا عشر درهماً 
فاجعل منه الرداء والعمامة. وهذا یدل علی أن القماش كان رخيصا فى عصره. انظر 
الطبقات ۷/ ۸۶ القسم الثاني . (من المؤلف) . ۱ 


۱۳۹ 


بالرکاب»؟. وهذه کانت نتيجة العلم الذي آخذه مجاهد من مجالس الصحابة 
رضي اللّه عنهم . وهو يُعَدُ من آئمة الفسَرین. ۵ 

ومن الواضح آن جماعة المسلمین عامة کانوا لا یالون موف الحکوم 
إزاء موقف أمثال عبد اللّه بن عُمر رضي الله عنهما وابن ی عباس وزین العابدین 
رضي الله عنهم» NS‏ ء من طبّقة المَوَالي أن الحَكم بن 
عتَيْبة - وكان من علماء ء الكوفة ومواليهم اخ اا 
له سارية النَّّي بَلِ حتى يَسْهل عليه الصّلاة في مَوْضع صلاة النبي 6" . 

ومن هوّلاء العلماء اي عالم الکوفة المشهور حبیب بن ثابت التبعي؛ 
یقول عنه آبو یحیی القتات : دكات ی سَفر إلى الطائف. فلمّا دخلا 
الطائف خرج إليه امل الطائف كأنما قدمَ ا 6 


والتصارفق بقل اد بن الم وله ان و و وكان من 
علماء فده | وكان في مدينة واسط يقول: افرأيت التصارى على حدةء 
واليهود علئ حدة'؛ ویقول : «قد آخذ خالي بيدي من کثرة الزحام)* لأنه كان 
و 

إن توصو الل وال ای وصق واس ولو شا کات لکتّبت فیه 
كتاباً مستقّلا و اق ا ل 

لخ ان لكر اا - مع مَؤْقفها هذا من المَوَالي د کانت كثيرا تنا 
تفي ا أن تخضع لرآي العامت فهذا يزيد بن أبي حبیب "عالم مصر 
ومولاها: كرك + ان ایب (کان ۳ ولکن نور العام 


.۸۰ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۱. 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۰۹ . 

.۱۳۶ /۱ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(۵) في الاصل «یزید بن حبیب»» وهو خطأ أصلحناهء وكذلك في جمیع المواضع الاتية. 
(بشار). 


E E MD SR PSE A 
جعفرء 7 ی 9 اب‎ 
عنهما حیث قال : «هما جوّهرتا البلاد» كانت البَيّعة إذا جاءت للخليفة هما أول‎ 
e 
> EO 
تین قیاق يزيد عالمناء ويزيد سنا فقول الليث بن سَغْد؛ سنا‎ 
. وهو بهذه المنزلة» يُغطي وَرُناً لهذا اللّفْظ‎ 

وهذا أيوب السّخْتيانى محدّث البصرة المشهور وكان من المَوَالى» يقول 
عنه الإمام الحسن البصري رحمه اللّه تعالی علی ملا من الناس: «هو سَيّد شبّاب 
e‏ 
رحمهما الله تعالرا» وكانا من العوالي: قال sc)‏ 

سَيّدَي أهل هذا المصر عربيها ولا 

مط و او و او که ای 
قلوب الناس . رقف مدت ال ركد "ام اناهارو9 ال ف وكانت معه في 
ال وأقام في مدینه الرَقة واشتهر بين أهل هذه المدينة أن عبد الله بن 
المبارك يحضر اليوم إلى رم وكانت زَبَيْدة سرت هن ری شرفات القصر 
El‏ سواد الناس » فسَمعت هذه وأصواتاء فارتفعت التبرة و تقطعت التعال » 
فسألت رُبَيْدة عن سَبَب هذه الضَّجَّة فقيل لها: إن عبد الله , بن المبارك يحضر 
اليوم إلى الق فخرج الناس لا ستاله ففالت : «هدا وال الملك [ ملك 


() تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۲۲ . 
۵ کدف الا مولع بخ اللیت غ اغ رای اد رجا مر من 
آهل مصر» فهو من أعيانها . (بشار) . 
E NEUSE :)8(‏ 
)٤(‏ الطبقات ۷/ ١٤۳‏ . 


هارون اي لا ع 7 إلا وی ظ دم 
الله غنهما أنه لعا وصل إل البصرة «فاجتمم اا ل س ا 
بیت»!۳*. فلا ر والکلاطی واختطوا من ها ال 
المحادثة التاريخية بين ابن شهاب الزَّهْري وبين عبد الملك : 

وبالجمُلة» إن مثل هذه الحكايات امتلآت بها أوراق التاريخ الإسلامي . 
وغرضي من ذکر هذه الوقاة تع هو بیان منزلة آمل العلم ولو کانوا من bE‏ 
المَوّالي مع هذه الخصائص › وأن أبراب الرفعة كانت مفتوحة أمامهم الم من 
الحكومة. فكيف تكون عنايتهم وانشغالهم بهذا العلم؟! 

ولیس في وسع الرتسان أن يضع لهذه اة ع وهل يبقى بعد ذلك 
ان ويُوضح ذلك تلك المحادثة 

لتاريخية”" التى دارت بين ابن شهاب الزّهْري وبين عبد الملك الخليفة. قيل : 


(۱) تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۳ بتحقیقنا. (بشار) . 

(۲) تاریخ الخطیب ۵ / ۲۱۳. 

(۳) هذه الرّواية موضوعة» وهي من وضع الشعوبية آعداء العرب والمسلمین» وهي لا تصمد 
تجاه النقد في اسنادها ومتنها؛ فأما الاسناد فهي لا تعرف الا من رواية الوليد بن محمد 
الموقري» وهو متروك. قال عبد اللّه بن حمد بن حنبل: يروي عن الزهري عجائب . وقال 
الإمام أحمد : اليس ذاك بشیء»۰ وقال ابن معين «كذاب» وقال في موضع آخر : ا 
بشیء» وقال محمد بن عوف الطائی : «الموقري ضعیف کذاب». وقال الترمذي: «يضعّف 
في الحدیث»» وقال النسائي : «متروله الحديث»» وقال ابن حبان : «كان لا يبالي ما دفع إليه 
قرأه» روی عن الزَهُري آشیاء موضوعة لم یروها الرْهري قط .۰۰ . لا یجوز الاحتجاج به 
بحال»» وفال البرقانی: «هذا ما وافقت علیه الدارقطنی من المتروکین : ولید بن محمد 
الموقري ضعيف عن الزهري» إلى غير ذلك (ینظر تهذیب الکمال ۳۱/ ۸۱-۷۷ وفیه توثیق 
هذه النصوص) . 

وأما النقد الداخلي» فاٍن آثار الصنعة واضحة علی المتن» فيزيد بن أبي حبيب كان ذاك 
الوقت شاباً لا يُعرف بعلم فكيف يسود أهل مصرء والضحاك فلا يدري الزهري من هو في 
العالم» وکذا مکحول کان یومها صغیرا لم يتميز. 

وممن نقد هذه الحکاية یعد [یرادها امام التقاد شمس الدین الذهبي فقال في السیر ۵ | 
5 -86: «الحكاية منكرة» والوليد بن محمد واه. . وأيضاً ففيهاً: من يسود أهل مصر؟ - 


تدوین الحدیث / م ٩‏ ۱۳۹ 


ٍن الامام الرهري حضر مرة فی دیوان عبد الملك» فقال له عبد الملك : هل لك 
آن تخبرني عن کبار العلماء ومَرّاجع الأنام في الأمصار الإسلامية؟ فقال الزُّهْري : 
بلی » عن علماء أيّ بلد؟ فبدأ عبد الملك يسأله : 

عبد الملك : من آين قدمت؟ 

عبد الملك : فِمَّن خلفت یسود آهلها؟ 

عبد الملك : فمن العرب آم من المَرّالی؟ 

الزهري : من المَوّالي . 

عبد الملك : وبم سادهم . 

الزهری : بالدّيانة والتوایة. 

عبد الملك : ان آهل الدّيانة والرواية لینبغی آن پسودوا. فمّن يسود أهل 
ا 

عبد الملك: فمن العرب آم من المَوّالى؟ 

الزّهْري: من المَوّالي. 

عبد الملك : ويم سادهم؟ 

الهری : بما سادهم به عطاء . 

عبد الملك: إنه لينبغي ذلك» فمن يسود أهل مصر؟ 

الزهري : يزيد بن أبي حبيب . 

عبد الملك : فمن العرب آم من المَوّالی؟ 

الزهری : من الموّالي . 


ك فلت يزيد نين أن عسيبه وفو من العوالن»: ويك كان :ذاه الوقت قاب لا يقوف ده 
وا لضحاك فلا يدري الزهري من هو في العالم وکذا مکحول ی یصغر عن ذاك». (بشار) . 


۱۳۰ 


عبد الملك : فمنّ العرب آم من المََالی؟ 
الزّهْرِي : من المَوّالي عبد نوبي مه امرأة من هذیّل . 
E‏ ب ان 


عبد الملك: : فين المرب آم من الوالي؟ 

5 و کب 

الرّهري: الخ لضحًاك بن مراحم . 

عبد الملك : فمن العرب آم من المَوّالی؟ 

الزهري : من المَوَالي. 

عبد الملك : فمن یسود آهل البصرة؟ 

الزهري: الحسن بن آبي الحسن . 

وجاك : فمن العرب أم من المّوّالي؟ 

عبد | دز رها رن 

فرب تون 

الزهْري: من العرب . ۱ 
عبد الملك : ويلك يا زهری! فجت عني . والله لودل الموّالی علی 


العرب» حتی یخطب لها علی المَثابر والعرب تحتها! 


الزّهْري : يا آمیر المومنین ! اتقو اف الله وو من حفظه ساد ومن 


0 


العر ب كانوا مضطرين إلى الاستفادة من خدمات المَوَالى العلمية : 


إن خالة المَوّالى هذه كانت سَّيَّاً للقلق الذهنى لعبد الملك (المسكية): 


في حین آن الوسلام أباح للعربي ولغیر العربي ‏ بل هو طالب الجميع بقراءة 


۱۳۱ 


القرآن الكريم وتَعلّم الأحاديث التّبوية» وأن يتفقّهوا في الدين ويجتهدوا . وعلی 
هذا الأساس كان الئاس يتعلّمون» وكانت الدّراسة والتَّعْليم, وكانوا يمتازون بين 
المسلمين حسب الكمال العلمي والعَمَلي. 

زي الي ان دالا ا اج إل مُعلّم یعلم أبناءة وبعد جُهدٍ 
مُستمرٌ لم يُْجبه إلا من كانت له صلة بالمَوَالي وهو إسماعيل بن عُبيد الله بن 
أبي المُهاجر» فاضطرٌ إلى أن يَجْعله مُعلّماً لأولادی فقال ما مُلّخصه : آصبحت 
ال لعرب والعَجَم عجيبة ولا أرئ لها مثالاً انظروا إل الفرْس» إن زِمَام 
الحکومة بأیدیهم من قرو ولم يحتاجوا في هذه الفترة ة الطويلة إلى العرب. 
ويذكرون التُعمان بن المُنْدْر فقط الذي استخدمته حكومة الفرْسء ولم یستمرٌ 
ذلك طويلاً» فقتلوا هذا العربي. وأما حالنا فكم مَضَئْ علينا من استيلائنا على 
الحكمء ولكن اضطررنا إلى أن نستعين بغير العرب في هذه المدة الوجيزة» 
وحتی احتجنا الی هولاء العجم في التعليم: » فانظروا ال إسماغيل يبن عد الل 
یعلم آبناء آمیر المومنین» وماذا یدرمن؟ یدرس العربیة""۳! 

هذه هي اللكتة التي کانت خافية علی عبد الملك» فالاسلام ما جاء للعرب 
فحسب؛ وما جاء ليكون العربُ فاتحین لکل الدٌنیا ویکون غیرژهم مفتوحین لهم. 
ينها توف الوا قاموا لإيران» وكلّما فتحوا بلدا غير إيرانيٌ لم يسمحوا لأهله 
أن يتقدّمواء وما كان یمکنهم ذلك . ولكن الإسلام كان دعوة عامة للانسانية» 

لحياة جميع بني ادم ولكن عبد الملك (المسكين) كان يريد أن يكون الإسلام 
رف لت ولكن هذا لم يكن في مُقدرته. لأن الإسلام كان يرفع غير العربي 
أيضاً بعد إسلامه فكرياً» لكي لا يقعوا فريسة في حبائل الحكومة . 

لقد ذكروا في ترجمة إسماعيل بن عبيد الله - الذي سبق ذکره - أنه عندما 
دعاه عبد الملك» وطلّب منه آن یعلّم آولاده. فيُوتيه أجرا كبيرا! وا اط 
ان اکر ما اض لاف ولكنه آجابه في OE AEE‏ 
المؤمنين! كيف اخذ الأجر على التَّعْلِيم؛ وفك ی تفر ي أ التّرْداء عن أبي الدَّرْداء 
رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال : «مَن أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده 


. (يشار)‎ . ٤۳۸ /۸ انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


۱۳۲ 


الله قوسا من نار یوم القیامة»"". فما وَسِعَّ لعبد الملك بعد هذا الجواب - جواب 
الا نل : أنا لا أعطيك أُجْرةٌ القرآن الكريمء وإنما أعطيك أجرة ما 
تَعَلّم من النَحو وغير"". 

وقد ذكر السَحَاوي حكاية بَدَويٌ جاء إلئ البصرة» فسأل أهلها عن أكبر 
إمام للمسلمين في البلد؟ فأجابوا: الإمام الحسن البصري. قال: أَعَرَبّ أم من 
المَوّالی؟ قالوا: من المَوالي . قال : كيف وصل إلى هذه المنزلة الرّفيعة؟ فأجابوا 
جواب حكيم : اسادهم بحاجتهم إلى علمه وعدم ی إلى دنیاهم» . فلمّا 
سَمع ذلك البَدَّوي ضحك وقال دا عم هو لشو 

انح جمل ان الصري ااس محتاجین مه ورن 
یدل علی ذلك قول علي بن زید E E a‏ 
المشهور » وقد ری الصحابة واستوطن البصرت وتوفي في سنهة ۲۱ه قال 0 
أن الحسن أدرك أصحاب النيي 2 لاحتاجوا إلا رأبه؟. وهذه مه عظیماً 
لمسلم غير صحابي » وهو من الموّالي . ۵ 

والحق آنه کان أملاً لذلك» ویدكٌ على ذلك ما ثُقَلَ عنه بطرّق مُتعدّدة أن 
E‏ 
عن مسألة في اخر عَمُره کان يقول له RN:‏ فیقول الناس : ! 


(۱) هذا الحديث ليس له أصل كما قال دحيم فيما نقل عنه البيهقي ٦‏ / ۱۲۱ . 
آعرجه البيهقي 1 / ۰۱۲۲ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۸ / ۳۷ MS‏ 55 
من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله بن 
المهاجر» به. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸/ 4۳۸ من طريق عمرو بن واقد عن إسماعيل بن أبي 
المهاجرء به. 
ثم إن الحديث یعارض حدیث ابن عباس الذي في صحیح البخاري ۷/ ۱۷۰ وفیه آن رسول 
الله بي قال : «إن أحق ما أخذتم عليه جرا کتاب الله». (بشار) . 

(۲) إسماعيل بن عبيد الله هذا عَيّنه عُمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ أميرا على إفريقيا. وعلى 
يده أسلم عامة سُكان إفريقيا من البربر» تاريخ دمشق ۸/ 440 . (من المولف) . 

(۳) فتح المغيث 499 . 

(6) الطبقات ۷/ ۱۱۷. 


۳ 


نسالك وتقول: سَلوا مَلانا الحسن! فیقول: "نا سَمعنا وسَمع فحفظ 
با 

وكما قلنا : إن قول أنس رضي الله عنه في الحسن البصري شهادة له» وقد 
قله غيردٌ واحدء ولكن تحويل أنس رضي الله عنه النامّ إلئ الحسن» وذكره له 
بمولانا والاعتراف بأنه سَمعٌ وحفظ وسّمعنا وتسيناء ولا عب آنه کان یرید 
أن يشير بذلك إلى التفريق الذي حَدَتْ بين العرب الفاتحين وبين غير العرب 
المفتوحين . 
جرآة العلماء المَوّالي : 

وبِالجَمْلة إن العلم الذي كانت هذه حالهء كيف كانت جهود هذه الطبقة في 
الحصول عليه حيث کانت الحکومة ترید الط من منزلتها . وهكذا جعلت هذه 
الطيفقه ]تنا خا الها وقد سبقت أمثلة لاستغناء هؤلاء عن دنیا الملو ك 
والأمراء التي كانوا يَمُْلكونهاء فقد أثبت هؤلاء العلماء المَوَالي أن الملوك 
محتاجون اليهم وانهم ل یحتاجون الی ما یمْلکون من المال وآعراض الدنیا 
وتفصیل هذه المظاهر الاستغنائية تجه في کب الرجال . 

فهذا یزید , بن أبي حبيب المصري ا افقد ذکر 
الذهَبي أنه مَرض مرة» وتظراً لمكانته في قلوب الناس أراد عامل بني اميه على 
مصر - حَؤثرة بن سُهيل - أن يعود يزيد في بيته» فحضر إليه» فوجده جالساء 
وسأله عن حاله. ثم سأله مسألة وهي: هل تجوز الصّلاة في ثوب أصابه ده 
البرغوث؟ فلما سمع یزید هذا السّؤال اعرض عنه ولم یجبه ) وانتظر حؤثرة 
الجواب» ثم قام للذهاب فتظر إليه يزيد وقال له : «تقعل کل يوم خلقاء وتسألني 
ا ا خوثرة هذا الجواب المُولم ولمیتکلم» ورجع 0 

وأعجب من هذا قصّة طاووس بن کیّسان» وكان مره الین › وکان عصر 
دولة بني أمئة عهد لكين والدين: الذي تسلّط فيه الطاغية الحَجّاج بن يوسف علئ 
المسلمین؛ وکان والي الیّمَن آخا الحَجٌا محمد بن يوسفء وكان من قصّة 


(۱) الطبقات ۷/ ١18‏ القسم الأول. 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۲۲. 


۱ 


طاووس أنه حضر هو وعالم اليّمّن الثاني وَهْبٍ بن مُنبّهِ في ديوان محمد بن 
يوسف؛ وكان مَوْسم الشتاءء وکان یوما شديد البُرُودةء فطلب محمد ين يوسف 
الكرْسيّ فجلس طاووس على الكرْسيّ علب محمد ين ووست وداء من 

خادمه لأجل البَرْد وآمره آن یه علی طاووس ففعل ذلك الغلام 00 
تبدأ اللطيفة. يقول الرّاوي: إن طاووس لم یتکلم بلسانه ولكن لم يزل يَحرّك 
کتفیه حتئ ألْقَىْ عنه الرداء . وكان محمد بن يوسف يُلاحظ حَرَكتّه تلك؛ ويحترق 
في قلبهء ولكن لمكانة طاووس عند الناس لم يستطع أن يتكلّم بكلمة. غير أنه 
َي ينظر إليهما نظرة خاطفة . فلمًا خرجا من عنده قال له وَهب : لقد فعلت اليوم 
یا آخي الیوم فغلا عجیبا راك جد لوو ل ارو لسار وبين 
نار غضبه» فان کنت لا تحتاج الی هذا الرّداء بعته بعدما خرجت من عنده 
و تمه ۰ على الفقراء! فقال له طاووس : دلولا أن يقال من بعدي أخذه 


طاووس فلا يصنع فيه ما أصنع. اذا لفعلت»؟. 


وانتي آری آن الناس لو فکُروا في ضوّء علاقات المَوّالی بالحکومة. آو 
بأمراء الحکومة» لعلموا آن العلم الذي بلغ به هولاء المَوَالي الی هذه المنزلة 
E E (RR.‏ ۳ 

۳ أن ملوك بی ا اا ا من الملامة على طريقتهم في 
لخکم. غير أنهم لم یکونوا یُحبّون آن یتنازلوا عن مَؤقعهم بأنهم ملوك المسلمین 
وحرَاسٌ حقوقهم الذينية والنيوية. وکانوا یقرون بذلك ویعلنون» ویخض التّظر 
يقصرون في العَمّل بما يقولون إذا لم يعارض سياستهم . 

فهذا عبد الملك بن مَرُوانء وفي عَهّد مارته نشأت طائفة دخيلة باسم 
المسلمين» وبدأت تتامر ضدّ الأمة الإسلامية» وأهةٌ هذه المؤامرات وضع 
الأحاديث ونسبتها إلى نبي اللإسلام بيا لتحريف هذا الدين الحَنيف» وسوف يأتي 
تفصيل ذلك قريبا. ولكن الذي أريد أن أقوله هناء هو أن الذين حاربوا هذه الفتنة 


۱( طبقات ابن سعد ٩‏ / 060 . 


۱۳ 


فئتان: فئة «جهابذة الحديث»» كما عَبّرَ بذلك ابن المبارك. والفئة الثانية هم 
ملوك المسلمين. فهذا عبد الملك بن مَرْوان يُعْلِن علئ مبره مُشيرا إلى مراكز 
وضع الحدیث. کالبصرة والکوفة وغیرهما فیقول : «قد سَالت علینا آحادیث من 
قبل هذا المشرق لا نعرفها)"'". 

وهكذا فإن عبد الملك هذا الذي قل بعض الناس لأسباب سياسية» نراه 
أيضاً قد قَتَنَ الحارث بن سعيد الكَذَّابِء كما لا يخفئ علئ أهل العِلّم» وذلك 
لآنه كان يعرف أن من واجبه المحافظة على دين المسلمين وأنه مسؤول عنه . 

ومذا هشام بن عبد الملك فتل غیّلان الامشفي ولم تكن جريمته إلا أنه 
کان یُشَکك في دين النبي ی ویضع م الأحاديث ويَنْسبُّها إلى رسول الله كَل 
وينشرُها بين العامة» ولا أعلمٌ له جريمة غير هذه . 

كما نجدٌ في عَهد الخلفاء العباسيين أيضا مثل هذه المَسّْؤوليات بارزة في 
هذا الباب» فتری آبا جفعر المنصور صَلَّبَ محمد بن سعید في جريمة وضع 
الآحاديث. كما نشاهد في عهد المَهدي وهارون الرّشيد والمأمون وغیرهم 
كيف كانت عيونهم ساهرة في هذا الباب» وكانوا دائماً بالمرصاد ألا تشيع 
الأحاديث المؤضوعة بين الناس . 

ولم يكن ذلك مُنحصرا بالملوك والّلاطین» ۰ بل كان أمراء الأقاليم 
RE‏ . فقد قِتَلَ خالدٌ بن عبد الله القَسْري أميرٌ 
ني اميه بيان بن زرَيْق! '"'» وقمَلَ محمد بن سليمان أمير البصرة ة من قبل العباسيين 
الوَضَاعَ المشهور عبد الكريم بن أبي العَؤجاء في جريمة وَضع الأحاديث7" 

كواالى تكن هده المضز ولية مُنحصرة بالسّلاطبن وأمراء الولایات بل كان 
القضاة أا رلو عن هت مور فور ايار اسا و اسان 
القاضي صرب الهَيّْثم بن سَّهْل على تحدیثه عن حمّاد بن زید وآنکر علیه ذلك *. 


(۱) طبقات ابن سعد ٥‏ / ۱۷۳ . 

(؟) ميزان الاعتدال للذَّهَبى ١‏ / ۳۵۷ وکان بيان هذا زنديقاً. (بشار). 

(۳) ميزان الاعتدال للذَهَبي ۲ / ٤٤‏ قال ابن عدي: ولما أخذ لتضرب عنقه قال : لقد وضعتٌ 
فيكم أربعة الاف حدیث آحرم فیها الحلال وأحلل الحرام» . (بشار) . 

(5) تاريخ الخطيب ٩۳ / ١5‏ بتحقیقنا. (بشار). 


۱۳۹ 


ومهما يكن من شيء فإنني أرى أن هذه الحال وحدها ضامتة للثقة 
بالأحاديث » التي انتقل إلينا مُعظمُها بواسطة هؤلاء المحدّثين ن المَوَالي . وأرئ أن 
لين ل 0 

شا لا من هؤلاء المَوَالي المساكين» وما حالت دونهم معارضة عامة 
ا ولکن شب هؤلاء المَوَالي بالعلم والفضل» واستغتؤا عما في أيدي 
الحکومت وقدّموا نماذج عملية للحياة الإسلامية» كل ذلك جعل الحكومة 
تخضع لهولاء الموَالي ". 

ذكر ابن عساكر أن زِنْدِيقاً وَضاعاً للأحاديث قَدّم إل هارون الرْشید» فقال 
المُجْرمٌ: يا أمير المؤمنين! لماذا تأمر بقّلي؟ فقال هارون الرشید: امرث بعَلك 
لحفظ عباد الله من فثنتك . فقال الرنديق: «ما ينفعك قثلي» این آنت من آلف 
حديث وَصعتھا عل رسول الله پیا كلها ما فیها حرف نطق به کان ب 
أنه تش هده الاحاديك المکذوبة بين المسلمین» ولا یفید الان قتّله» لأنها قد 
انتشرت بين المسلمین ولکن هارون الرشید آجابه فورا فقال له : «آين آنت یا 
عدو الله من 5 إسحاق الفرّاري وعبد الله بن المبارك ینخلانها تخل 
فیخر جانها حرفا حرف . 

هذه كانت خدمات المَوَالي التي يفتخر بها مثل هارون الرشید الخليفة 
العباسي بعبد اللّه بن المبارك» الذي كان والده المبارك غلاماً من مَرُو . 


)١(‏ الاقتصار في كل هذه الأمور على الموالي فيه نظر شديد» فلو قال المؤلف : أهل الحديث› 
اراھ الل تنك کان اخ هان 

(۲) هولاء اللئام عندما کانت الدولة تقبض علیهم ويغلب عليهم اليأس من الحياة يشيعون مثل 
هذه الاشاعات بأنهم نشروا كذا عدداً من الأحاديث الموضوعة. وكان غرضهم من ذلك 
إيجاد الشك عند المسلمين حول الاحادیث الصحيحة. وانني آری آنهم کانوا یکذبون في 
ذلك أيضاً. والحق أنه مع وجود سلسلة السند للأحاديث لم يكن من السهل أن تروج هذه 
الأحاديث الموضوعة بين المسلمين. وكانت للمحدثين أصول وقواعد تميز الصدق من 
الکذب» وکانت جماعة الوضاعين تعرف ذلك» ولكن كان غرضهم إيقاع المسلمين في فتنة 
الشك والتردد حول آحادیث رسول الله 6 الصحيحة . وسوف يأتي تفصیل ذلك تا 
إلى هذا هنا بالإجمال كيلا تقع النفوس المريضة في الشك ا ا 

(*) تاريخ ابن عساكر ۷/ ۱۲۷. 


۱۳۷ 


ومن خسن المْصادفة آن خرج من مَزْو أربعة أئمة من آولاد البید. فقد ذکر 
الحاكم عن العباس بن مُصْعَّب أنه قال : خرج من مرو آربعةٌ من آولاد العبید, ما 
منهم أحد إلا هو إمام عَضْره: عبد الله , بق الميارك د ومبارك عبد وإبراهيم بن 
مَيْمون الصائغ » ومیّمون عبلٌ والحسين بن واقدء وواقد عبدٌء وأبو حَمْزة محمد 
ابن اا ری و 

فكأن الله سبحانه وتعالئ أوجدَ جماعة هؤلاء المَّالي المخلصين لحفظ 
دينه» الذين ركزوا جهودهم وقواهم لجفظ هذا الدين . وهكذا كانت حال مُعْظُمِ 
بلدان المسلمین . 

وإضافة إلئ المُحاوّرة التاريخية التي دارت بین الرُهُري وعبد الملك» وقد 
سبق رها" » فقد ذكر اين الصلاح"" ول عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم قال : 
«لمّا مات العبادلة”*' صار الفقه في جميع البُلّدان إل جميع المَوَالي إلا المدينة . 
فإن الله خصّها بقرشئ» فكان فقية أهل المدينة سعيد بن الُسيب غير مقع 


ومن الممكن أن يكون هذا القول أخذ لَْناً من المُبالّغة كما أشار إليه ابن 
الصّلاح» وتََدَه بوجود أمثال إبراهيم يم النّحَعي وعامر الشَّعْبِي وغيرهما من العلماء 
العرت» تس ۱ یسعنا الانکار لأكثرية هذه القاعدة» وخاصة إذا لاخظنا لفظ 
لوال فی نيه المختلفة . 


. ۱۹۹ معرفة علوم الحدیث‎ )1١( 

(۲) قد بینا بطلان هذه المحاورة . (بشار). 

(۳) مقدمة ابن الصلاح 1۰ . 

0( العبادلة کلمة اصطلاحية. یراد بها أربعة من الصحابة سُمُوا بعبد الله» وامتازوا بعلوم القران 
والستة والفقه وهؤلاء هم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم . 

() الموالي لفظ عربى عجیب» یدل علی معانی متضادة. فهو کما یدل على العبد يدل على ما 
یقابله من المولی المالك . ولذلك یطلق علی له تعالی . 

ثم المولی بمعنی العبد قسمان: قسم یطلق علی العبید؛ وقسم آخر - وهو من عجائب 
التاریخ الاسلامي - وهو آن الذین کانوا یتحرّرون ویستفیدون من الحریات التي منحهم 
۳ فتتحسّن حالهم ومعيشتهم . ٠‏ فكانوا یبدژون یشترون العبید ویحرُرونهم وهلم 
1 . وبهذا الصدد ذكر ابن سعد: أن عبد الله بن حنين - الذي هو من شیوخ الامام الزهري .< 


۱۳۸ 


آقسام و ۱ 


وغرّضي من ذلك أن لفظ «المَوّالي» کما کان تطلن علی العبید الاعاجم 


الذين تحرّروا لو bT PN PEE‏ 
کانوا سر البلاد الاسلامية والعَدّالة فیها یدخلون في الاسلام. ثم 
ری وت أن يستوطنوا احدی المدّن العربیة » ای القبائل العربية 
عند الاخه ءة والموالاة فکانوا ینسیو بون إلى تلك القبيلة فیسْمَوّن بموَالي تلك 

ا 


ار 


وكذلك المسلم العجُّمي عندما کان يسْلم على يد مسلم عربيّ كان ینب 


إلى قبيلة ذلك العربي. فكان يسَمَّى د بِمَوْلِئْ تلك القبیل کما ینسّب الامام 
البخاري رحمه الله تعالى إلى جحْفِي مع أنه عالم تركستاني الل ل د 
العرول؛ فقل لجن ۳ السيوطي 1 ری «آن له کان مجوسیا من 


الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ 0 7 الإمام أبي حنيفة . 


وبِالجَمْلة» إن هؤلاء كانوا يُسَمَّوْنَ بِمَوَالي الإسلام» ولأجل عقد المُرَّالاة 


كان يطلق عليهم: مَوَالي الحلف. أما المَْلئ بمعنى العبد فكان يُسَمَى مَوْلى 
العتافت ود کر الإمام النَوّوى أن ا «الْمَوْلىْ) وان کان ا على جمیع المَعاني 
غیر آن موی العتاقة هو الغالب»۳؟. 


وعْرضي من هذا التَّمُصيل أن قوّة المَوَالي العجيبة هذه في القرون الأولئ. 


التي أوجدها الله تعالئ لحفظ دینه» وإن كانت كثرتها لهؤلاء الذين تحرّروا أو 
تحير اباؤهم من الرّق» واستفادوا من الحقوق التي مَنَحَهِم الإسلام» وامتازوا 


(۱) 
(۲) 


یعتبره الناس من موالي العباس رضي الله عنه» مع آنه مولی العباس في الدرجة الخامست 
لان عباساً رضی الله عنه أعتق شماسا واعتق شماس مسحلا واعتق مسحل مَشقَبا» وأعتق 
ككنبي و ا قور عد الله ن جو وا الاش و لل ع 
CN SN Oa EEE‏ ۱ 


التقریب ۱۱۷ . 


۱۳۹ 


ا ES‏ ا ا يود إن شؤلاء 
بي سس ات ای شرس إلا حا لال 
هم ال ال مازعا ؛ فلم يضرهم ذلك شيعاً. 

انظروا إلى رجل من بخاری اسمه بشیر» خرج من بخاری في طلب الرّق» 
وتوجه إلى بلاد المسلمين ومدنهم الجديدةء فا عة اا فیعجب طاغية بني 
ية الحَجًاج بن يوسف ما طبَحّه شير من الطعام» فيَعينه في مطبخه» » هکذا وجد 
بشیر الا قامة في الکوفة . وکان معه ابنه هشیم فصار هشیم يتردد علی حلقات 
لیلم بالکوفت. آما والده الطبّاخ فلم يُعجبه هذا الذَوْق العِلّمِي لولده. وکان یحت 
أن يتعلّم منه أصولّ الطبخ وأن هذا يكون خيراً له ٠‏ وفي أثناء ذلك مَرِض هْشْيْم 
وكان يحضر حَلَقَةَ قاضي واسط أبي شَيْبة» فلمًا فده القاضي من الدّرْس سأل 
عله » فأخبروه أنه مَرِيض . وكان القاضي مُعْجَبا بذَكاء مُشَيْم ومَوَاهب فلما سّمع 

ا لاد وكان والد هُشَيْم مَؤْجودا في بيته. فأخبروه أن القاضي أبا 
یه حضر لعيادة ولداه! فخرج رما ووجد قاضي البلد على باب داره» فال 
إلى بيته» فلمًا رجع القاضي بعد عيادة ولده» خاطب بَشير ولده قائلا: «يا بنَىّ قد 
کنث آمنمك من طلب الحدیث. فأمًا اليوم فلاء صار القاضي يجيء إلئ بابي متی 
ال آنا هذ(۱5۲۱ 

فهذا این الطيّاخ يذكر اسمه في حمَاظ الحديث › | وبهده الألقاب التالية : 
قال ال : «الحافظ الكبير محدّث الحَصر . و 7 یه ود المبارك 
حفظه قائلا : ١مَن‏ غَيّرَ الدَّهْردُ حفظه فلم يط ُن 
۰ وهذه كانت تصرّفات إلهية خفيّة ۹ کات فس اساب اللوب والعتول 
الخارقة من آنحاء البلاد» وتنتلهم بحفظ ما یل بخاتم الأنبياء يك ونشْره. 
اجا ر عل اا ردا ينقد :وكوف تعیب ویمنم 


دک الحفاظ ۱ / ۲۲۹. 
(۳) تذکرة الحفاظ ۲۳۰/۱ . 


۱:۰ 


عن دك فيتوجّه إلى الدين وإلئ العلوم الدّينية ويتقدَّم» فهذا أحد تابعي البصرة 
اسمه فرُقد كان يقول لتلاميذه: «إن ملوككم یقاتلونکم علی الذّنيا فدعوا لهم 
الم 

ل 
نشأت هذه الرّغبة في قلوب الذين لم يُسْلموا! 
رغبة المُحدئين المَوَالي ذ في العلم ورُهْدهم في المال والذّنيا: 

أقول كما قلت سابقاً: إن الناس لمّا سَمعوا عن الأمْن والاستقرار والعَدَالة 
ورخب العَيْش في البُنْدان الإسلامية» بدؤوا يَرْحَلون إلئ تلك البلاد ويُقيمون 
فيها . وذكروا بهذا الصَّدّد أن طَبيباً تَضْرانياً من سُكَانِ الشام نزل بمكة المُكرّمة. 
واشتغل بعَعل الطت» وال آل و بن مطمم - الاشرة المشهورة من قریّش - 
وكانت هذه نهاية القَرْن الأول الهجُري» وكان اسم هذا التّصراني عبد الرحمنء 
وکشته با داود وذكر ابن سَعْد أنه مع إقامته بمكة المُكرّمة قي نَضْرانيا وک 
عيادته تحت مئذنة الحَرّم التي كانت في جهة الصّفاء ومع قُرْبه للكَعُبة كان کفره 
عجيباًء ولذلك صار مَضرّب المَثل حيث يُقال : «أكمْرٌ من عبد الرحمن»" 0 

وبِالجُمْلةء إنه عاش تَضْرانياً ومات تَضْرانيَاء ولكن كان لإقامته مع 
المسلمين أَّد بال حیث اسلع آولاده کلم في حیاته بل تدك بعض الكش على 
أن أولاده أسلموا باشارته» لأنه كان يُعلّمهم الكتابة والقران والفقه» ويختهم 
على الأدب ولو آهل الخیر من المسلمین "۳ وكان من أولاد هذا النصراني ابنه 
داود. الذي یکنی به آبا داودء وذکروا آن داود هذا امتاز بعلم الحدیث إضافة إلى 


(۱) صفوة الصفوة لابن الجوزي ۳/ ۱۹۰ . 

(۲) هذه الرّواية أوردهاابن سعد عن شيخه أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي وهو ثقة من شیوخ 
البخاري ومن الرواة عن داود بن عبد الرحمن العطارء فإسنادها صحيح. كما أوردها أبو 
القاسم الطبري اللالكائي ونقلها عنه المزي في تهذیب الکمال ۸/ 1۱5 ولم يعلق عليها. 
وفيها إشكال إذ كيف جَوّزوا لهذا النصراني الاقامة بمکة وبالقرب من الحرم والناس 
يومذاك على منع المشرکین من السکنی في مکة. علی آن بعض الفقهاء جَوّزوا ذلك لاهل 
الذمت آو للحاجة. ینظر تفصیل ذلك فی تفسیر القرطبی ۸ / ۰*۸ والمغني لابن قدامة ٩‏ / 

ی المعاني لأبي الثناء الا لوسي ۱۰ / ۰۷۷-۷ (بشار) . ۱ 

(۳) الطبقات ۵ 7 ۳۱۵ . 


معرفته بالعلوم الاسلامية الاخری. فقد قال ابن سَعْد فيه: «كان كثيرَ 
RO‏ 

و أخذ داود العلم من الأئمة الثقات» وذكر الحافظ ابن حجر من 
و ": هشامٌ بن عروة. وابن جریح. ومَعمّر بن راشد» وعبد الله بن عثمان 
ات خیم وعمرو بن دفار وغیرهم . كما نجد في تلامیذه آمثال الا مام 
الشافعي. وعبد الله بن المبارك الشخصیات المشهورة. ویکفی هذا لجلالة 
مكانة داود وئقته وقال ابن حبّان ۳ له : «كان متقنا آ من فتاه اه و 
وكا يدل هل أنه كان فقیها ایضا ال عات ىة ك لجات كاده 
موحي با ال لسري اباي ب وبي كان 
حيث قال: مارا اعا وا اف : ولا أَوْرعَ من داود بن 
عبد الرحفن ولا أفرس في الحديث من ابن عُييْنة)؟». وذكره مع أمثال فضَّيّْل بن 
عیاض وان عة دل غل مکانته بين المسلمین . 

ل ل ا ا ل ل ا 
ابن مَيْسرة أنه رآى النبي بيه في المَتام» ففكرَ في أن هذه فرْصة ثمينة ليستفيد من 
دعاء النبي كك ولکن ماذا یطلب في الدعاء؟ فلم یر شيئاً يطلب من أمور الدنيا 
N ENS‏ «يا نبي الله! ادغ لي أن أكون عَقولاً للحديث». ودعا 
O‏ 

ومن هنا يمکننا أن تَعْلم مَدَ ى عُقول الاس وقلوبهم بطلّب الحديثء 
ويمكن أن نقول: وی یی ری ای فضلاً عن 
الط 

وقد بلغ من حرصهم في طلّب الحديث أنهم يُقدّمون أكبرَ اللَضحيات في 
هذا السّبیل» سواء آکان مالا أو وَقتا. فهذا عبدان ‏ الذي قال عنه الذهبي : 


() نفسه. قال بشار: داود بن عبد الرحمن ممن آخرج له البخاري ومسلم في صحیحیهما . 
(۲) التهذیب ۳/ ۱۹۲. 

(۳) فا ۱ 

(8) التهذیب ۳/ ۱۹۲. 

() الطبقات ۷/ ۱۱۳ . 


الخانه الإنام ر - يقول عن نفسه : «رحلت إلى البصرة ثماني عشرة 
م وذلك في طلب أحاديث أيوب» أا ا من بين معات سا 


وكتبوا في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي - وهو إمام العلل - أنه رحل في 
طلب الحديث وهو أمرد» وكان يبقئ سنوات في السَّفرء ثم یمود إلى وطنه ثم 
یسافر ‏ و كرا عن افيه «أول ما رحلث أقمث سبع سنین" '". ويقول: 
«کنث أَعُدُ ما كنثُ مشي من الأميال» فعَدَدتّها إلى ثلاثة ة الاف میل» ثم ترکت 
العَذَ) وکم کاث یقطع من المَسَافات الطویلة تشیا علی الاقدام؟ يقول عن نفسه : 
ارج من البحرین ال مصر ماشیا إلا ت مایا ت إل طرطوس» 


۳22 
ولي عشرون سنه» 


خذوا الخريطة وشاهدوا؛ کم تبلغ المسافة بين البحرين وبين مصرء وبين 
مصر وبين الّمُلة - في فَلَسْطين - ومن الدّمْلة إلى طرطوس - في الشام ؟ إنها 
تبلغ الاف الأميال» والله یعلم کم کانوا بعائون هر ال نات في هد ار 
الطويل عبْرٌ الق الوّعرة المجُهولة» وقد حُرِموا من وسائل الول سرد 
0 وقد ذكر ال عن الإمام أبي حاتم الرّازِي قصّة سره حيث يقول ما 
مُلَخْصه : عندما نزلنا ‏ أنا وزمّلائي ‏ من السّفينة» ووصلنا إلئ الساحل فإذا زاذنا 
فك نفد فاضطررنا إلئ أن نرحل حفاة من الساحل ومَشَيْنا ثلاثة أيام ولم نأكل 
شيئاً» فسَقَط واحد منا كبير السَّنَّ مَعْشيَاً عليه فحركناه فلم يتحرّك» فاضطررنا 
إلى آن نترکه وتقدّمنا . وبعد قلیل سَقط کل واحد منا مَعْشيَاً عليه . وبقي واحد 
فقط » وکنا نسیر مع الساحل فتركني وتقلّم. فرأئ سفيئة من بعيد» فبداً یحرك 
منديله» فراه ربّان السّفينة» ونزل منها بعضهم وجاووا الیه» واجتمعوا به» 
وا وقد ساءت حاله من العطش» فأشار إل الماء» فسقّوه ماء فلمًا أفاق 
قال لهم : ساعدوا رفیقی فجاؤوا معه إلى ذلك المكان الذي كنت مَغْشيًاً عليّ 
فيه » فرشُوا علي الماءء فانتبهت› فسقوني ماء» ثم ذهبوا الی ذلك الکبیر» 
نجاو لوا أن دا ةو 


(۱) تذکرة الحفاظ ۲ / ۱۳۳. 
(۲) تذکرة الحفاظ ۲ / ۱۳۲ . 
(۳) تذکرة الحفاظ ۲ / ۱۳۳. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ٠١۳‏ . 


۱:۳ 


ولم تكن هذه الأسفارٌ الطويلة مُنْحصرة علی شخص أو شخصین. بل 
أصبحت من رازم طلّب الحدیث, فلا يصيرٌ المُحدّث مُحدّاً إلا بالأسفار فاقراً 
ترجمة 2 محدّث کبیر تجد في تر جمته قائمة طويلة لأسفاره. فهذا الومام 
البخاري - وقد حَفظ كتب عبد الله بن المبارك في صِغره - يقول عنه الذّهَبِي : 
ارحل مع أَمّهِ وأخته سنا عشر ومئتين بعد أن سمِعٌ مَرويات بلده من محمد بن 
سلامء والمستدي. ومحمد بن يوسف البيكندي . . وسمع بخ شرن مَكي بن 
إبراهيم» وببغداد من عمان: وبمكة ار وبالبصرة من 5 عاصم 
والأنصاري» وبالكوفة من عبید الله بن موسی. وبالشام من آبي المغيرة والفزيابي. 
وبعشقلان من آدم» وبحمْص من أبي لیا وبدمشق من آبي شنهر! 0 

ومع أن هذه القائمة ناقصة قطعاً. > لأنه لم تذكر فيها المدينة ولا اليمّن ولا 
غيرهما من المُذُن التي زارَها الإمام البخاري لطلًب الحديثء ومع ذلك تجد في 
هذه القائمة الناقصة ذكر بخاری › وبیکند - وطن الا مام البخاری -) وبلخ 
وبغداد» ومکت والبصرة والکوفت والشام. وعسّقلان» وحمص» ودمشق › 
والمسافات بينها الاف الل قال وا يدل على كثرة آسفار الامام لبخاري للعلم 
ما ذكره الخطيب في تاريخه فقال: «رحل في طلب العلم إلى سائر محدّثي 
الأمصار "۲ 

وبعد ۳ الامام البخاري یذکر الامام 2۳ الحافظ آبا ززعة ویقول : 
(سافر اٍلی الحرّمین» والعراق» والشام» والجزیرق وخرّاسان ومصر). 

وکما قلت : اقرؤوا تذكرة كل محدّث وحافظ» لون فيا فا ا 
للبلدان التي زارّهاء لإرواء غلیله الجلمي . وإضافة إلى الصعوبات التي يتل بها 
کل مُسافرء كان المحدّئون الذين كانوا يسافرون للعلم ويحتاجون إلئ الإقامة في 
كل بَلّد شهوراء وأحياناً إلى سنوات, يُبْتَلَوْنَ بها أكثر . كما نرئ الطلاب في أيامنا 
هذه يسافرون إلى أوروبا وأمريكا لطلّب العِلّم ويعودون إلئ بلادهم بعد سنتين أو 
أربع سنوات» فکیف تکون حال ذلك العَصّر! وكات يسائر ی ار المدينة 
المنورة إلى مصر لحدیث واحد كما كان أحدهم يقيم سنة كاملة في بلد في 


(۱) تذکرة الحفاظ ۲ / ۱۲۲. 
(۲) تاریخ الخطیب ۲ / ۳۲۲ بتحقیقنا. (بشار) . 


١ 


انتظار الشيخ الذي كان يريد أن يسمع منه الأحاديث. لأنه غير مَوْجود في بَلّده . 

وکانت عادة المحدد. نين الحُفّاظ عامة أنهم ما كانوا يُحدّئُون يومياً إلا خمسة 
أحاديث أو عشرة» فكم كان هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى الإقامة عند كل شيخ؟ ! 
وخاصة عند كبار المحدثين , أصحاب لو الحديثية؟! 


کان يحيیٰ بن سعيد القطان عندما یذکر حاله في طلب الحدیث یقول : | 
مک عشر سنین عند شیخ. وقد نقل عنه الخطيب قوله: PTE‏ 

سنوات»۳*. وکان اي" ینقل عن الامام ‏ مالك رحمه الله تعال قوله : «کان 
الرجل يختلف إلى الرجل ” ن ةة قعل مه '» ويبدو أن الؤمام مالك 
يجمه الله ال ر ل ا ويمكن أن تكون هذه حال عامة طلاب 
الحدیث . حیث کانوا یتردون الی مشایخهم ثلائین سنة . فهذا تلميذه 0 
مد له پزرق + ات نت9 این یه آوخسا ورین مه کل یوم یز 
وأَهجّرٌء وأروم)”* '. وكان الإمام الزُّهْري يقول 4 ال ر بت ركبني سعید بن 
ال مان اتن تمس ركشن رکه : ناوا عن قو له اها اعا سیت 
ابن المسيّب في طلب حديث ثلاثة أيام» . / 

وقد بلغ من رغبتهم للعلم د كما بذك عكرمة مأل أبن قباس ات انه مكت 
آربع عشرة سنة یبحث عن سَبّب نزول اية حتی عَتَرَ عليه" . 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البرّ قصّة عجيبة بهذا الصدّد. وآذکره ملخصة 
هنا : إن رجلا اسمه غالب القطان كان تاجرا من سكان البصرة» جاء مرة إلى 
الكوفة للتجارة» ولم یکن طالبا رما للحدیث» ولکن کان له ذَوْق بهذا العلم 
فأحتٌ yT‏ الأحاديث من حَلقة محدّث الکوفة الأعمش؛ > ما دام 
ا ال فصار يتر دد إلى حلقته» وعندما انه عَمَلَّه الذي جاء من أجلهء 


(۱) تاريخ الخطیب ۲٠١ / ۱١‏ بتحقيقنا. (بشار). 
(۲) هو راوي نسخة الموطاً الخاصة به. 

(۳) حلية الأولياء ۱/ ۳۲۰. 

)٤(‏ نفسه. 

(۵) حلية الأولياء ۱/ ۰.۳۱۲ 

(7) تفسیر فتح القدیر للشوكاني ۱ / 5 . 


تدوین الحدیث / م ۱۰ ۵ ۱۶ 


وعَرّمٌ على السَّفْرء بات عند الأعمش ليلة اليوم الذي كان يريد فيه السّفر. فقام 
باللیل » ۰ فإذا الأعمش يردد اية من القران الکریم ویقول عنها شیتاً. فظن آن 
عدو علا عاضا (یعنی حديثاً) بهده الاية وعندما حضر عنده في الصبّاح 


للتّؤديع قال له: : سَمعتك الليلة تردّد الاية من القران الکریم وتقول کلام فهل 
وصلك حديث في هذا الباب؟ وإنني أتردّد إليك منذ سنةء ولكن لم تذكر هذا 
الحديث! وكان غرّضه أن يسمع منه هذا الحديث أيضاً قبل سَفَره. فجرئ على 
سان الا عمين هذه الجَمُلة : «والله لا حدّئك اشا بهذا الحديث قبل سنة» . 

فماذا حدث بعد ذلك! رجل جاء لد تجاريٌ » ولم یقصد العلم» داکن 
غلبت عليه رَعْبةٌ لسَمَاع حديث واحد» ولان الاعمش قد آقسم یمین فلم یکن 
أمامه إلا أن يُقيم بالكوفة سنة إبرارا لقَسّمه» بغض النّطر عن الخسارة التي تلحقه 
بتجارته» أو أن يترك هذه التغبة: وله يكو الام كبيراء لأنه أَمْرٌ حديث واحد 
ن ار وا ا التفسيرية لیس لها کبیر الاهمية في ر الا 
ولکن کان ذلك في عصر یقدر ر فيه كل ما يُنسّبٌ إلى النبي بي . 

تون غالب البعات : فأقمت» وکتبت علی بابه تاريخ ذلك اليوم» ثم قضی 
غالب اثني عشر شهرا في انتظار تام سنةه يقول غالب #فلها میت السته فلت 
يا أبا محمد! قد مضت السنة؟. ثم سمع هذا الحدیث ورجع اٍلی بلده. 

أرئ أن هذه الرّواية لا تحتاج إلى تعليقء ولم يذكرها ابن عبد البْرٌ في كتابه 
كرواية عامة» بل ذكرها بِسّنّدها إلى غالب القّطان ورُواتها كلّهم مُعتّمدون فيما 


(Dy f 
. ارى‎ 


(۱) وکانت هذه الایة: * هد اله َنَم لا إله إلا هو والملتبكة وازلوا اليو يما مسل لآ إلنه إلا هو 
لْعبِيرٌ الححكيمٌ 4 [ال عمران: ۳/ ۱۸]. (من المؤلف) . 

)۲( جامع بیان العلم ۱ / .۹۹٩‏ 

(۳) هكذا قال المصنف» وقد أخطا فيما رأئ» فالسند الذي ذكره ابن عبد البر لهذه الحكاية تالف 
فهو من رواية علي بن سعيد بن بشير الرازي» عن أبي ياسر عمار بن عمر بن المختار» عن 
آبیه عمر بن المختار عن غالب. وعمر بن المختار هذا بصري متهم بالوضم قال ابن 
عدي في الکامل ۵ / ۱۹۳ : «روی الاباطیل روی عنه ابنه عمار» (وینظر میزان الذهبي 
۳ ۲۲۳). وقال الذهبي في ترجمة غالب القطان من المیزان في معرض الدفاع عن غالب 
بعد أن ساق له حدیث «شهد الله»: «رواه عنه عمر بن مختار بصري» ورواه عنه ولده عمار < 


۱:1 


وليس الغرّض استیعاب تلك الوقائع التي حدثث في هذا الصَّددء وانما 
القصد تقديمٌ نماذج لنعرف كيف كانت صلة القلوب بالحديث في ذلك العَضْرء 
بحيث أصبحت مسافات الرّمان والمكان في طلبه صِفراء إذن لا عجَب على 
حدوث تلك الوقائع من أناس لا يُعطون وَزْناً للأعمال غير العلمية أمام العلمی 
وهذه حال تضحياتهم بالرَّمَن. 

وأما ما قلّموا من تضحیات مالية في هذه الّبیل فهي لا تقل عن غیرها من 
التُضحيات . فهذا الم بن جمیل شیخ الامام آحمد بن حنبل وشيخ الحُفَاظ 
الكبار» ول سفیان بن یی قحمای مر مت وعبد الله بن المتنن 
الأنصاري وأمثالهم. فهذا الهيثم كب عنه الخطیب في ترجمته : «آفلس الهیثم 
ابن جميل في طلب الحدیث مرتين»'. 
0 كان اليثم بن جميل في بغداد» فرحل منها لضيق العَيْش أو لسَبَب اخر إلى 
أنطاكية بالشام» وأقام بها» وتوفي سنة ۳۱۳ه. 

وقد نقل ابن عبد الب قول الإمام مالك في شيخه ربيعة الرّأي بعد قوله : 
(إن هذا العلم (آي ٠‏ علم الحدیث) لا بحصل فیه الکمال إلا إذا ذاق الإنسان ذه 
الفقر والبُؤس» ثم مَثْلَ لذلك بأستاذه ربيعة فقال : : «قد صارت حاله في طلب هذا 
العلم أن اضطرٌ الی آن يبيع شب سَقّف داره؛ وقد مرّ بحال كان يجمع الزبيب 
والتَمر من المزبلة) . 

وعند ذكر بَيْع ربيعة خشب سَقّف بيته. تذكرت قِصّة الإمام أبي یوسف 
القاضي رحمه الله تعالی » التي وَرَدَ ِكرُها في كتّب تراجم الحتفية, وهي أنه 
مرت عليه مدة من الزن لم يى في بيته ما يأكله. فأخرج من سَقَف بيت صهره 
خشبة وآرسلها الی السوق» لیبیعها ويشتري بها طعاما ی هذا 


ت 


النّصرّفء لعلها كانت تَمْلِكَ هذا البيت وأجازته بهذا التَصرّف» غير أن مها لم 


ابن عمر» الافة من عمر» فإنه متهم بالوضع» (الميزان ۳/ .)۳١- ٠۳١‏ وقال الذهبي في 
ترجمة عمار ابنه: «عن أبيه فيه كلام» (الميزان ۳ / »)١١١‏ وقال في ترجمة علي بن سعيد 
الرازي : «قال الدارقطتي : لیس بذاك تفرد بآشیاء» (المیزان ۳ / ۰)۱۳۳ فهذا علم لا يعرف 
بالرأی . (بشار). 

(۱) تاریخ الخطیب ۱5 / ۸۱-۸۵ بتحقیقنا . (بشار). 


۷ 


تصبر» فأنكرث هذا التّصِدُف» فحرّك ذلك عَيْرة الإمام أبي يوسف» ثم أوصله 
إلى منزلة لا تخفی علی أهل العلم. وقد ذكر ابن عبد البَرٌ قول أبي يوسف بهذه 
المناسبت قال : «لقد طلینا هذا اللّم» وطبه معنا من لا نحصیه كثرة» فما انتفع 
به منا إلا من ی ان "۲ قلبه». ثم یفسّر دباغة القلب ویقول : «وذلك آن آا 
العباس لما آفضی إليه الأمر بَعَتْ إلى المدینة فأقدم إليه عامة من کان فيها من 
ال العلّم فکان أهلنا يعدُون نا مرا لطْخونهلنا بان فتدوا في طلّب العلم. 
ثم نرجع إلى ذلك فنأكلهء فأما من كان يننظر أن تصنع له هّريسة أو عَصيدة فكان 
ذلك یشغله» حتی يفوته کل ما کنا نحن نُدرکه». 

وذگروا فی ترجمة یحتین ین شهین آن والده کان قاد Me‏ 
عقن ور لو زد ملیوناً وخمسین آلف درهم ولعلّه ظنَّ أن ولده 
يحبئ سوف يعيش بها عيشة الراحت ولكن الله تعالئ قَدَّرَ له آن یُذکر اسمه في 
الاخرين بالخير والتّقدير. فقام بغزبلة أحاديث رسول الله ا وتمييز صحيحها 
من غيرهاء فماذا فعل بهذه الثروة؟ لقد ذكر الخطيب الرّواية بسَّنّده فقال : 
«فأنفقها كلّها علئ الحدیث حتی لم یبن له تْلْ پلبسه»۳. 

والإمام البخاري رحمه الله تعالی - الذي وصل إلى ما وصل إليه ‏ ذكر عنه 
الخطيبٌُ على لسان زميله عمر بن حَفْص الأشقر: كنا نكتب الحديث بالبصرة مع 
محمد بن إسماعيل» وبعد أيام عَلمنا أن البخاري لا يحضر الدَّرْس منذ أيام. 
فبحثنا عنه» فلمًا ما وصلنا إلئ البیت الذي کان یسک وجدناه في غرّفة مُظلمة» 
ولیس علی جنده لبامن یلح آن یخرج به إلى الناس» فلمًا سألنا عن ذلك» 
عَلمنا أنه قد تَمْدَ ما عنده» ولم يَبْقَ معه شيء فا الال واف ها اتات 
فلبِسَها وبداً یحضر معنا مجلس العلم(*. 

وهذا الذي حدث مع الإمام آحمد بن حنبل عندما کان یدرس في مكة 
المكرّمة عند سفيان بن عييْنة› يقول عنه زملاؤه: وجدناه يوماً غائباً عن الدّرْسء 


( این: هو الزیت الرديء. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۹۷. 

(۳) “تاريخ الخطیب ۱۹ / ۲1۵ بتحقیقنا. (بشار). 
)€( تاريخ الخطيب ۲ / ۳۳۲ بتحقیقنا. (بشار) . 


۱:۸ 


و فذهبنا الیه حتی نعرف حاله. بحسا N‏ 
آنه شرفت ثیابم( ولیس عنده مال - قال الرّاوي علیْ بن الجَهُم - فقدّمت ! 
ینار وقلث : ما آن تقبله هدیا او تَحضاا ولکته این آن بأخذ. فقلث: وق 
أجرة وتكتبُ لي فرّضيّ. فكان علي بن الجَهُم يتبرّكُ بهذه المخطوطة ویریها 
الاو ل 

وحكايات الإمام أحمد في هذا الصدَّد كثيرة» لا يسع هذا المکان آن ننقلها 
كلَّها . منها ما كان يحكيها شيخه عبد الررّاق للناس قال: إن أحمد بن حنبل لكا 
جاءني هنا في اليَمَن › > قلت له : إن اليّمَن ليست بلاداً تجاری فقدّمت إليه دنانيرء 
ولكنه لم يَرْض أن يأخذها. وفي هذه الأيام كان إسحاق بن راهويه يسمع 
الحديث مع الإمام أحمد بن حنبل . . فذكر إسحاق قصةَ طويلة» وحكى في ضمُنها 
أن الإمام أحمد كان ينسج التكك في اليمّن ويبيعها ويأكل منها. . ومهما حاول 
أحد أن يقدّم له هدية أَصَرٌَ على عَدّم قولها. . وعندما آراد العَرّدة الی بلده بقي عليه 
دَيْن للحَبّاز فحَلمَ تكله وتذنها رلك الككاز بدل تلك الدراهم» ا 
وشارَكَ الحَمّالِين في حَمْل الأحمال علئ الإبل وإنزالهاء والأجرة التي كان 
بعلم كاف د 0 

ولا شلک أن هذه الوقائع وإن دلّت علئ استغناء الإمام ورفعته ولكفيا دل 
أيضاً علئ أن هؤلاء الأئمة قد عَوّدوا أنفسّهم علئ معيشة لو نُسبث إليهم أي حادثة 
للمخنة أو الضيق فلا سبيل للشّكَ بها. 

فهذا شغبة بن الحَجَاجٍ أمير المؤمنين في الحديث. عندما نقراً ترجمته 
نجذه وقد بلغ من العْْر سبعین سنة و خمساً وسبعین سنقه لا بح أن يشغل 

نَفسَهُ في فكر المَعَاش» تدك ی قال «ما کل شغبة من کشبه قط». 


ف ال ا ا ا هل کان مناسبا و کان غیر 


(۱) البيت الذي كان يسكنه الإمام كانت تسكن فيه عجوز ایض فحكت أن الإمام أحمد خرج 
لحاجه فسرق أحدهم ثيابه» وعندما رجع علم بهذا الحادث» ولم يسأل عن أي شيء أهو 
موجود آم سُرق» سوی آوراق کتبها فبقيت على الرف . (من المؤلف) . 

(۲) تاريخ ابن عساکر ۲ / ۳۷. 

(۳) اقراً هذه الوقائم في تاریخ دمشق لابن عساکر ج۲. 


۱:۹ 


ا أقول إن مثل هذا الرجل يستطيع أن يصير أميراً : في أيّ عِلّم شاء. 
لا عن عم الحدیت. . وقد بلغ من استغنائه ما قله الذَحَبي على لسان أبي قَطَن 
قو له : ۰ «ما رآیث شغبة قد رکع الا ظننث أنه سي ولا سَجَدَ إلا قلثُ نَسِيَ 6 
وهذا كان يتعلّق بالنافلة . 
الاشتغال بالحديث كان أفضل من قيام الليل عند المحدّثين : 

وينبغي آن ناخد بالاعكان أرقا :هذه الحصلة الى كام ليها ني يه 
المحدئین . لتأخذ مغالا ی 
سفيان ورف ب«یافوتة العلماء»» فقد سَئل هذا المؤصلي : أيهما أحتٌ 
القيام طول الليل أم الاشتغال بحفظ الحدیث وکتابته؟ فقال 2 
إليّ من قيامك من أول الليل إلئ آخره)”” . 

ولم يكن هذا ذوْق ياقوتة العلماء فحسب» بل قل عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه كان يقول للناس : إن الاشتغال بالعلم في جزء من الليل خير عندي من 
قيام كل الليل . قيل له : : ماذا تعني بالعِلّم؟ قال : الاستزادة من الْعِلّم . قيل: هل 
تعني به أحكامً الصلاة والصّيام والحَجٌ والتّكاح والطّلاق وغيرها؟ قال: ١‏ نعم . 

وعلی هذا الأساس كان الزهري یقول : | أي عبادة أفضل من الاجتهاد في 
الق في الدين»؟! والحق أن هذه کانت فثوی آولئك الذین تریوا بالصحة 
التبويةء فقد كان أبو شريرة رضي الله عنه يقول: : «إن قضاء جزء من الوقت في 
لتق في الدين أفضل عندي من قيام سائر الليل» . وقد وردت أحاديث عن 
صاحب الرسالة 5 في هذا الباب» بل وؤ فى القران الكرد يم ما يدل علئ ذلك أيضاًء 
لذلك كان الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالئ يقول: «إن الاشتغال بِالعلّم أفضلٌ من 
الاشتغال بالتَّوَافل» . 


)۱( وكان شعبة يذم أسلوبه هذا في آخر عمره. ویقول لتلامیده: لا تکونوا مثلي» فقد أصبحت 
ملا على إخوتي . وکان له اخوان : حمّاد وسار وکانا صرافین» وکانا یتکفلان شعبة 
وأهلهء وآما القول الذي نقل عنه : «من ابثّلی بطلب الحدیث ابتلی بالفقر والفاقة». لعله قال 
ذلك» لانه ابتلي به . وکان شعبة یقول : اٍنه باع طست آمه بسبعة دنانیر . (التذکرة ۱ | ۱۸). 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۸۲. (من المولف). 

(۳) جامع بیان العلم ۱ / ۲. 


۱9۰ 


وهذا إمام مصر ابن وَهب من آرشد تلامیذ الامام مالك کان یقول : : کنت 
أقرأ , بين يدي الإمام مالك. ٠‏ فحان وَقت الظهر أو العَضْرء فأَقَفلت الکتاب وقمت 
بنيّة النافلة» فمَهِمَ الإمام ما فص فقال : هل الذي تريد أن تشتغل فيه أفضل من 
الذي کنت تشتفل فیه؟! ثم قال : «اذا کانت ال خالصت فالذي كنت تشتغل فيه 
أفضل» . وقد نقل ابن عبد ال عش ات الأقوال فى هذا الصّدّد عن الصَحابة 
وا وال ۱ 
وغَرَضي من ذكر هذه الأقوال أن الذين تمكن هذا العِلّم في قلوبهم» بحیث 
آثرُوه علئ جميع المشاغل الدّينية ما عدا الفرائض» فضلاً عن المشاغل الّنيوية 
وقد بلغ من استغراة قهم أيضاً في النّوَافل أنهم لو سجدوا مکثوا في السَجْدة. ولو 
رکعوا لا برفعون رؤوسهم عن الرُكوع» حتى يظن الرائي أنهم نسّواء فكيف تكون 
حالهم في طلب هذا العلم واجتهادهم فيه؟! إذن فالعلم الذي هو أفضل عندهم 
من التوافل کیف یمکن آن یقصروا فیه دقیقةً واحد!۲ 
وال أن الذي لا يبَالي بالدين لا ية یقیم للمعلومات لدّينية وّزنا ولکن 
e a‏ یه و اکن متنا وني آي کر ی بر 
الدین» وهو یجتهد في جمْم المعلومات عن الاشیاء التي تنفعه في هذه الحياة 
الدنياء والتي تبداً من بَطن الا وتنتهي الی اللخد» والتی نشاهدها في البْلدان 
التي تری الحياة محدودة بين هذين الحَدَّين» فكيف التَعجّب من الجهود التي 
صرفت في جمْع المعلومات الذينيةه ونمبت إلى رجال العلم الذین دخل الیقین 
في قلوبهم بصخبة النبي ييا رای اموا آد عدو العياة 9 حصو بين عدي 
الحَدَّين» بل هي لا تنتهي إلى خد وهذه حقيقة د 
وی ی ری ی ی یر رک سیف ود وی هنن 
من أن تنشأ في قلوب هولاء - الذین یژمنون بهذه الحياة الدائمة - رغبة في معرفة 
المعلومات عنهاء بل هذه نتيجة طبيعية لذلك» وکلما ازداد فیهم الریمان بهده 
الحياة ازدادت فيهم الرغبة والاجتهاد في معرفة هذه المعلومات» التي يتعلق بها 
نفع هذه الحياة وضِرَرُها . 
أما المعلومات التي تساعد في حل مُشكلات الحياة التي تقع بين الحَدّينء 
أو تَسبّبُ في تسْهيلاتهاء فنرئ أهلها يغوصون في قَعْر البحَارء ويحفرون الجبال» 


١6١ 


ويعملون كلّ ما في وسعهم. فکیف [ذا تحدثنا عن آولئك الذین امنوا بالحياة غیر 
المحدودة كحقيقة واقعية» وعن اعتنائهم بمّصدر هذا الدين ومّعينه!؟ هذا 
المّصدر الذي كان اكتشافات انكشافات جديدة لهذا الدين» وقد صرفوا فى سبيل 
هذه الاكتشافات كلّ ما كان في وسعهم! ۱ 
احتياط المحدّثين فى الحديث : 

هذا شعبة أمير المؤمنين في الحدیت روي عنه أنه كان لا يَرْضَىْ إلا أن 
یسمع الحدیث عشرین مرة. وهذا الكلام له مان ؛ آحدهما آنه کان لا يقتنع إلا 
إذا سَمعّ من مَرُویات شیّخه منه عشرین مرةه او ی بو وی 
كما يؤيّده ما رُويَ عن إبراهيم بن عبد الله الهرَوي تلمیذ هُشیّم آنه کان یقول : «ما 
من حدیث هشیّم إلا وسَمعتّهُ منه ما بين عشرين مرة إلى ثلائین مرة»۲۳. وهکذا 
كان معن بن عيسى يقول في الرّوايات التي كان پرویها عن الامام مالك فیقول : قد 
سَمعتّه منه نحوا آو آکثر من ثلائین مرة6؟. 

والمعنی الثاني لقول شعبة: أنه ما كان يقتنع برواية حتی یسمعها من 
وت . وهذا كان ذُوْقاً عاماً للمحدئین . وکان یحیی بن مَعین یصو على 
ذلك ویقول : «لو لم تکتب الحدیث من ثلائین وَجْهاً ما عقلناه» 

ويمكن أن نقدّم لذلك مثلا في عَصْرنا الحاضر : إن حادثة واحدة تحدث» 
فتنقلها وَكاللات الأنباء المختلفة بتعبيراتها إلى الصّحُفء فالذين يشتغلون بأعمال 
سياسية» آو بتَنجیل الأخبار الصحيحة. آو الذین یملکون ذوْقاً لمعرفة الوقائم 
الصحيحة یقرژون خبّر هذه الحادثة في الصّحُف المختلفة» ثم یجمعون بين 
التعبيرات المختلفة لوّكالات الأنباء» ويحاولون أن يصلوا إل حقيقة أصل 
الحادئت وهژلاء یقرژون الصحف بهذا الأسلوب» ومن م الو اد يناعن در 


واراء‌هم لا نسبة لها بمن یقراً الصحف من الناس العادیین(۳. 


(۱) تاریخ الخطیب ۷/ ۳۳-۳۲ بتحقیقنا. (بشار). 

(۲) حلية الاولیاء ۱/ ۳۲۱. 

(۳) فمثلاً» كثير من الأمور تبقئ مجملة في خبر وكالة» بينما تفصّلها وكالة أخرئ» وأحياناً یکون 
الا a‏ و الا یار الم ونيز الا ان العامت رل لمر ابد 
الذكي یختار من بین الأنباء ما هو مهم ويركز عليها في بيانه . وقد يذكر مراسل وكالة كيفية- 


۱5 


وسبق أن قلت : إن عامة الكت عندما تذكر عَدَّد الأحاديث النبوية تذكرها 


یمات الالاف فالذين لا معرفة لهم بحقيقة الأمر يظبُون أن أقوال النبي كلل 
وأفعاله وتقریراته بلغت مثات الالاف وهذا غير صحيح”". وقد ذكرت شهادة 
الحاكم صاحب «المستدرك» عن عَدّد الاحادیث الصحاح» التي بلغت في غاية 
الصحَة آنها لا يبلغ عددها عشرة الاف حدیث . فاذا آضفنا لیها الحسان 


سر سرو 


قالخ 5 تفت المکرّرات لا يتجاوز عددها ثلاثين ألفاً أو اثنين وثلاثين ألفاء 


(۱2 


خبر ومراسل آخر یهمله - فمن کان نظره علی جمیع الاخبار فهو يعلم إلئ أيّ حد يمكن 
الاعتماد علی هذا الخبر . بل هؤلاء يعلمون أيضاً أنه كيف تنشر بعض الأخبار التي لا أساس 
لها من الصحة. لأغراض خاصة . فهناك وکالات آنباء تترفع عن ذكرها في حين أن بعضها 
تجد لذة في ذكرها ‏ (من المؤلف) . 
يقول ابن الجوزي في کتابه صید الخاطر الفصل ۰۱۷۵ وهو ممن یعتمد علی قوله يقول في 
عدد الاحادیث : انه لو جمع الصحیح والموضوع وکل مَنْقول عن رسول الله يكِ ما بلغ 
خحمسين ألفاً - وقال - وقد صدق في قوله : إن الإمام آحمد بن حنبل طاف الدنیا مرتین لجمع 
هذه الأحادیث؛ ولکن لا یوجد فی مسنده الا آربعین آلف حدیث؛ وعشرة الاف منها 
متکررة» بل ذکر این عساکر آن عدد آحادیث المسند بعد حذف المکررات ببلغ ثلائین الف 
حدیث ( من الرسالة المستطرفة للكتاني ۰6۱۸ ولعل هذا الاختلاف جاء من عدّهم التکرار 
المعنوی واللفظی» ولعل ابن عساکر اعتبر کل حدیئین یکون مالهما واحدا حدیثاً واحدا» 
وابن الجوزی اعتبر التکرار اللفظی فقط (ٍن آحادیث المسند بالمکرر ۰۲۷۹4۷ بشار). 
وإذا كان ابن الجوزي ر المتشدّدين» فلنآخذ شخصية آخری متسامحة وهو 
العلامة جلال الدین السيوطي الذي جمع الأحاديث باسم جمع الجوامع Ty‏ العالم 
الهندي «علي متقي» على ترتيب فقهي في كنز العمّال. ق 
«سوف يطلع القارىء في هذا الكتاب على الأحاديث التي جاءت في جمع الجوامع» وعلی 
الأحاديث التي ليست في جمم الجوامع» ونحن نری آن من آحصی آحادیث کنز العمال قال : 
إنه يشتمل على أربعين ألفاً وتسع مئة وتسع وخمسين حديثا . أقول: من قرأ كنز العمال يعلم 
كم توجد فيه من الأحاديث المتكررة» وأظن لو خذفت منها المكررات» وبلغت إلى ثلاثين 
آلف حدیث فلا عجب. وقد لخصه «علي المتقي» نفسه بحذف المكررات» فبلغ عددها 
ثلاثين ألفاً وحديثين» ومن المعلوم أن هذه المجامیع تشمل رطباًویابسا ایض لذلك آری أن 
الأحاديث الصحيحة التي في غاية الصحة لم يبلغ عددها عشرة ة الاف فإذا أضفنا إليها 
الحسان والضعاف فمن الصعب آن یبلغ عددها ثلائین آلفاً آو ائئین وثلائین آلفا. (من 
المولف) . 


۱۳ 


ولکنه اصطلاحء بحيث لو سمع المحدّث سا واخدا مه رة رواة رة 
عشرة أحاديث . 

وقد ذکر الذهَبي وغيره قصّة طريفة في هذا الصَّدّد في ترجمة إبراهيم بن 
سعيد الجّريري» وهي أن جعفر بن خاقان سأل إبراهيم عن رواية مروية عن أبي 
بكر الصْدّيق رضي الله عنهء فدعا إبراهيم جاريته وقال لها: أخرجي لي الجزء 
الثالث والعشرين من «مُسْنَد أبي بكر». فتعجّبَ جعفر من قول إبراهيم وقال: إن 
آبا بکر لم یثبت عنه آکثر من خمسین عدا : فمن أين جمعت هذه المجموعة 
الکبيرة من الاحادیث التي تشمل هذه الأجزاء؟ فقال إبراهيم مُظهرا الحقيقة : 
«كل حدیث لا یکون عندي من منة وَجه فأنا فیه یتیم۲۳. فغرّض ابراهیم آنه ذا 
لم يسمع كل حديث من مئة طریق یعتبر نفسه یتیما» وهکذا کان یجعل الحدیث 
الواحد مئة حديث» فإن كان إبراهيم جعل من أحاديث أبي بكر رضي الله عنه 
أجزاء فلا عجَبَ . 

وسبق آن ذکرت أن حدیث: نما الاعمال بالتعّات» حدیث بو اد قن 
الواقم ولکن المحدّئین جعلوه خمس مثة حدیث لتعدّد رواته. و تن 
هذا العَمَل من خصائص المحدّئین» وإنه كان خير وسيلة لمعرفة ص-حة الحدیث 
وضخفه . 

وفي عَصْرنا هذا الذي تنشر فیه الأخبار الکاذبة» ما للدّعاية آو لأنها تصلح 
أن توجد بَلْبَلهَّ» فمعرفة الأخبار الصحيحة منها مَرَذّها إلى آولئك الذین علی خبّرة 
في أخبار الوكّالات المختلفة والصٌّحُف المتعدّدة. فهم الذين يعرفون أيٍّ 
وکالات الأنباء تحتاط» وما هي خصائصهاء وأيّها تقدّم الأنباء التي يعتمد 
علیها. وتقریباً إل الأفهام يمكننا أن نمثل حال المحدّئین في ذلك العَصَر بحال 
هو لا ء . ۱ 

وقد ذكر الحاكم في «معرفة علوم الحديث» قولاً لسفيان الثّؤري يشير إلى 
آن غرض رواية الحدیث لم يكن عَرَّضاً واحداًء بل كان أغراضا متعدّدة حيث 
یقول : آسمع الحدیث من الرجل اتخذه ديناًء وأسمع الحديث من الرجل آتوقف 


(۱) تذکر:ة الحفاظ ۲ / ۰۸٩‏ 


وقد ذكر الحاكم قصّة عن الإمام أحمد بن حنبل» قال: لما كنا في صَنْعاء 
نَدْرُس الحديث» وكان من رُفقائي يحيئى بن مَعِين» فرأيتّهُ یوما جالساً في ناحية 
يبكسا وعندما يأتيه آحد یخفیه . فلمًا سألناه قال : أنقل النْسْخة المَؤضوعة باسم 
ا رضي الله عنه عن رواية بان . فقلت : . تنقل مجموعة المؤضوعات 
والأكاذيب؟! قال: يا أخي. أكتبها لأحفظهاء وإنني أعلم أنها مَؤضوعة» ولكن 
غرّضي لو أن اعد أراد ۳ بادخاله الراوی العدل بدل آبان يمكن أن أزيل هذا 
الوم باظهار الحقيقة بأن رضم م الراوي الثقة هنا خط آن واضعها 


آبان۳۳. ولهذا الغرزضص كان يحيئ بن مَعِين جَمَعَ جمْلة من الأحاديث 
المو ضوعت وکان یقول: (کتبنا عن الکذّابین نی وأخرجنا به 
ییا 


وبالجُمْلة كما أنه لا بد من مُطالعة الصخف المختلفة وسماع آخبار 
وَكالات الأنباء لمعرفة الوقائم والاحداث الصحیحة. كذلك كان حال 
گنه a‏ جع انول توا تیمر ۱3 
الاعناديك الصضيحة: وقد ذكر الحافظ أبو عَمر بن عبد البَرّ كلمة حكيمة عن 
آیوب السَخْتیانی آنه کان یقول : «لن تطلعوا علی آخطاء مشایخکم حتی تجلسوا 
عند الاخرین)*. 

وبالجِمْلة إن بحسي كل عدّد الأحادیث وذكر مئات المشايخ لمحدّث 
واحدٍ كان ذَّْقَ المحدّثين» أعني أنهم كانوا إذا لم يسمعوا الحديث من منة طریق 
عتبروا أنفسهم ينام . ویمکن أن نقدّم مثالا لکثرة المشایخ بمشایخ شغبة الذین 

000 من التابعين فحسب - فضلاً عن غيرهم - أربع مئة شيخ» كما ذكره 
» وكاة شغبة یری آن یسمم کل حدیث من شیخه عشرین مرة. 


(۳) نفسه. 


(4) جامع بیان العلم ۹۹ . 
(۵) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۸۲ . 


أمئلة من هد المحلآثين وتقو تیا 
أنفسَهم لخدمة هذا الدين تفن فقد ذكر لني عن حال ية - الذي سبق 
حال زکوعه وشجوده أنه كان يصوم دائاً ا ار 
کت ولا أستطيخ اکثر من صیام الأیام البيض» . 

ودکر الذهَبي عن أبي اسحاق السَبيعي مثله» وکان من مشایخه نمانية 
ان تایبا 3 

ومن محدّثي هذا العَصّر ثابت البُتّانيء الذي ذكروا عنه أنه كان يختم 
القران في یوم ولیلت وكان يصوم دائم”" . 

وکان سُلیمان الليْمي یصوم الدّهر ۳ كثيراً ما يُصلي صلاة الفجر بوضوء 
العشاء. وكانت حاله في التّوافل أنه كان لا يسبّح في سَجدته أقل من سبعین 
١ ١ (6‏ 
ا 

ومن أحبٌ أن يَطلع علئ حال عبادة هؤلاء فليقرأ «حلية الأولياء»؛ واصفوة 
9 
طيّبّة نسْبِيّا افد ذكر الي آنه کان وجيها و ياء PE RE‏ 
كما كان يحت في أكله الديوك؛ : تشتری له خحاصف. eT‏ ۸ . ولكن مع 
ذل كله كر محمد يو تظدن أنه وجد علماء مصر ومشايخها يذكرون عبادة 
الاق :ورياضته الى كانف وة لل فان ول أفل دا اة 


TE 03 (۱)‏ اليا 
وی ود یووم یی باه ا ليده 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يسمح له بقراءة القرآن كله بأقل من سبعة آیام . 
,۳( المحفوظ آنه کان یصوم یوما ویفطر یوم وهو الصحیح ینظر السیر 1 / ١19‏ . (بشار) . 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء ۲ / ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۵) سیر آعلام النبلاء ۱۶/ ۰۱۲۸ (بشار). 


١65 


فی الدین آنه استّشهد لكنه قال كلونة الج 


وكان الحسن البصري اا الا اللذيذةء فقد ذكر ابن سّعد عن 
حمَیّد آنه قال : ما شممتُ مَرّقة قط أطيّبَ من مرف مَرقة الحسن» . وذكر أيضاً أنه 
ان لا بد من وجود المع مار رکو ای ا را زایا 
أسباط : إنه لم یضحك منذ ثلائین سنة» وقد مّضت عليه أربعون سنة لم يمازح 
(TJ ۲ ۰‏ و 
فیها آحد۳1) وکان بيکي دائما: نذا لو قال : «معَاملتي مع من لا یبالي بأحد 
ومن بدري آني لمآدخل غدًفي الا . وکان بزید بن شب یقوله مندما 
سوی الحسن البصري وعمر بن عبد العزیز» . 


(۱) ذکروا آن الامام الّسائي قصد مکة المکرمة» فمرّ بدمشق» وکانت للخوارج شوکة في بلاد 
الشام فسأله آحدهم في المسجد الجامع : انك محدث کبیر فحدئنا آحادیث في مدح 
معاوية رضي الله عنه . وکان الامام یعرف عقائد هل الشام» ولکنه ما آحب آن یکتم ما یعرفه 
حقاًء فقال في المجلس : ماذا تسألون عن معاویة! آما یسرکم آن ینجو لا علیه ولا له! 
وکانت النتيجة آن الخوارج الذین امتلاً بهم المسجد انکبوا علیه» وبدژوا یضربونه علی 
أعضائه الخفية» فلم يستطع تحمل الضربات حتى مات بعدما وصل إلى مكة. سير أعلام 
النبلاء (۱6/ ۱۳۲). (من المولف) . 
قال بشار: هكذا فهم المصنف نص الذَّهَبِي في السيرء وهو فهم خاطىء في غير ما جانب 
منهء أولها أنه قصد الشام وليس مكة المكرمة» وكان قصده التحديث بها بخصائص سيدنا 
علي رضي الله عنه لأن المنحرف بها عن علي کثیر (کما في السیر ۱۶ / ۰)۱۲۹ والثاني آن 
آمل دمشق لم یکونوار من الخوارج؛ ٠‏ بل كانوا من مؤيدي الأمويين» والثالث قوله آنه توفي 
بمکت وهو آمر رده اي لعدم صحته » وهذا هو نص الذَّهَبِي في السير: 
«روئ أبو عبد الله بن مندة» عن حمزة العقبي المصري وغیره. أن النسائي خرج من مصر في 
اه دمشق » فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله فقال : الا تک رواسا 
برآس حتی يُفضّل . قال: فما زالوا يدفعون في حضنیه حتی آخرج من المسجد ثم حمل إلى 
مکة فتوفی بها. کذا قال» وصوابه : الی الرملة». (بشار) . 

(۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۲۱. 

(۳) صفوة الصفوة ۳ / ۱۵۱ . 

(6) نفسه. 


۱۷ 


وهذا الإمام مالك» الذي اشتَهرَ بتظرة خاصة في المَطعّم والمَلْبَس 
والمشکن)؛ كان پلبس دائما الاس اوو اس ان لته 
اذا راف الناس مجلسّه ووقازه قالوا: كأنه باب آمیر وكان لا يأكل سوئ 
لحم وإن لم يجد ما , يشتري به اللَحم واضطرٌ إلئ أن يبيع شيئاً من متاح بيته 
واشتری به اللخم. وکانت عادته یوم الجمعة آنه کان یأمر خیازه سَلمة آن 
یعمل له ولعیاله طعامً کثی رآ 

ولکن مع ذلك اثار ع علمه وتقواه التي انطبعت على قلوب الامة هل يمكن 
أن تَمْحَ إلى يوم القيامة؟! وقد بلغ من أدبه مع أحاديث رسول الله لا کما حکاه 
عبد الله بن المبارك» حيث يقول : «كان الإمام مالك يعلّمنا الحديث» وفك لرعة 
العقرّب ag DTS CGS E‏ 
كل لذ ولكنه عو پحدتث الاحادیث؛ ولم يقطع التخدث. وعندما ختم 
درس وتفرّق الناس قلت له : لد زایت منك هنه التعال: م لق الخ فقال: 
(إنما صَبَرتُ إجلالاً لحديث رسول الله لف وه نی م 
ْرِعٌ من الدّرس دخل بيته» وحَلَع الثياب فخرج منها العَقَرّب» فلمًا خرج أخبر ابن 
المبارك سیب تخیر وجهه . 

هکذا ورد ذِكُر عشرات الوقائع لرجال هذه الْبْقة» الذین حَمَلوا حفظ 
الحدیث ونشره بعد أصحاب رسول الله كل . وقصّة الإمام مالك رحمه الله تعالئ 
لا ينبغي أن نَم عليها مَرَآ عابراً؛ لقد بلغ من احترامه لرسول الله يك ولحديثه أن 
الف یلدغه ولکنه لا تراك من مکانه. لانه یحداث حدیث رسول الله مد . 

ومن هؤلاء المحذة نين الإمام البخاري رحمه الله تعالی . فقد كانت له 
عة وده من الوس في بتار وكانت له تجارة يربح فيها عشرة الاف مرة 
وأاحدة» ومع ذلك كانت حاله في رمضان المبارك آنه كان يقوم اخر الليل e‏ 
يقوم في التّرَاويح - فيختم نصفت القران و لثم فكان يختم القران في يومين أو 
ثلاثة» وكان يبدأ بتلاوة القران نهار رمضان ويختمه عند الإفطار. وقد حدثت معه 
خاد مثل الإمام مالك يقال: إن أحد تلامیذه دعاه في نان : فحضر قت 


. ۱۹ الديباج المذهب‎ )١( 
.۲۲ الدیباج‎ )۷( 


الظهرء فصَلَى الفريضة . ثم شرع في الترّافل» فبدأ الرْبُور يَلْسَعهء دم يضح 
الصلاق فلمًا سَلَّمّ قال لهم : انظروا في قميصي هل فيه شيء؟ فخرج الرَنبُورء 
۳ . فقیل له : لم لم تقطع الصلاة؟ فال : کنت 
في سورة فأحببت أن أتمّها' 

وإنني أرئ أن هؤلاء السّلّف الذين هر عنهم رَغَد العَيْش في المأكل 
والمَشْرّبٍ والمَلبّس كان غرّضهم من ذلك آن ؛ لي 
بغاية التّشاط؛ فهذا الإمام البخاري يقول عنه وَرَاقُه محمد بن أبي حاتم : کنث 
أقيم مع الإمام في عَرْفته في السَمَرء فكنث أراه عندما ينام الناس - يقوم مراراً 
باللیل ويضي- المصباح» ویْعَلم علئ الأحاديث المكتوبة ثم ينام , ولقد رأبته 
حره ياد مين تيه مره إلى لخر رن ۶ز ۹3 موز 9 . فاقول له: عندما تقوم 
فایَقظني ! فیقول : إنك شاتٌ . فلا آرید آن اکتر عليك راحتك "". 

فکروا! آمّا تحتاج هذه الجهود الجَبّارة إلى قوة غير قليلة؟ ! 

ومن هذه الوقائع العجيبة قصّة وَكيع بن الجَرّاح» التي نقلها الخطیب عن 
e SE‏ وكان وكيع إماماً في الحديث» وإماماً في الفقه. ويفتدخر 
الاحناف بان وکیعا كثيراً ما كان يُمتي على مذهب الإمام أبي حَنيفة رحمه الله 
تعالی » وکان تلميذاً خاصاً لسفيان التؤري» كما أنه شيخ عبد الله بن المبارك 
وآحمد بن حنبل ویحبی بن مین وعلي اين المّديني وغیرهم من آکابر الائمة. 
وكان من أسرة عن وقد ورت عن امه ملیون درهم. وکان جدول یومه ولیلته 
کما وصفه ابنه إذ يقول: «كان والدي صائم الدَهْرء وكانت عادته أنه كان اي 
بعد صلاة الف إلى حلقة الحدیث» فيدرّس طلبة الحديث› إلى أن يَمْضيَ من 
التّهار وَقتّ كثيثت ثم يأتي إلى بيتهء فينام إلى الظَهُر ثم يقوم لصلاة الظَهُر» ثم 
یخرج الی الشارع الذي يمرٌ فيه السَّقَاؤون بسقاياتهم. یال من بقبه ک ا 
من کتاب الله؟ فإن وجد أحداً لا يحفظ شيئا من القرآن» یعلمه ما یکفیه لاداء 
الصلاة. وهذا إلى وَفت العصر . ثم يُصلي العَضْر في مسجد الحَيّ » فيجلس في 
المسجد» ويُلقي دَرْس القرآن الكريم» فإن فضلّ وَقت يقعد في ذكر الله عز وجل 


١6 


ثم يُصلّي المغرب ويعود إلى بيته ليا ا يسرم 
خمسة أرطال» ثم تَقدّم إليه قزبة من تبيذا' “مقار اة آرطال. فيأخذ منها ما 
يشتهي » ويترك الباقي أمامه ‏ ثم ماذا يفعل؟ هذا الذي أُحِبُ أن أقدّمه - - يقول 
سنياد بن وديم : ویقوم ويصلي وزده من الیل » و تن او اک هن 
N‏ لم ينام 
یله بالتبیذ لان هذا انیم بوٍث قوّفي 3 N‏ 
وکلما وجد کتلا شرب کاسا منه» فلا نفد نام 

وقد ذكر الذّمّبِي قصّةٌ طريفة لوَكيع ؛ > وإنني أرئ فيها آثاراً للحقيقة؛ ذكر أن 
E‏ وقي فبها إمامٌ الصوفبة فصل 
هذا السمن؟! فقال وَكيع فلا من ترس بالسلا م۳ واه آعلم برض وکیم 


من قوله» ولكن الذي فهمتُه هو أن الإنسان إذا لم يغفل عن حفظ يدنه ویعوضه 
ما يفوته بالمجاهدات البَدَنِية بالأغذية اللّطيفة القوية تكون حاله كحال وَكيع . 


)١(‏ ماهو النبيذ؟ وقد تكلم فيه كلامآ الذين لا يعرفون أو الذين لا يحبون أن يعرفواء وليس النبيذ 
إلا كمثل بعض العقاقير التي يصفها الطبيب للمريض» فيأمره أن يضعها في الماء بالليل» 
فيشربه في الصباح بعدما ينقعها. هكذا حال النبيذ» كان التمر أو الزبيب يوضع في الماء 
بالليل. ویشرب نقیعه بالنهار ويوضع في الصباح ويشرب بالليل . وهذا لا يحدث فيه 
السکر آبدا؛ نما یمکن آن یحدث السکر في نقیعالادوية الباتة نعم لو وضع في الشمس 


سے ره اھ ا" 0 1-114 1 ۶۰۰ 


وقد ثبت من جَذُوَل أعمال وكيع أمورٌ كثيرة : 
منها: أن حياة هؤلاء السّلّف كانت مَرْبوطة بالبَرْنامج المُوقّت»› وكانت 
نتيجة ضَبْط الأوقات أنهم قدَّموا أعمالاً علمية جبارة مع هذه المحاهدات و 


ويّعجبٌ بعض الناس من صلواتهم الطويلةء وختمهم القران الکریم في 
مدة يسيرة» ومع ذلك كيف حفظوا الاف الأحاديث! ولكن هؤلاء لم يعرفوا 
م فيان الوك EN‏ مان 
e‏ 
آوتنيم نی ال ال ek ys‏ 
فلو أن هؤلاء صَرَفوا هذه الأوقات في الأعمال النافعة ولم يضيّعوها لعرفوا أن ما 
سي ]لا هو لا الساعت ا ن 

وإضافة إلى ذلك» كانت للمحدّثين مدتان : مدة طلب الحديث» وقد سبق 
القول بأن هذه المدة ‏ عهد الصحابة وبعدهم ‏ كانوا يرون فيها الأشغال العلمية 
را من العبادة النافلة . وکانت نتبجة ذلك أن من كان لا يحب أن تفوته العبادة 
النافلة يقسم ليله أقساماًء كما ذكروا عن عَمْرو بن دينار وهو شيخ سفيان وشعبة 
وغیرهما وتلمیذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم - باس 
فکان ینام ثْه» ویحفظ الحدیث في ثلثه» ویْصلّي في الثلث الأخیر(۱) 

فلمًا تنتهي مدة طلّب الحدیث. کانوا یستفنون عن تخصیص الوَفت لحفظ 
الحدیث ‏ فتفرع لهم أوقات ا نعم کانوا يذاكرون أحاديثهم آمام تلامذتهم 
بالتّها تبقل لهم محفوظة غَضَّة 6 رادا کار لاط ف خارف 
SS‏ ا ل ل ل وقد وَرّد في صفهم 
مثل هذه الکلمات: «لم بر في يد سُفيان بن عُيَيْنة والقّؤري وشعبة ووكيع كتابٌ 
قط» وهما رُئِيَ لوكيع كتاب قطء ولا لشیم ولا لحمّاد. ولا لمَعْمَر»". 


)۱( جامع بیان العلم ۱ / ۱۰۷ . 
( تاريخ الخطيب ۱۵ / 1۵٩‏ بتحقیقنا» وحماد هو ابن زید . (بشار) . 


ندوین الحدیث / م ۱۱ ۱۱ 


هذه كانت عادة كبار الحُمَاظء أما الذين لم يبلغوا شَأْوَهم فكانوا يُمْسِكون 
الكتاب عند إلقاء الدّرْس وان لحي ل موا يوريو قاروا بور 
إلى الكتاتيب أو إلى مجاميع الفقراء فيذاكرون أمامهم أحاديثهم . 

وبالجُمْلة إن جدول آعمال وکیع اليَوْمِي فيه عِبْرة للعلماء ء الذين إذا حصلت 
لهم ميزة في قرية أو بد يظّون بأنفسهم ظا ب 
إلى الشارع ویعلم السَّقَائين ا من القران الکریم! وهو أحد خدام حديث 
رسول الله 5ي المخلصین والذي قال فيه يحيئ بن مَعین : امار انرا و 
احفظ من وکیع» . وقال عنه آحمد بن حنبل : «ما رأت عيني مثله قطء يحفظ 
الحدیث يد : ويذاكر بالفقه فيحسن » مع ون واجتهاد» ولا يتكلم في 
آحد(. 

فهذا إمام الفقه والحديث في وَفْتهء الذي ير من واجبه أن يُعلّم السّقّائين 
سُوّرا لاا ا له اوسن يه كما وصفها إبراهيم ابنه ‏ قال: عندما 
كان والدي حرم ال ۱ ة التهجد > يقوم معه کل آهل البیت حتی الجارية 
الحَبّشية في البيت كانت تصلي التهجُد. 

والعرّض من تقديم هذه الوقائع هو بيان حال هؤلاء السَلّف الذين حُمّلوا 
حفظ الأحاديث ما بین عصر الصحابة إل عصر آصحاب الک لته ا 
ما بین مثة سنة وبین مثة وخمسین سنةء والبيثة التي عاشوا فيهاء ولعل ما ذكرته 
يكفي لهذا العَرّض . وإليكم الان أموراً أخرئ تتعلّقٌ بالمَؤضوع . 


8 
ان 
2 
4 
ل 


)۱( تاريخ الخطیب ۱۵ / 1۵۸ بتحقيقنا . (بشار) . 
(۲) تاریخ الخطیب ۱۵ / ۱۵۳ بتحقیقنا. (بشار). 


۱ 


المقدمات الثلاث المهمة فى مَوْضوع الحديث 


١‏ اعلموا أن حفْظ الأقوال والألفاظ أشدٌ من حفظ الوقائع» فلا تجدون 
أحداً إلا وفي ذاكرته الاف الوقائع ؛ وخاصة الوقائع التي مرّت به ليل نها فلا 
يحتاج الإنسان في حفظها إلى جَهْدٍ كبير . 

وبعد معرفة هذه القاعدة الفطرية ينبغي آن نلاحظ آیضاً آنْ حدیث رسول 
اي ا O N A‏ 
عَملّها غيره في حَضرته فأقرّهاء وهي كلّها حديث أيضاً . ولذلك عندما يقال: ! 
يو ع يا N Sa‏ 
ال انحر ی ی ۱7۳۹۲۲ 

۲ - والصَحابة آنفسهم ماعدا بعض المٌکثرین - آکثرهم لا یتجاوز عدّد 
احاديثهمالمََوة المعة» وعتّد الصحابة الذین ژویّت عنهم مقة حدیث آو آکثر لا 
يتجاوز عددهم عشرین آو خمسة وعشرین. والا فعامتهم آصحاب العشرات ؛ 
آي : الذین رویّت عنهم تسعون أو ثمانون و سبعون آو ستون آو خمسون الی 
عشرة» أي : أقل من مئة . 

ومع ذلك فلم تکن هناگ حاجة الی ند عصرهم لبهم إلى رسول الله 
ای وإنما کان الامر محدودا بِمَئْن الحديث . ثم الذي كانوا مس كان اه 
شهدو ه. لذلك كثرت أحاديث بعضهم؛ > كأبي هريرة وعائشة الصديقة وأنس بن 


مالك وابن عُمر وغيرهم رضي اللّه عنهم . ولكنْ بعد عَصّر الصّحابة كان لا بد من 
حفظ السك ات کلها کاق الوقت يمر تزداد حلقات هذا السّند» فتزداد 


و الذاکرة آکش ولعل هذا کال لا حدّدت آحادیث بعض الائمة 
الذین کانوا بعد عَصْر الصَحابة رضي الله عنهم. فقد ذکر الذْهَبيي في عد 
مرویات ابن شهاب الزهري قال : قال آبو داود: حدیثه آلفان ومثتان» النصف 
منها مُسْئَّدا'". ومعنئ ذلك أن عَدَد أحاديثه المُسْنّدة لم يتجاوز الألف ومئة . 

فإذا كانت هذه حال مَرُويات الزُّهْريء فقس عليه غيره وقبل الزَّهْري كان 


(۱) تذکرة الحفاظ ۱/ .٠١‏ 


E 


القاسم بن محمد التابعي الجليل» فقد ذكر عنه الذَّهَبِيء قال: قال ابن عيَيْنة : 
كان القاسم أعلمَ أهل زمانه» وقال علي ابن المَديني : لا خد بولك 
إمام أهل البصرة ثابت البُنَانيء فقد ذكر الذّمَّبي أن مَرویاته کانت منتین 
ولس م ودک لسْلیمان اي متتي حدیث"۳. وکذا عمرو بن مر کان روایاً 
لمئتي حديث : ا 1 وکانت عند یحیی بن سعید الأنصاري مجموعة ثلاث مئة 
۲۹ . وكان أيوب السّخْتياني راوياً لثمان مئة حديث 0 

ولقد اخترت هذه الأمثلة من «تذكرة الحفّاظ). وهی 13 على أن عدد 
الأحافيك کان محدوداً في بداية الامر» ولا طال الزمان توجّه الناس الی جَمم 
هذه ال وة ا لسن ۰ فبعضهم جَمَحَ آحادیث الأحكام كما قال الإمام ااي 
رحمه الله تعالی : ( و جدت آحادیث الأحكا م كلّها عند مالك سو ثلائین حدیث 
e‏ وجَمٌَ بعضهم أحادیث یلد 
خاص ؛ قال علي ابن المديني : «دار عِلم الثقات على الرَهْري وعمرو بن دينار 
بالحجاز » وقتادة ویحیی بن آبي کثیر بالبصرق وأبي إسحاق والأعمش بالكوفة», 
يعني غالب الحديث الصحيح لا يخرج عن هؤلاء الستة. ونقلٌ الذهَبي قول أبي 
داود الطيالسي» قال: «وجدنا الحديث عند أربعة: الرهُری وقتادة. وأبي 
إسحاق» والأعمش - ثم ذكر رأيه في عَدَد مروياتهم فقال -: ولم يكن عند واحد 
من هؤلاء إلا ألفين ألفيت)”'. 

ولكن كلما مرّ الرّمان اشتاق الناس إلى سماع الحديث الواحد من رواة 
مختلفين» ليصلوا إلئ حقيقة هذه الرٌواية. كما أننا إذا أردنا أن نعرف صحة خبّر 


.۹۱ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )١( 
. ۱۱۸ / ۱ (؟) نفسه‎ 
. ۱٤١٩ /١ نفسه‎ )۳( 
.۱۱۵ /۱ نفسه‎ )٤( 
.۱۲۰ 7/۱ نفسه‎ )0( 
.۱۲۳ /۱ نفسه‎ )1( 
. ۲٤١ نقسه۱/‎ )۷( 
۱۰۵ نفسه۱/‎ )۸( 
. ۱۰۹۸ / ۱ نفسه‎ )9( 


1٤ 


لا نكتفي بقراءة خبّر وکالة آنباء واحدة. وقد بلغ من ذَوْقهم وعزمهم في هذا 
الصَّدَد أن أحدهم كان إذا لم يسمع الحديث مئة مرة يعتبر نفسه يتيماً فيه . . وقد 
تقرّرت قاعدة عامة أنه كلما تعد سد الحديث» أو زاد فيه راو أو كلمة يُعتبر ذلك 
حديئاً مُستقلاً . وبذلك بلغ عدّد الأحاديث مئات الالاف . 


وكذلك بدأوا يُسَجّلون أقوال الصّحابة والتابعين وفتّاواهم مع الأحاديث. 
وبذلك كثرَ عَدَد الأحادیث» والا - كما قلت - فعَدّد الأحادیث الصحاح في غاية 
الصّحَّة لا يبلغ عشرة الاف . فإذا آضفنا الیها الحمّان والضعاف بلغ عددها ثلائین 
آلفا وسبق آن ذکرث قول ابن الجَوّزي أن عَدَد الأحاديث الصّحاح مع الأحاديث 
الضعاف والمَوضوعة لا یبلغ خمسين ألفاً. 

ولا يخفئ أيضاً أن الذين ذكرٌَ عنهم آنهم حَفظوا مثات الالاف من 
الأحاديث» كالإمام لبخاري والامام مسلم آو الامام آيي ززعة والامام أحمد بن 
حل رحن بن مين میرم ومن الواضح أن منهم من هو صاحب أحد 
POC er E E‏ 
1 
حدیث ! 

۳ إن الفكرة العامة عن الحمَاظ أن كل واحد منهم کلما سَمع حدیثاً خفظه 
هى صورة غير وافعية . كما أنه لا يمكن إنكار أن ذاكرة بعضهم كانت خارقة 
للعادة. ولتت الذاكرة فحسب بل نجد آمثلة خارقة للعادة لجمیع الکمّالات 
الانسانية في کل عصر كما نجد أمثلة لغاية انحطاطها. فقد وَرَدَ في تاريخ 
الرّومان عن «مارکس رینالس» أنه کان |ٍذا سَمعٌ آلفي كلمة یعیدها بترتیبها بلا 
ع ونجد في تاریخ الرومان نفسه عن مك الرومان «کلادیوس » أنه بلغ من 
ضَعْف ذاكرته أنه كان يدعو لِلَعِب الشطرنج مَن كان أَعْدَّمه بالأمس . وسأل مرة 
أحد أصحابه عن سَبَّب غياب مَلكته عن المجلس› مع أنها قد قتلت بأمره قبل 


(۱) تاریخ الرومان ترجمة سکرس آف غارد ۷ . 


١ 0 


أيام . فكأنَ حال هذا المَلك كانت مثلّ حال «هَبقة مَبنَّة» الذي یرد ذكره ه في قصص 
E Gs‏ ولا نسي نفسه . 

وبالجملة أن قوة ذاكرة بعض المحدّثين الخارقة للعادة سواء أكانت نتيجة 
هذا القانون العام» فاستخدمها الاسلای أم كانت عناية خاصة من الله تعالئ 
لحفظ أحاديث خاتم التَِّيين يَكهِ ومهما كان السّبب فعَدّد أمثال هؤلاء المحدثين 
كان قليلاً. وکانت حال عامة المحدئین - كما ذكر محدّث عن قوة ذاكرة وکیع 
رش ها «ٍن حفظ وكيع كان طَبْعاً وحفظنا َكلت . 

فالتّذبیر الذي يستعمله أصحاب الذاکرة المتوسّطة هو الذي عبر عنه هذا 
المحدّث بالْکلّف . ومذا هو حظ اللَکلّف الذي یستخدمه متات الالاف من آبناء 
المسلمین في حفظ القران الکریم انهم لا یحفظون القران الکریم مرة واحدة 
بل بحفظونه مُنجْماً بالتثریح. وهکذا کانت عادة عامة المحدّئین في ذلك 
العَضْرء فكانوا يقرؤون بعض الأحاديث على تلاميذهم. وکان آوسطها ما بین 
خمسة وبين عشرة» لأن هذا هو الطريق لحفظ الحديث لعامة الناس . 


)۱( تاریخ الخطیب ۱۵ / 1۵۸ بتحقیقنا. يشان 


۱۹1 


الصّوّر المختلفة لحفظ الحديث في عِصّر ما بين الصّحابة وبين 
أصحاب الكت الستة 


الحفظ والكتابة : 

ركدك عا احييي a‏ لو فرضنا آن سَبّب حفظ الحديث في عَصْر 
ما بین الصحابة وبین أصحاب الکثّب الستة کان حقظاً لا كتابةء فلا پستبعد هذا 
منهم لأجل البيئة التي كانوا يعيشون فيها. والخصائص الظاهرية والمعنوية التي 
اتصفوا بها. 

فإذا كان المسلمون يمرُون بظروف غير مُوَاتية منذ قَرْن ونصف القَرْنْء وقد 

ر فام حا و ا ا ل 
الاف الخفاظ لكتاب لل يعرفون بهذا الحفظ العادي» فما ظنّكَ يمن 
کان یعیش في الظروف التي وصَفناها آنف. فهل کان حفظ الحدیث آمراً نا 
علیهم" 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن جا هن . الأحاديث النبوية هي الأفعال 
وا وظني أنها ثلا الأحاديث» ولعلّها تكون أكثرٌ من ذلك. سدق أن 
قلت : إن حفظ الوقائع ليست أشدً على الذاكرة من حفظ الأقوال والمَلّفوظات . 

ثم ٍذا رآینا آن نروة الاحادیث في المدة ما بین مقة سنة وبین مثة وخمسین 
Ey‏ 0۹ جاء لثرئیب والتّدؤين فيعا بعر ولمًا كان حفظ 


هذه و ی بدا كذلك نظام ریس والإلقاء 


نتظمٌ ویتحکُم وان كان عدد الأحاديث ازداد فیما بعد إلى حد مَهیب» ولکن 
هذه الزيادة د كه عله _ جاءت بعد هذه الحقبة » وأن هذه الزيادة كانت نتيجة 


د اساك ناده الکلمات في : بعض المتون . 

وقد فتّر ذلك عالم یمن - وهو لَقبلي - في کتابه للم الشامخ» عندما 
ذکر دعوی جلال الدین السیوطی بأنه كان یحفظ مئتي آلف حدیث. ثم قال : 
ینبغی آلا یختر آحذ بهذا القول ولا أن يَقَهَمَ أنه كان يحفظ مئتي ألف حديث 
بالمفهوم العام» بل ان دغواه مَبْنيةً على اصطلاح المحدّین . ولذلك قد يكون 


۱۷ 


الحدیث الواحد في کتاب السيوطي آربعة آو عشرة آو ستین حدییثاً باعتبارهم!۱) 
يعني أن ذاكرته تحمّلت ستين كلمة» ولكنه استطاع أن يقول اني حفظت 

تين حاديئاً فمثلا قد یکون الحدیث الواحد يرويه أبو هُريرة رضي الله عنه. 
وترويه أيضاً أَهٌ المؤمنين عائشة رضي اللّه عنهاء ويرويه أيضاً ابن عُمر رضي الله 
عنهماء فهذا حدیث واحد عندکم ولكن المحدّث الذي يرويه يعتبره ثلاثة 
آحادیث» لانه لكا ضاف إلى اسم آبي هريرة اسم م المؤمنين واسم ابن عمر 
رضي الله عنهم صار الحديث الواح ثلاثة أحادية. :ومع کان لا عرف الف 
E‏ الكثرة» ولكن الذي يعلم الاصطلاح يعرف أن 
الذاكرة تجد قرّة بأشياء أخرئ في حفظ هذه الأسمای ولا يعرف هذه التّكتة إلا 
ساحن ال02 

لنضرب لذلك متلا إنكم تعرفون أن فلاناً وفلاناً من صحابة رسول الله 
ل اک" حدیثاً من غیرهم وكذلك يعلّم مّن كان يشتغل بِعِلّم الحديث وأسماء 
الٌجال آسماء الصحابة» ویعلم خصائص التابعین وصلتّهم بالصحابت وهکذا 
زولاً ال من دونیم» فهو يعلم خصائص التلاميذ والأساتذة وصلاتهم» وهکذا 
يكون حافظاً للأسماء تلقا قائيًا . آما عَمّل الذاکرة فهو آن یعلم آن أيّ اسم له صلة 
بأيّ حديث» فليلاحظ ذلك . 


والحق أَنَّه بهذا الطريق يتخمَّفُ عَمَلُ الذاكرة وهكذا حال م تون الحدیثت؛ 
فقد يكون الحديث واا في الاصل» ولکن ترذ فيه كلمة زائدة أو كلمتان في 
سَنَّد آخر فيزداد عدد الحديث» فهنا لا تتحل الذاكرة إلا حفظ كلمة أو کلمتین؛ 
وهذه حال آکثر آحادیث الابوات وكلّما تعدد السك ان زادت کلمة کثر عَدّد 
الا حادیث . 


وقد ذكر ابن عساكر كلمة حكيمة في «تاريخ دمشق» في ترجمة إسحاق بن 


۱( العلم الشامخ ۲ / 8 . 

(۲) ان تعدد الطرق لا یقتصر علی تعدد الرواة من الصحابة فحسب. بل تعدد الرواة في التابعین 
قمن بعدهم» فلو رو عشرة من التابعین حدیثاً واحداً عن صحابي واحد عدها المحدتون 
عشرة أحاديث» وهلم جرا في أتباع التابعين» وهذا هو المقصود بمئات ألوف الأحاديث . 
(بشار) . 


١ 1 


راهُويه وقوة ذاكرته» فقال: 'جَرَى في مجلس أبي حاتم إمام فَنّ العلل - ذِكْرُ 
إسحاق بن راهویه وقوة ذاکرته. فقال آحمد بن سَلمة لأبي حاتم : إن ابن راهويه 
كان يِمُلي على تلامیذه لیس آحادیث الأبواب فحسشب. بل کان يملي علیهم 
روايات التفسير أيقنا بدون أن يضع آمامه الکتاب . فلمّا سمعه آبو حاتم قال 
ا هذا أعجب» لن E‏ الاحادیث المسئدة ا ا من عاط 
أسانيد التفاسير وألفاظها»'. 


هل فهمتم ماذا يقصد أبو حاتم؟ والواقع أن تَّرُوة أقوال رسول الله 36 
قليلة» ومُعْظمها أقوال الصّحابة وأكثرها لمَن بعدهم. 

سبق أن قلت : إن المُكثرين من الصّحابة قليلون؛ واکثر الروایات مَرَوية 
عن هؤلاء المكثرين» كأبي هريرة و م المؤمنين عائشة وابن عباس وابن عمر 
وغیرهم رضي الله عنهم. ويكفي لمعرفة مُمْطُم الأحاديث جَفْظ أسماء هؤلاء 
الصَحابت ثم تلاميذهم وتلامیذ تلاميذهم ال اکر ال داد اشتهروا بصلتهم 
مع آساتذتهم . 

فطالب الحدیث عادة یکون عارفاً بهولاء الأشخاص المخصوصین. وکأنه 
يحتاج لمعرفة أسانيد آلاف الأحاديث إلئ حفظ أسماء الأشخاص المعدودين» لا 
بتجاوز عددهم المکتین آو الثلاث مئت والاختلاف في المتون لا يكون إلا في 
كلمة از ان إلا آن آسانید روایات التفسیر كرون غر محدودة آسانید 
کلمات المتون قلّما یتفق بعضها مع بعض. . لذلك تعجب آبو حاتم من حفظ 
روایات التفسیر والقائها بلا کتاب . 

وهذا ما کنت أحث أن أقولة: : إنه لا حاجة إلى التفور من سماع هذا العدد 
الهائل للاحادیث لأنه ليس أمرا صَعْباً > کما یظه من لالم له بهذا ال 

لقد طال الکلام» وکنت آرید آن آقول : إن هذه الحقبة ‏ ما بين مئة سنة 
وبين مئة وخمسين سنة - لو فرضنا أنه لم يكن راج فیها حفظ الحدیث عن طریق 
اللَذوين» وكان المدار فيها علئ الحفْظ فقطء فليس هذا مما يؤدّي إلى عَدَم 
الاعتماد علئ الأحاديث عند من كان عالماً بالطّروف والوقائع . 

والحق أن الكتابة والحفظ كلاهما وسيلتان فطريتان لحفظ العلوم 


. تاريخ دمشق ۸/ ۰۱۳۷ (بشار)‎ )١( 


۱۹۹ 


والتّجارب والواقع يشهد أن الأمور كما تخفظ بالکتابة تَحفظ بالحفظ ایض 
فداله الفران الخريم آمامکم» افرووا ا ا ي 
الاية آو السُورة من حافظ القران فیل تجدون ی فرق فی الاعتماد عار هدار 
دك 

فلیست القضية آن أيّهما ‏ الكتابة أو الحفظ - یصلح آن یکون وسيلة لحفظ 
المعلومات» بل الحق أن استخدام أيّ الوسيلتين ‏ سواء كانت الكتابة أو الحفظ - 
یحمّل حاملهٌ بعفن المَسوولیات» فلو قام باداء هذه المسوولیات کما ينبخي» ولم 
بقضر في الأمور التي لا بد منها من ناحية الحیطت فالأمور التي تخفظ بهذه 
و کی ف في نفوس آصحاب الفطرة السلنهة ‏ سواء أكانت هذه 
الت لک أم الحفظ . ولكن لو حصل فيه التّقصير والغفلة في أداء هذه 
ال الثقة تلقائياًء سواء استخدم الحفظ أو الكتابة» وهذه 
هي الحقيقة فقط . 

لقد قام بالضوضاء والغزغاء من لا علم له۰ وقالوا: کیف تق بالأحاديث 
الع دوّنت بعد مئات الول أدري كيف اعتقد هؤلاء الجهّال أن باب 


و« 


الشکو ولبات ینسدٌبعد حفظ الاحادیث في تفییدهابالکتابة! ومن العجیب 
أن هناك ا بأن ۳ الكتابة علئ عالم المعنى اشد من مَظالم جنکیز خان 
على عالم الصورة 4 شد من ظلم علی آرواح العباد وقلهم 

وفي عَضْرنا الحاضر نرئ أن الرّلّة اليسيرة في الطباعة 5خ تَغيّرُ العبارة وتفسد 
المعنی ؛ وتجعل المُتْبَتَ ميا والمَنْفيَ مُتْبَتَاُء وهذا ما نشاهده ليل نها وهذه 
مطبعة «تَوَلکشوّر» تقدّم السَهادة علی ذلك منذ متة سنة. 
۱ ولو فرضنا أن الكاتب قأم بأداء مسژولیاته فهل تلم بعد ذلك آنظار 
القرّاء من الرّلات؟ وقد اشتهرت عشرات الأطائف على ألسنة العامة في هذا 
العندقى: لا تدرف ي أنها علی حقیقتها آم هي مُحتَرَعة؟ ولكن اللّطائف التي ذكرها 
المحدثون بأسانيدهاء والتي وقعت في تاريخ تدُوين الحديث ليست أقلّ عَجَبا. 
وفهارسها طويلة» ونقدّمٌ هنا بعض التَّمَادْجِ للعبرة : 

نقل الحاکم في کتابه «معرفة علوم الحديث» "أن رجلاً اسمه علی کتب 


)۱( معرفة علوم الحدیث ۱۸۱ . 


۱۷۰ 


في ترجمته : «١عليٌ‏ رجل غبين»» فقرأه قارىء : «علينٌ رجل عِنْينَ) . 

ونقل الحاکم آیضا") عن طريق أبي زرْعة» أن رجلاً جلس يُحَدثْ - ولم 
يأخذ الحديث عن شيخ وت فخرج حدیث مشهور فیه کلام النبي 135 
مع طفل صغير - وهو آخو آنس رضي الله عنه جوم 
وا ای كان تلعبا هة ابو ع ولعله كان قد مات أو طار» فلكًا لم يره النبي 
في يده خاطبه بهذا الكلام» ولكن هذا المحدّث لم يكن عارقً بهذا التفصيل 
وكانت كلمة «نغیّر) غير مشهورة. فقَرر هذا المحدّت آنها كلمة (بعیر» بدل 
یره وعلّم تلاميذه أن النبي يي سأل الطَفْل عن «البعير» أين هو؟ 

وتقل '' عن الرجل نفسه أنه قرأ «الخَرّس» بَدَل «الجرس» في قوله تا : ۱ 
ی اله رُفقَةَ فيها جَرّس». وقرأ «البُراق» بَدَل «اليُرّاق») فى اه 
الذي ورد فيه أنه َه رأى البْرّاق فى جدار المسجد. ۱ 

وألطف منه إذا كان اال يبدأ يول 1۳۳ از فة الخاطىء؛ يقال : 
ارا ادمه ن عل ال واف لي ا او واف ا جد قال 
رسول اللّه ا فتحير الناس عرو عضر بهذا تمركت قال 
الحاكم : فبدأ هذا المحدّث يقضٌّ قصَّةَ طويلة» وهي أن سُكَان بَلَّد من البلاد لم 
يكونوا يؤذُون عشرّ ززعهم. فكانت النتيجة أن انقلب الرَّرْع حتّاء» فجاؤوا إلى 


() نفسه ۱۸۲۱۸۱ . 

( يقال : إن النغير هو البلبل» وهذه الرّواية فى الصحيحين» وهذا الحديث من جُمْلة الأحاديث 
التي استنبط منها العلماء المسائل» وقد خاطب فیه البى كله الظفل . وکتب الکتانی آن آا 
الاس ین القاص استنبط من هذا الحدیث مه سات واستتبط منها اين الصائغ المخربي 
أربع مئة فائدة. من الرسالة المستطرفة للكتاني ۱ / ۰۱۵۰ ونفح الطیب ج٤‏ ترجمة ابن 
الصائغ . (من المؤلف) . 

قال بشار: والحديث صحيح من حديث انس رضي اللّه عنه. أخرجه أحمد 7/ ١١9‏ 

والا١‏ و۱۹۰ و۲۱۲ و۰۲۷۰ والبخاري ۸/ ۳۷ و۰۵۵ ومسلم ۲ / ۱۲۷ و / ۱۷۰ و۷/ 
۶ والترمذي (۳۳۳) و(۰)۱۹۸۹ واین ماجه (۳۷۲۰) و(۰ ۰)۳۷ وغیرهم . . انظر تمام 
تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي . 

(۳) معرفة علوم الحدیث ۱۸۲. والحدیث صحیح من حدیث آم سلمة؛ آخرجه النسائي في 
الکبری (۰)۸۸۱۳ والطبراني في الکبیر (۲۳ / حدیث (۰)1۹۳ والخطیب في تاريخ مدينة 
السلام ۱۱/ ۳۲۶ بتحقیقنا. وانظر تعلیقنا علی تاریخ الخطیب . (پشار) . 


۱۷۱ 


النبي يكل يشكون بأننا رَرَعْناء فأصبح الرّرْع كله أشجار حنّاء . والحديث المشهور 
هو قوله ا ؛ «زز غبًا تَرْدَدْ خبا». 

ولا شك أن هذه الأخطاء ما صدرت ولا تصدر إلا من الذين قال عنهم عبد 
الله بن المبارك : «لم يكن الحديث بيشقهم"'". (أي: من صناعتهم) . 

ولكن قد يتعجّبٌ الإنسان من رجل له صلة بن الحديث ثم يقع في مثل 
هذا الخطأء فقد ذكروا عن ابن لهيعة - وكان قاضي مصر - أنه قرأ الحديث 
المشهور: «احتجر رسول الله كِ في المسجد) فقراً: (احتجم) بَدَل 
(احتجر» . وکان سَبَب هذا الخطأ ‏ كما ذكره ابن الصّلاح ‏ أنه «أخذه من كتاب 
۱ 0 
بغیر سماع» 

يو 0( 


ف وبعضهم ل مُسْتَقَلّة وذكروا من هذه الكت خاصة «كتاب 


التّمْييز؛ للإمام مسلم وکتاب الدَارَقُطني وأبي أحمد العسشكري”. 

سي ىس سا ب سي «لعَنَ 
رسول الله كله الذين يشققون الخطب) فقرأ يدل «الخطب» «(الحطب». وكان في 
المجلس جماعة من المَلاحین» فتقدموا إلى الشیخ وقالوا: (فکیف سا 
وگ ماسة۷ "۱ لن e‏ كانت 7 لملاحة. والقوارب وان ! له 
لیب أن ابن ادع تسب هذه القصة ۳ 5 شاهين. والحق أن أكثر الناس 
یمرٌون بهذه التّجارب . قال الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : (ومن یعری 
عن الخطاً والتصحیف»*۹؟! 


(۱) معرفة علوم الحدیث ۱٩‏ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ۱۱ . 

(۳) کتاب «التمييز» لمسلم لا علاقة له بهذا الموضوع. آما کتاب آبي آحمد العسكري فهو 
معروف فی التصحیف . (بشار) . 

0 تدريب الراوي ١١5‏ . 
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۱۷ 


ولیس غرضي من ذکر هذه الأخطاء هو ذكْر الأخطاء نفسهاء وإنما غرّضي 
آن خاطب الذین قلّلوا من منزلة الحفظ وأوجدوا ضجَة حول أهمية الكتابة . 
وصنيعهم هذا اا علی آنه لا تتطرّق الکو له رالات إلى الأحاديث بعد 
تقييدها بالكتابة» مع أن كلا الآمرين غير صحيح. 

والحق آن الکتابة والحفظ کلاهما وسیلتان فطریتان لحفظ الأشياء. 1 
ژوعیِث جمیع شروط الحيطة عند استخدامهما لاستحقت کل وسيلة منها أن يُوثق 
بها وان فَصّر في مُراعاة هذه الشروط تطرّق الشكْ الی کل واحدة منهما . 

وقد عَلم المحدّون آن مُجرّد تقیید الأشیاء بالكتابة لا یجعلها مَحَلَ ثقة. 
ولذلك كانوا يؤكدون علئ تلاميذهم أن يقابلوا نسَحُهم بالْسخة الأصلية» وقد 
تقلت ألفاظ التأكيد في الكتّب . 

ولا پُوجد هذا فی العصور المتأخرة فحسب. بل ثبت ذلك في العصر 
لاول ایضاً. فقد ثبت آن عروة بن الژییر سأل ابنه هشام بن عروة: هل کتبت ما 
حدَّنتُك من الأحاديث؟ قال: نعم . قال عَروة؛ هل قابلهٌ بالأصل؟ قال: لا. قال 
فيه ذل ی 

الا ا ا و بوي 
من کب ولم یعارض لم یذ أين يضع رجله» "' 

مر الجهل اعتبار ااا ی را وا 

ثم إن المحدثين لم ب يشترطوا مُقابّلة الأحاديث بالأصل فحسب» بل وضعوا 
شرُوطاً أخرئ أيضاً في كتابة الأحاديث» سوف يأتي ذكرها في موضعها . 

وإنني أخاطب الان آولئك المساکین» الذين اعتقدوا آن الشيء إذا ید 
بالكتابة صار محفوظاًء فلا الكنَابٍ يُخْطئون ولا القرّاء يُخطئون في القراءة أو في 
فهم المَعَاني . وفي إزاء ذلك يرون أن الشيء ء ٍذا خفظ عن طریق الحفظ لا يَبْقى 
محفوظاً في حاله الأصلية ثم أضافوا إلى هاتين الفرضيتين فرضية أخرى؛ وهي 
أن الأحاديث في العَضْر الأول كانت تخفظ فقطء ثم دوّنت بالكتابة بعد قرون . 


. ۲۳۷ الکفایة‎ )١( 


Ad 


امب سيد ب يي بان تستحق بأع حال آن 

ثق بها . وهذا هو بناءٌ الفاسد علی الفاسد . 

والواقع آن کل مقدمة من هذه المقدمات فاسدة ومصَطتعة» لأننا عَلِمنا أن 
حكاية عَدم تذوین الحديث في القرون الأولئ ما هي إلا أكذوبة . وقد قلامنا الی 
الآن الأمور التي تتعلّقٌ بعَهْد الصّحابة رضي اللّه عنهم . وأا ها ا فوا 
الصحابة فسوف يأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالئ . 

۷ والحط والتّْقير المُفْرط للحفظ: > هل له صلة 
بالحقیقه؟ فقد آثبتت التّجارب والمُشاهدات اليومية آن کلتا الطريقتين هما 
وسیلتان فطریتان لحفظ الأمور والمعلومات: وآیّهما یختارها الناس مع مُرَاعاة 
ی شروطها مرو نها :وی أي حَدَّ يختارونهاء ع ايا الثقة 
إل ذلك الک وكلّما قَصَّروا في ذلك وأغفلوا بعض هذه الشرُوط تزول عنها 
الثقة بقدَر هذا التفٌصير . وقريبا يأتى تفصيله إن شاء اللّه تعالئ . 

وا اخ آن أقول : إن أقوال رسول الله ية وأفعاله» وسيرته» وخلقه» 
وعاداته الشريفة انتقلت اٍلی الامة من الاولین الی الاخرین من ثلائة طق : 

۱ - التّحامل. 
الرّواية . 

۳ الکتابة . 

آما ما نقل عن طريق التّمامل والتّوارث کالقرآن الکریم فلا سل عنه» ولا 
یختلف فیه اثنان. فاذا نُقَلَ شيء آخر بالطريق نفسه فكيف يحتمل الشَّك 
والشبهة؟ | غ آن آلاموز التي ا الرواية والکتابة فقط ليست 
قطعيتها مثل الأمور التي انتقلت عن طريق التّوائّ والتّوارث . 

ومن العجيب أن الكتّب التي دُوّنت» ثم تَوائَت منذ عَضْر الإسلام انتقلت 
عامة عن طريقين: طريق الكتابة» وطريق الرّواية. وكانت نتيجة ذلك أن الكتابة 
أكملت ما تقصته الرّواية» وكمّلت الرّواية ما تقصته الكتابة. وقد عَلِمٌ المحدّثون 
أن الاكتفاء والقتاعة بطريق واحد يفوت به ما يحصل من طريقين» من جَبْر بعضه 
نقص بَعْضٍ . بل كانت نتيجة عَدَم سماع الألفاظ نفسها أن وقع بعض الناس في 
خطأ فاحش في القراءة وقَهُم معناها . وقد سبق انفآ ذكر نماذج منها . ولم تصدر 


۱۷ 


هذه الأخطاء من العامة فحسب» بل وُجدتُ من أهل الفَنَّ ممن لم يَسْلَم من مثل 
هذه الأخطاء : 
يُقال: إن كاتباً أعجَمیاً للقران الکریم لما لما وصل اٍلی قوله تعالی : ۶ وخر 
موس صما [الأعراف : ۷ ۱:۳] قال مُتعجٌاٌ: ما هذا؟ لقد سمعت الناس 
دائما يذكرون ر عیسی . أي : حمار عيسى عليه السلام . (لآن ات بالفارسية 
الحمار)» وقال: لعل الكاتب الذي كان كَتَبَ المصحف قبلي أخطأء فكتَبَ 
اموس ) بدل اعيس؟ با فكتب هذا الكاتب العجمي : (وَخرّ عيسئى) . ٠‏ ثم 
أراد هذا الكاتب أن يكسب ثناء الناس عليهء فقال لهم : لو SS‏ 
الغ الاس وإلا لَرَّكَ قلمي وکتبت موسی بدّله. 
ل ال وا اله ال 0 بن عباس رضي 
ا ال ا ا 
والغرّض من هذه القصّة أن راوي القَصّةٍ وهو عطاء - عَبّر عن حسْن صلة 
ىذا بن الربّر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقول : «كان الذي بينهما 
E‏ ا ذهن القارىء إلى «حسن بن علي رضي الله عنهما»» عندما رأئ 
ذکر ابن الرْییر وابن عباس فإظهاراً لمَحَتّته لأهل البيت زاد بعد كلمة «حسناً» 
کلمة «علیه السلام» . 
ومن الواضح أن هذا الخطأ جاء نتيجة رؤيته صورة الكلمة من غير أن یسمعها 
9 
0 وسوف يأتي بالتفصيل أن خير وسيلة لحفظ الرّوایات هي الکتابة والرّواية 
وتَسَلْسُلهماء حت تَجْيْرَ إحداهما ما نَقَصّ في الاخری. ومکذا فعل المحدّئون. 
ومع ذلك يوجد ناس يرون الكتابة كل شيء؛ ولا يعطون للرٌواية وَزْنا. . وهذه 
حال أولئك المساكين الذين لم تَسْتَح لهم فرْصة التَجربة شخصياًء وإلا فان 
المحدّتین یقولون عن تجاربهم : من اضطر إلى اختيار إحدى هاتين الوسيلتين› 
كانت الرواية آقرت إلى الصحَة من طریق الکتابة . والی هذه ا اا الا مام 
علي ابن المديني› إمام نقد الرّجالء خی :رول اف تن حثٌ إليّ من 
أضل غیر مُنْقّن) 1 . فاضافة کلمة «متقن» اٍلی «حافظ» یه ا أن يكون الحافظ 


۰۲۱ الکفاية‎ )١( 


مُودیا لجميع الشروط والمسؤوليات التي یحتاج الیها مع الحفظ ومُرَاعياً لها. 

هذا ما يتعلّقُ بالحديث» وقد وَرَدت قصةٌ عجيبة لا تقبلها أسماعنا لو كان 
ذکرها إنسان عاديٌّ» ولكن ذكرها امم السيوطي رحمه الله تعالی في «التذریب» 
قلا عن «كتاب التصحيف» للدارقطني» وهي ان لها مر کان درس 
اتسين , فلمّا بلغ إلى قوله تعالئ في سورة يوسف : # جَمَلَ أَلسَقَايَةَ فى بَحْلٍ أيه 
[یوسف : ۱۲ / ۷۰] قرآها : (جعل السّفينة في رحل آخیه) فغيّر كلمة «السّقاية» 
بكلمة «السّفينة». فلمًا سَمعَها اشامت ااه وال ال قاتا 
تسه «السّفينة) فأجابهم بغاية الجرأق بدل اعترافه بالخطأ ير 
فتنة العلم - وقال لعلها قراءة عاصم» وإخواني لا يقرؤون على قراءة عاصم . 
والظاهر آنه أحسَ بخطئه» ولكن لكي يقي نفسه من الخزي صنع هذا الكلام . 

وذکروا آیضاً عن الرجل نفسه أنه لمّا قرأ سورة الفيل : «آلرتر کف فعل 
َبّكَ يحب ألْفِيلٍ * [الفيل : ]١ / ٠١6‏ قرأ «آلم) : آلف» لام» میم. . کما تقرأ 
اروف ال مات ن رل س ا 

لقد رأيتم لو كان المسلمون اعتمدوا في القران الكريم على الكتابة فقط 

- لا قر الله - ولم یکن اعتناژهم بالحفظ مع الكتابة منذ البداية» فهل كان القرآن 
الکریم بقي البوم غضا طریَاً کما آنزل؟ وخاصة في فجّر الاسلام عندما کانت 

بعض الحروف العريبة نة بعشها يحض وكانت تكتب خاليةٌ من الط ل 
چ د ن ضن:: . وإن كان أبو الأسود الؤلي صاحب علي كرّم الله 
وجهه قد آوجد طریق معرفة الحروف بالنْمَط . ولكن قبل أن توجد هذه الطريقة 


( تدریب الراوی ۱۹۷ . 

(؟) تدریب الراوي ۱۹۷ . 

(۳) توفي الدؤلي سنة 1٩‏ هب لذا تم هذا العمل قبل سنة 1٩‏ هب وبعض الناس ينسبون هذا العمل 
إلى الحجاج ویتوجونه بهذا الشرف. وبالجملة فالذي عندي آن نسبة وضع النقاط إلى 
الحجاج لا تصح حسب تنقيح الرواية وتحقيقها . . والحق أن الذي أوجدها كان أبو الأسود 
الدؤلي الذي كان من خاصة علي رضي الله عنهء وقد تعلم القواعد الأساسية من علي كرّم 
الله وجهه. ومهما يكن من أمر ‏ ولو سلمنا أن الحجاج هو الواضع لنقاط ألفاظ القران 
الكريم ‏ فهذا العمل الجليل قد تمّ في عهد الصّحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة في عهد 
الحجاج بن يوسف كانوا كثيرين. (من المؤلف) . 


۱۷۹ 


إل ی حدّ کان الناس یتعبون فیه! 

وتوجد روایات تدلٌ على أنه كانت توجد طريقة في عَهْد البي كل للتميير 
ارو ۷ ۱ . راجعوا رواية معاوية رضي اللّه عنه التي ذكرها ابن 
اکر وال ا 

ومع ذلك يبدو أنه لم توجد طريقة يقة كليّة عامة يمكن بها معرفة الحروف. 
وتَمْييزها بسّهُولة في بداية الأمرء بل كان الناس يستخدمون التّجارب الشخصية؛ 
فقد نقل الذَّهَبِي في ترجمة عبد اللّه : بن إدريس قوله : كتبت حديث «أبى الحوراء» 
لاد 0 لجوزاء»: فکتبت تحته -١‏ حور ين الك فقد دلّ ذلك 


انعر ویو بیدا 
الا ام المكتوبة صعية : 


(۳ عي دي بع ب‎ Ha 
اختلاف ا آو له وجوه ا تبسن هذا مَل تفصيله . وإلا لو كان‎ 
الاعتماد كيا على الكتابة لصارت فثْنةَ للقرآن الكريم فضلا عن الحديث‎ 
)”( ه١ .و‎ 
> الستورفيه‎ 


(5): تدریب الراوي ۱۵۲. 
(؟) ومن العجيب أن الإمام الذَّهَبِي قال بعد ذكر قول ابن إدريس: قلتٌ: «لم يكن ظهر الشكل 
بعد» (التذکرة ۱ / ۲۹۱). ولم آفهم قول الذْهبي هذا. بغض النظر عن أنه وجد في عهد 
الوه یعض الطرق للتمييز» بل استعملوا له كلمة فيها نقط وهي «الرقش». انظروا رواية 
معاوية رضي الله عنه E GEER os‏ اس 
القرن الأول» سواء بعمل الدؤلي أم بعمل الحجاج . ثم إن ابن إدريس عالم القرن الثاني › 
وتوفى سنة ۱۹۲هب فقوله: «ه لم یکن ظهر الشکل» قول عجیب! وإن كان مراده بذلك 
الشكل والإعراب فلا حاجة لذكره هنا 
ورأيي آنه مع وجود الفط يقي .قا :عورف الاشتباه وهذه کانت غاية احتیاط 
المحدئین جزاهم الله خيراً - حیث استخدموا هذه الوسائل لضبط الاسماء (من المولف) . 
(۳( ما ندري من آين نقل جلال الدین السيوطي آن الکتاب الذي کتب ال والي مصرء وکان 
سیب الفتنة في بدء الاسلام یقول بعض الناس» كان في هذا الخطاب : «ذا بلغك هذا< 


تدوین الحدیث / م ۱۲ ۱۷۷ 


ولقد ذكروا في تاريخ تڏوين الحديث هذه الأطائف : : إن فلاناً قرأ (سفیان 
التّوْري) : «شميان الثوري». وقراً «خالد الحذّاء) : «جلد الجداء» و«الحسن): 
(الجسر»؛ وقال الحاکم : (وقد کان بعض المتفقهة یسمع معنا فيعارض فقال 
في المعارضة: عن رقبة بن مشقلة (الصواب : مصقلة) فبقیت علیه ولقب 
2 


ولکن هذه الاخطاء وقعت في الحدیث أو في رجال سَتّد الحدیث . ولقد 
ذكر حكيم الأمة فضيلة الشيخ أشرف علي التّهانوي رحمه اللّه تعالی في خطبته 
للوَغظ والإرشاد أن أحد المتعلّمِين العضریین آراد آن يقرأ القرآن بدون أستاذ. 
ففتح المصحف ٠‏ فأول سورة وقع علیها بصره کانت دو 0 وكانت 
مکتوبة بحیث قرآها: «الوک ومعناها باللّغة الاردية «بطاطة». فش بذلك» وق 
آن القران الکریم مملوء ء بالحقائق التاتیة ون آول کلمة بعد فتح المصحف 
تشمل نوعاً من الطعام. ولعلّه ظنَّ أيضاً أن الذي يأتي بعدها يكون فيه طريقة رَرْعَ 
البطاطة وطبّخها. 

لقد طال الكلام» ولكن كان لا بد منه» والذی کتبتّه لا یساوي فنينا [زاء 
لمقالات والبحوث التي کتبّت في أهمية الکتابة. وقد اعتقدوا الکتاپة دوّاء لکل 
مرّض. ثم آحدئوا ضجٌة حولها. وقالوا: لماذا فقّض حفظ الحدیث الی الم ظ 
في هذه الحقبة؟ هكذا فهمواء ببريدوه آن یفهموا غیرهم انه لو لم یستخدم 
للحديث طريق الحفّظ في فَجْر الإسلام: فرّض أمره إلئ الكتابة لم تحدث شَيْهة 
حول أحاديث رسول الله كك فجعلوا هذه الفرضية المُصْطتّعة وسيلة للطغن في 
ال وأرادوا أن بطفئو| نور الاشوة الحسَنة التبوية بغاية جهودهم ونادوا 
بالقرآن ؛ وأنه لا شيء سواه. وأصدروا مجلات شهْرية فَصْلاٌ عن عشرات الكتّب 
التي فت في هذا الصّدّد. وهژلاء هم الذين يقرؤون «الر»: «(الو»» أي : 
البطاطة» فإن رأيتم كثرة كتّبهم لَوَجُدتم أنني لم أصنع شيئاً. 


الكتاب فاقبلوه». ولكن أهل الفتنة جعلوه : «فاقتلوه» فنشأت بعد ذلك فتنة لم تنته بعد من 
التدريب 15١‏ . إذا كان هذا حقاً لتغيّرٌ أساس تاريخ الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي 
الله عنه . (من المؤلف). 

(۱) معرفة علوم الحديث ٠١١‏ . 


۱۷۸ 


وعلی کل حال. فاترکوا هذه القصّةء وأرجوا من المُنْصِفين أن يصلوا إلى 
نتيجة في ضوؤء ما قدّمثٌ من التمصيل. بأنه لا فرق بين ما لو حُفظ الشيء بالكتابة 
آو الحفظ وخير طريق في ذلك هو أن يُستخدم الطريقان معا . وسوف تعرفون 
آن اسف استعملوا هذین الطریقین لیس في القران الكريم فحسب. بل 
استعملوهما في حفظ الحديث النَّبوي أيضاً. ومع هذا فقد عَرّف القارىء أنه لو 
اختير أحد الطريقين بِوَجْه من الوجوه» لكان طريق الحفظ والرٌواية أسلم وأحكم 
و ا ا وا وتا نها » فالثفة 
التي تجدها فطرة الانسان في طریق الحفظ لا تجدها في الکتابة. وهذا خلاصة 
كلامي الذي قلته . 


وقد سبق أن قلتُ: إن كتات ويد للهندوس کما شهد به «البيروني» إنه 
حيدما ورد إل الهند. وجد آن آحد علماء الهندوس في كشمير دون «وَيد) في 
کتاب » والا فقد كان مدار هذا الکتاب في العصور الماضية على حفظ البراهمة 
وا هشن تفت أشنا : - إنه مع کل الاعتراضات علی «وّید» من 
التّواحي المختلفة ليس من السَّهْل أن تُرَلرَلَ ثقة مُعْتقديه لأجل أنه يقي طيلة هذه 
المدة غیر مکتوب. آلا یمکن آن الذین امنوا بهذا الکتات (وَيْد) حفظوه کما 
حفظ المسلمون القران الکریم عن طریق الحفظ منذ آربعة عشر قَزنا؟ والواقع 
يشهد أن الذين جعلوا «وَيْد؛ مصدرا لدینهم حفظوه ه طوال ألف وخمس مئة سنة 
على الأقلٌّ» ولم يَخطر ببالهم أن الكتاب الذي لم يُكْتَب في كتاب طيلة هذه المدة 
كيف يمكن اعتباره مصدراً أساسيًاً لدينهم. أما تكفي هذه القصّة لابطال تلك 
الجهود المشؤومة» التي تصرف لإزالة ثقة المسلمين بالأحاديث؟ 


ولو فرَضنا آن الاحادیث لم دون الی قزن آوقزن ونصف قَزْنء بل حَفظها 
الحَفَاظْ عن طريق الحفظ. ونقلوها إلى الحيل الذي بعدهم. فان کانت الفطرة 
تقتضي عدم الثقة بهاء فكيف نجح ذاك الكتاب «وَيُد) بكسب ثقة ملايين الملايين 
مع بقائه بلا كتابة طوال خمسة عشر فَرْن؟! 


عاو ١‏ 8 
مد مد و 


۱۷۹ 


درَجة آخبار الاحاد 


مازال المسلمون یثقون بالحدیث» وستبقی فیهم هذه الثقة ن شاء الله 
تعالی ما داموا مسلمین . ولا یخفی آیضا آن الثقة التامة التی حصلت للمسلمین 
بالأمور التي وَصَلتهُم عن نبیّهم ی عن طریق التّوارث والتواتر - کالقران الکریم 
مثلا - لا تساوي تلك الثقة بالأشیاء التي وصلتهم عن طریق آخبار الاحاد؛ كما 
هي حال عامة آحادیث الصحاح . وهذا هو مَوْضِوع كلامي الان. 

عندما نقرأ أيّ كتاب فى أصول الفقهء نجد فيه هذا المعنئ بعبارات 
مختلفة فمثلاً يقول الا مام لبزدوي في خبر الاحاد : امن سَوّاه بالکتاب وا 
المُتواترة» فقد أخطأ في رَفعه عن منزلته» ووضم الاعلی عن منزلته۳؟. 

بل الأحاديث التي لم يبلغ عَدّد رواتها حدّ التواتر» ولكنها اشتهرت فيما 
بعد» والتی یسمّیها الاحناف بالاخبار المشهورة یقول عنها شمس الائمة 
السرخسي : «إِنَ جاحلّها لا یکفر بالاتفاق»*۳*. 

فإذا كانت هذه حال المشهورء فكيف تكون حال ما هو دونه فى الرّتبة! 
وأما من ينكر هذه الأحاديث بحجَّة أن رواتها أفراد معدودون» فغاية ات 
حَقَهِم کما قال صاحب الکشف : «فقد ضل سواء ES‏ ولكن الحق أنه 
يصدق عليه قول فخر الإسلام البزدوي: «هذا رجل سفية» لم يعرف نفسه» ولا 
دینه ولا دنیاه» ولا مه ولا أباه76*؟. 


۳ کف لاسرا‎ )٩( 

(۲) نفسه ۲ / ۳۱۸ . 

( تیه ۲ ۲ 

(6) ولا تظن آن فخر الاسلام بدا يشتم غاضباًء بل ليست هناك صورة لاظهار الحقيقة سوی هذه 
لأن غرضه أن هناك من بلغ ذوقه في تقصي الحقائق إل حد الجنون؛ بحيث لا يصدق إلا ما 
أبصرته عيناه» وسمعته أذناه» آو ما آدرکه باحدی حواسه. أما ما بلغه عن طريق الخبر» فإنه 
لا يصدقه» لانه خبر» وكل خبر يحتمل الصدق والكذب» وبغض النظر عمن يخبر وعما 
يخبر وفي أي حال يخبر» ويعتبر هذه الوسوسة فلسفة . وبناء على ذلك ينكر أحاديث النبي 
8 التي بلغتنا عن طریق الخبر . فخطاب فخر الإسلام لهؤلاء المتوسوسين. ومن الواضح - 


۱۸۰ 


وبالجَمَلة نی آرید آن آقول : إذا كان لا يمكن لأيّ مَنْطق أن يزلزل الثقة 
الفطرية بالحقائق ى الدّينية» بحُجّة آنها یقت محفوظةً عن طریق الحفظ. > فکیف 
يمكن إزالة هذه الثقة بتَراث الأحاديث العام» التي نقلت بغاية الاحتیاط ‏ 
والأحكام الثابتة فها هي العناصر الثانوية في عمارة حياة لمسامین : . فهل یصح 
الاعتراض على هذا ارات بناء علی الفرّضية الخاطئة : «إن الأحاديث لم تدوّن 
في المدة ما بين عَهْد الصّحابة وبين عَضْر أصحاب الكشْب الستة وا وإنما انتقلت عن 


طريق الحفظ والرّواية» . 


ولا أدري ماذا يقصد هؤلاء الذين يَرْسُّمون طريقَ الفرار والابتعاد عن قبول 
ما حاء في الا اوه و الشهات بين حين وآخر حول هذا الثرّاث 


مد لاسي ارس ا AR‏ 





أن أمور الدنيا كلها تدور عل الأخبار» ولو سلمنا آن الأخبار لا تفید علم الوقائع فالتاجر 
المسکین لا یمکنه آن یتاجر لانه بالخبر یعلم آن الشي الفلاني یوجد في مکان كذاء 
ار . وهکذا حال جميع 
شؤون الحياة» فإن ا إل هذا الحدء بحيث لو جاءه شرطي فأخبره أن 

الضابط الفلاني ب بطلبك » فیقول له : نك تخبر الخبرء والخبر یحتمل الصدی والكذب». 
ات سای ل كلم یقیقد قارع . فإن استمر هذا الرجل علی هذه الحال» فالی متى 
یتخلص من سجن المجانین . ولتترك آمور الدنیا؛ انك تأتي الی المسجد. والماء في جرة؛ 
فتسأل المؤذن عن طهارة الماءء فيقول : إنه طاهر . ولكنك ترد هذا الخبر» لأنه خبر . ٠‏ ثم 
تسأل عن طهارة السجادة» فيقول لك : نها طاهرة ويتقدم الإمام ويقول : : إنه علىئ وضوی 
وان ثیابه طاهرة فان کنت ترد كل هذه الاخبار بحجة آنها آخبار احاد» فهل يمكنك أن 
تصلي صلاة وقت واحد؟! 

وما قاله فخر الاسلام هو الواقع لأن الإنسان عندما يعلم آباه و آمی فعلمه هذا بأخبار 
الناس » ولکن الذي لا یحصل له العلم بالخبر ألا يُحرم من معرفة أمه وأبيه؟ ولا شك أيضاً 
آن الأخبار قد تکون کاذبة. ولکن هناك قانون یمیز بین الخبر الصادق وبین الخبر الکادب» 
ومن الممکن آن عامة الناس یجهلون هذا القانون لأنهم عادة لا یستخدمون التفکیر؛ ولکن 
فطرة كل إنسان تعرف هذا القانون؛ وبضوء هذا القانون تستقیم آمور الدنیا والدین ‏ 

والمحدئون رحمهم اللّه تعالی تتبّعوا جميع أجزاء هذا القانون. وحللوا عناصره 
واستخدموها بغاية الدقة . وسوف يأتي تفصيله في مكانه إن شاء الله تعالئ . (من المولف) . 


۸1 


وإنني أرئ أن تكذيب أيّ شخص يخبر الحَبَّر بلا دليل - بحُجّة أنه يخبر حَبّر 
حادثة - دليل على الإفلاس العَقليء بل الإفلاس الخُذُقي لصاحبه. فإن كان 
اسان لم ساب عليه اپ مهماکانت مکانه ثم نله بقل مر 
من أفعال الشُّرّفاء؟! تصّوّر: لو أن إنساناً عامَلّك بهذه المعاملة» وضحلک 


ا ee‏ وهو يعلم عن حالك وصدقك› فماذا يكون 
ُكمك؟ فهل تعتبر هذا الضَّحِكَ ضَحِكَ عاقل؟ 


وكذلك حال أولئك الذين يَصرفون وُجوهَهم عن أحاديث رسول الله كلاف 
ویبتسمون» هل تعتبر تبسْمّهم تبسّمَ إنسان عاقل؟ 
ومهما فهمه الاهمون» لكنتي آری تحت هذا اليم والصجك خف خفة عَل 
وضیق نظر. فالعْقل لا يرَتضي هذه الرکات الخفيفة. وهل ف مولاء 
الساخرون أنهم ماذا يفعلون؟ وأن أساس مظاهرهم يقوم علئ رذيلة خُلّقية؟ هل 
یریدون آن تخل قلوب الامة الإسلامية باحترام أولئك الأشخاص الد سيق 
ذکرهم؟ و تین هذا فحسب. بل لعلّهم سوف يطالبون أشنا أن تعتبر هو لاء 
- الذين لم يجرّب عليهم إلا الصذق es‏ - والعياذ 
بالله - وأنهم أخبرونا بأشياء ليست لها أي صِلَّة بالواقع ! 
والحق أن الأمر لا ينتهي إلئ هذا الخد فكروا في نتيجة رَد هذه 
الأحاديث» إنهم يريدون أن نعترف أن هؤلاء القوم اللاي سی ذكر قوة 
يمانهم - کذبوا علی رسول اللّه ی مُتعمّدِين» وبعَض التّظر عن الأخطار التي 
یه ی ی رن فان من ینسب الشيء الیل نبي الله كل 
إنما ينسبه إلئ الله الذي أرسَلَة ليلغ الناس ما یرَتضیه لهم . فهل تطیب نفوسُنا 
أن ننسب هذه الجريمة إلى أصحاب النفوس القدسية آولنك الذين عن طريقهم 
لغتّنا حادیثٌ النبي 23؟ وقد قال الله عز وجل : ف ومن ظلر من آفترکد عَل اه 
لْكَذِبَ4 [الصف: /5١‏ /]. 


5 لهؤلاء المجرمين» كيف يجرؤون على آن یجعلوا اه له واولا 
رسوله مع الکذابین المجرمین ! و آنهم یریدون آن پشرکوا مع 
أنفسهم عامة المسلمين في هذه الأفكار الفاسدة» وأقول هذا بلا خوف : إن هذه 
نتيجة من تَوَلّى فثنة إنكار الحديث . 


۱۸ 


أما إذا كان غرَضهم من هذه الضّبَّة حول الحديث ورُوَاته أن الوسائل التي 
تيِسَّرتْ لحفظ ابَيّنات الدين»'* لم تتیسّر لاخبار الاحادء فكانت نتيجة ذلك أن 
الأحكام التي ثبتت ثبتت بأخبار الآحاد لم تَحْظ بالثقة والقطعية مثل ما حَظِيت «بيّنات 
الدين»» فان کانوا یقصدون ذلك. فلا آعرف اذا 0 وهل قال أحد 
طيلة هذه المدة أنه لا فرق بين هذين المصدرين؟ حت اضطر هؤلاء إلى الرّد 
عليهم؟ وأيُ حاجة دَفَعَتَ إلى هذه الضّجّة لقبول ما قد قبلوه من قبل؟ ومّن الذي 
قال : ان درجة هذه الأحاديث كلها متساوية في الثقة؟ وهل قصّر المحدثون آو 
غضوا أنظارهم عما جد في سند الحديث أو مَنه من ضغف؟ 

عباد الله! آما سَمعتم آن المحدّئین آنفسهم بیوا مراتب الاحادیث» فذکروا 
مع الصّحيح الحَسَّنَ والضعیف؟ 

والحق آننا عرفنا هذه الرّوایات -التی لا یمکن نسبتها الی النبي و - 
e‏ الجَسيمة المشکورة. فهل ع ياك 
عَمّل احتاج هوّلاء المتوسوسون ٍلی تکمیله؟ 

وإن كنتم لا عورم هؤلاء المتوسوسین» فتَعالوا َعرّفکم بهم. واسمعوا 
مني حکايتهم» إنهم في - زغمهم - یحملون هم آمة محمد با وسوف یعلمون آن 
رت ی ات یاهبرد با افش لاو لا ورن لا 
ولا طائل في المجهودات التي یصرفونها لإتعاب المسلمین» ۰ بل [نها جریمةت 
سوف یندمون علیها وتکون حشرة عليهم . وسیعار ال مرا ی منمَلب لبون )۹ 
[الشعراء :۲۰۰ / ۰]۲۲۷ الم اهد قومي فانهم لا یعلمون . 


)١(‏ اصطلاح «البيّنات» مأخوذ من القرآن الكريم. وهي عبارة عن أجزاء الدين التي لا يمكن فهم 
الدين إلا بهاء وقد انتقلت بالتوارث والتعامل جيلا بعد جيل متواترة من فجر الإسلام إلى 
يومنا هذا» وصارت من المتواترات» والتي لا يمكن إنكارها في فطرة الإنسان. فإنكارها 
مثل من يقول: إن الدنيا وُجدث منذ أن نراها. وأما ما يقول الناس: إنها كانت موجودة من 
قبل» وكانت الشمس والقمرء كل ذلك من افتراء المخبرين. ومن الواضح أن صاحب هذه 
الفکرة یعتبر محروماً عن الفطرة الانسانية» آو بتعبیر اخر : اا احق ومون 

وبالجملة فبیّتات الدین کالقران الکریم اس ا ا ع انا 
وهکذا حال بقية أمور الدين» التي انتقلت عن هذا الطريق الذي انتقل منه القران الكريم . 
انظر تفصيل البَيّنات في كتاب «تدوين الفقه» . (من المؤلف) . 


AY 


وانتی أخاطب الذین لا یعلمون آو الذین یعلمون ولکنهم لم یجدوا فرْصة 
للتّمكيرء إن أول شيء ينبغي أن نعرفه ونَهْتمٌ به هو آن الوسائل والجهود التي 
يرت لحفظ اينات الدين» ونَشْرها وتبليغهاء لم تتيسّر لترّاث الحدیث» کما آن 
الأحكام بي اسح وي ع ی ی 
الدين . 

أقرل: إن أخان 'الاحاد. تماذا عوملت هذه المْعاملة؟ ات هه فة 
اتفاقية؟ أم عَوملت هذه المُعامّلة قصضدا وإرادة؟ فإن قلنا: إنها قضية اتفاقية فيزم 
من ذلك تلك المفاسد التي ذكرناها انف . وهذا يكون أمراً عجيبا لأنه ما معنی 
قضية اتفاقیة؟! آلیس معناه أن الذيق تحكلوا مسؤولة :حفظ هذة الأحاديث ل 
يقوموا بواجبهم نحوهاء بل كانوا فيه مُقصرين!؟ 

ومن الواضح أن هذا كان واجب حَمَظة هذا الدين ودُعاته» إذاء فهل يُنْسَبِ 
هذا التّفْصير ‏ والعياذ باللّه - إلى الصّحابة رضي الله عنهم؟ أو إلى النبي كيا لا 
كدر اللّه؟ ! 

وار كانت بداية تاريخ الإسلام مثل بداية أكثر الآديان لكان لهذه الفكرة 
وجهة من لت وكان من الممكن أن يقال: إنها كانت نتيجة الظروف 
الأضطرارية: ولكن أمر بداية تاريخ الإسلام ليس كذلك» فكلّنا يعلم أن قرّة 
سياسية هائلة قد تهیأت لهداالدین في فجر الاسلام لتأییده ونضرته 

إنها كانت قوة سا 4 تا آدراك ما هي القوة السّیاسیة؟ انها آکبر قوة 
فاس نامي وا ال الأرضية في خلال عشر سنوات أو خمس عشرة سنة؛ 
وكان أكبر هَدَف لهذه القوة E SS‏ 
هذه القوة الهائلة فلا بنَشر ١بَيّنات‏ الدين» كما يقول ابن حَزْم'': «وَلي عمرء 
ففتحث بلاد و وفتحت بلاد الشام كلها والجزيرة ومصرء 
ولم يق بد إلا بيت فيه المساجدء ونسخت فیه المصاحف؛ وقرأ الأئمة القران 


وعلهوة الصَبْيان في المكاتبٌ د ى(1)ه شرف وغربا وبقی کذلك عشرة أعوام وأشهر» . 


( الفصل في الملل والنحل ۲ / ۱۷ . 
)۳۲( بل قالوا: ن في البلاد البعيدة کخراسان» وجد في کتاتیب الضحاك بن مزاحم ‏ تلمیذ این 
عباس رضي الله عنهما ‏ سبع مئة طالبة بالإضافة اٍلی الاف الطلاب . مفتاح السعادة ١‏ / - 


۱۸ 


وقد بلغ الأمر في السنوات العشر هذه كما يَصِفَه ابن حَرْم ‏ «وإن لم يكن 
عند المسلمين إذ مات عمر مئة ألف مصحف. من مصر إلى العراق إلى الشام إلى 
امن فما بین ذلك فلم یکن أقلَّ*". 
عدم قیام الدولة وین الحدیث في القرن الاول نما کان لمصلحة ‏ 

وهنا رد السؤال: وهو أن هذه الدولة التي كافك شر هذا العدد الهائل 
EAN‏ كان بإمكانها أن تقوم بتذوين مجموعة للأحاديث لا تجاوز 
عَدَدها خمسين آلفا ونَشْرِها؟ كما فَعَلتْ بالقران الكريم» وقد مَلكوا خز 
الدنياء بحيث لو أراد أحد أن يعيد تاريخ القَراعنئة أو النّمرود لفعل» زرا 
هذه الدولة! ما کان بامکانها آن تقوم بهذا العمل؟ 

ولو قات - ولا أكون مُبالغا إن هذه الدولة القوية التي قامت على أساس 
الدين الإسلامي في فجّر الاسلام» لو أرادت أن تكتب الأحادیث علی آلواح 
۳۹ وبحروف الجواهر والیرَاقیت لفعلت . 7 رون حکام الجزيرة ‏ قبل 
نت صاغوا الھب أا ثم دفنوها حول دجلة والفرات! وإلى 
حکام مصر ماذا فعلوا؟ وما ظهر من القبور والتَّوّادر بعد الحفريات لدليل ناطق 
على ذلك أليست نتيجة كَثْرة مَوَارد مصر أنهم استطاعوا أن يقيموا مكتبة في 
الإسكندرية تحتوي علی ست مة آلف کتاب؟ 

فما ظلکم بدولة مَلکت کل هذه الخزائن - خزائن مصر والجزيرة وغیرها - 
هل ترونها عاجزة عن تون مجموعة الأحادیث» التی لا یتجاوز عددها ثلائین 
ألفاً؟ ۱ 

وهذه حال عَصْر الصّحابة رضي الله عنهم» وأما عَهْد التّبوة فإن كانت 
حدود الدولة لم تكن وصلت إلى ما وصلت الیه فیما بعد» ولكن بلغ من أمرها 
كما یَصفها این حزم ۲ : (الإسلام قد انتشر وظهر في جميع جزيرة العرب من 
مُتْقَطع البحر المعروف پپحر للم مارا إلئ سواحل الیْمَن کلها» إلى بحر 
فارس» إلى مُتْقَطعِه ماراً إلئ الفرات» ثم عل ضقَّة الفرات إلى مُنْقَطع الشام إلى 


٠5 =‏ . وهذه حال فجر الإسلام! 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل ۲ / ٦۷‏ . 


. 11/١ (( 


١/6 


بحر الم . وفي هذه الجزيرة من المدن والقری ما لا یعرف عَدّدها الا الله عز 
55 کالیَمَن والبحرین وعْمّان وجْد وجبلي طيّىء وبلاد مُضر وربيعة وقضاعة 
والطائف ومکت كلهم قد أسلموا وبنوا المساجد» ليس منها مدينة ولا قرية ولا 
حلة لأعراب إلا وقد قرىءَ فيها القرآن في الصَّلوات وعلمّه الصَبْیان والرجال 
والتساء». 

هل هذه كانت قضية صَعْبَ |نجازها فی عَهّد النوة؟ وقد قاموا بة كد الق ان 
الكريم» وبيّنات هذا الدين كما يَصِفَه ابن حَرْم رحمه اللّه تعالی" 

لقد بلغ من أمر الصّلوات الخمس أنه لم يَبْنَ شلك لمؤمن ولا لكافر أن 
النبي ی کان يُصلّي بأصحابه خمس صلّوات في أوقاتهاء ومّن كان دخل في هذا 
الدين كان يُصلّيهاء ولا يزال المسلمون يُصَلُونهاء وكل إنسان يعلم في نفسه عِلْم 
اليقين أن أهل السئد يُصَلُون كما يُصلّي أهل الأندلسء وأن أهل أرمينيا يُصَلُون 
كما يُصَلَي أهل اليّمَن. وهكذا صيام رمضانء فلا يشلك المؤمن ولا الكافر أن 
النبي 35 صام رمضان» وأن كل مَن كان دخل في هذا الدين يصومه كل عام 
وهكذا انتقلت هذه السّلسلة بين المسلمين جيلاً بعد جيل . | وهكذا حال الحَج. 
فالمؤمن والكافر يعلم أن النبي يي قد حج لهه ا مناسكث الحح 
والمسلمون من أقطار الأرض يَحُجُون في شهر مُعَيّن. وبالجّمْلة فهذه حال هذه 
الأمور وغيرها التي أمر بها القرآن الكريم كفَرّضية الرّكاة وحُزْمة الختزير وال 
وغيرها. 

فالقوة التي استخدمتها هذه الدولة لإعطاء هذه العناصر الااساسية صبفغة 
القطعية ؛ ما کانت تقدر علی آن تستخدمها في إعطاء صِبّْغة القّطعية للأحكام التي 

تتّت بأخبار الاحاد؟ والحکومة هي الحکومة! 

ونحن نرى ات بمُفردهم في فى العصور الماخزة لا ارافوا ذلك 
وھا اال د ورد في ترجمة أبي محمد المُرّني أنه «أمر بكتابة كتاب الله 
عز وجل واصحیح البخاري» ا ا هن الأو لا 
الاخر ۹ 


. ۱۸ / ۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


)۲( مفتاح السعادة / /ا. 


۱۸۹ 


وإنني ا أن مثل هذه القصة ورد ذکرها مُصادفةً في الکتّب» والا فمن 
آراد آن یعرف ی المسلمين في هذا الصّدَّد فليراجع المكتبات الكبيرة» فيجد 


ا 
eT‏ ری القرآن الكريم» لماذا لم يكن عاملاً في 
كتابة الأحاديث؟ 


بینما نری أبا عبيد في القرن الثاليك ل ای تا 
الأموال». وجمَم فيه لا حادیث د التبوية واثار الصّحابة التي تتعلق بالتظام المالي 
الإسلامي . فالكتاب لم يختص يختص بالأحاديث المرفوعة بل 2 تان الصّحابة 
والتابعين وفتاواهم» رکو ار کا ایی بوا لبرت يقول ابن 
عساکر : «کان آحمد بن مهدي بن رستم تم الأصفهاني الات ل 
۲ ه یقول : قلت لأبي عبيد: ا اا ركن - آرید آن کب «کتاب 
اول ولكن أبا عبيد مَنَعّ ابن رُسْتّم عن ذلك» وقال: إن الحبر 
لاسود المائل الی الحفرة أحسن ) اا ارف طويلة: 

ولا تظبُوا أن ابن رُسْتّم آراد راد فقط» بل آری آنه لو لم یمنعه بو عبید 
لفعل ما أراد. وقد كيب عنه ابن عساكر أنه كان عند ابن رُستّم ذخيرة من کب 
الل وأنه أنفقّ عليها نحواً من ثلاث مئة ألف درهم : فإذا أنفق ثلاث مئة 
ألف درهم علی کتابة الأخاديف آما کان یمکنه آن یکتب «کتاب الأموال» بماء 
ادعب کما آراد؟ 


لقد بلغ من ذوْق المسلمين في هذا الاد دا غا فا ال مات 
الإسلامية ‏ أن محدّث القن الثالث الحافظ يعقوب بن شيْبة لمّا كان يُعذٌ مُسْنَده 


ع سا به 


دکروا أنه كان في منزل يعقوب ارد تفای : اعدا لمَنْ بيت عنده من 


)۱( سنحت لي فرصة لزيارة مكتبة لأسرة علمية في قرية بعيدة «خضرجك» ف في إقليم بهار بالهندء 
فمن جملة النوادر التي رأيتها في هذه المكتبة نسخة «الحصن الحصين»» كان ورقها صبغ 
بصبغة النیلم» والحروف کلها ذهَبية والعناوین والفصول من ماء اللولو . ولعل هذه النسخة 
ما زالت موجودة في «حضرجَك؟ . 

(۲) تاريخ ابن عساكر 5 / 57 . (بشار) . 

(۳) نفسه. 


AY 


الورّاقين الذين ميّضون ۱ 

والذی يقرا الكش المتداولة يجد فيها الحكايات العجيبة بهذا الصَّدَّد. 
فهذا الامام آبو عمُرو بن العلای امام القراءة والعربیف یقال عنه : انه ولد بمكة 
بعد وفاة النبي ی بنحو خمس وخمسین سنة» واستوطن البصرة» ولقي بعض 
الصّحابة كأنس رضي الله عنه واستفاد من كر این لان واليافعي ۳" في 
ترجمته أنه كانت كثبه التي كب عن العرب الفصّحاء قد ملأت بيتاً له إلى 
2 نا 


فکروا ان أبا عَمْرو هذا لم يكن عَيَاً مشهوراً: ولكنه كان إماماً في قراءة 
القران وأدب العرب . ويمكن معرفة مدئ مكانته في العربية ما شه به تلميذه 
الأصمّعي: قال : «لقد جلستُ في حَأقة أبي عَمْرو بن العلاء عشر سنين» فکان اذا 
احتاج إلى إيراد شعْر في مسألة لعّوية لم يُورد أبداً شغراً إسلامياً . . ومعنئ ذلك 
أنه كان يحفظ من الشعر الجاهلي ما لا یحتاج معه الی أن يُورد الشّعْر الإسلامي 
للاستدلال. ومهما يكن من أمر فبيت أبي عَمْرو لم يكن بيتَ رجل فقير. ومن قرأ 
تاريخ بناء البصرة والكوفة يعلم مكانة أبي عَمْرو. 

ومن الواضح آن حجرته - التي امتلأت بالکب - کانت غريضة وطويلة 
ومکذا کات مرت فلا تا » فکم یکون عدد 
هذه الکثّب؟ وکم تکون تشتمل علی آوراق؟ ومن الواضح ایشا آنها لم تكن 
عشرة آو عشرین کتاب ولم يكن الكتاب يشمل مقة آو ملتي وَرَقة» ولكن من 
المؤكد أنها كانت أكثر من قدّر الکتاب الذي لو کتب فیه نحو لائین آلف حدیث 
مع عدد رواتها . 


وهي اال ادا کان ان اس من سکن البصرة آن یجمع من 


. ٠٤١١ / ۲ تذکرة الحفاظ‎ )١( 

() وفیات الاعیان لابن خلکان ۳/ ۰477 واليافعي ۱/ ۰۳۲۵ 

(۳) نفسه. 

ره( ذكر ابن 6 خلکان في وقبات الا عبات 2۱۸/۳ آن ایا عتمرز کان یحب الازهار» وکان يشتري 
فا باقة أزهارء فالأزهار القديمة التي كانت تج كانت توضع في الأشياء التي كانت 
تستعمل في غسل الوجه» كأنه كان يصنع منها الصابون المعطر . (من المؤلف) . 


۱۸۸ 


الط را وا و ا كنف تكو حال الدولة الى هن داه 
واحد من رَعِيّتها؟ فهل من المعقول أن نعتبرها عاجزة عن تذوين أحاديث رسول 
لها وقد قامت هذه الحکومة یركة هذا الرسول الکریم 5 ۵ 

وللقائل آن تلم في مقدار کلب آبي مرو بن العلاهالتي کانت وضات 
إلى ف 3 0 لان مساحة الغرْفة غير معلومة» ولكن نجد هناك مثالاً اخر في 
" رعایا الحکومة نفسها في القرون الأولئ» وهو ابن عفد فقد دکر وا عنه أنه 
«تحولَمرة وکانت که حمل مئة جَمَل 1 

هذا عالم القرن الثالث» وتوفي في القرن الرابع؛ وهذه حال ثروة كتبه . 
ویقولون : ان الجَمّل یحمل من الوّزن ثلاث منة کیلو . حاسبوا! کم یکون وّزن 
ی ولم بافر مرن ترس لنپ وا 
عقدة كان عالما بهذه الامور في عصره . 

ثم إن كان ابن عَقدة قد تأخَرَ زمانه ؛ فهذا أبو قلابة عالم القزن الأولء وقد 
توفي سنة ۱۰4 هب ذكر الذَّهّبِي مقدار که فقال : «مات آبو قلابة بالشام» فأوصئ 
بکثبه لایوب السختياتي» ۰ فجیء ء بها في عِذْل راحلة»'". وينبغي آن یکون وَزنها 
نحو مئة وخمسين كيلو. وسوف يأتي ذکر کب آبي قلابة وآنها کانت تشمل 
احادیث البي 2 
عباس رضي الله عنه صحاية» وليس تاعفد ذگر موس بن شدي به فقا 
زان ی ی ن عباس رضي اه عنهما حمل 
به 

وغَرَضي من هذا البَحْث الطويل هو أنه إذا كانت حال قَرْد من أفراد 
هذه الدولة أنه يكتب الكتّبٍ التي تساوي حمل بعير» فكيف تكون حال 


.۳۱۱ / ۱ الیافعی‎ )١( 
.۸۸ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 
. ۲۱۱ / ۵ الطقات‎ )۳( 


۱۸۹ 


امکانیات تلك الدولة؟! 


أما الرأي الذي يقول : ان عصّر اللبوة وعَهُدَ الصّحابة لكونه أقرب إلى عصر 
الجاهلية قَلّت فيه أدوات الكتابة رأيٌ غير سديد. ET‏ أن ول إن فَهُم عامة 
الناس من ۳ «(الجاهلية») أن العرب كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة قبل الا سلام 


فهح غير صحيح . . فالجاهلية اصطلاح خاص استعمله القران الکریم آکثر من مرة 
ومن القران نعلم آن اصطلاح «الجاهلية» يُومىء إل أفكار وعقائد وعادات 
خاصة . أما حال العرب في القراءة والکتابة فعانت آفرت إلى حال الأقوام 
المتمدّنة کالفرزس والوُوم والقبط وغیرهم(). 


)١(‏ إن التاريخ يدل على أنه لم يكن التعليم إلزامياً في معظم الدول ما عدا الصين. فقد ذكر 
السائحون الذين زاروا الصين في القرن الثاني والثالث الهجريين أن الحكومة جعلت التعليم 
إلزامياً في ذلك العصر. أما ما سوئ الصين فكل دولة كان يوجد فيها طبقة خاصة للقراءة 
والكتابة وأكثر الناس كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة . وهكذا كانت حال العرب» فأكثرهم 
كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة» ولكن كان هناك أفراد يعرفون القراءة والكتابة . والتاريخ 
يلكن ثلاثة وأربعين: ضحانا لكتابة الوحى . :ومن الممكن آن یصل هذا العدد الیْ مثات لو 
تتبعنا ذلك . وتجد تفصیل ذلك في كتابي «تدوين القرآن» وقد ذكرت فيه أن العرب لم يكونوا 
فقراء في الکتب» وقد وجدت فی الیمن صنادیق مملوءة بالکتب. وآینما وجدت کنائس 
التصارئ في العرب كانت توجد فيها عامةٌ اثنان وسبعون كتاباً. وهكذا كانت حال يهود 
العرب فاینما وجدوا في المدينة أو خْبْيّر وجدت معهم ذخيرة الكتب الدينية . كما يذكرون 
كتاب «صحيفة لقمان» في آسرة جاهلیت وقد عرض هذا الكتاب على النبي وَل ویقال : ان 
ترجمة کتاب «شاهنامه» الایرانی نقلت إلى مكة» جاء بها النضر بن الحارث من الحيرة» 
كما كان يستورد الكتب من الشام أيضاً» ولعلها كانت جزءاً من تاريخ الروم. ولو سلّمنا 
بالژوایات التي ذکرها الامام السيوطي في «الدر المنثور» لوّسعنا آن نقول: إن اليهود كانوا 
یتاجرون بالکتب في آسواق العرب آیضاً والی هذا يشير القرآن الكريم . ومن المعلوم آیضا 
أن الیهود قد ترجموا التوراة ٍلی العربية» وکانوا ینشرون هذه الترجمة بین العرب وقد ورد في 
«البخاري» ۱ / ۳ آن ورقة بن نوفل کان یترجم التوراة والانجیل الی العربية . وبالجملة ن 
مفهوم الجاهلية الذي یظهر لعامة الناس من هذا اللفظ غير صحيح . بل وجدت في العرت 
بيئة علمية في صورة ما . ویعلم من قول ابن آبي آصبيعة في عیون الانباء ۱۲۱ و ۱5۷ آن 
الحارث بن كلّدة من آهل الطاتف قد تعلّم الطب في معهد الطب الايراني في جندیسابور 
وألّف كتاباً في الطب بالعربية . كما آن قصائد العرب نفسها وجدّت مکتوبة . (من المولف) . 


۱۹۰ 


والبعض أخطأ في ف فهم الروایات التي وَردت في تذوین القران الكريم. 
حيث وَرَدَ فيها أن القران كان يكنب عل عظاء الجَمّل والعسيب واللخاف 
والادیم . ففهموا من ذلك أنه كان نتيجة لقلّة أدوات الكتابة, ولم يحاولوا أن 
تهيرا U‏ وداذا كان انفرقن تیان من« ) افجملوها على 
الأحجار العامة غير المصقولة والعظام المبعثرة» وهکذا بقية الادوات» 4 أنهم 
لو راجعوا المَعَاجم اللّمُوية لعَلِموا أن هذه الألفاظ كلّها اصطلاحية؛ وأنها تطلّق 
على هذه الادوات الخاصة التي كانت تصّنّع للكتابة خاصة في ذلك العصرء 
ولیس على أي حَجَر أو عَظم! فکم من فرق بین قولنا نطاب فيالمدارس 
يكتبون على الحجر» وبین قولنا : إن الطلاب في المدارس يكتبون علئ ألواح من 
الحَجّر؟ وهل الكتابة على الخشب والكتابة على اللّوْح الخشبي شيء واحد؟ 

والحق أن ألفاظ العظام أو العسب آو اللخاف التي وَرَدَ ذكرها بهذا الصّدَّد 
لیس المراد منها الاشیاء العامة قطعا ۰ بل هي كلمات اصطلاحية يُراد بها الأدوات 
الخاصة للکتابة صنع لها خاصة» کما ني الیوم معنی اللْح الحَجَّري |ذا أطلق 
هذا اللّفْظ . 

ثم ان النبي ‏ كان يأمر بكتابة آيتين أو ثلاث آيات كانت لها صلة بسورة 
خاصة على هذه الأدوات الكتابية كالمُذكرة» لأن هذه الأدوات كانت أمتن من 
غيرها. 

وبِالجَمْلة إن اختيار هذه الأدوات لكتابة ايات القران الكريم الذي كان 
ينزل مُتَجَّماء لم يكن لقلّة وجود الأدوات الكتابية» بل كان لغرّض اخرء وهذا 
هو رأيي» وأنا مُصِرٌ علئ ذلك”''. 

ویمکن توضیح ذلك بمثال» إننا نرئ عادة الشعراء أنهم يقرضون الأشعارء 
وکلما قرضوا بيتاً أو بيتين كتبوهما في قطعة من الورّق» فإذا كملت القصيدة 


جمّعوا هذه القطع وكتبوها في وَرَق واحد کبیر . آما بالشبة للقران الکریم؛ 
ولأهميته وعظمته اختيرت له فلع کر متينة تسا وهذه الأدوات الكتابية 


كانت تصنم من الحَجٌر والعّظم وجرید الّْل. ولذلك وُجدت هذه الأدوات في 


(۱) هذارآي المژلف» وهو مسژول عنه» وتفصیله في کتابه «تدوین القران» فیراجم (بشار) . 


۱۹۱ 


عَهد سَيّدنا أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنه مخطوطة وفي حالة جيّدة . ومن 
العجيب بَقَاء هذه المخطوطات محفوظة إلى ربع القَرْنْ. وتفصيل ذلك تجدونه 
في كتابي «تَدُوين القران» . 

وغرضي من ذلك أن الرّوايات التي تتعلّقُ بكتابة القرآن الكريم أثرت أيضاً 
علئ كتابة الحديث» ولكن هؤلاء المساكين فهموا من ذلك؛ وحاولوا آن یفهموا 
غيرهم أن عدم کتابة الأحاديث في بداية الأمر كان 0 سَيَيهِ قلَّةَ وجود أدوات الكتابة . 


وهذه فكرة خاطئة قطعاً. 


ولو سلمنا آن العرب لم یتیتر لهم رَرّقَ مصرٌ أو وَرَقُ الصّين آنذاك؛ ولکن 
لم ينقصهم الوق الذي كان يصنع من القشرة ة الرّقيقة التي توجد جَدْبَ المعِدّة 
للحیوانات» ولا وَجْهَ لقلّة وجود هذا الق ؛ لا غذاء العرب عامة کان ما 
ومن السّهْل جَمْع هذه القشور في البلد الذي يأكل اللّحْم وتُذْبح فيه الحيوانات؛ 
وهذا آمر واضح لا يحتاج إلى بيان . . وکذلك کانوا یصنعون الرّق من جلود التّعامة 
والأرنب الرٌقيقة» وهذه الحيوانات توجد في بلاد العرب بغاية الكثرة. 

ثم إنني آتناول الکلام حول (مکانیات الدولة الاسلامية التي قامت لخد مة 
هذا الدين الحنيف منذ بدايته . فهل هذه الدولة التى كانث استولت على جزيرة 
العرب كلها هل كانت عاجزةً عن أن تُهَرمْء الأدوات لكتابة أربعين ألف حديث؟ 
وقد تمَّت لها السّيطرة ة الكاملة على العرب كلهم في عَهَد الرّسالة؟ فلو أراد ذلك 
و الله كل أمَا كان باستطاعته أن يفعل ذلك؟ وقد اجتمع حوله جماعة من 
ماري ی ی 0 
ورخيص علئ قَدَمَيْهِ كل. فهل كان هذا الأمر صَعْباً علئ هؤلاء الفدَائيين؟ ولو 
کانوا علموا بأدنى قصده ية لهذا الأمر لؤجدث هناك مثات المجموعات»› فضلاً 
عن عوط رو العف لبيك رميز :الله دده آلیست مصر قد دخلت في الحكم 
الإسلامي بعد وفاة النبي ية بثمان أو عشر سنوات؟ فالذين يعرفون مصر و وَرّق 
عر الو یعلمون آنهم لو آرادوا الحصول علی ید ت ع اررق 


)۱( [ن صدیقنا الشیخ جمیل الرحهن رحمه الله تعالی كتب مقالة عن تاريخ هذا الورق» ونشرها 
في مجلة الجامعة العثمانية . وکانت مليلة بالمعلومات الاساسية؛ متی بدأت صناعة الورق 
في مصر ! أرجت كان يمن ١‏ وماذا كانت خصائصها؟ وأد ين كان يصنع في غير مصر؟ إن - 


۱۹ 


لاستطاعوا أن يحصلوا عليها. 

لقد طال الكلام حول هذا المَؤْضوع. o e‏ 

لسوء الفهی » بعضها فوق بعض» ولا بد من حَلّها بغاية الصّبْر حتى نسكة هذا 
المَؤضوع راضحا في آفهام الناس بسهولة والا فما کان عُرَضنا الا آن نقول : | 
أمور الدين الإسلامي التي هي بمنزلة «البَيّنات» كان بها اهتمام غير قليل 8 
وتشرها وتبليغها. وأما الأمور الدّينية التى هى دون «البَيّنات» والتي لها صلة 
بالأحادیث العامة (آي: آخبار الاحاد) فلا نرق بها هذه العناية والاهتمام فلم 
يكن ذلك أمراً اتفاقياء ولم يكن نتيجة لعَدَم اهتمام مسلمي القَرْن الأول اد 
بالله - ولا نتيجة قلَّة أدَوات الكتابة, بل کل ما حَدَث بهذه الأمور إنما كان عن 
تصد وارادت واختیر لها هذه الصّور والأحوال عَمداء حت تظهر لها نتيجة 
لازمة. وقد ظهرت هذه النتيجة فعْلاً . وهذه دعوای . 

وتوضیح ذلك ان «بيّنات الدین» امتازت عن غيرهاء واصبحت. حالها 
بحیث آن [نکارها انکار للدین نفسه» وکأنه انکار لاجزاء الکل التي ذا فصلت 
عن الكل ينتهي به وجودٌ الكل. متها كمَئلٍ أجزاء الجسم الإنساني التي إذا 
فصلت عن الجسْم لا يَبْقى الجشم حيًا . 

ولكن تُوجّد هناك أجزاء لجسم الإنساني» يحتاج إليها الإنسان في حياته . 
ويستخدمها لحوائجه» ولكنها لو فصلت عن الجشم يبقئ الجسم حيّاً لا يموت . 


المسلمین استفادوا هذه الصنعة من البلاد المختلفة وآقاموا لها مصانع في آماکن مختلفت 
تن ففی سنة ۸۸ه- آقام یوسف بن عمرو مصنع الورق من القطن في مکة المکرمة . وکذلك 
موسی بن نصیر روج طريقة صنع الورق من الکتان وغیره في في المغرب . وکان الورق یصنع من 
الخ اا فسات له الم as ON‏ من الورق 
الماع يرئ الرجل فيه وجهه (وفيات الأسلاف للشهاب المرجاني 27737 . 

لقد اهتم المسلمون بصناعة الورق الی أن امتلاأت البلاد بالورق» وقد بلغت هذه 
الکثرة في عهد سلیمان بن عبد الملك بحيث كانت تصدر رسائل مستقلة لكل حاجة من 
مكتب الدولة فلما جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز اعتبر ذلك إسرافاء فأمر أن تذكر 
عدة أمور في رسالة واحدة إذا أمكن ذلك» حتی لا یضیع الورق بلا فائدة . نو امايق أن ا 
تکتب الرسائل بالخط الکبیر» بل تكتب بالخط المناسب الذي يؤدي الغرض المطلوب . 
(من المؤلف). 


تدوین الحدیث / م ۱۳ ۱۹۳ 


وکذلك حال تلك الأمور التي ثبّت بأخبار الاحاد» فإنها وإن كانت 
تستخدم في عمارة الحياة الا سلامیة غير أنها مفل تلك الاجزاء التي لو نرکّت لا 
يقال : : إن صاحبها خرج عن الدين . 

والحق آن للاسلام مَفْخْرة") تتمثل في خاصيته على التّيْسِير واليُسْر بما لا 

نجده في أي دين للبشرية . ومن أبواب اليّسْر والتّسْهيل هو هذا الباب الأساسي 
ایس وهو إيجاد الفرْق قَصّداً وإرادة بين «البَيّنات» من الدین» وبين ما هو دون 
ذلك . واختيرت طريقة حكيمة من البداية لهاتين الشعبتين من الدين» بحیث إذا 
أراد المسلم أن يزين حياته اليومية ۲٤‏ ساعة بالتّماذج اديه السوية ية التي 
حظیّت بشهادة الحبٌ الإلهي من السّماء ‏ لَوَجَدَ أمامّةُ طرُقاً مفتوحة واضحة . 

وهذه حقيقة واقعية» ولیست مالغة . فهذه الأمور ليست صلتها بالمشاغل 
والمعاملات الدينية فحسب»ء بل هي تشمل البقظة والنوم والقیام والقعود 
والأكل والشَرْبَ وكلّ شعبة من شعَب الحياة» فمن أحب أن يعيش في كل شعبة 
من شعب الحياة حسب هذه التّمَاذْجٍ فَعَلَّ» ومن أحبٌ أن يموت على ذلك فعَلء 
فإنها أعلئ تَمُوذج لارتقاء الإنسانية وعُرُوجهاء ولم ینبق لها نظیر في الماضي. 
ويعجز المستقبل عن أن يأتي بمثلها أو أحسن منها! 

ثم إذا كان في تلك الأمور ‏ غير البَيّنات - مجاك للسّبّق لأولي العَزْم 
والاستقامة الراغبين في نَيْل أعلئ الدّرّجات ومراحل الارتقاء» ففيها أيضا تَسْهِيلٌ 
ومُسَامّحة لأولئك المحرومين والمُقصَّرين عن امتثال هذه النّمَاذْجٍ العالية. فلا 
هم حُرموا من ثمّرات الحياة الدنيا التي يستحقّها كل من يعمل ويتمسّك ببينات 
هذا الدين» ولا هم عوّملوا مُعَامَلة البُغاة عندما حاولوا - لسوء حظهم - اٍنکار تلك 
الأمور التي تحصل بها معرفة التّماذج العالية المحبوبة عند اللّه عز وجل . 

فلو كانت هذه الأمور غير البَيّنات ‏ أَعْطيّت أيضاً منزلة البَيّنات» 
وعوملت ا البيّنات» فماذا تكون عاقبة هولاء e‏ من العمّل بها؟ 


)١(‏ وقد وردت هذه الجملة في الرواية التي جاءت في «مسند آحمد» ۲ / ۱۱۲ و ۲۳۳ والتي فیها 
سمح رسول الله ية لأم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها آن تری لب الحبشة بالسیوف في 
المسجد النبوي الشريف . وقد ورد فيها أنه جَكَِةِ قال : «لتعلم الیهود آن في دیننا فسحةّ) ٠.‏ (من 
المؤلف). (الدر المنثور ,)١97 / ١‏ 
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ا كان الحرمان من العَمّل في ضوء هذه لاتا لن ال عقوبة» فمن كان 
یذ هؤلاء المحرومين عن النتائح الوخيمة التي كانت تصيبهم عند بعدهم 
وفرارهم عن غير البينات؟ ! 

وک لالا ورغ ا ات 
كونها مَوْجودة في صورة أخبار الأحاد. فمن نتائجها واثارها آنه لا يجرؤ أحد أن 
يُخْرِج مُنكرها - فضلاً عن تاركها - عن دائرة الاسلام. كما لا يُحْرَمم آیضا عن 
رات والّتائج التي يرجوها مسلمٌ من حیث هو مسلم في الحياة الاتية ما دام 
تتمشكا ببینات هذا الدین . 

فقد صَرَّح العلماء وقالوا: افأفعاله يك خارج الصّلاة» من المَسي ۳۹ 
والاکل» فان العبد لا لال باقامتها - مُطالبة موَكدة -» ولا یأئم بترکها؛ ولا 
ا 

وليس هذا مختصًاً بهذه الأمور فحسب» بل هذا الحُكم يشمل بعض الأمور 
أيضا التي لها صلة بالصلاة» كما صرّحَ بذلك البزدوي نفسّهء كتّطويل الصلاة في 
ا تشرد وحتئ السّنَن التي تسمّئ بسن الهُدَىء قال عنها 
الإمام أبو اليسْر لبزدويی» وتَقَلَ عنه صاحب «کشف اسار فتواه» حيث قال : 
اكل نفل واظبَ عليه رسو الله يك فحكمها أن يُند تت إلى تحصيلهاء ۰ ويلام 
على تَرْكها مع لحوق ثم یسیر !۳ 

ومعنی ذلك آن الدولة الإسلامية لا تستعمل التغزير على مثل هؤلاء. 
وغاية ما يقال فيه : إن مثل هذا الإنسان يُلْقَى عليه اللّوْم في الدنياء وآن عَمَله هذا 
ال . ولكن كيف يُامّل هذا الشّخْص یوم القيامة؟ 

فالذي یدل عليه كلام صَدْر الإسلام البَزْدوي أنه يُصِيبُهِ إثمٌ بر ولک 
امح لم يعيّها صَدْر الإسلام . 

كلاه كريد ار آما کل تفل لم يواظب عليه رسول الله کي 
بل ترکه فی حاله کالطهارة لکل صلات وراد الغسل في أعضاء 0 
والترّتیب في الوضوی فإنه ینب اٍلی تحصیله» ولکن لا یلام علی ترّکه. ولا 
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يلحق بترْكه وزرة") 

وبالجُمْلة» إن الأحكام والتتائج التي بت من مثل هذه الأحاديث هذه 
حالهاء ولكن قد یوجد فيها بعض الأحكام الخاصة التي اكتسبت قوة خاصة 
لظروفها الخاصة» وان لم تصل إلى درجة التواترء ولم تصبّغ بصبغة «البَيّنات»» 
فحُكمها يختلف عن حُكم تلك الأمور التي سبق ذكرهاء فقد ذكر صاحب «کشف 
الأسرار» قول الا مام محمد بن الحسن رحمه الله تعالی في ذلك : «ما کان من 
اعلام الدین فالاصرار علی ترکه استخفاف الد ورن لذلك مثال 
الأذان والاقامت رت ا لأن هذه الأمور ان ات ت من 
الفراتض والواجبات» بل تعتبر من السْنن» ولكن مع ذلك أفتئ الفقهاء ‏ كما 
روي عن الا مام فا زج الله تعاليل ‏ «إذا صر أهل مصر على تك الأذان 
والاقامة آمروا بها فان وا قوتلوا علی ذلك» . 

لاحظوا التعبير الدّقيق! إن هؤلاء لا یقاتلون علی البرك فقط بل على 
إصرارهم على الترك واٍنکارهم للخکی آي : تستعمل الحكومة القَوّة للامتثال» 
ولکن أیٌ سلاح تستعمل؟ 

لقد أفتئ القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى بعَدَم استعمال السّلاح» وإنما 
تقوم بعَمّل التّأديب فقط . وقال الإمام محمد رحمه الله تعالی باستعمال السلاح . 
وآجاب عنه القاضي آبو یوسف رحمه الله تعالى بقوله: «المُقاتلة بالسّلاح عند 
تَرَك لفراتض والواجبات» وآما الشتن فانما یدبون علی ركبا ولا تلو علا 
ذلك» لیظهر الفرّق بین الواجب وغیره"۳. 

وخلاصة الكلام أن بعض الأمور وان ثبتت بالأأحادیث» ولم تبلغ در جة 
النّواتر»ء ولكن الظروف الأخرئ أورثتها قوة وإن كان جاحدها لا يُكَمْرء ولكن 
یخشی علیه الاثم ومثل هذه الأشياء قليلة جدا . 

راما ما سوق ذلك من الروة الحديئية عامة فقد مثْلَ لها شمس الائمة 
السرخسي. فقال : «مثل الأخبار التي اختلف فیها الفقهاء في باب الأحكام 


)١(‏ نفسه. 
© کف لرا 
(۲۳) نقسه ۲ / ۲۱۰ . 


۱۹۹ 


كمسألة آمين ورَفع اليّدَيْن وأمثالهماء فالأحاديث التي تتعلّقٌ بمثل هذه المسائل 
نل شمس الائمة الفتوی بانه لا ي ع بعاجلها الماتى) . فضلاً عن تاركها . 

ورف کم الات ان ااا ال احتلف فیها الفقهاء واستدكّ کل 
فريق بأحاديث لما ذهب إليه» ورجُحها على الروايات التي استدل بها الفريق 
الثاني فلا یجوز هنا آن یسب کل فریق ای الفریق الا الإنكارَ للأحاديث» 
تا ناء علی ذلك . 

وفي مثل هذه المسائل یقول الامام لاه لاله رحمه الله تعالی: (إن 
آکثر صُوّر الخلاف بین الفقهاء» لا سیما في المسائل التي ظهرت فیها آقوال 
الصّحابة فى الجائبين» كتكبيرات الا و ات التشريق» ونکاح المُخرم» 
وتَشهٌّد ابن عباس وابن مسعود» والإخفاء والجَهْر بِالبَسْمَلة» والتأمين» والإشفاع 
والایتار فی ال قامف ونحو ذلك» إنما هو ترجيح أحد القولين. وكان الكل ل 
بح هون ی أصل المشروعية» وانما کان خلافهم في ری الأمرین. ونظیره 
احتلاف القرّاء فی وجوه القراءات»". 


وبالجُفلة. إنه لا ينبغي لفريق أن يُخَطَىء ء الاخرّ في هذه المسائل» فضلا 
عن أن 0 . فَمَتَلّهها كمثل قراءات القران الكريم المتواترة. فإدا قرا قارىء 
بإحدئ هذه القراءات فلا يجوز لاأحد آن یقول له : نك : تقر القران خط 

1 ذکر الشاه ولي الله وخ الله تعالی أن مثل هذه الاختلافات كانت 
تحر بين بين الصّحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك نعتبرهم على الهدّئ وعلی 
الحق . اٍذن فلا معنی لنشبة الخطاً ال أحد بعدّهم علئ أساس هذه الاختلافات . 
وغاية ما يقال فيه: اا اود هن الدع ولذلك تجد العلماء 
الَف عندما يذكرون مثلّ هذه المسائل الخلافية يستعملون لمَسْلكهم هذه 
التعبیرات : «هذا آحوط». «هذا هو المختار»۰ «هذا حت إلي». Er‏ 
هذ!) . ثم وَجّه الشاه وی الّه رحمه اللّه تعالی القاریء الی کب السلّف وقال : 


(وهذا أكثرٌ في المبسوط »ء واثار محمد وكلام الشافعي)!'' رحمهم الله تعالی . 


)۱( الا نصاف في سبب الاختللاف ۸۸ . 
(۲) نفسه .۸٩‏ 


وبالجملة من کانوا یریدون من المُحبّین والراغبین آن یعیشوا حیاتهم في 
کل شغبة من شعبها تحت ظلّ الوّة ونور الرّسالة فقد هَت لهم أسباب ذلك 
عل مستویٰ عال» ما لا يُوجَد لها نظير في أمة من الأمم السالفة بالنّشبة لنبيّهم 
بل ولا يُوجّد لها نظير في جيل من الا جیال الماضية . وتاریخ م البشرية قاصر عن أن 
دم المعلومات الشاملة والعامة لا شخصية كبيرة أو صغيرة. 


وإذا كان هذا القول بالنسبة للمحبین والراغبین؛ فلم یترَكُ المُقصرون 
- الذین لا حَظ لهم. أو هم قليلو ال من هذه الثّرُوة الدائمة اف ی الاس 
إلى نفوسهم» يقول إمام العَضْر المحدّث الكبير محمد أنور اه هصرع وه 
الله تعالی : إن جَمْعَ الأحاديث في عهد النبي ‏ وان كان آحسن في بادىء 
الرأي» إلا أن المَرْه ضيّ عند ذلك كان أن لا تَدَوّنْ الأحاديث مثلّ تَدُوين القران 


ولا ۱ 


والحق آن کل ما سبق  E‏ زا این الاجمال ۳ قاله 

اا وصارت في المرتبة الثانية بال لكام ١‏ ای ف نتت بالقرآن 
الكريم» فلا يصحٌ أن يعن به أحد أو يهم من ذلك أن هذا كان نتيجة حادنة 
اتفاقية. بل جاء هذا e‏ ا وارادة. فيقول عن التزدة | الحديثية بِالنّسْبة 
نبقىل في مرتبة ثانية: اا ا ا 
المحدئین . 

U‏ وت | الأحاديث و دشرال العلامة 
CY‏ 

OT‏ ار شت OTE‏ كلل ييف قال 
(ان الدین را 


۱۹۸ 


رة الشبّهات حول قلّة الكتابة وقلّة الوُواة : 

لم أزل ولا أزال أقول: إن هذا الدين الذي وصل إلى هذه الأمة عن نبيّها 
ی نما وصل بعضه عن طریق التّوارث والتواتر جیلاً بعد جيل» من غير أن 
يتخلَّلّه انقطاعٌ . ومن كان يشكُ في ذلك فمئّله كمّكل من يشك في شخصية النبي 
وفي بغثته ورسالته. ولا یکون ذلك لا ممن اختلّ عَمَله وابثلي بمَرَض 
ال 

وهذه هي حال القران الكريم وأحكامه العمَلية وكيفيّاتها . وهناك قسم 
اجر وإن لم يصل إلئ هذه الحال بحيث لا یمکن دغوی القطعية واليقین فيه 
ولکن لیس من السَهل آن يَتَطرّق إليه الشكء لذلك رُوِيَ عن الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في مّسْح الحْمَيْن في الوضوء حيث قال: : أخاف الكفْرَ على نكر 
المسْح على الحَمَيْنَ) . وقال أيضاً : «لم آقل بالمَشح علی امین حتی جاء‌ني مثل 
ضوّء الطْبُح. 

وسَبّب ذلك أنه وَرَدَ في القرآن الكريم ذکرٌ غشل الأرجل؛ وظاهره يدل 
علی أن المطلوب : في الوضوء غْسْل الرَّجُلِينَء ومن الواضح أن اعتبارٌ المَسْح على 
الحميّن كافياً بَدَلَ غَسْلٍ الرّجلين كأنّه نَسْخْ في کتاب له عز وجل» ومن المعلوم 
ایض آن تشخ القران ۷ بجزز زا ا 0 
حنيفة رحمه الله تعالى بحس E E‏ لذلك قال: «قد تب عن سبعین 
واا 

غير أن هناك مورا هي أيضا من الدّين - سوئ قسْم البَيّنات» آو هي تقاژب 
التقنات د و تست ای زشول الله ل ولكن رُواتها في بداية الأمر قِلَّهَء بحيث لا 
یرویها في عهد الصحابة وبعدهم الا راو آو راویان. واصطلحوا لهذه الامور 
ااا اد 

وهناك يأتي الشّؤال» وهو: إن هذه الأمور ما دامت من الدين وهي داخلة 
في قوله تعالی : وم ادج الرنول فخذوه وما تبدک عنه فانک نهو » [الحشر : 9ه 


)۱( العرف الشذي شرح سنن الترمذي ۵۸ . 
(۲) العرف الشذي ۲۸ . ) 


۱۹۹ 


/ 7 ] . فلماذا تحدّدت روايتها بين أفراد معدودين؟ ! 
حكمة تحدید الروایات بأفراد معدودین في صدر الا سلام : 

ایرد هذا الإشكال الإمام أبو بكر الجَصّاص في ااتفسيره؟» ثم 0 
الاجابة عنه » فقال : ان تحدید الرّوایات بالفراد المخصوصین دلیل علی أن النبي 
او لم یرد تبلیغها تبلیغاً عم لأنه لا یمکن آن یکون النبي و آراد لشيء ابلاغا 
قافا ویکون رواية واحدا آو ائنین! ثم وضح ذلك بمثال رژية الهلال؛ بأنه إذا 
آراد الجَمٌ الغفیر من الناس رژية الهلال» والسّماء تکون صافیةً وليست بها علَ 
وكل واحد يريد أن يقع بْصره علی الهلال. وهو مولع به» ومع ذلك لا يراه إلا 
ایو وا ی مان یی تبرت کول ۷ يكن 

ثم يقول: وفي هذه الصورة لا بد أن تَحكم أن هؤلاء الأفراد الذين اذَعَوا 
رؤية الهلال في مقابل الجَم الغفير إما أنهم وقعوا في حَطأء أو أنهم اعتقدوا خيال 
الهلال هلالاً . وإلا فيُقال : إنهم يكذبون. 

فالإمام أبو بكر الجَصَّاص رحمه الّهتعالی بری آن الخکم في رژية الهلال 
کما هو حکم یقتضیه العف والفطرة كذلك الأمر الذي أراد النبي كله تبليغه 
ایا فكيف يمكن أن يرويّه واحد أو اثنان؟! ويقول: «غيرٌ جائز عل عليه تدك 
التّقل والاقتصار على ما ینقله الواحد بعد الواحد»؟. 

فد ذلك علی أن الأمور التي انتقلت الیْ الأمة عن خبّر الواحد بعد 
الواحد. فیها فيها دَحَلٌ لعَمَل النبي ية وإرادته: لأنه لم بُرد لها التبيلع العام والعامة 
يُغطونها صِبْغْة العموم . وعند ذلك لا تبقی الكيّفية المَؤجودة فيها على حالهاء 
وبلغ عَدَدُ رواتها عَدَدَ رواة تلك الأمور التي طلب امتثالها من کل مسلم وهذا 
كان خلاف المقصود. 

وقد بلغ من احتیاط النبي اه في هذا الصَّدَّد بحيث صَلَّىْ صلاة التّراويح 
يومين آو ثلائت ثم ترکها وبين سَبَبَ تركه ایّاها وهو خوفه أن تفروضن علا 
الأمة'"2. ولقد سأله سائل عن الحَجٌ: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت كله . 


۰۱۰۲ /۱ آحکام القران‎ )١( 
ورد هذا في حديث صحیح من حدیث عائشة. آخرجه مالك في الموطاً (۲۹۹ برواية یحیی‎ )۲( 
= )۱41۹( اللیثی) بتحقیقنا. وآحمد ۲ / ۱۹ و۱۷۷ و۱۸۲ و۰۲۳۲ وعبد بن حمید‎ 


۳۲۰ 


فأعاد السائلٌ ثانياً وثالئاء فأجابه بِعَدَم الفرّضية في کل عام ثم بين خصائص 

الدعوة بقوله: «ذروني ما ترکتکم» وفي بعض الرّوایات أنه قال: «لو قلت : 

نمم. لوجب. ول استطعتم وإنما لك من قبلكم كثرة سؤ سوالهم واختلافهم علی 

و . وقد مت القرآن الکریم المسلمین عن کثرة السُوال فقال : ۶ اما 
ا عن شیاه اند لک سوك 4 [الماندة: ۵ / ۰.۲۱۰۱ 


وبالجمُلة فإن السّكوت عن كثير من الأشياء كان قَصْداً وإرادة» كيْلا تقع 


الامة فی مشق وقد وَرَد عن النبي لاء أنه قال : «إن الله فرض فرائض فلا 
وها وحَدّ حدودا فلا تعتدوها وحرّم گم آشیاء فلا تقربوهاء وراك أشياء من 


غير نسّيان فلا تبحثوا عنها»" '". 

وکان بيه يذكر بعض هذه الأمور أحياناً ولکن لبعض الخاصة كه | 
أبو هُريرة رضي اللّه عنه أنه سمع من رسول الله يك نوعين من الحديث» والذي 
به بين الناس هو نَوْعَ واحد فقط من هذين النُوؤعين. . وكان عمْران بن حصین 
رضي الله عنه یقول : اليا وي الله كلا لأن 


الذین لا یعرفونه لا يخالفونني 


والبخاري ۲/ ۱۳ و1۲ و۳/ ۰۵۸ ومسلم ۲/ ۰۱۷۷ وآبو داود (۰)۱۳۷۳ والنسائي ۳ / 
۲ ۰ وابن خزيمة (۱۱۲۸) و(۲۲۰۷). (بشار) . 

)۱( حدیث صحیح من حدیث آبي هریرة . آخرجه آحمد ۲ / 41۷ واه؟ و65۷ و۰۵۰۸ ومسلم 
/ ۱۰۲ و۷ ۰۹۱ والتسائي ۵ / ۰ وابن خزيمة (۰)۲۵۰۸ والطحاوي في شرح 
مشکل الاثار (۰)۱۶۷۲ وابن حبان (۳۷۰) و(۳۷۰۵) والدارقطتی ۲ / ۲۸۱ و۲۸۱ - 
۷۲ والبيهقی ‏ / ۳۲۱-۳۲۵. (بشار) . ۱ 

6 روي هذا اللفظ من حديث مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني» E‏ 
ووقفه » قال الدارقطنی في العلل (1 / س۱۱۷۰) الاق الات رغاوش آشهر ۷ 
لکن مکحولاً الشامی کثیر الارسال وقد آرسل عن آبي ثعلبة الخشني کما بیناه في فى اتحریر 
التقریب» بت اس في أحكام المراسیل للعلائي (۷۹۱). 

أخرجه الطبراني ة فی الکبیر ۲۲ / حدیث (۵۸۹) والدارقطني ۶ / ۱۸۳ - ۰۱۸6 
والنيهقى ١18-17 71١‏ من طریق مکحول عن آبي تعلبة الخشني» به مرفوعاً. 

وأخرجه البيهقي 1١ / ٠١‏ من طريق مكحول عن أ بي ثعلبة الخشني» به موقوفاً . 

وروي من حديث أبي الدرداء. أخرجه ابن عدي ١‏ / ۳۹۵ من طریق طاووس عن آبي 
الدرداء» به مرفوعاً. وحكم عليه بالبطلان. (بشار) . 


5١ 


وکان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله بيا وقد آخبره رسول 
الله ية عن أشياء لا يعرفها غيره» وخاصة عن الحوادث التي تحدث فيما بعد. 
فكان النبي َة إذا حذث بحديث فساله السامع أن يرويه عنه مَنّعه عن ذلك» وکذا 
قل عن أبي هُرَيرة ومُعاذ بن جبل عو الزر اباك فى a‏ - وقد تقل عن ال 
ابن العَوّام وسَعْد بن آبي وقاص وزید بن آرقم آنهم عندما شلوا عن امتناعهم عن 
آن یحدّئوا عن رسول الله ی قالوا: إنهم صَحبوا رسول الله بيا هه 
آحادیث ولکن خشية آن یقولوا علیه ما لم یله لانه ورد في ذلك وَعید شدیدٌ. 

إن هذه الأقوال تدلٌ علئ أن هؤلاء الصَحابة عَرَفوا خطورة هذا المَوَقف» 
أي : نسْبة الشىء إلى رسول الله ية وهو غير ثابت عنه. وسبق أن قلنا: إن هذه 
صورة من الافتراء علی ال عز وجل» والذي عبر عنه القرآن الکریم : « ونر 


ع سے تیم 


من آفترک عل ام لْكَذِبَ4 [الصف : 5١‏ / ۰۲۷ 
ولم تكن هذه عادة هوّلاء الصَحابة رضي اللّه عنهم فحشب. بل کانوا 
یمنعون غیرهم من نشر مثل هذه الأحادیث وقد نقل عن عبد اللّه بن مسعود 
بم O DE‏ 0 
شتهر عن علي رضي الله عنه قو له: «(حدثوا ا 1 
ا ۱ وقد َقَنَ الدّارمي جزءاً من خطبة لعليّ رضي الله عنه 
وفيها وَرَدّت هذه الجمّلة : «إن الفقيه حَق الفقيه من لم يُقَنّط الناس من رحمة 


الله». وقد وَرَدَ في البخاري وغيره قوله يَلّ: «يَسّروا ولا تعسّرواء ویشروا ولا 
مر وا۰ 

وكان سَهل بن حتَيْف رضي الله عنه يَنْسبٌ إلى رسول الله يه قوله ما 
معناه : «آیها الناس لا تشدّدوا علی آنفسکم. نما لک من کان قبلکم لأنهم 
شدّدوا علئ أنفسهم. وتجدون اثارهم في الصّوامع ولا 


. 86 / ۱ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) الصحیح 4 / ۷۹. وهو قطعة من حدیث آبي بردة عن آبي موسی الأشعري به مرفوعاً. وفيه 
قصة ذهاب آبي موسی ومعاذ ال الیمن . وانظر تمام تخریج الحدیث في تعلیقنا على ابن 
ماجه (۳۳۹۱). (بشار) . 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۵۵۵۱ وفي الأوسط (۳۱۰۲) من طریق آبي آمامة بن سهل بن < 


۳۰ 


وبالجُمْلة» قد فَهمَ الإمام أبو بكر الجَصَّاص رحمه الله تعالئ من خبر 


الواحد الذي عبر عنه ابخبّر الواحد بعد الواحد». وعَبَّرَ عنه الإمام الشافعي رحمه 
اللّه تعالی في «رسالته"۲۳. «بعلم الخاصة من خبّر الخاصة»؛ أو«خبّر الواحد عن 
الواحد حتی ينتهي الی النبي ی . فقد فهم منه اام الجصّاص أن هذا القسْم 


من الروایات هو الذي كان النبي 445 لا يريد أن راسو الا وإنما دکره 


للخاصه . 


قد کان هذا و الفزق بين الأحكام التي يراد منها 


الم زد تیه با تا : ولکن هذه الجهود التي ضرفت لبیان الق 
بين مراتب هذه الأحكام سواء في عد اة أو في عَهْد الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم هل كانت محدودةً إلئ هذا الحَد؟ کل يعرف الوقائع» ولكن ماذا كانت 
أسبابها؟ لعل الناس لم يحاولوا فهمها کما ينبغي . 

رواية المع عن كتابة الحديث هي التي تدل على كتابة الحديث : 


ان الذین یتمتّکون برواية مسلم" المشهورة : دمن کب عني غیر القران 


شيئاً فليمحه)» ویحاولون آن زیلوا الثقة عن شن رسو :الله كلك نقول لهؤلاء : 
لو فرَضنا آنه لا توجّد إلا هذه الرّواية في مَوْضوع كتابة الحديث لكانت هي 
وحدّها دليلاً ووثيقة علئ كتابة الحديث في عَهّده كَلِلِا 


أليس قوله كد : ١مَن‏ كتّبَ عني ء غير القران». دلیلا علی أنه كان هناك آناس 


كبو أحاديثٌ رسول الله ؟ ولا ریب أن هذه ا دلت على وجود كتابة 
الحديث فى عَهده بي وأنها غير كافية لتقديمها دليلاً على عَدَم كتابة الحديث . 


(۱) 
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حنيف 2 عن أبيه؛ غا وفي إسناده عبد اللّه پن صالح کاتب اللیث وهو حسن الحدیث 
عند المتابعة كما حررنا في «تحرير التقريب»» ولم يتابع . (بشار) . 

الرسالة ۱۲۷ . 

aE و من‎ as 
)۸۰۰۸( و۳۹ و55 و۵1 والدارمي (505 )۰ ومسلم ۸ والنساتي في الکبری‎ 
و(۰)۵۸۸ وآبی يعلي (۰)۱۲۸۸ وابن حبان (۰)16 والحاکم ۱/ ۰۱۲۷-۱۲۲ والخطیب‎ 
. في تقیید العلم ۲۹ و۳۰ و۰۳۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱ / ۰۷۹ (بشار)‎ 


a 


كما يَلْرّم هؤلاء أن يُثْبتوا أن الصّحابة رضي اللّه عنهم امتثلوا هذا الأمرء ولا 
أقول: إن الصّحابة رضي الله عنهم لم يمتثلوا أمره» لأنهم إذا لم يمتثلوا فمن كان 
یمتثل بعدهم؟! ولكنني أقول : ان الرّواية التي تقذمونها دليلا علئ عَدَّم الكتابة لا 
تدلٌ علی آنهم ترکوا الكتابة بعد ذلك» وآنهم مَحَوا ما کّبوا من ثرْوة حديثية ! 
ولكن لا يمكن أن يُسْتنبّط من ذلك - بناء علی حال الصحابة - آنهم امتثلوا آمره 
. إذن لا بدّ من أن نُسلّم أن سأْسلة الكتابة قد تَوقََتْء وأن ما کتب قد مُحِيَ . 
فلا تثبت تثبت دَغواهم هذه إلا أن يضم هذا البّيان ٍلی هذه الرّواية . 

والحق أنه بعد إضافة هذا بیان آیضاً من الصعب أن ي' یثبت ما يريدون 
إثباته . وغاية ما یمکن أن يقول القائل - تظراً إل طاعة الصّحابة رضي الله 
عنهم -: إن الذين كانوا قد كتبوا شیا عندهم» ووجدوا ا فقد محوّه . 
ولکن هل وَجَدَ کل واحد منهم هذه الفُرْصة؟ ومن كان تُوقّي قبل هذا الخطاب؛ 
وقد ترك مجموعة من هذا الثّراث؟ أو من كان انتقل من المدينة إلئ بلد اخرء ولم 
يستطع أن يَصِلَ إلى ما ترك في بیته. وهكذا يمكن أن تُوجد أسباب أخرئ علئ 
عَدَم تمكنه من مَحُو ما كتب . وكل ذلك إذا سلَّمنا أن أمره يك قد وصل إلى جميع 
الصحابة رضي الله عنهم» وأن من وصل إليه عرف أن هذا الأمر للوجوب ولي 
شن الشهل [ اثبات ذلك!۱! 
ما هي حقيقة قوله 5 في الحدیث السابق؟ 

والحق آنه لم تذل الجهود - فیما أعلم لفهم تفصیل هذا القول. بل هناك 
سوء فهّم بأن عَهد الثَبرّة كان قريباً من عَهّد الجاهليةء فقَلّت فیه الکتابة والقراءة 


)١(‏ أليست في قصة صلح الحديبية من محو الكتابة عبرة؟ فعليٌ رضي الله عنه يكتب ما يأمره 
النبي وک ثم يأمره بمحوه. ولکن علیَا يعتذر عن امتثال هذا الأمر ولا يمتثل» ومن الواضح 
أن امتناع علي رضي اللّه عنه عن امتثال أمره لم يكن عن عناد أو بغي» بل كان يستتر في 
امتناعه حماس الطاعة العميق. والحق أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال» فقد 
يكون الإنكار أفضل من الامتثال الاف المرات ویخکم في ذلك نظرا إلى الامر والمأمور 
والمأمور به ال ان من الممكن آن يفهم منه بعض الصحابة آن غرض النبي يي من هذا 
الأمر هو عدم اعطاء هذه الروایات الصيغة العامة للنشر لذلك آمر بمحوهاء ولكن التي 
عندي سوف لا تأخذ هذه الصبغة» فلو لم أمحه فلا حرج. وبالجملة الدليل الذي يقدمه 
المخالفون في هذا الموضوع يحتمل في نفسه احتمالات عديدة متنوّعة . (من المؤلف) . 


5: 


ل الکتابة في العرب» ومن كان يعرف الكتابة من الصحابة كان 

قليلاً. فالذين تأَنَّروا بهذه المعلومات السّطحية ظَبُوا أن الأحاديت لو 
كانت یت فى عَهْده و لكان أصحابها قليلين. ولكن الرّوايات وواقع الحال 
يدل على أن الأمر يختلف عن ذلك . 

لقد آطلت الکلام في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلّفاتي» وت 
الذي يقول: إن الكتابة والكَئّابَ كانوا قَلَّةَ في ذلك العصر . ولعل القاری 

وبعّض التظر عن ذلك» أَقدّم هنا روايات جديدة في هذا الصَدّد تدلٌ على 
خطأ هذا المَهُم بأن الكتابة كانت منحصرة في أفراد معدودين . . وتدل آیضا غلا أن 
ذا E a‏ وإليكم ما ذكره الهيثمي في «مَجمَع 
الرّوائد» وقد صرح بآن رجاله رجال البخاري ی غو غد الله ین عرو ين 
العاص رضي الله عنهماء قال: كان عند رسول الله ية ناس من أصحابه» وآنا 
معهم) وأنا أصغر القوم. فقال النبي وي4 : ١مَن‏ كَذَّبَ علي مُتعمّدا فليتبوا مَقَعَدَه 
من النار» فلمًا خر القوم قلت : كيف تحدّئون عن رسول الله يَكدِ وقد سمعتم ما 
قال؟! وآنتم تلهمکون في الحديث عن رسول الله يَكِلِ؟ فضحكوا وقالوا يباين 
أخينا! إن كلَّ ما سمعنا منه عندنا في كتاب» . 

السك هد ال وابة تذل عل الأمرر الال 

١‏ إن هذه القصّة وقعت لما كان عبد اللّهِ بن عَمْرو بن العاص رضي الله 
ها ۰ 

۲ - وقد مَضَىْ وَفْت من الرّمن» والصّحابة رضي الله عنهم کانوا یکتبون 
أحاديث رسول الله لا ولَفظة «كلٌ) : في الرّواية السابقة (كل ما سمعنا منه عندنا 
في كتاب) دليل واضح على ذلك . 


۱( مجمع الزوائد ۱/ ۱۵۲-۱۵۱ رانا 

)۲( کذا قال المةلف رحمه اللّه» والذي وجدته في مجمم الزوائد بعد آن نسب الحديث إلى 
الطبرانی في الکبیر : «وفيه إسحاق بن یحیی بن طلحة» وهو متروك الحدیث»! (بشار) . 

)۳( أجمع المؤرخون علئ أنه أسلم قبل أبيهء ولكن نظراً إلى سِنّه يبدو أنه أسلم بالمدينة المنورة 
بعد الهجرة . (من المؤلف) . 


والحق أن كل ما كان يَصْدْر من النبي يك كان الحاضرون يكتبونه عامة» لا 
الشخْص ولا الشّخْصانء فلو كان هلاء ترکوا علئ هذه الحال و 
النتيجة؟ و إذا أخذنا بالاعتبار صِلتَهم القَلْبية بهذا الدين. فهل كان يبقىئ 
الفرق بین النتائج التي تظهر لهذا الوع من الاحادیث وبين النتائج التي تحدث 
من الأمور التي كان 5 يريد أن ينشرها عن طريق الدّعْوة العامة؟ ! 

وإنني آری أن حُكم المَحُو بغير القرآن الكريم الذي رد في حدیث 
مسلم - لم يكن حكماً صَدَرَ فجَاءة: بل صَدَرَ بعد ما عَلِمَ كله أنه يُكتّب عنه كل 
تيه قاس فکان لا بد من رَد الفغل بآن یت اناس من دا ا العموم. 

وأضف إلى ذلك رواية «مسند أحمد"'' التي ورّدت في «مَجمَم الرّواند»!۲) 
وهي: «کنا نکتبٌ ما نسمم من النبي َل فخرج علینا فقال ما هذا الذي تكتبون؟ 
فقلنا: ما نسمع منكث. فقال: أكتاب مع كتاب اللّه؟ امحضوا کتات ال 
وأخلصوه . قال: فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحدء ثم أحرقناه)” . 

وقد ّت مذه الروية علی أن الأمر لم يكن مقتصراً علی المع » بل جمع 
ما كان عند الكاتبين وأخرق. وأن قوله صل : «أكتاب مع کتاب الله! ا 
كتاب الله وأخِصوه' فيه إشارةٌ إلى ما كان يمكن أن يحدث نتيجة هذه الكفرة. 

الأمور التي لم يُقصد نَْرُها عيئ سبيل العموم لو كُتبت في عَهْد الرسالة 
تحار تیا وات ولم يبق الفرق بين الأحكام التي ث نبتت منهاء» وبين 
الاحکام التي ت؛ تثبت من الایات القرانية سا ای ان سلیمة ویعرف 
خصائصها لا بد من آن یل إلئ هذه النتيجة. 

آما نظرة النبي ككل فکانت نظرة ة بو وهو أعرف الحَلّق بفطرة ة بني ادم . 

وآما من قال: ٍن أفر الم عن کتابة الحدیث کان لا یختلط القرآن بغير 
القران فهذا قول بعيدٌ عن فهُمي! لأنه کیف یه أن الصّحابة ومن بعدهم 
یفهمون غير القران قرانا؟! ولمّا کان القران ینزل أمَا وُجدت في العرب نسَخ 


COL 35 

٠١١ - ٠١١ / ١ (۲(‏ وقد نسب الحديث لأبي سعيد الخدري فأخطأء إنما هو من مسند أبي 
هريرة كما جاء في مسند أحمد» وأطراف | لته ٤۲۹٤۲۹‏ . (بشار): 

CES E (۳)‏ بن أسلم وهو ضعيف . 
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عديدة للتّؤراة والإنجيل؟ يعاذا لم تيجدات هذه الشّئهة؟ وشي أن قلت : 
اض لان كانت مر تخود ایشا تن الب . كما أن النبي يا بَعَث iw‏ 
الكسائل إل الملوك» فالقول بِحَشية الاختلاط ‏ لو کتبت الأحادیث - لا تقبله 
نفسي. 

رون ان ماهر الطورق. 'الوتسيةة الدع ا ر لرن بين الأفوو القع 
قُصد منها نَشْرُها على وَجْه العموم؛ وبين الأمور التي لم يُقَصّد منها ذلك» لأن 
الناس كانوا بَدَأُوا يكتبون كل ما يسمعون مثل القران الكريم. لذلك مَتع النبي ووا 
عن کتابته اد هذه كانت الاولی من النبي کل لا بقاء الفرق 
الأحكام التي تثبت تلبت من هذین المَصدرَیْن قوةً وضفْفا » كما هو المعروف اليوم عند 
الامة . 

هي الصورة الأصلية للواقع؛ غير أن شرذمة قليلة من المنحرفين في 

عَصْرن مُساول أن تيت بمثل هذه الدوايات أن ابي 45 متم عن كتابة الحديث 
كيلا يستفيدَ المسلمون من هذه الأحاديث في حياتهم الدّينية . ولا آدری کیف 
استنبط هؤلاء الأشقياء هذه النتيجة بعد ثلاثة ثة عشر قَرْناً ونصف قَرْن! كيف وقد 
وَرَدَ في آخر تلك الرواية - التي وَرَد فیها آن الصحابة آحرقوا ما کتبوا -: : فقلنا: با 
رسول الله! أنحدّث عنك؟ قال : «حَدّثوا عني ولا حرج وم ا 
فليتبوَأ مَقَعَده من النار» . 

ونتساءل الان : لو كان عَرَضه بلا من المَنْ من كتابة الأحاديث هو ما فهمّه 
هؤلاء الأشقياء لكان جوابه عن سؤالهم : «أنحدث عنك؟): «لاء لا تحدّثوا» بدل 
قوله: «حدّثوا عني ولا حرج" . ولو كان الأمر كذلك - كما فهمّه ضعاف العقول 
هؤلاء - لکان یا مهم عن التحدیث عنه مُطلقاٍ ولم ید المع بالکذب کما 


جاء فى الحديث المشهور : «مَن كَدَّبَ علي مُتَعمّدا فليتبوّأ مَقَعَده من النار» ! 
بینما یبدو من آسلوب المنکرین للسْته آن المسلمین لم یستفیدوا! من 
الأحاديث» بل تضرّروا بها في حياتهم؛ فلو كانت نتيجة العمّل بأحاديث 7 
ا وسيرته ار مولاء المجانين - والعياذ بالله ور 


ال مذا الامره ول ق ا e‏ 


۹¥ 


مُتَعمّداً أمَر قَْله؟ ولكننا نرئ - وكما تبن من الرّوايات السابقة - أنه ية دعا لمن 
ل قوله وعَمَلّه بتضارة وَجْهه ولم یکتف بهذا التَشْجيع فحَسْب» بل أجاز بعض 
الصَحابة بکتایته . وحینما اشتکی بعضهم ام الاد أل حن و 
آي : بالکتابة . وقد رَد في ؛ بعض الروایات : «قیُدوا العلم بالکتابة»". 

ثم إنني أقول: إذا كانت روايات الكتابة يسع الكلامٌ في أسانيدهاء فکیف 
يكون مجال الكلام في الأحاديث التي صّحَّت أسانيدهاء وقد وَرَدَ فيها أن بعض 
الصّحابة اشتكيا إليه ضعْفَ الذاكرة» فدعا له يكل فقويّت ذاكرته”' . 


وهنا يأتي السّؤال: وهو إن كان عَرَضٌ النبي ألا تَصلَّ أحاديثه إلئ الأمة» 
وكان هذا هو المقصود من مَنْعه عن کتابتها. فکان ينبغي آن یکون دعاژه لضعّف 
الذاكرة لا لقوّتهاء حتئ لا يبق شيء من أحاديثه في ذاكرته . وبذلك كان سد 
باب تقل الرّوايات”"! 


۱( الرّواية الاولی في «سنن الترمذي» وشكٌ الترمذي في صحتهاء والرواية الثانية ذكرها ابن عبد 
البر بسنده المسلسل» ولا يبدو أن أحداً من رواته تكدّم فيه . من «جامع بیان العلم» ۱ / ۷۲ 
(من الملف) . 
قال بشار: الحدیث الذي في جامع الترمذي الکبیر (۲۲۷) وفیه الامر بالاستعانة بالكتابة 
هو من حديث أبي هريرة»؛ وقد قال الترمذي عقبه: «هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» ثم 
ضعفه بالخليل بن مرة . 

آخرج الحدیث ابن عدي في الکامل ۳/ ۰۹۲۸ والخطیب في تقیید العلم 1٩‏ و 1۷ . 
وأما حدیث «قیدوا العلم» فقد رُوي من حديث آنس مرفوعاً وموقوفأ والصواب آنه 
موقوف علی أنس رضي الله عنه» كما بيناه في تعليقنا المطول على تاريخ مدينة السلام 
للخطیب ۱۱ / ۲۳۵ . 
وروي من حدیث عبد اللّه بن عمرو باسناد ضعیف (انظر العلل المتناهية لابن الجوزي ۱ / 
۰۸۷-۵۹ ومجمع الزوائد ۱ / ۱۵۲). 

(۲) آرید الاشارة اٍلی رواية آبي هريرة المشهورة» أنه بسط ردائه أمام النبي يا ثم قرأ بي ثم 
ضکه آبو هريرة الیل صدره. فقویت ذاکرته فلم ینس شیثاً بعد ذلك . وردت هذه الزؤاية في 
البخاری وغیره . (من المولف) . 

(۳) قال آفقر العباد بشار بن عواد: قد آطال المولف رحمه اللّه في هذه المسألة وذهب فیها 
مذاهب صفبة وسيعيدها ويبديهاء والأولئ من کل ذلك أن يقال: إن هذا المنع كان في أول 
الأمر حيث خاف ی الاشتباه لقلة الحفظة ثم جاء من النصوص الكثيرة ما يدل على جواز= 


۳۸ 


روايات كتابة الحديث ودلاثلها : 

إن الخيانة العلّمية الصّريحة التي يرتكبها هؤلاء المتحرّرون في هذا العَصّر 
تلحط من آحادیث رسول الله ية ويَتشبّئون بكل رواية مهما بلغت من دَرَجات 
اسر إذا كانت تفيدهم في أهدافهم. وأعجبُ من ذلك آنهم یطالبون النامن 
آن یعتمدوا علی الروایات التی یقدذمونها لازالة الثقة عن أحاديث النبی ع2! وما 
آدري ما هو تفسیرهم لهذا الأسلوب غیر المعقول؟ | ۱ 

ومن الأمانة العِلّمية والدّيانة -إذا كان المّؤضوع يحتاج إن" تس 
دراسة جمیع الرّوایات التي تتصل بالمَضوع» ثم الوصول إلى النتيجة وا 

ی اسلوشت. ال ها یی أن ى ا فكرة منت مُعیتة» ثم تیم 
الروایات » فإن وجد من الرّوايات ما يؤيّد فكرته قدّمها وعَرّضها بكل ما يملكُ من 
قوة التعبیر والعرض» وان وجد ما یعارض هذه الفكرة ویفیّدها مر بها غاضاً . 
00 

ولنأخد هذا المَوّضوع - مَوْضوع كتابة الأحاديث ‏ كمثال» فهناك ت 
روايات تصرّح يأن النبي يك مََعَ عن کتابة الأحادیث» فتری هؤلاء يذكرون هذه 
الروایات ویرددونها ناسا لفکرتهم ولکن د هناك روایات آخری ثابتة ‏ 
صرح بان النبي 6اه نفته أَذْنَ بكتابة الأحاديث؛ ولکن هولاء ینکتون عن ذکر 
هذه الرٌوايات! مع أنه لا فَرْق بين هذه الرٌوايات وبين تلك الرّوايات سَنّدا وثبوتاً. 
ولع امبر ا 


ولد يقال أيضاً: إن الإجازة كانت أولاً» ثم جاءت المُمّانعة» لأن روايات 
الإجازة بعضها تتعلّق بحَجُة الداع وهي آخر حَجُة حَجُها رسول الله بلا وبعد 
خطبة الوّدّاع سأل آبو شاه الَِمَني رسول الله كَل أن يكتب له هذه الحُطبة» فقال 
ل : «اكتبوا لأبى شاه؟. 

وبالجْْلة» ان السُورة الصحيحة التي تبدو لي بعد دراسة جمیع الروایات 


كتابة الحدیث» وعلیه عمل آهل العلم من سابق الزمان» فالقول بالنسخ هنا آولی التأویلات» 


تدوين الحديث / م YQ ٠١‏ 


التي تعلق بهذا المؤضوع. أن الناس بدأوا يكتبون أحاديتٌ رسول الله له في 
بداية الأمرء وبالغوا في ذلك» حتی آنهم کانوا یکتبون کل ما یسمعون» وقد 
وجدهم عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما - وهو أصغرهم على هذه 
الحال. فلو لم یتدارك هذا الأمر- کما ذکرت سابقا - لخد بعض الرّوایات صِبْعْة 
العمومية والاستفاضة وكانت نتيجة ذلك أن لا یبقی الفرق فی المستقبل بين 
هذین المصدرین للشريعة الاسلامية» وکان ينبفي أن يبقى هذا الفرق» والی هذا 
آشار و بقوله : «آکتاب مع کتاب اللّه؛؟! أي: هل تريدون أن ترفعوا مكانة ما 
كتبتم من الأحاديث إلى مكانة كتاب الله تعالئ؟ وعامة الصّحابة لم تصل آنظارهم 
إلئ هذه النتائج» التي وصلث إليها الَظرة التبوية: ثم أعلن كل : امن کتَبَ عني 

غيرَ القران فلیَمُحه) فجمم الصحابة ما كان عندهم من مجموعات مكتوبة 
فأحرقوهاء فلو كانت هذه الرّواية صحيحة لدلّت على أن هذا كان امتثالاً عَمَليا 
للمخحوء وبهذا التّذبیر زال زع الذي كان يمكن أن يحدث نتيجة كتابة 
الأحاديث فی مجموعات مختلفة في عهد اوه وبذلك توقفت حركة كتابة 
الحديث عامة» التي كانت راجت عند الصَحابة رضي الله عنهم . 

ولكن يبدو أن إعلان المَنْع عن كتابة الحديث وإن أَعْلَقَ بات هذا الخَطرء 
ولكن صورة إزالة هذا الخَطر فتح تَقَبَاً جدیدا لخَطر آخر. 
وتفصيل هذا الإجمال أن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضی الله عنهما 

الذي حدّث أن الصّحابة الذين كانوا أكبرَ منه وهو أصغرهم. قالوا له: «يا ابن 
أخي ! كل ما نسمعه من رسول الله کل مكتوب عندنا» . فهذه الصورة التي كانت 
ظهرت في ذلك العَضْر ‏ كما قلت سابقاً - آراد رسول الله يكِ أن يسدّ بابّها بالمَنع 
عن کتابة الحدیث . ولکن لا یمکننا آن نقول : إن عبد الله بن عَمْرو رضي اللّهِ عنه 
كما علمَ أن كبار الصّحابة کانوا يكتبون الأحاديث» َلم أيضاً حکم الم عن 
كتابة الحديث» لصغر سنّه . فالقرائن ن تدك علی آنه کان صغیرا جدا عندما أَغْلنَ 
بالمدينة المنورة المَْعَ عن كتابة الحديث . ويبدو من بعض الرٌوايات أن عمّرَه كان 
ثلاث سنین عند الهجرة. ولكن لو سلّمنا صحة تلك الرّوايات التي تقول: إن 
عمره كان سبع سنين عند هجرة النبي بلا إلى المدينة المنورةء وإنه هاجَرَ بعده 
بقليل قبل والده وأسلم. فيكون عَمّره ثماني أو تسع سنین؛ فلا غرَابة أن لا يَعْلم 
(علان المَنع عن كتابة الحديث أمثال هو لاء الصغار . 


۳۰ 


ولو سلّمنا أنه عَلِمَ بالمئْع عن كتابة الحديث؛ ولکنه فهم بنفسه آو فهم 
بعد سؤاله رسول الله لِ أن المَنْع يتعلّقُ بعموم الكتابة» وليس عن كتابته كلا 

ومهما یکن من أمرء فان عبد اللّه عندما وصل إلى المدينة المنورة كان 
ee‏ لوبعد د عد O‏ لأن هذا كان زمنا يهتجٌ فيه رسول 
الله ية بتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة» حتئ أنه جعل فداءً الأسرى تعليم 
عشرة من أطفال المدينة . 

وبالجُمْلة |ن عبد الله لم یکسب الکمال في الط العربي فحسب؛ بل 
وجد فُرْصة لتعلّم اللغة السريانية والعبرانية من يهود المدينة . فقد روی ا ا 
عن غير واحد أنه کان یعرف اللغة السريانية وكان يقرأ الكّب السريانية . وذکر 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة!'' عنه أنه رأئ أن بإحدئ يديه عَسَّلاً وبيده 
الأخرئ سَمْناء وهو يَلْعَق هذه مرة» ويَلْعَقَ هذه مرة» فقص هذه الرُؤيا على 
رسول الله لاف فعَبَرَها رسول الله بيه وقال : «تقراً الکتابین : التوراة والقران» ثم 
ذكر الراوي بعد ذلك : «وكان يقرؤهما» وهذا يدل عل اهک هل لقراءة 
التوراة في حياة النبي كلا" . 


(۱) ۳ / ۱۱۲ . قال بشار: والحديث حسن. آخرجه أحمد ۲ / ۲۲۲» وأبو نعيم في حلية 
الاولیاء ۱/ ۰۲۸۲ والطحاوي في شرح المشکل (1۷۲) . 

)۲( يظن البعض أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تعلم السريانية والعبرانية بعد فتح الشام 
ومصر في عهد عمر الفاروق رضي اللّه عن ولكنني لا آری هذا الراي صحیحا لانه لا 
ا E Rg‏ 
وعدا ووم وحم هيه 0 
رضي الله عنه يقرأ القران يوماء ويقرأ التوراة یوما باذن النبي ی . (انظر التذکرة للذهبيی) 
وقد جاء في طبقات ابن سعد (۷ / ١57‏ القسم الأول) في ترجمة أبي الجلاء الجَوْني أنه كان 
یختم القران في سبعة آیام» والتوراة في ستة أيام. وكان يجمع الناس يوم الختم ويقول: هذا 
یوم تنزل فیه الرحمة. آما ما نسب إلى عمر رضی اللّه عنه فی الطبرانی وغیره آنه جاء 
بمجموعة من التوراة وقال: وجدتها مع آخ لي في بني زریق» فاحمرٌ وجه رسول الله يكل 
غضبا فلمّا علم بذلك عمر استخفر فقال النبي بيا : (لو کان موسی حیّا لما وسعه إلا 
اتباعي» . نقل هذه الرواية في المجمع الفوائد» وقال : (في سنده أبو عامر قأسم بن محمد 
الأسدي» وهو مجهول». فهي رواية ضعيفة . ومن الممكن أن غضبه يوَكِِةِ كان لأجل أنه سمّى- 


51١ 


وإضافة إلى ذلك - كما وَرَدَ في البخاري وغيره ‏ زادت رَغبته في شبابه إلى 


لین والعبادة والمجاهدة, بحيث لما عَلِمَ به البي كَل | مَرّه بالتقلیل» ولکنه ما 


زال يقول: إني أطيق أكثر من ذلك . وقل وَرَدَ في بعض الرّوايات مثل هذه 
الکلمات : «فما زلت آناقصة ویناقصنی»"؟. وان کان رضي اللّه عنه یتأسّف في 


. ليتني قبلتٌ نصيحة رسول الله لا‎ : TS 


هذا كان تمهيداء نعود الآن إلى أصل القصةء وهي أن عبد اللّه بن عَمْرو 


رضي الله عنهما كان يكتب أحاديتٌ رسول الله َء وقد وَرَدَ في البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه (أي : عبد اللّه) کان یکتب ولا أکتب. لجر 
الغرض هنا بیان کتایته للأحاديث» بل حت أن لفت الأنظار إلى شی ء اش تشیر 
إليه هذه القصة . 


والواقع أن ذكر كتابته للأحاديث مَوْجود في البخاري وغيره من الكتّب 


المختلفة عن نفسه وعن غیره اش والان أختار من بين هذه الروایات روایه 
«سنن أبي داود» التي يخبر فيها عبد الله عن نفسه أنه كان يكتب كل ما يسمع من 
النبی ويا ولمّا علمت بذلك فریش ولعله يشير بذلك إلى أقاربه من كبار 
ر لأنه قرشي مَنعوه عن الکتابة وقالوا: د تکتب کل شيء۰ ورسول الله كله 
۷ بش یتکلم في الرّضا ال 


(۱) 


(۳) 
(۳( 


اليهودي آخا» ویمکن آن یکون له سبب آخر. وبالجملة إن إجازة قراءة التوراة ‏ مع العلم 
بأنه محركف - سببها واضح »؛ وهو أن الذي , يقرأ التوراة المحرّف باذنه و3 وعنده المصحح . 


- أي القرآن الكريم ‏ لهذا المحرّف» فلا خوف عليه من الضلال» بل هو يستفيد منه . 


هذا اللفظ جاء في رواية السائب عن عبد الله بن عمرو عند الطیالسی (۰)۲۲۷۳ وأحمد 
۲ ۱۰۲ و۰۲۱۹ وأبو داود (۱۳۸۹)» E‏ 5. وإسناده 
کو 

علئ أن القصة في الصحيحين (البخاري ۳ / ۱ و / ۳و ۰ و۸/ ۰۳۸ ومسلم ۳ 
OAT‏ رشان 

سبق تخريجه . (بشار) . 

حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة 9 / 19 ۵۰ وأحمد ۲ / ۱۰۲ و۰۱۹۲ والدارمي 
۰)4٩۰(‏ وأبو داود (557). والحاكم ۱ / ۰۱۰۱-۱۰۵ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم ۰۹۰-۸٩‏ والخطیب في تقیید العلم ۸۰ من طریق یوسف بن ماهك عن عبد الله - 


۰۱ 


حديث عبد الله هذا مشهور ولکن عامة من یقرژه آو یسمعه يمرٌ عليه ولا 
يفكّر فيه» ولكنني أرئ أنه ينبغي الوقوف عنده» والتفگر فيه! 
هنا نسأل أولاً : عندما مَتَعوا عبد الله عن الكتابة» فإن عبد الله إن كان 
يكتب الأحاديث بإذنه یه فكان يمكنه أن يجيب بأنه يكتب بإذنه يِه ولكنه 
سكتء بل هو أمسكٌ عن الکتابة وس رسول الله يِه فلو كان مأذونا من 
الأول لَمَا احتاج إلى السّؤال. ولذلك يبدو لي أن عبد الله بن عَمْرو رضي الله 
عنیما لم یلم بلتم عن کناب 1 ا 
اخر . وأری آیضا آنه عندما سمع من کبار الصحابة آنهم یکتبون کل ما یسمعون 
من رسول الله بيه ذهب هذا المَْهُب. وآراد آن ینال آیضا سَعادة كتابة أحاديث 
رسول الله يا كما بن غرضه من کتابة الأحاديث حيث قال: «آرید حفظه() 
وفيه الإشارة إلى عُلْوٌ همّته وشدّة شوقه رضي الله عنه . لآن الذين أخبروه بالكتابة 
لم يخبروه أنهم يريدون حفظه . 
ومهما يكن من أمرء فإنني أرئ بناءٌ علی هذه الأمور - أن الرّواية التي 
ررحت لاون ام باون إن عبد اللّه أَذنَ له النبي ڳلا أن يكتب حديئة 
الاوك سين هي مختصرة اختصر فيها الرُواة كلام عبد اللّه الطويل . 
ات لرا 
آما ۳ الثاني الذي د کد ان ت وو قدا وهو جزء من 
كلام عبد اله الذي ذكره نیشن کلامه عن من كبار قريش من كتابة الأحاديث 
وتان سیب المَنع وهو قولهم: «فإن رسول الله ل بشر يتكلم في الرّضا 
والغضب» ماذا كان غرض هوّلاء الکبار من قریش من هذا القول؟ 
السّرُ في المّنع العام عن کتابة الحدیث : 
والذي آفهمه آنه لم یکن هذا ولا یا فالذی کان یقوله کبیر قریش - 
إن رسول الله يكل يَشَرْ يتكلّمُ في الرّضا والغضب ا د 
أعلنَ المنع العام عن كتابة الأحاديث فطبيعيئٌ أن يحدث سؤال في التّفوس : لماذا 


ابن عمرو . (بشار) . ۰ 
)010( وردت هذه اللفظة في الحديث الذي تقدم تخريجه قريبا من طريق يوسف بن ماهك عن 
عو الل وو ليشار 


1۳ 


المع عن كتابة الحديث؟ ! 


ولا شك آن بعض الکلمات التي وردت ضن خکم امن وهي «أكتاب 
مع كتابت الله ! انحضوا کتاب للّه واخلصوه». کان ينبغي آن یفهم الناس منها 
الفرّض ابو الشریف وهو آن النبي لا يريد آن ينتقل كتاب منقول من جيلٍ 
الیْ جیل سوی کتاب الله عز وجل . ولكن الطبائع تختلف في الفَهُم ولا تكون في 
مستوی واحد. 

فقد نری آن بعض التفوس مع صخبتها النبيّ یا لم یدرکوا غرض رسول 
الله عل . فقد وَرَدَ أن النبي يك كان جالساً مع أصحابه» فجاء شاب فسأل النبي 
كل عن قبلة الرجل رؤجته في حالة الصّيام؟ فقال كل : لا . فسمع الرجل الجواب 
وانصرف. ثم جاء رجلٌ كبيرُ الس فسأله ية نفس السُوال. فقال النبی 6 : 
نعم . آي : يجوز للرجل أن يُقّل زوْجته وهو صائم . فهنا أجاب بي في مجلس 
واحد بجوابين النّفى والإثبات لسؤال واحد. فبداً الصّحابة ينظر بعضهم إلى 
بعض» فعلم النبي ی حبرتهم فقال: «أما الشيخ فهو آملك لاربه»۳؟. وکان 
غرضه بلا أن الشاب لو أَذْنَ له بالتفبيل فإنه يُخاف عليه أن يتجاوز هذا الحَدّء أما 
الشيخ فلا خوف عليه » ولأجل ذلك أَذْنَ له . 


وإنني أريد أن أقول إذا كان بعض من يتشرّف بصخبته كك قد يصعب عليه 
فم مراد النبي بيا الشريف. فکان يتظر بعضهم إل بض کا 
يملكون إلا معلومات رید ویحاولون آن یصلوا إلى آغراض النبي کل 
ومقاصده من غیر آن یستعینوا بأولئك الذین صرفوا كل لَمْحة من لَمّحات حياتهم 
لفهم هده لاص إلى ی مدئ يكون هذا EY‏ 


(۱) آخرجه آحمد ۲ / ۱۸۵ و۲۲۰ من حدیث عبد اللّه بن عمرو بن العاص. واسناده ضعیف؛ 
فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة کما حررناه في «تحریر التقریب» 
ولم يتابع . (بشار). 

(۲) عندما كنت أكتب هذه الكلمات» حضرت فى ذهنى صورة قبل ثلاثين أو إحدى وئلائین 
کت تلمیذا صغیراً جالساً في درس الإمام العارف باللّه شيخ الهند محمود الحسن 
رحمه الله تعالی في جامعة دیوبند الاسلامية بالهند» فبداً الشیخ بشرح مسألة خلافية بین 
السادة الشافعية والاحناف» وفي آثناء البیان کان يردّد هذه القاعده: «لیس من الضروري آن- 
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نمود الان الیْ هذه المسألت کانت کتابة الحدیث روج روجا ان 
فیضدر النبي تا (علاناً بالمَنم» وکان الاعلان یشمل کلمات لو حاول 
الفاهمون أن يفهموا منها سَبَّبٍ المَنْع لفهمواء وقد فهمّه أكثر الصّحابة قطعاً 
غیر آن کبیر قریش - الذي منم عبد الله یبدو لي آن ذهنه انتقل الی مسألة 
أخرى . 

كما أن جماعة قام فَرْدٌ من أفرادهاء فجَمّعٌ روايات المّنْع عن كتابة الحديث 
من هنا وهناك فبدأوا يردّدون هذه الروایات منذ أربعين أو خمسین سنت 
وخاصة بالهند. ویقدّمونها آمام المسلمین» ویحاولون آن یحملوا المسلمین 
على اعتقاد أن ثَّرْوةَ الدين التي اجتمعت منذ آربعة عشر قرنا سوی القران الکریم 
جديرة بالرّفض 

ومن الواضح أن هذا الصّحابِي ‏ كبير قريش ‏ كان صحابياء وإن كان بَعْدَ 
بعض البعد عن الحقیقة ولكنه لم يبعد - وما کان يمکنه آن بنعد - کما بعد 
شزذمة هذا العَضّر الذين خرموا البصيرة وتحرّروا عن الدين؛ قنس تال فان ایض أن 
تعدوا الأخريق أيضا : 


وکما يبدو من کلام هذا السَحابي» آنه وقع في سوء الفهم» وظن آن النبي 
او عندما تلم في حالة الرّضا والحالة الطبيعية يكون كلامه وفغله مرها عن 
الخطاً ویکون آسوة لام وأنه يكلِكِ عندما يتكلم وهو غضبان لعله لا يكون حال 
هذا الكلام في التّراهة عن الخطأ مثل الكلام الأول» ولعلّه ظنَّ أيضاً أن النبي كل 
عندما مَنَعَ عن كتابة الحديث مَنَعَ لهذا السَّبب . . ولهذا عندما مَتَعَ هذا الصحابيّ 
عبد اللّه بن عَمْرو رضي اللَّهِ عنهما عن الكتابة بيّنَ له هذا السّبب الذي همه . وإن 
هذا الخطأ وإن لم يكن خطأً بسيطاً كنا تقر یت یا - ولكن وَزُنه يخفتٌ عند ما 
نرئ شرذمة هذا العَضْر أساؤوا فْهُمّ هذه الرّوايات التي وَرَدَت في المَنع عن كتابة 
الحدیث وبدأوا پشیرون الیْ القضاء علی الروة الحديثية کلها. 


یکون کل شخص عارفاً بمقاصد النبو وان معرفة مقاصد النبوة قاعدة لفهم حقائق الدین» . 
فهذا کلام سمعته ول مرة في ذلك اليوم. وکلّما زادت خبرتي زادت آهمية هذه القاعدة في 


قلبي . فجزئ اللّه شيخنا عنا خير الجزاء . 
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التَّيُّؤات التّبوية عن إنكار الحديث : 
إن كل ما نشاهده ار الحدیث رل نوات 
السوية المشهورة التي وَرَدتَ في الکثب الصحاح» ومنها أنه کله قال : آلا هل 
عسی رجل یبلغه الحدیث عني + وهو مُتّکیء علی آریکته» فیقول : بیننا وبي 
کات الله فما فما وجدنا فیه حلالا استحللناه» وما وجدنا فیه كر اها حر يتاه 
وإني نيت الكتات ومثله ف 


وعلئ أي أساس هذا الإنكار؟ ومن الممكن أن يكون لهذا الإنكار 
مُحرّكات أخرئ» غير أنهم يقدّمون في استدلالهم تلك الرّوايات التي وَرَد فيها 
المَنْع عن كتابة الحديث . مع أن هذه الرّوايات لم يكن المقصود منها قطعاً أن لا 
يستفيد المسلمون في عمارة حیاتهم الدينية بشيء غير القرآن الكريم . بل 
المقصود منها کا ل راذا وتكرارا - هو فصل الأحاديث عامة عن الأمور 
التي يُراد تشرها ؛ بين الأمة على سبيل العموم» لأن الأمور التي تنسب إلى النبي 
كه ثم تصل إلى الأمة عن طريق العموم فکیف یمکن رَدْها؟ لأنها وصلت بالتّواتر 
والتّوارث كما وصل إلينا القران الكريم بالتواتر والتوارث. وهذه المسألة صلنها 
وین الفقه اک من صلنها بتذوی الحديث. فينبغي مراجعة تفصيلها في 
كتابي : «تذوین الفقه» . 

ولكنني أسأل الان: إن الأمور التي وصلت إلينا عن طريق التَّواتر والنّوارث 
- غير القران - لو رفضناها فهل یمکن العَمَل بخکم من أحكام القرآن الكريم؟ ؟ وقد 
لت قول الصّحابة رضي الله عنهم لا قلي - في تذوين الفقهء أنه لا يمكن 
لأحد أن يُصلي صلاة واخ لائه لا یمکن معرفة عدد رکعات صلاة الظهر 
وصلاة العصر من القران الكريم! بل ولا يمكن معرفة كم عَدّد السّجْدات في 


رکعة واحدة؟ وما هي كيفية هذه السّجُدة؟ وهذه حال سائر الأحكام القرانية . 


0 


لا 


(۱) حديث صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب. أخرجه أحمد 5 / 217١-١77١‏ وأبو 
داود (۳۸۰4) و(5١57)»‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤‏ / ۰۲۰۹ وابن حبان (۱۲)) 
والطبراني في المعجم الکبیر ۲۰ / الحدیث (11۷) و(11۸) و(11۹) و(۰)1۷۰ وفي مسند 
الشامیین (۰)۱۰۱ والدارقطني ؛ / ۷ والبيهقي ٩‏ / ۰۳۳۲ وفي دلائل النبوة 1 / 
8 » وابن عبد البر فی التمهید ۱/ ۱۵۰-۱6۹ . (بشار) . 


۳۹ 


حُكم كتابة الحديث والعصمة النّبوية : 


الرزوایات التي وردت المَنع عن كتابة الأحاديث العامة» كان ل 

منها إيجاد اللَّين واليسْر في أحكامهاء والاجتناب عن الشّدّة في مَطالبهاء التي هي 

ميزة تلك المَطَالبٍ التي تخلو في نسشبتها إلى النبي بلا من كل شاك وشبهة . . ولكن 
هو لاء قهموا خطاً من آحادیث المع عن الكتابة أن المقصود د منها هو ردٌّ كل ما 
نسب الیل النبي يل سول القرآن الكريم . وسبق أن أخطأ بعض الناس في عهد 
الوه > فظَيُوا أن الذي يصدر من النبي تك في حالة الرّضا هو مُتَرّه عن الخطأء 
ولكن الذي يَصْدّر في حالة الغضب ليس من الضروري آن یخلو من الخطا ثم 
أراد هؤلاء أن يشركوا غيرهم في هذا الق انا فمَتعوا عبد الله بن عمُرو 
رضي الله عنه عن كتابة الحديث . ويبدو من قول عبد اللّه أنه نَظراً إلى احترام هذا 
الفُرّشي الكبير وإلئ صغر سنه امتنع عن الكتابة ولكنه بعد ذلك حضر إلى النبي 
ية وذكر له هذه القصة. 


إلى 25 مدی من الخطأ وقع فيه هذا الصحابي المانع عن الكتابة؟! لا 
يمكننا ولا يمكنكم تصوُرُ خطورته؛ ولكن الذي أرسل لإصلاح أخطاء الدنيا 
صلوات الله وسلامه عليه - پیدو آنه تفر وجهه عندما سمع هله القصة . . لآن 
الذي جُعلت حيائه وجُعِلت كل شُغْبة من شعّب حياته أسوةٌ حَسَنةٌ للرجال والنّساء 
نی یوم القيامة لو بَقِيَ خطاً واحد في شفبة من شعّب حياته فلا يكون هذا خطأ 
واحدا بل یکون خطاً ملایین الملایین من البَشر» ولکن لم ينتبه إلى هذا ذاك 
الصحابی القع عن الكتابة . إذا كان القران الکریم ۳ لشخصه هذا الاعلان : 
« لق کان کم نی سول آله اسوه اه ۳ ۲۷ فهل کان من 
الممکن آن یترك اللّه عز وجل خطاً فی شغبة من شعّب حیاته؟ لذلك آجمع 


)۱( لقد مث لذلك مؤسس جامعة ديوبند الإسلامية الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعال 
مثالاً جميلاً» فقال: لو آراد انسان آن یطلب من الخیّاط آن یفصل له قمیصاً ویخیطه » فیختار 
ما هو الأحسن من القمصان» ویقدّمه اٍلی الخَيّاطء ويقول له: فصل لي مثل هذا القميص 
ما ان ای سس I‏ 
أن كل قمیص یفصل علی هذا النموذج یبقی فیه هذا النقص . 

فاللّه سبحانه وتعالی یخلق النبي نموذجاء ثم یأمر عباده آن يصوغوا حياتهم حسب - 


۳۷ 


السَّلف والخَلف على أن النبي يكون مَعْصوماً. 

وعلئ كل حال» يقول عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: عندما سمع 
النبي یل کلامي» وعلع أن بعضهم مَنَعَه عن كتابة الحديث بناءً علی زغمه آن ما 
تكلم الي لله في حالة القَضّب أو يفعله ليس من الضّروري أن يكون صحيحاً. 

فقد رأيته أؤمأ بإصبعه إلى فيه . 

هذا هو النبي كلِ الذي قد أَعْلِنَ عنه عنه قبل أيام : امن كتّبَ عني غير القران 
ليَمْحُه) لأنه أراد بذلك أن يسدّ بذلك الخطره > بأن لا تصبح قوة طلب الأحاديث 
یا مسار لقره ة طلّب القرآن الکریم» نر هذا النبي بي نفسه يأمر عبد الله بن 

عَمُرو بکتابة غیر القران ایض فیقول له : کت اد تخا اع ۳9 
البعض قد وقع في فهّم خاطيء ء بأن ما يقوله النبي يل في حالة العَضَب ليس من 
الضروري أن يكون خالياً من الخطاء فأراد بكِةِ أن يزيل هذا الخَطرء فأشار إلى 
لسانه» وبدا الكلام بالقَسَم وقال: «فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حى »۲ . 

این لا ملع لهم بالق البو رأوا بين قوله وك وهو ی عن كتابة 
الأحاديث» وبين قوله وهو يأمر عبد الله بن عَمْرو بكتابة الأحاديث اا د 
النفي والإثبات» مع أن الأمر كان واضحاً جداً» فالأمر الذي أعْلِن به عن ال 
كان متوجها كلا إل سد حطر رواج كتابة الحديث النبوي عاماً مثل القران 
الکريم وقد أقفل على هذا الخطر عندما أخرق الذين كتبوا هذه المجموعات 
مجموعاتهم. آما (جازة کتابة الحدیث لشخص خاصٌء» وأن يكتبه في الرّضا 
۳ فكان الغرّض منه القضاء ء علئ ذلك الخطأ الخطير الذي نشأ من مَنْع 
كتابة الحديث عامة» وهو ما نشأ في خَلّد بعض من أن النبي تل كبَسّر إذا تكلّمَ في 
هب لیس من الشروري آن یکون کلامه یخلو عن الخطاً 

فالمَئْ عن كتابة الحديث كما كان العَرَض منه درء الحَطر الذي كان یمکن 
أن يحدث في المستقبل» كذلك كان الغرّض من إجازة كتابة الحديث وهو القضاء 


علی ذاك الخطر الذي لم یکن الحَوّف علی حدوثه في المستقبل فحسب. بل إنه 


هذا النموذج» فمن کان آقرب ٍلی هذا النموذج كان أحبٌ إل اللّه عز وجل» فإذا كان الله 
ملك و غر مار فان ان ل وتا لآ کو ا ا 


قن نونك قناه نا ی عد ا ون :رضي الله عنضي کرو قل 
هنالك طریق آنجح من هذا الطریق ل ۱ 

ولا كان هذا الماح وهذه الاجازة تشخص واحد؛ لم ببق هناك خوف 
بأن تأخذ هذه الأحاديث الصَْبْغة العمومية التي كان يلاه يريد أن يُحدّدها في آمور 
كان من واجب نبُّوّته أن يُوصِلها إلئ كل مسلم . 

هذه كانت حكاية للتّدابير التّبوية التى لأجلها بقِيّت هذه الصّورة العجيبة في 
الامة الاسلامية منذ ثلائة عشر قرنا؛ دشي اغا و الان اا 
الأحاديث التي وصلت إلينا عن طريق الاحادء ا 
الأحاديث تساوي في قوتها تلك الأحكام التي ثبتت ثبتت بالقران الکریم اه بت 
الدین بالضرورة وانتقلت من جيل إلى جيل عن طريق العموم مثل القران الكريم . 
وسبق آن ذکرت کم علماء ء الإسلام في هذا الصّدد . 

ولكن مع هذا كله ب بق الطريق مفتوحاً في كل عَصْرء وما زال مفتوحا إلى 
يومنا هذاء وسيبقئ مفتوحاً إن شاء اللّه تعالئ إلئ يوم القيامة ماع أصحاب أنظارٍ 
وهمّم عالية» الذين يُحيُون أن يعيشوا دائماً عيشتهم حسب حياة النبي ی وأسوته 
او a‏ 

هذه كانت حكمة نَيُّوَية حول الحدیث الشریف» وقد بذل الخلفاء 
الراشدون جهدهم في الحفاظ علی هذه الحکمة. تفن فرب 0 
نتيجة ذلك أن فت الطريق آمام آولتك آصحاب الهمّم العالية» حتئ لا یبقی 
اه مانع للوصول إلئ المكانة اليا التي أشا إلا الرآن الكريم في قول 
تعالی : #. . ٠.‏ مُحجَك* أننّهُ4 [آل عمران: 7/ ]"١‏ فكل من يريد أن يَصل إلى 
هذه الترّجة العُلْيا عن طريق اتَّاع النبي كله فالبابُ مفتوحٌ أمامه. وقد وصل إليها 
مَن وصل في كل زمان . 

أما الأحاديث التي لم يكن المقصود وصولها ای کل آحد؛ فما فما زال يَصل 
نورها لین آولتك الذین وصلوا عن ريق القع القائلة اللدين الجيفه إلى تلك 


)01 قصة الشیخ آبي یزید البسطامي رحمه اللّه تعالی مشهورة في هذا الصدد. فإنه لم يأكل الخريز 
فى حياته لأنه لم يثبت عنده كيفية أكله كه للخريز حتی یأکل مثله . 


۲۱۹ 


oa E‏ و ی ی ی ارو 


به وره الي صر به ويه التي ينطش بهاء وجل الي :+ کیا 


ومع ذلك - كما ذكرت الذين لا ميل طبائعهم إل هذاء وهذا من شقاوة 
هولاء المساکین» فکروا كنا لو كانت هذه الا حادیث - آخبارر احاد ‏ أَعْطيَت 
لها العمومية بِالنّسْر والتبليغ. ثم خلّصت أحكامها من كل شلك وشبْهة» وأغطيت 
لها منزلة القطعية كما أعْطِيّت صبْغة هذه القطعية لشُعْبة من هذا الدين الحنيف» 
ثم قصّروا في أدائهاء فهل كان عذر «الطبيعة لا تميلٌ إلى هذا» يمنعهم عن 
المَعَاصي أو التَّمرُد والبّغي؟ 

وإذا كان عُذْرهم هذا الطبيعة لا تميل إلى هذا اليوم يُعتبر حُذْراًء لان 
الأحكام التي لا تميلٌ طبائعهم إليها ليس في طلبها تلك القوة التي تجعل هذه 


المَعذرة مَعصية آو تمذدا. 


فهل یبقی بعد هذا الكلام الطويل حاجة إلى أن أوضح للناس مرة ثانية آن 
هذا الكمال كله نتيجة لتلك الحكمة العَمّلية» والتدابير الخطيرة التي حافظ على 


حدودها رسول الله عل تقس وخلفاؤه رضي اللّه عنهم من بعده. 


وبالجمْلة. إن عبد الله بن عَمْرو رضي اللّه عنهما كان سعيداًء فلو لم 
يمنعه ذاك الق شي بتلك الكلمات : اتكتب كل شيء» ورسول الله اة شر يتكلم 
فى الأضا والعَضب!»ء اي بینَ فیها عن سیب العَلم» واکتفی بقوله : تکتب 
أحاديث رسول الله يل وقد مت بل عن كتابتهاء لما حَطَيَ عبدٌ الله بهذه 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاري ۸/ ۱۳۱ من حديث خالد بن مخلد القطواني» عن سليمان 
ابن بلال» عن شريك بن عبد الله ؛ بن آبي نمر. عن عطاء بن یسار» عن آبي هريرة به 
مرفوعاً . وهذا الحدیث مما انتقد البخاری علی ایراده فی ي الصحیح » قال الحافظ الذهبي في 
الميزان: 3 / ۱ - 14۲ : «فهذا حدیث غریب جدا» لولا هيبة الجامع الصحیح لعلّوه من 
منکرات خالد بن مخلد» وذلك لغرابة لفظه. ولأنه مما ينفرد به شريك ولیس بالحافظ» ولم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسنادء ولا خرجه من عدا البخاري» ولا أظنه في مسند أحمد». 
قلت: هو ليس في المسند قطعاً. وانظر دفاع الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۱ / ۲۹۲ - 
۵ (بشار). 


۳۳۰ 


السّعادة. ولكن عندما اخترع عَقّْل هذا القرّشي فَأْسفةً لمع رسول الله يكِ عن 
كتابة الأحاديث» وهي إمكان الخطأ البشري في كلامه» نشأ من شر هذه الفلسفة 
جهة الخيرء بحیث آزال و وقَضَئْ على هذا الفَهُم الخاطیء ففلا. ولمّا كان من 
السهل إزالة الشبهات حول هذا الفهم الخاطیء بأمثال هذه الایات : « ومَا یط عن 
آمو ٭ إن شو إلا وی يون 4 [النجم : ۵۳ / ۳ - ]۱ 

فهؤلاء - مع دغواهم الاسلام - مضطربون بسَیّب هذه الرّوايات التي وَرَدت 

في المَنْعء ويقولون: إن صلة هذه الاية بالقران الكريم فقط . لذلك هم یومنون 

بالنبي ب في حدود القران الکریم» أما إذا فصل عن القرآن الكريم فلا یبقی 
الق فينظرهمبین حیته ل وحياة غيره من الناس » والعياذ بالله 

فک برا تعمد لله اسك شَرٌ هذه الفلسفة خيراً أثبتَ أن المرادٌ من هذه 
الاية هو الذي يظهرٌ من ظاهرهاء أي : إن تُطقه يكِ سواء أكان قرآناً أم غيرّه من 
كخم تن له له بیرق قطعاء بل هو وحمي من اللّه سبحانه وتعالئ» وهذا 
لذي یدلٌ علیه اهر الآية» وقد تأكّدَ هذا المفهوم بما قاله النبي كل لعبد الله بن 
عَمْرو رضي الله عنهماء مما بالله ومُشيراً إلئ لسانه. وقد تحمَّقَ أن حياة النبي 
لاه اسوة حَسَنةٌ في كل حال» وأن کلامّه وئطقه لا یکون نتيجة هواه. بل هو یکون 
ويا سواء تطق به في حال الرّضا أو في حال الغضب بالق انكل متهن 
تا المعصومة على أساس هذا النَّصٌّ القراني مشعلٌ لحياة المسلمين 
الدينية . ويظهر القَرْق بسَبَّب قوة الذّرائع وضَعْفها التي وصلت إلينا عن طريقها 
المعلومات عن حياة النبي يياه واثاره وأقواله e‏ وبقرّة هذه الذّرائع 
وضعفها تتعلَنْ قوة نتائج هذه الأحكام ومَطالبها التي تثبتُ تثبت من هذه المعلومات آو 
يمك أن نت متها ۵ 
الفَهُم بأن القرآن يكفي لكل شيء مُالطة وقصة ابن مسعود مع امرأة فيها عِبْرة : 

ای معي عبد اللم ين وه ای اه ون ان 
الأحاديث التي وردت في للع علی الواشمات وأكالياء وخاطبت ابن مسعود 
رضي الله عنه بقولها : الى الت رك اوتا لسر 
وإني قرأتٌ ما بين اللّوْحين فلم أجد الذي تقول»؟ | 


IR 


هذه المُغالطة العجيبة التي ربما يفخر بها بعض الرّجال الذين يدّعون 
التحقيق في هذا العصر ‏ دف نا اين مسعود من لسان امرأة عربية آشار 
علیها بقراءة القران الکریم مرة ثانية» فلمّا عادت قالت له: لم أجد فيه ما : تقول . 
عند ذلك قال لها ابن مسعود رضي اللّه عنه ES SI‏ 
رما تک عنه مها > االخت ۰ ۲۱۷۰/۰۵ قالب: : نعم قرأته في القران قال : 
فهو ذال"۲. يعني بذلك آن اللّه تعالی آوجب علی عباده آن بقبلوا ما یأمرهم به 
النبي بيا وما ينهاهم عنه سواء أتاهم باسم القرآن الكريم أو بغيره» لأن الذين 
1 إذنث فهل 

يبقىٰ هناك فرق بين المطالب القرانية وبين ن المطالب < غير القرانية؟ 


نعم. ینشأً الق بین ما یعطیه لد شوتر يديت الم زقدديين قلف الصرق 
التي بها وصلت إلى الأمةء ذلك یعتبر من المعلوم آن الأمور التيی وصلت 
بالتّوارث والتّواتر وعن الطَرُق العامة إلى الأمة قوتها وقوة مطالبها تكون واحدة» 
سواء أَوَصَلتٌ باسم القران الكريم أو بغيره» فوصول هذه الأمور عن طريق 
التواوكة والتّواتر لدلیل علی أن هذه الامور کان المْطالب يهنا كر رو اعد مد 
المسلمين» لذلك اختیر لایصالها تدابیژ بحيث لا يبقئ في نسبتها لی النبي 366 
3 بخلاف تلك الأمور التي ولت الى الأمة عن طریق آخبار 
الاحاد» فوصولها بهذه الكيفية دلیل علی آنه كان يريد أن ييلنهاء. ولكن لم 
05 المقصود إيصالها برقي بحیث یکون الفرّار منها یعتبر فراراً من الله 
ورسوله» ویعتبر صاحبّه مرتکبا للمَغصية والتحى:. 


(۱) توجد هذه الرواية في کتب الصُحاح باختلاف بسیط في الألفاظ وتوجد آیضاً في مسند الامام 
أحمد . 
قال بشار: أخرج الحديث عبد الرزاق (۰)۵۱۰۳ والحميدي (۰)۹۷ وأحمد ۱ / ۳۳ 
و55 و4054 و47۵ والدارمی (۰)۲۵۹ والبخاري ٩‏ / ۱۸۶ و۷/ ۲۱۲ و۲۱۳ و۰۲۱ 
ومسلم * / ۰۱ و۰۱3۷ وآبو داود (8۱۱۹) والترمذي (۲۷۸۲) وابن ماجه (۰)۱۹۸۹ 
وعبد الله : بن أحمد في زیاداته علی مسند آبیه ۱ / 56 والنسائي ۸ / ۸۸ وأبو يعلى 
ام ۱۳۱ ۱ ۲ ۱9:9۲ بن حبان (۵۵۰) و(۰)۵۵۰۵ وغیرهم من طریق 
علقمة عن عبد الله بن مسعود. والرّوایات مطولة ومختصرة. . 


Y۲ 


دلائل قرانية علی حَحّبّة حتة ا 

rE‏ أي : لما ظنّ القَرَشى أنَّ كلامَة يله 
في حالة الغضب ليس من اللازم أن يخلو من الخطا أزال ية هذا الفهُم الخاطيء 
مُشيراً إلئ لسانه آنه لا بخرج منه الا حق» فأصبح هذا عاماً في أهميته» بحيث 
تفر به کل الایات القرانية المُجملة التي وَرَدت في هذا الصّدّد» ویظهر منه 
اا وجلا آن کل ناحية من نواحي حباة النبی 5 سواء کانت إا آو 
e‏ فيها أسوةٌ حَسَنةٌ للمسلمین» وأن الذین يريدود أن روا ت بين الرّضا 
ا انما پریدون أن قطي إيمانهم . أعاذنا الله e‏ من هذه 
الهفوات. 


وفيما يلي نقدم بعض الایات التي تکرّرت في القران الكريم في هذا 
الصّدّد. إضافة إلى الايتين السابقتين : # وَمَا يط عن اهو * إن هو لا وی يون 4 
[النجم : ۳ / ٤۳‏ و وما ءالنک الول دوه وما بلك عَنْدُ توا > 
[الحشر : ۵٩‏ / ۷]. 

قال تعالی : « كَلا وَرَيْكَ لا يوعوت ی یکوک فافع 
ت دوا ف آنشسهم حرج رپ [الساء: ۶ / 1۵]. وقال 
تعالی : وم أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ الا عع باذ ت لله * EEN‏ 
تال : شک شم يبي یز فرع یش زاو 
4 / 1۳]. وقال عز من قائل: ۶ لد کت لک في سول َو حَسَئَةٌ لمن كان 


® 
ص 
روا و ا ر 


جر له الوم اکر ودک أله ک4 [الأحزاب: ۳۳ / .]۲١‏ 

إن هذه الآيات وأمثالها التي لا تخفئ علئ عامة المسلمين» فضلاً عن 
العلماء» لا سبيل إلئ تقييد إطلاقها . وقد دلّت دلالة واضحة على أن كل ناحية 
من حياة النبي كل أسوةٌ حَسَنةٌ للمسلمين > سواء أكان مُْبَنً أم مَنْفيَا إيجابيّاً أم 
فالذين يقسٌّمونها إلى الرّضا والغضب إنما يريدون أن ا إيمانهم 
a‏ 1[ 


کي ۱ 


لس 


تذوين الحديث في عصر النبي 44 : 

قلت سابقا: إن اذو يرفعون من منزلة الكتابة لحفظ المعلومات 
والیراث اده من مكانة الحفظ والر‌وایة» وأحدثوا 0 ذلك ضجّة: 
فهژلاء علی خطا تیه رب والحق آنهما کلاهما وسیلتان فطریتان 
لحفظ العلم والتراث. وکل وسيلة تحمّل مسؤوليات على الذين وين 
لثقة بها. واستکمال هذه المسژولیات تضطٌ صاحبها فطریاً إلى أن يدن 
تلقائيا . 

وكما أن هذه قاعدة طبيعية للفطرة الانسانیة» كذلك التقصير في هذه 
المسؤوليات يُورِتَ الاشتباه وسوء الظّنَّ بهاء سواء أكان اختيار وسيلة الكتابة أم 
وسيلة الحفظ والرواية. 

ومع ذلك كله أصبحت صحيفة عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما حجّ 
عل صغار العقول في هذا العصرء e‏ لمطالبهم السَطحبت واستفاد منها 
علماء ء الإسلام في تقوية دعواهم . 

ومهما يكن من أمرء فقد ظهر نوع فائدة في هذه الصحيفة . بل توجد هناك 
صحيفة أخرئ للصّحابي الجليل أنس بن مالك رضي اللّه عنه لاحادیث رسول 
الله ی وکان آنس یقول : (إني عراضئها علو زسول اللّه . EET‏ 
عندما رأئ عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما یکتب الأحاديث بإذنه ئي نشآت 
في قلبه رغبه آیضاً فبدأ یکتب . وقد جاء في ترجمة آنس رضي اللّه نه أن أنه 
جاءت به الی رسول الله ية وعمُره عشر سنوات» وقالت : «هذا ابنيی» وهو 
کات ۳ وبقي في خذمة النبي تا الی اخر حیاته. كما كان يقول عن نفسه : انه 


تر 


حح 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تقیید العلم ٩٩‏ و۹۵ -45 من طريق هبيرة بن عبد الرحمن الشامي. 
واختلف فیه - کما بینه الخطیب - فقیل : عنه. عن آبیه عن أنتن: وقیل : عنه» عن رجل » 
عن آنس . وقیل : عنه عن آنس . وهبيرة هذا روی عنه اثنان وذکره ابن حبان في الثقات ۵ / 
0١‏ (بشار). 

(۲) طبقات ابن سعد القسم الأول ۷/ ٠١‏ . 


بَقِيّ في خذمته تسع سنين' فکانه کان زمیلا وصديقا لعبد اللّه بن عَمْرو رضي 
اللّه عنهم. وكان يعرف الكتابة. وقد بلغ من منزلته عند النبي يه أنه وك ربما 
كان يناديه ب(يا بني . فلم يكن من السّهْل رَفض طلب مثل هذا الولد الحبيب من 
رسول الله ية صاحب الحُلّق العظيم . 

واننی آری آن لهذه الوجوه المختلفة سَمِحَ لأنس رضي الله عنه كتابة 
آحادیث رسؤل الله عن لأنها لا يمكن أن تكتسب صفة العمومية بكتابة فزد أو 
دين » كما اكتسبت صحائف القرآن الكريم بكثرة هک ها يلو أرهنا 
أن أنساً رضي الله عنه وإن كان يعرف الكتابة منذ الصخرء وصار كاتباً» ولكن أين 
هو من مهارة عبد الله بن عَمْروء وحذاقته في هذا القَنّ الذي لم يتعلّم الط 
العربي فحسب. بل تعلّم السريانية والعبرانية وخطوطهما أيضاً. ولعل هذا هو 
ا E‏ فکانه جر آشار علیه آن یسمعه ما 
Ea E ONES sS So‏ 


خطبة الوداع اي ت لابي شاه اليَمَني رضي الله عنه. وما عدا هاتين 
ا صحيفة عبد الله بن عَمْرو وصحيفة نس رضي الله عنهما. و 
الممكن أن يجد الباحثون شيئاً جدیدا في هذا الصَّدد في المستقبل . 

ومهما يكن من أمرء فإن وجود هذه الصٌّحُف الفَرْدية لا يؤثَّر في تلك 
الحكمة العَمَّلية» التي اختارها رسول الله بي لعامة أحاديثه. كما أن تلك 
الرّسائل والمواثيق التي كتبت في عَهّده يا لم تَكتّسب تلك المنزلة التي اكتسبها 
القران الكريم والآن الععودة ولا سنا عن هی ة بين الأنام ليست صلتها 
بالكتابة فقط. وإنما صلئها بالتّعدّد والكثرة» فإن رسالة واحدة لو كتبت مثلاء 
فبقيّت في صورة رسالة واحدة. كيف تساوي للك ال الا للقران 
sS‏ تومي إلى كل یتفن توت تسین وم بعر ااي 
انتشار نسخ القرآن الكريم من الحديث المشهور الذي وَرَدَ فيه أنه يلِِ أخبر يوم 
أن هذا العم سوف يُرّقع! فقال له زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: کف 
یرف العلم منا وبين د ایا کناب ال ا و و 
وذرياتنا Es‏ وقد وَرَدت هذه الرّواية باختللاف سيط في الألفاظ في 

ستن الترمذي» "' وغيره من الصحاح . 

فكروا! إذا كان هذا الكتاب ‏ القرآن الكريم ‏ قد درسته النّساء والأطفال 
وحتی ۳۵ فکیف تساویه تلك الصخف المکتوبة للحدیث عند آفراد 
معدودین ف في العمومية والاستفاضة؟ 


(۱) مجمع الزوائد ۱ / ۰۲۰۰ قال بشار: والحدیث صحیح من حدیث عوف بن مالك 
الاشجعيی؛ آخرجه آحمد * / ۰۲۰ والبخاري في خلق آفعال العباد (۳۳۷) و(۳۳۸) 
و(۰)۳۳۹ والبزار (۰)۲۷۱ والنساتي في الکبری (۵۹۰۹) والطحاوي في شرح مشکل 
الاثار (۳۰۱) و(۳۰۲) و(۰)۳۰۳ وابن حبان (۰)4۵۷۳ والطبرانی في المعجم الکبیر ۱۸ / 
حدیث »)۷١(‏ وآبو نعیم في الحلية ۵ / ۱۳۸ و۰۲۶۷ والحاکم ۱ / ۰۹۹-۹۸ وابن عبد 
البر في جامع بیان العلم ۱/ ۱۵۲ من طریق جبير بن نفير عن عوف بن مالك . 

)۲( يعني الحديث الذي رواه الترمذي فی جامعه الکبیر (۲۵۳) من طریق جبیر بن نفیر عن آبي 
الدرداء . وقال الترمذي عقبه : «حسن غریب» وانما قال الترمذي ذلك» لأن الصواب في هذا 
الحديث أنه من حديث جبیر بن نفیر عن عوف بن مالك الذي سبق تخریجه . وانظر تعلیقنا 
على الحدیث في جامع الترمذي . (بشار) . 


۳۳۹ 


والحق أن أحكام الدين التي بَلّغْها النبي اة إلى الأمة عن طریق العموم 
او ی بار ال م اا 
وإيقانهم ونقتهم بهذه الأمور والأجزاء القطعية ا كذلك صارت صفه 
علم من جاء بعدهم من المسلمين وإيقانهم وثقتهم بهذه الأمور مثل صفة عِلْمهم 
وايقانهم قطعا؛ الأنه من المُسلّم أنه لا فرق بین الم الذي یحصل عن طریق 
لو سي وجو ۷ 


ا فأورثت هذه الزيارة في قلوبهم عا علا وا وج 
لندن » فهل یوجد فرق بین هذا العلم وبین علم الذین لم یزوروا لندن ولكنهم 
علموا عن طریق التواتر آن هناك مدينة من مُدّن الدّنیا اسمها لندن؟ وهل من 
الك اناد الي ي هان الل مو ج ا ر مد لن ج 
الذي يشاك في عَم من لم يزوروا لندن ولكتهم لما عن طريق الوا نحل 
مدینه اسمها لندن مثله کمثل من يشك في جلم من زاروا لندن وأقاموا بهاء 
ویقول : ان کل ما شاهده هؤلاء كان رؤياء أو خديعة عَيْن في صورة لندن» ولا 
یوجد في واقع الامر شيء اسمه لندن! ۱ 

ومن الواضح أن مثل هذه الاحتمالات والشّبّهات لا تعتري إلا من آصیب 
في عقله فتجاوز عَقّله حدوده الفطرية . لذلك نرى فخر الإسلام البزدوي رحمه 
الله تعالی د يعر عن مثل هذه الأمور الشرعية التي وصلت إلى الامة عن طریق 
الوا بقوله : «حتی صار کالمعاین المسموع». ثم ادّعئ آنه لست هذه ال 
القران الكريم فحَسْبء بل هي حال کل ما وي من هذا الطريق» “فقال: «مثل 
تقّل القران» والصّلوات الخمس وآعداد الکعات ومقادیر ال کات وما آشبه 
ذلك») . 


ومعنى ذلك أن ثقة أصحاب رسول الله بي وإيمانهم بهذا الجزء من الدين 

هي التي بقيّت واستمرّت فیما بعد» ولذلك يستوي في هذه الأمور مج 
ا > سواء أوجدوا في عهد النبي يي أو ولدوا بعدهم. E‏ 
أبو زيد الدَبُوسي إلى حقيقة المتواترات فقال: «ومتی ارتفعت الشّبّْهة ضاهَئْ 


۳۳۷ 


المُتصل منه بك الحاسة سمعك'2. 

کما کتب الشیخ عبد العلي ؛ بحر العلوم في شرح عبارة الم الثبوت»: 
«زن التّواتر لیس من مباحث علم الإإسناد»» فقال ليل التّواتر كالمُشافهة في إفادة 
لعلم»*. ثم حاول الشیخ بحر العلوم آن یوضح هذه الحقيقة بمثال عجیب. 
وهو آنه پوجد في (صحیح البخاری» بعضص ض الروایات ی فا تاش البخاري 
ا وهي ما يوجد فيها بين الإمام البخاري وبين النبي 255 ثلاثة 
رواة فقط . فالشیخ ذکر هذه الثّلاثیات وقال : ٍن کتاب البخاری لّا صار متواترا 
بعد عصر الا مام البخاری» اا ثلائیات البخاری بعده بالتشة لکل مسلم 
مسا اه وهذا ا ومن کان ثلائیات البجاري رباعيات | لناء لأن 


(۳( 


وعلی کل حال» فقد تقرّرٌ من ول يوم آن یکون جزء من الدین بحیث تکون 
کا ل مسلم ولد الی یوم القيامة به ولعلمه واحدة. فالقران الکریم وکل ما ثبت 
من الدین بالضرورة. الذي انتقل من عَصّر النبي يله بالطرّق التي انتقل بها القران 
الکریم < حکمه واحد. وقد لحق رسول الله بي بالرفیق الأعلی وترك هذا الجزء 
من الدین بهذه الصفة والکيفية» ولا یزال ینتقل هذا الجزء ء من الدین بين الأمة 
بنفس الصّفة والكيفية ‏ والحمد لله إ ونرجو الله عز وجل أن یحفظه الی یوم 
القيامة . 
ولا یمکن آن یتطرّق الیْ هذا الجزء من الدین شك أو اضمحلال في 
المستقبل» إلا إذا ابتَلِيَ المسلمون بأعمالهم السّيّئة - لا قَدَّر الله - بعبودية 
ملعونة» كما بل اليهود وغيرهم من الأمم بأن سُلّط علیهم غیرهم؛ وقد بلغ من 
شدّة هذا لشلط آنهم لم يسمحوا لهم أن يُعْلنوا دينهم: فغابت کتبهم» وقتل 
علماژهم واحداٌ واحداء ومنعوا عن آن یصل الی اذان الجیل الجدید صوت لدین 
موسی علیه السلام وتعالیمه. ومّضی علی هذا الحال قرون» فمات من کان 


نفسه) 


)۱( سین ا 


۳( رن ارت ۱۲ 1۲۹ 


يعرف هذا الدين. وأما الذين جاؤوا بعدهم فلم يعرفوا ما هو دين ابائهم؟ ؟ وأنهم 
أمة لا رسول كريم؟ وأيّ كتاب أَنزِل علىئ هذا الرسول؟ ويشهد تاريخ اليهود 
أنهم مَرُوا بمثل هذه الأدوار الطويلة من التاريخ . 

ومن الواضح أن هذه كانت صورة مؤلمة لغضب الله تعالئ ولا عَجَبَ لو 
احترق أحد في نار غضبه عز وجل . ومع ذلك كلّه كلّما وجد اليهود فرْصة 
للتنفس بدأوا يبحثون عن دینهم المفقود من هنا وهناكه ونجحوا في جمُعه علی 
زغمهی وبهذا الصدّد اضط هؤلاء أن يموّوا وات مُظلمةء بحیث من 
الصعب آن یقال: ور الدين الذي بأيديهم هو الدین لذی جاء به موسئ 
عليه السلام وبلّغه إلى أمّته 

وعلی عکس ذلك فان دین المسلمین - دين الإسلام بدأ في ظلّ دولة قوية 
تحميه » وأما في القرون المتأخرة وان خرج زمام إمامة الدنيا السّياسية من أيدي 
المسلمین » » غير أنه لم تحدث خادیه بو اه تسد لدينهم - الذي وَرثُوه جيلاً 
بعد جيل - دهم عن دینهم ساعً آو ساعتین فضلا عن قرّن و قرنین . وأحوال 
کک وان لا تیر ھن سے ال أسوأء والاخطار العظيمة بدأت 
تهدّدهم. ولكن مع ذلك لا يغيب عن البال أن وجود الوسائلٍ والأسباب الفطرية 
المتعدّدة لحفظ المعلومات الماضية» واختراع المَطبعة والطباعة أوجدت حالة 
س اليل في ظلّها إزالة الاشیاء البسیطة ومحوهاء فضلا عن ات 
الإسلام» التي انتشرت بين بين الاف الملايين من المسلمين في أنحاء المعمورة اة 
رت ولن جع ای محاولة نار الق و رد ی لش با 

كما ترق أيضاً أن صورة ا التي ظهرت في سيرة محمد 
علد والتي جعلها الله عز وجل اه بخ نواد إلى يوم القيامة» فبعيد من 
رحمة آرحم الراحمین آن یسدٌ هذا الطریق آمام ولتك الذین یریدون آن یعیشوا 
عليها ويموتوا عليها لأجل أولئك البّغاة الذين لا يريدون أن يَسُلكوا هذا الطريق! 
وعدا مر ی هط مها ی نس 

وکما قلتْ سابقاً: إن الحال قد تغيّردت إل حدّ مؤسف. فلا بد من ایجاد 
الحماس للعمل في قلوب المسلمین» إضافة إلى الاخذ بالوسائل الأخرئ» وإلا 
فمن سُنّة الله عز وجل أيضاً أنه إذا لم يَبْقّ الطلّب بشيء ينسدٌ باب إعطائه . 


۳۳۹ 


والظروف المولمة التي مررنا بها في الایام الماضیت والتي یستحیی من 
ذكرهاء وکیف لا نذکرها فقد جاءت هذه الظروف من سوء الحظ - نتیجة 
لموقف المسلمين أنفسهم من هذا الدين. وآه! إن هذه الحال بدأت تشتدٌ عَمَلتَ1") 
بدل أن يظهر اللّين في شدَّتها . 

لقد خرجت عن الموضوع. أما ماذا يكون في المستقبل؟ فيعلمه العليم 
الخبیر» ولست بصدّد الکتابة عن المستقبل ۰ بل موضوع بحثی هو: ما هي 
الظروف التي مر بها هذا الدین الحنیف؟ وکیف وض إل الاجیال الحاضر ة؟ 

وسبق آن قلث: ٍن الدین الاسلامي الذي ترك رسول الله يكل أمّته عليه: 
كان جزءا من هذا الدين أكسبه صِبْْةَ عمومية عن طريق الدّغُوة العامة» بحيث 
أصبحت ثقة نقه المتقدمین والماخرین به واحده ومساوبه لا ممالد. وقد مضت 
0 وهذا الجزء ابن E‏ والحمد 

. أما الجزء الثاني لهذا الدين فلم يُعْطَ هذه الصّبّْغة العمومية قَصْداً وإرادمٌ 
N ES‏ 
عهد الثبوّة حتی لا يستوي هذا الجزء مع الجزء الأول؛ في صبغتهء Als‏ 
وشدّة المُوّاخَذة على مخالفته . 
عدد الرُواة عن رسول الله عل : 

عندما لحق رسول الک بالرفيق الأعلئ كان الجزء الثاني لهذا الدين إما 
مكتوباً عند بعض الافراد. ولکن ‏ كما قلنا ‏ كان عَدَده محدودا . وکان معظم هذا 


الجزء محفوظا في صدور الذين رب عقولهم وقلوبهم أكبرُ معلّم للاخلاق یف 
وقد و جدوا دض يشاهدوا الوقائع والتجارب في صحبة صاحب الخو وکانوا 


)١(‏ لماذا زدت لفظة «عملياً»؟ لأن كل مسلم يعرف حاله يحسٌ بضرورة هذه الزيادة» لأن 
المناطق التي يتعرض المسلمون لأذى غیرهم کثر الکلام هناك علی الالسنة بالعودة إلى 
الدين. ولكن قضيتنا مع اللّه الذي ليس من صفاته «السميع» فقطء حتی نسمعه فترضیه» بل 
من صفاته «البصير» الذي يرئ ويشاهد كل شىء على حاله . فتذكرة العودة إلى الدين على 
الألسنة فحسب» وليست عملياً» ما هي الا خداع لانفسنا. 

ربنا تب علینا وارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا» ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمین . امین . 


ES 


يوون هذه للاخ بعیر هم . . وقد ذكر بعضهم أن الل وصلهم هذا الجزء ء من 
الدين كان عَدَدُهم عندما لَحِقَّ رسول الله بل بالرفیق الاعلی آکثر من مئة ألف 
شخص . . ووّرّد في «الإصابة 5 / ۰ عن طريق أبي زرعة القول المشهور: 
«توفي النبي بيه ومَّن راه وسمع منه زيادة على مئة لف إنسانء من رجل وامرأة 
كلهم قد رَوَى عنه سماعاً أو رؤية 


ولكن الذين وَرَدَ ذکرهم في كشب الحديث بهذا الصَّدَر أو يمكن أن تصل 
إلى أحوالهم ذكرَ عنهم الحاکم بقوله: «قد روی عنه ياه من الصّحابة أربعة الاف 
0-5 ا 
هكذا كانت حال الدين عند وفاة النبي يياوه ولكن ماذا حدث فيما بعد؟ 
فاسمعوا الان شیئا من قصته : 
الحَهُد الصّدَّيقي والحديث 


إن عَهْد أبي بكر رضي الله عنه وإن كان قصيراء فقد وجد سنتين ونصف 
سنة للخکم وفي ظروف تفجّرّت الفتّن في العرب» وأما الحال خارج جزيرة 


)١(‏ ولكن الخطيب ذكر بسنده المتصل عن أبى زرعة الرازي هذا القول» وذكر فيه عدد الصحابة 
الذين نقلوا قول النبي ی وفعله إلئ الناس مئة ألف وأربعة عشر ألفاًء وعندما سثل أبو زرعة 
عن هذا العَدّد الكبير كيف كان ذلك؟ وكيف سمع هؤلاء أقوال النبي يي وكيف رأوه؟ أجاب 
أبو زرعة بأنهم أهل المدينة وأهل مكة» ومن كان يسكن بينهماء وكذلك الأعراب وسكان 
الصحراء الذين كانوا يحضرون في حضرته کل وكذلك الذين حضروا معه في حجة الوداع 
وسمعوا منه في میدان عرفات» أو زان هيز عبد (انظر تدریب الراوي ۲۰۲) . وفی هذا 
الكتاب نقل السيوطي قول الرافعي : عندما توفي رسول الله بكي كان المسلمون المقيمون في 
نالرت عقن الما ثلاثون ألفاً في المدينة وثلاثون ألفاً في القبائل العربية . ولكن لم 
نطلع على دليل لهذا الرأي . وقد ورد في صحيح البخاري ٤ / ٦‏ قول كعب بن مالك رضي 
الله عنه - الذي تخلّف عن غزوة تبوك وقصته مشهورة -: «وأصحاب رسول الله ل كثير لا 
يجمعهم كتاب حافظ» يعني الديوان . كما ذكر السيوطي وغيره أن جميع الكتب التي ألمت 
في تراجم الصّحابة رضي اللّه عنهم لا یوجد فیها ذکر أکثر من عشرة الاف صحابي» > مع أن 
المؤلفين ذكروا كل الصحابة» حتى الذين توفوا في حياته ياء الام کا اعارا رودا 
امه 

(۲) المدخل ۷ . 


۳۳۱ 


ال ا ا و کل هه ارت فد گام الى كورصي 
الله عنه بأمور ثلائة آساسية بالتشبة للحدیث تذکرها کب التاریخ» وهذا 


تفصيلها: 
ع ت 


أولاً: إن أبا بكر رضي الله عنه جَمّعَ خمس مئة حديث : 
لقن ف الت غ ا الان ري ال ع قي جاو و 
وثباته واستقامته عند وفاة النبي کلف ولكن كانت هذه حاله في الظاهرء والا 
فالحق أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعيش في غاية الكمّد بعد وفاة النبي ی كما 
ذكر ابن الأثير وغيره عن عبد الله بن عمْر وزياد بن حَنْظلة رضي الله عنهم 
قولهما: «كان سبب موت أبي بكر الكَمّد على رسول الله كى“ . 
فهذا الحَزّن والكمّد هو الذي انتهئ به إل الموت. ولعل آبا بکر رضي الله 
عنه رأئ من علاج هذا الكمّد والحُرْنَ أن يجمع ما في ذاكرته من معلومات تعلق 
بالنبي وله فيتسلئ بها . “وس ارجرة متاعل ا التي كانت حاطت به - 
استطاع أن يخصّص وَقتاً يجمع فيه لیس عشرة 8 ولا عشرین خا بل مجموعة 
خمس مئة حديث» كتبها بنفسه» وهذه المجموعة تساوي الأحاديث المرفوعة 
لموطاً الامام مالك رحمه الله تعالی"۳؟. فقد ذکر الڏهبي عن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها هذه الجمْلة : «جَمَع أبي الحديث عن رسول الله بلا و حانتت 
حمسن مثة حدیث») ومعنی ذلك آن العمل الذي قام به الامام مالك بعد آکثر من 
مئة سنة» قد وّجد هذا العَمّل بعد وفاة النبي ييه مباشرة فی صورة لا یمکن آن 
يتصوّر أحسن منها بعد وفاة النبی وا دون الحدیث ۱ 
وهذا رد عَمَلينٌ من أبي بكر رضي الله عنه على الذين يقولون: إن عدم 


Eo 11 

۲(۰) توجد للموطاً نسخ متعددة وتختلف بقلة الأحادیث وکثرتها؛ والذي ذکره الشاه ولي الله 
الدهلوي في المسوّی شرح الموطأ عن أبي بكر الأبهري يدل علئ أن عدد الأحاديث المسندة 
والمرفوعة ست ونة اتكدية اراك ای ري المج عارك اموس 
فوجدها خمس منة وبضعة آحادیث . (المسوّی شرح الموطأ .)٠١‏ 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱ / ۵. قال بشار: yT‏ وقد 
ضعفه المولف الذهبي نفسه» ومن ثم فان کل ما بني عليه فيه نظر شديد. 


۳۳۲ 


كتابة الأحاديث في فجر الإسلام كان سَبّبهِ له الورّق آو عم وُجود الكتّاب أو 
مشاغل الجهاد وغيرها. 

والحق أن الذين يتأسّفون عند قراءة تاريخ تذوين الحديث قد وُجدت 
أمنيتهم في صورة لا يمكن أن يُتصوّر أحسن منها. . لأنها كانت تُشْخة كتبّها أول 
خليفة ديني وسياسي لرسول الله يلل فلو كانت شرت هذه ا 
المسلمين من جهة الحكومة فهل كان يوجد أي شك أو شبْهة حول هذه 
الاحادیث؟ وبالجملة ان الامنية التی یتمتّاها الارن فى هذا العصر قد وّجدّت 
فغْلاً في قالبها الحقيقي . ۰ ۱ 

إن الذين لا يفهمون مصالح دين النبي يك يمكن أن يعتبروا عَمَل أبي بكر 
رضي الله عنه عَملاً مُباركاً وعَمّلاً ضرورياً . ولكن أمَا كان هذا العَمّل يقضي على 
تلك المصالح التي لأجلها صرف النبي كَل جهوده على أن لا يأخذ هذا الجزء 0 


الدين صبغة عمومیة؟ ! 


ولعل أبا بكر رضي الله عنه وجد تأبيداً عَقلباً موا من القول المشهور: 
إن ذكْر الحبيب لا يَقَلُ عن وَصل الحبيب»» ولعلّه فكر أيضاً في أن النبي كله 
نفسه أجاز لبعض الآفراد في آخر حياته كتابة الأحاديث» فلو كتبت هذه الأحاديث 

فلا یکون عمَله هذا خارجا عن دائرة الإجازة و الحماسي انم 
خر باه الذين أجير لى تا دی من حطرة النى 996 لم يكن نب 
أبو بكرء ولا خليفة رسول اه له ولا زعیم المسلمین الديني والسياسي» ولا 
و 

إن رواية أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها التي سبقت تدلٌ أيضاً على أن الصّدّيق 
رضي اللّه عنه بعدما کتب هذه المجموعة وضعها عندها وان هذه الکلمات تدل 
علئ أن أبا بكر عَمِلَ هذا العَمَل بحماس مؤقّت . ولكن من الواضح أيضاً أن أبا 
بكر الصّدّيق ‏ وهو نائب عن رسول الله يكل لم يكن من شأنه أن يذهل عن 
المصلحة» ويعتبر عَمَّله هذا عَمّلاٌ عظيماء كما يفكر المُتمتّون في هذا العصر. 
وقد بلغ من آمرهم آنهم لو علموا بوجود هه ا في آوروبا آو آمریکا 
لاعتبر وا ذلك فوزا عظیماً. 


۳۳۳ 


إن أبا بكر بحرقه ذخيرة الأحاديث جدّد السَنَّةَ والمصلحة المّويّة : 

وهذه حال من لم تتیشر لهم صخبة الى 15 ول بروه ا اه 

نائباً عن النبي بي في كل شؤون حياته كيف كانت حاله؟ نسمع من ابنته الصديقة 

رضي الله عنهاء التي كان وضع عندها هذه المجموعةء قال: : «فبات لبلة یتقلّث 
كثيراء فغمّني. فقلثٌ : أتتقلبٌ لشكوّئ أو لشيء بلغك؟» ولكن أبا بكر رضي الله 
عنه کان قد عزم علئ أمرء فلم يَرْض أن يستشير فيه أحدا حتی ابنته» ويبدو أنها 
بدأت تسأل ولکن لم تجد منه الجواب. قالت : «فلمّا آصبح قال : ا 
مَلَّمّي الأحاديث التي عندك»! وهي لا تدري ماذا يفعل بهذه الأحاديث التي كتبها 
بغایه الک فامتثلت آمره فأحضرتهاء فماذا کان بعد ذلك! قالت : «فدعا بنار 
فحر فها) . 

والآن عرفت الصّدّيقة رضي الله عنها سَبَب تقلبه في الیل ا 
أنه من الفشّل لو بَقِيّت بقِيّت هذه المجموعة ‏ التي كتبها بيده - في الدنيا . ولکن ماذا 
ولع ان 0ن يدرف وماذا قَهم من کان لا یعرف؟ لنسمم الان ما دار بین الاب 
وابنته : 

قالت : قلت : لمّ أحرقتها؟ قال : «خشیت أن آموت وهي عندي. فیکون 
فيها أحاديث عن رجل قد أئتمنثه ووثقته» ولم يكن كما حدثني» فأكون قد نقلتُ 
ذاك» فهذا لا یصح) . ۰ 

وانتي آری آن المعنی الواضح لقول آبي بکر رضي الله عنه هذا ومن غير 
تأويل» أن الأحاديث التي لم يتخذ النبي يله لها طريق العمومية والتّشْر عَمْدا 
وقضداً ترك بحالهاء وتُقْبل كما یل الانسان قول انسان آخر علی سس خاصةه 
وما هي الْأسْس؟ هي أن الذي يأتي بالخبّر يكون ثقة یِعتمّد عليه» وعلی ذلك 

نمشي أمور الدنيا عامة» وحتی المحاکم تعتمد علی آمثال هولاء» وبناء علی ذلك 

يصدر القضاة أحكامهم . 

وبالجملة» إنهم لا يحاولون أن يَصِلوا إلئ عِلْم قَطعي لا يحتمل الشكَ في 
هذه الأمور. وهدا هي الطرين الذي اختير في باب الأحاديث . فالأحاديث التي 
وصلتهم عن هذا الطریق قبلوها ثقة بظاهرهاء ولم يأخذوا ضماناً على أن ما 
یقولونه لا یحتمل الا الصدق . 


۳۳ 


وعلی هذا الأساس جَمَعْ أبو بكر رضي الله عنه هذه الأحاديث في 
ل وهذه هي صفة تلك الأحاديث› لأن النبي كَل اختار نشرها طريقا كانت 
هذه نتيجته» ولم تكن هناك محاولة لإزالة أي نوع من الشكوك والشجّهات حتئ 

يبقى فيها احتمال كونها خلاف الواقع. وتر فيها هذا الاحتمال قصّدا وإرادةء 
حت يبقئ الَف في قوة طلبها إزاءَ قوة ذلك الجزء من الدين الذي لا يسعه هذا 
اجان نما 

ات ای ای و ای کی موی ی 
هذه حالها قبل أن د يقيّدها في الكتاب . ولکن فکروا الان : لو كان كتاث کسه 
خليفة رسول اللّه كله وناثبه الدینی والئیاسی الاول هل کانت ت تبقی حال آحادیثه 
تلك التي آرادها رسول له ۹486 فار كان كناب أب يكز رضي اللّه عنه هذا 
موجودا الیوم ماذا کانت حال ثقة الناس به وبأحكامه التي ثبتت من هذه 
الأحاديث؟ ! 

هذا الذي فهمث من قول أبى بكر: «فأكون قد نقلت ذاك. فهذا لا 
یصح(». ولا آری آن هذه الجُمْلة تحتمل معنی غير هذا المعنن . وأرجو من 
العلماء الكرام إن فهموا منها غير هذا المعنى أن يفيدوني بذلك! 

لأنه ليس من الصحيح آن نقول: إن أبا بكر رضي الله عنه أحرق هذه 
ا لأنه لو كان هذا مَسْلکه لم يقصد جَمْع هذه 
الأحاديث من الأول» لآن هذا الاحتمال - احتمال الصدق والکذب 3 في کلام 


: وجدت في هذا الموضع تعليقاً بقلم الرصاص بخط الشيخ محمد عوامة حفظه اللّه نصه‎ )١( 
«الذي يبدو لفهمي القاصر آن كلمة «فهذا لا یصح» هي من کلام الذهيي رحمه الله» ينفي‎ 
الصحة عن الخبرء وفي إسنادها الذي نقله الذهبي عن الحاكم: محمد بن موسئ البربري‎ 
(تنظر ترجمته في تاریخ الخطیب ۳ / 78 - 5 / 797 من طبعتنا) وكأنه شيعي» والقصة‎ 
تتعلق بالصديق وابنته الصديقة» وهو جاهل بالشريعة» وقال الدارقطني : «ليس بالقوي». ثم‎ 
كتب الشيخ في وريقة بقلم الحبر ألصقها بالاصل ما يأتي : «ثم رأيت القصة في كنز العمال‎ 
من طبعة حلب» كتاب العلم باب في اداب العلم والعلماء - فصل في رواية‎ 147 - ۲۸۵ ۰ 
الحدیث . ونقل عن ابن کثیر اعلاله الخبر متناً وسنادا ولم یتکلّم علیل محمد بن موسی بن‎ 
حماد بل قال عن رجل اخر في السند : «وعلي بن صالح لا يعرف». قال بشار : ذکرت هذا‎ 
محافظة على حق الشيخ محمد عوامة _ حفظه الله وکلامه صحیح . وینظر تعلیقی السابق.‎ 


۳۳۵ 


رجل غير معصوم يتكلم بالصّدْق كان موجوداً في الرّوايات قبل كتابتها في 
الکتاب والتی سمعها من غیره ولمّا کتبها مع هذا الاحتمال مازادت الكتابة 
فیها شیتا . وان زادت شین فهو زوال ذلك الاحتمال عن هذه الأحاديث بعد تقییده 
إياها في الکتاب ونشره من جانب الخلافة. بل لو كان بهي هذا الكتاب في البيت 
ولم پُنشر من جهة الخلافة واطلع علیه ناس جاژوا بعدهم لکان يكفي لازالة هذا 
الاحتمال آنه منسوب إلى آبی بکر رضی الله عنه» ویویّد هذا المعنی قوله رضی 
الله عنه : «خشيتٌ آن آموت إا عندي». ۱ 

و 
يستفيد منها المسلمون› لأنها تحتمل الخطأء وأنه أحرق كتابه لأجل ذلك» لما 
کان یسعه آن یثق برواية شخص أو شخصين› ولكن على عكس ذلك نراه آنه لا 
یحکم ویعمل بمثل هذه الرّوایات فحسب. بل كان ب تب ویبحث عن مثل هذه 
الُوايات عند الضرورة. الك قر ا 
القضاء فقال : إن أبا بكر إذا نزلت به قضية لم يجد لها في كتاب الله أصلاء ولا 
فق الشلة ثرا فقال : آجتهد برآیی فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ 
فمني» ا ۱ 

آلیس مح هذا القول آن آبا بکر رضی اللّه عنه |ذا جاءته قضية جدیدة 
تحت آصلها في القرآن الکریم فان لم ان أصلها في السْتّ. آي : في 
قوله با وفخله» فان لم یجد فیها شیثاً اجتهد برأيه . 

وهذا الذي أريد أن أسأل: إن أبا بكر رضي الله عنه إذا لم يجد الحكم في 
كتاب الله بحثه في السّْف فماذا كان طريق بحثه في السّة؟ من الواضح أنه لم 
يكن هناك كتاب مؤلّف في الحديث حتئ يستفيد منه» إذن فلا بد أن يُقال عنه وهو 
الصحيح : أنه كان يبحث حُكم هذه القضية في أحاديث رسول الله ی التي كان 
يعرفها هوء فإن لم يجد فيها سأل عنها غيره» وهكذا فعل في قضايا مُتعدّدة وَرَدَ 
ذكرها في الكّب . 

ومن هذه القضايا قضية ميراث الجَّدَّة التي لم يكن عنده علم بهاء «ثم 


)۱( طبقات ابن سعد ۳ / E‏ 


۳۳۹ 


سال الاس آي : سألهم هل قَضَّىْ فيها رسول الله يلي خکما؟ فقال المُغيرة 
ابن شُعْبة رضي الله عنه وأخبره بحُكمه كل فيها. . ولزيادة الثقة والاحتياط سأل 
شاهدا علی ذلك فشّهِدَ محمد بن مَسْلَّمة رضي الله عنه بذلك . فقضی أبو بكر 
بهذا الخکم . 

ومن الواضح أن خبر الواحد أو الاثنين يحتمل الخطً م 
الخطأ يضعف بتأييد الثاني» كما هي القاعدة في قضايا المحاكم أنها تصدر 
الحکم بشهادة شاهدين» وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه. 

وقد ور عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا بلغه حَبرٌ عن رسول الله َك في 
CEY‏ اا ا ان . مع آن الانسان الذي یمکن آن یکذب. آلیس من 
الممکن آن یحلف بالکذب؟ وهذا ما نشاهده ولك امال الكذت يقل عند 
الخلف» ES‏ 

وبالشقلة أن الننية بي ببق لها احتمال» فان كان موقف أبي بكر رضي الله 
عنه من أخبار الأحاد أنها تحتمل الخطأء »> فلا بد من رَدهاء وأنه أحرق مجموعته 
لأجل ذلكء فبناء عل هذه الشَبْهة كان ينبغي ألا يقضي بقضاء سيا مني هاا 
حَبَرِ فرْد آو فزدین . 

إذن لا يبقئ سَبَثْ لإحراق هذه المجموعة إلا أنه رضي الله عنه رأئ أنه إذا 
بيت هذه المجموعة مكتوبةً - التي كانت تشمل خمس مثة حدیث علی الاقل لا 
یبقیٰ موقف المسلمین ومنھا وحماسھم کما کاں يريده رسول الله َة منها. وان 
َعَلَ أبو بكر رضي الله عنه هذا العَمَل كتابة مجموعة من الأحاديث - في البداية 
يا ولکنه عندما فک في نتيجة هذا العَمل عَلِمَ أن فغْله هذا سوف يؤر في 
المقصد الذي أراده رسول الله كلل بالنّسْبه لهذا النوع من الأحاديث» وبناءً 
على ذلك أرى أنه أحرق هذه المجموعة من الأحاديث. فلو كانت بقيّت هذه 
المجموعة الی الیوم لكانت صفةٌ مطالب أحاديثها ونتائجها غيرَ مطالب آخبار 
الاحاد الموجودة اليوم”'". 





)١(‏ تذكرةالحفاظ /١‏ ؟. 
(؟) انظر تذكرة الحفاظ للذَّهَبِى .٠١ /١‏ 
(۳) تذکرت نکتة: مكوي کت اا در ام بدو رد الإسلاميد بالهند» وكان معي زملاء - 


۳۳۷ 


والخلاصة أن أول حادثة لتحريق مجموعات الأحاديث وقعت فى عهد 
لرسالة حتی ل کي عن لخا الات وا فر :تلن 
الضیق والشدّة في حياة المسلمين. وحتئ يبقئ الفرق بين هذين الجزئين من 
الدين أحرقت هذه الذخيرة الحديثية الكتابية . 

وآما فی عَهّد آيي بکر رضی اللّه عنه» وان کان الکتاب واحداً ولکن الذي 
2ت هذا الکتاب كان تأثير خصائصه الذاتية علی النفوس يكفي لازالة الفرق بين 
الجزئين من الدين؛ مع أن بقاء هذا الفرق بين الجزئين كان قصْدا وإرادة للك 
قام أبو بكر رضي الله عنه بسدّ هذا الخَطرء ٠‏ فأحرق الكتاب اتباعا لس النبي بو 

ویمکن آن تعیّر عن ذلك بقولنا إن الموقف الذي اختاره النبي بلا لإبقاء 
الفرق بين هذين الجزئين من الدين في عهد الرسالة. وَجَدَ أبو بكر رضي الله عنه 
فرْصة في عَهُده لاحیائه وتجدیده. 

وبالجُمْلةء إن هذه أول خذمة في تاريخ تذوين الحديث قدّمها أبو بكر 
رضي الله عنه. ومن الواضح أيضاً أنه ليس معنى ذلك أن مثل هذه الأحاديث 
تقَبّل من غير نقد وتحقيق . فقد اختار النبي اة لذلك تذبيرا - كما ذكرته سابقاً - 
هو حديث: ١مَن‏ كَذَّبَ علي مدا يتبا مده من النّار. والإكثار من نَشْره 
حتی اکتسب هذا الحديث صبغة التواتر معنىًّ. وهذه كانت حلقة واحدة من 
سلسلة هذا التّدبير. وإن كان الناس يذكرونه بقلّة . 

وهناك رواية تدل على آن للدولة الاسلامية الحقّ في آن تفتل من ن یکذب 


كثيرون . وكنت أقول لهم : من المصادفة أنني وُلدت في عصركم»ء فلو كنت ولدت بعدکم 
بمئة سنة» أو مئة وخمسين سنةء وكان أحدكم كتب كتاباً ونْشِرَ هذا الكتاب في مصرء 
لأصبح هذا الكتاب حُجَّةَ على يقال لي : إن فلاناً العلامة قد صرّح بكتابه بكذاء فلا یسعك 
الإنكار عليه الآن. ولكنني أعلم أن منكم من لا یعرف معنی الكتاب فضلا عن أن يعرف 
غرض الشريعة وفلسفتها! وبالجُمْلة » إن الشيء إذا قيّد في قالب الكتاب» وخاصة إذا كانت 
له صلة بالدین والعقید یکون له تأثیر عجیب في النفوس البشرية. وقد أك الإسلام غاية 
التأكيد علئ إبقاء الفرق بین مراتب الاحکام» ولكن مع ذلك نرق بعض الناس يدّعي شیث 
یحاون ان علد الحافة : ويكتفي بالدليل أن مسأله كذا مكتوبة في كتاب كذاء ولا يذكر 
مصدر هذه المسأله. هل هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو العف 
آو تجارب من مضی ! 


۳۳۸ 


علی رسول الله ل فقد ورد في امجمم الزوائد» تَْلاً عن الطبراني عن عبد الل 
بن عَمْرو بن العاص رضي اللّه عنهما أن رجلا لس له نله اي ی وأتى 
أهل بيت في المدينة» فقال: إن النبي كَلْهِ قال لي: أيّ بيت شئتٌ استطلعت . 
فقالوا: عَهُذنا برسول الله عله لا یأمر بالفواحش . فأعدُوا له بيت وآرسلوا رسولا 
ل رسول الله يك فأخبروه فقال لأبي بکر وعمر : انطلقا الیه فان وجدتماه حيًا 
فاقتلاه ثم حرّقاه بالنار)'' '. ووَرَدَ في آخر هذه الرّواية أن هذا الرجل لدَغته الحَيّة 
قبل أن يَصلا إليه فمات. وكان تَنبَأ مشیرا إلئ ذلك وقال لهما: أنتما لا تدركانه 
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وبالجَمُلة» ان کانت هذه الرواية صحيحة» لكان معن ذلك أن للدولة 
الإسلامية الحق. إن شاءت أجرت عقوبة القَيْل على مَن یکذب علی رسول الله 
علد . وقد قام السّلاطين المسلمون بتنفيذ عقوبة القّل على على الرّنادقة كما سيأتي 
ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى . 
ثانا : إن أبا بكر رضي الله عنه وضع أساس أصول الشّهادة لتحقيق الحديث : 

إن العَمَل الأساسي بالتّسْبة لهذا الجزء من الدين كان الحفاظ على آن تبقی 
حاله دون حال البَيّنات» وحتئ لا يأخذ هذا الجزءٌ - الذي لم ينشره النبي 4لا شرا 
عموميا - الصبغة العمومية . 

لذلك قام أبو بكر رضي الله عنه بإحراق مجموعته التي كتبها بنفسه» كما 
وضم قاعدة ‏ إضافة إلى قواعد نقد الحدیث - لزيادة الثقة والطمأنينة في 
لحت وال عا وت وا ع حط ال هت هل مات 
غير ڭ؟) . 

ولا يصح أن يستنتج أحد من قوله هذا أنه يجعل العدد شزْطا للثقة» كما هو 
شرط في الشهادة في فصل الخضومات» لأنه لو جُعِلَ العَدَد شزطا لقبول هذا 
التؤْع من الأحاديث» لاحتاج الأمر إلى أن © نثبت أن النبي ييه كان يبلغ هذا النّوْع 


(۱) مجمع الفوائد ۷ وقد أورد هذه الرّواية الحافظ ابن حجر في الإصابة بتغيير في الألفاظ 
بسيط» وفي هذه الرّواية أن هذا الرجل جاء إلئ أهل بيت وقال: ان رسول الله وا زوجني 
فلانة. وفيها أنه أرسل علياً والمقداد . 

(۲) انظر الاصابة ۱ / ۲۸ . 


۳۳۹ 


من الاأحادیث إلى فرزدین على ال مع أن هذا غير لازم قطعا قلعا وقد وجدت 
ذخيرة من الأحاديث أخبر عنها من رواها من الصّحابة أن النبي لي لم يذكره إلا له 
خاصة» وكان يه يبعث عادة شخصاً واحداً في أموره العامة» كما هو المُشاهد 
اليوم عامة في أمور الدنيا . قال الإمام الا ره الله تعالی TT‏ 
كله آنه کان ببعث لحوائجه العامة شخصا واحدا» ولم نسمع أن أحدا ممن بُحِتَّ 
إليهم قال له: أنت واحدء وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله 4لا أنه 
بعتكم علينا»''. 

وقد رُويت عدة روايات عن أبي بكر رضي الله عنه نفسهء وليس لها راو 
سواهء كرواية وراثة الأنبياء عليهم السلام ون النبي يدن حيث يموت . 05 
أبو بكر رضي الله عنه وحده بل الخلفاء بعده وغیرهم من الصحابة 9 
یقبلون رواية شخص واحد» وهدا کثیر. بحیث لو جُمعَ لصار کتابا مستقلا» و 
ذكر الخطيب في «الكفاية» أنه جَمعْ هذة الأحاديث في كتاب . 


وبالجملت إن طلب أبي بكر رضي اللّه عنه الشّهادة علئ الرّواية كان تدبيرا 
لمزید الثقت لا شوطا للقبول . كما كان استحلاف على رضي الله عنه ا 
لمزید الاطمعنان لا شَرّطاً للقبول. لذلك عندما سمع أبو بكر رضي الله عنه 
المغيرة بن شغبة طلب |ذا كان أحد غيره سمعه! فكان من المصادقة أن محمد بن 
مسلمة كان سمع أيضاً هذه الرّواية» وإلا فلا أرئ أن أبا بكر رضي الله عنه لو لم 
یجد تأیید محمد بن مسلمة لرَدٌ رواية المغيرة. 


(۱) الرسالة 1۱۷-8۱۵ 

(؟) حدیث انحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة» حدیث صحیح آخرجه آحمد ٤ / ١‏ 
و ۰۱۰ والبخاری ۵ / ۱۱۵ و ۸/ ۰۱۸۵ ومسلم ۵ / ۱۵۵ من طریق معمر» عن الزهري؛ 
عن عروة بن الزبیر» عن عائشف عن آبي بکر . وانظر تمام تخریجه في المسند الجامع ٩‏ / 
ا 
کر المليکی, ل وقال الترمذی یر 
المليكي يضعف من قبل حفظه . وقد رُوي من غير هذا الوجه؛ فرواه این عباس عن أبي بكر 
الصدیق » عن النبى بي أيضا» وحديث ابن عباس عن أبي بكر ضعيف كما بيناه في تعليقنا 
على سنن ابن ماجه (۱۲۳۸). (بشار) . 


۱ 


ومع ذلك» فقد تعلّمٌ المسلمون دَرْسآً من هذا المَؤقف» وهو أنه لا يجوز 
شیامن ۱ في آمور الدین ولو كان له صلة بهذا الجزء مه من الدین؛ اي أخبار 
ثم يطالب من يؤئده كيف كود حال روا تن اکن ما فكله رضي 

الك ارط حمر الفاروق رضني الل م بد جي ت التاق ولا 
بعض الصحابة بتأیید روايتهم بل اختار في ذلك نوعاً من الشدّة لأجل حالته 
ال 


سر 


)١(‏ آشیر بذلك لی رواية آبي موسی الأشعري المشهورة. التي آخرجها النسائي وأصحاب 
الصحاح . وملخصها آن آبا موسی رضي اللّه عنه حضر لزيارة عمر رضي الله عنه» وكان عمر 
داخل البيت» فاستأذن آبو موسی للدخول بالسلام علیه - كما هو أدب الإسلام ‏ فلم یجد 
الات فسلّم ثانياً وثالئاًء فلم یجد الجواب. فانصرف» فأرسل الیه عمر وطلبه فسأله 
عن سبب انصرافه» فأخبره آبو موسئ أن النبي ية هو الذي علمنا هذا فعمل به. فقال له 
عمر رضي الله عنه : إن كان هذا شيعاً حفظته مخ رسول الله لله فهاء وإلا لأجعلنّك عظة» 
اجعه Cl a E a‏ آبو موسی من موقف عمر؛ وجاء نی مجلس الا نصار 
فزعاًء وكان أب بن كعب رضي اللّه عنه سيد القَرّاء حاضراً في المجلس» ؛ فسألهم أبو موسى 
هل أحد منكم سمع هذا الحديث من رسول ال ؟ وآخبرهم بما عامله به عمر رضي الله 
عنه. وكان الذين لا يعرفون طبيعة عمر رضي الله عنه بدأوا يضحكون! فوبّخهم أبئّ على 
ذلك » وقال: تضحكون وهو جاء فزعاً! ثم قال: إن هذا الحديث سمعه من رسول الله مَل 
حتىل أصغرناء فأمر أبا سعيد الخدري - وكان أصغرهم أن يذهب معه» فشهد بذلك عند 
من وی اجه رامیت لقم . ولكن يبدو أن أَبَاً رضي اللّه عنه عندما رأئ آبا موسی 
فرع ذهب إلى عمر في نة نفس الوقت أو بعده وقال: يا ابن الخطاب! لا تكوننّ عذاباً على 
أصحاب النبي ۱95 اغ ا الحقيقة والسبب : «سبحان الله خخا الل إا 
سمعت شيئاً فأحببت آن آتثبت». وفي بعض الروایات آنه خاطب آبا موسی بعدما شهد آبو 
سعید الخدري : «آما آني لم آتهمك» ولکن خشیت آن یتقوّل الناس علی النبي ي4 . وهذا 
كان هو الواقع» وليس أن عمر رضي اللّه عنه لم یکن یثق بقول آبي موسی رضي الله عنه. 
وعندما نقرأ سيرة عمر نجد أمثلة كثيرة قبل فيها خبر شخص واحد وعمل به» ولكنه في هذه 
المرة ‏ فيما أر ‏ أظهر شدَّته ليُنبّهِ الناس أنه إذا كان يمكن أن يُعامّل الصّحابي الجليل في 
خويف وسول اللدكلة سكن تكس مدن لآ كوق عفان سافن" فى ذنة اللحديك إن 
رسول الله ككذا کما آنني آری آن موقف عمر رضي اللّه عنه هذا کان سباً لذوق المحدئین < 


تدوین الحدیث / م ۱5 ۲۶۱ 


والحق أن أبا بكر رضي الله عنه وضع أساس هذه القاعدة بالتّسْبة إلئ أخبار 


لاحاد يوم أن طالب الشهادة بعد سماعه حديث المغيرة رضي الله عنه ثم حاول 
عمر رضي الله عنه في عهد خلافته توطيد هذه القاعدة بين حين واخرء ول 


بعض الرّوايات أنه لم يعامل أبا موسئ هذه المعاملة فحسب بل عامل غيره أيضاً 


O 


(۱) 


الذین جاژوا بعده لجمع الشواهد والمتابعات آي: آنهم جمعوا ما آمکنهم من الشواهد 
والمتابعات لحديث واحد. وهذا هو الذي ميّر (صحیح البخاري» واصحیح مسلم» على 
غيرهما من الكتب . 

وفي هذا الصدد قصة عجيبة لدار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه التي كانت في جوار 
المسجد النبوي» وخلاصتها آنه کثر عمران المدينة في عهد عمر رضي اللّه عنه فضاق 
المسجد بأهله. فبدأ عمر يشتري الدور المجاورة للمسجد من بيت المال ویضمها الیه. 
وبقيت دار العباس رضي الله عنهء فأمره عمر أن يبيعه » ناب قرغي طون امه موه 
ولکنه لم یرغب» فقدّم عمر هذه القضية في مجلس الصَحابة . وجعل یی بن كعب حَكَماً 
فسمع أبن کلامهما ثم قال سمعت رسول الله ی یقول : إن الله تعالن لا مر اة غا 
السلام ببناء المسجد ر بدا داود ببنائه . وکان هناك دار لرجل في جوار المسجد لا 
يستقيم بناء المسجد إلا بضمّه إليه فأمره داود عليه السلام أن يبيعه» فأبئ الرجل» فأراد داود 
آن یضمها الی المسجد بالقوة. فکره اللّه ذلك» فأوحئ إلى داود أني أمرتك أن تبني بيتا 
لذكري» ولکنك أردت أن :تشرك فيه أرضاً مغصوبة؛ ولیس من شأني أن يدخل شيء 
مخصوب في بيتي» وجزاژك علی هذه الارادة آنك لا تستطیم آن تكمل بناء البيت. فدعا 
داود أنه إذا هو لا يقدر على إتمامه فليتمّةٌ آحد آولاده. فاستجاب اللّه دعاءه» وقال انه 
ن 

فقام عمر وأخذ برداء آبی وقال: جئتك لاجد عندك 1 ولکنك جعلت ض. ضیقاً. ولکن 
عليك آن تقدم علی ذلك شهادة. فجاءا إلئ المسجدء وصحابة رسول الله م2 جلوس 
وفيهم أبو ذر رضي اللّه عنه فخاطبهم أَبِيٌ : أيهم سمع حديث بيت المقدس من رسول الله 
و فقام آبو ذر وقال: آنا سمعته من رسول الله کا عند ذلك خاطب أَبِييٌ عمر فقال: 
أتتهمني في حديث رسول الله كلِ؟! فقال له عمر: والله ما اتهمتك ولكني لا أحب أن 
يتكلم كل واحد بأحاديث رسول الله يكلِ. أي : حتی لا تأخذ هذه الرّوايات صبغة العمومية 
في بداية عصر الاسلام» انتي بلخها رسول الله وله عن -طروق البخاضة . فاطمان آبیْ رضي 
الله عنه . فلمًا أحسنٌ العباس رضي الله عنه أن عمر قد أيس عن أن يأخذ الدار عن طريق 
الحكم جاء إلى عمر وقال: خذ هذه الدار فقد جعلتها للمسلمين ووّسّعت بها في المسجد . - 


€۲ 


وبالجّمْلة» إِنَّ صَرْحَ الشواهد والمتابعات الذي قام في تاریخ تذوین 
الحديث كان بناؤه على هذا الأساس الذي وضعه أبو بكر رضي الله عنه» وقد 
صدق الإمام لذبي حيث قال بعد كر قصة أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه ‏ 
«وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث»'. 

ولكنني أقول : ان مذا الأساس قد وضعه آبو بکر وأْحْکَمَه عُمر رضی الله 
عنهما . 

وخلاصة القول : إن صفة هذا الجزء من الدين الموجودة اليوم بعد مضي 

خشر قرناء ا ان المسلمین لم یعتبروا هذا الجزء فا وم 
الدين › بل راعوا بينهما فرق المراتب» الذي أوجَدّه رسول الله بي بینهما فصدا 
وإرادة. 

وكذلك كان هناك اهتمام دائماً من المسلمين أن الحديث الذي يُنْسَبٌ a‏ 
نی و لا بد فيه من التحقيق والتفد والتمحيص؛ ينف ا و ا اف 

بعض الحوادث في بعض المناطق موَفتاً بِسَبّب جَهْل أهلها . 
الا : خذمة آخری لابي بکر في تاريخ تذوین الحدیث : 

إن خذمة أبي بكر رضي الله عنه ليست منحصرة في هذين الأمرين 
فحسب » ومن المؤسف آنهم ذکر وا له في الكش هذه الخدمة ولكنهم لم 
را کک رو لأنهم ذكروها في غاية الاختصار فكانت النتيجة أن قَذْرها 
قد حَفِيَ على كثير من أهل الفضل . 


(انظر طبقات ابن سعد 5 / .)١5‏ 

وهناك قصة عجيبة أيضاً لدار العباس رضى اللّه عنه هذه أحب أن أذكرها هنا: كان 
عل سطح الدار میزاب وکان عمر رضي ال عنه - وهو خليفة المسلمین - قد لبس ثیابه 
و إلى صلاة الجمعت وقد ذبحوا للعباس صغار الدجاج فوق ادج فصت انسان 
غا الدم من المیزاب» ت یقت الم انب ی کشت الیل ثيابه» فأمر 
به فقلع الميزاب» فلما علم بذلك العباس لم يتكلم بشيء» غير آنه قال : إن هذا الميزاب كان 
رسول الله ية قد وضعه هنا بيده . فلما سمع به عمر فزع» وأقسم على العباس أن يقوم على 
كتفيه ويضع الميزاب في المكان الذي كان رسول الله ية وضعه فيه » ففعل . (انظر طبقات 
ابن سعد: ٤‏ / ۱ 

(۱) تذکرة الحفاظ ۱ / ۷. 


YE 


إنني أريد أن أقول: إن الطريق الذي اختير لهذا الجزء ء من الدين» أي 3 
له اد دق العامة لتشْرهء وإن كان بلغ إلى الآخرين» ولكن لم تَضْرَ 
الجهود لأن يصل إلى كل فرد من آفراد هذه الأمةء ۳ 
الیْسُر فی حياة المسلمین بالبة الی هذا الجزء من الدین . آما الذین یریدون أن 
e‏ الجزء فالطریق آمامهم مفتوح» ‏ ولا يزيد .ذلك المحرومين 
خرمانا لان هذا الجزء من الدين ليس في قوّة طلبه والمؤاخذة تركه ما 

يساوئ الجزء ء الثاني «البَيّنات» . 


وإضافة إلى ذلك كان لا بد من حدوث اختلاف اخر بين من كان يعرف هذه 
الرّوايات وبين من لا يعرفهاء علئ أساس المعرفة وعدم المعرفة. وقد سبق قريبا 
ذکر قصتین لعمر رضي الله عنه ؛ إحداهما قصة الاستتذان مع آبي موسی 
الأشعرى: والثانية مع أبيّ بن كَعْب حول المسجد الأقصئ. اللتان ذکرتهما في 
الهامش . وقد علمتم آن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرفهاء مع آن النبي چا 
ذکرهما للصحابة الا خرین . 

والواقع أن هذا الجزء من الدین الذي بلْخه النبی یا بطريقة خاصة فلا 
عجب إذا عَلِمَ به البعض ولم يعلم به الاخرون وخاصة الذين لم يتيسّر لهم 
الحضور في حضرة ة النبي یه آربعاً وعشرین ساعة لأشغالهم الاقتصادية وغيرها . 
ری کی مس SS‏ : «خفی هذا 
علي من أمر رسول الله لا آلهاني عنه ال في الأسواق“ . وکان آبو هريرة 


ور ع 


رضي الله عنه يبن سَبّب كثرة روايته ويقول: «إن إخواني من المهاجرين كان 

یشغلهم الصَمْق في الاسواق وكنث ألْرِمُ رسول الّه مد علی ملء و 
ولعل رواية 5 هريرة هذه قد سبق ذكرها 0 و حلاصتها آن 

المهاجرين كانوا یشتغلون في نجاراتهم وآن الأنصار كانوا يشتغلون في 


زراعاتهم وبساتينهم. فلم ته تتيسّر لهم هذه الفُرْصةء ولكنه كان يلزم رسول الله 4ا 
علی مل- نطن وکانت النتيجة کما عو «فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسُّوا) . 


۱( جمع الفوائد ۲ / EE‏ 


e‏ من الدين كيف كانت نوعيته؟ فيمكن أن نعرف مداها من 
روايتين ين سابقتين لعُمر رضي الله عنه: فالاستئذان أساساً حكم قرانيٌ فالقران 
الكريم هو الذي آمر المو‌منین بهذا الخکم: : # تما ان ءامنوا لا تدخلوا بوکا خر 

يكم حو وشیم عق یی , .6[النور: ۲6/ ۲۷]. وقد بلغ هذا 
لحم لی الامة کلها. لأنه خکم القران الکریم . آما کم مرّة یسلم القاوم على 
لاود د بويع ع وو و 
الثالثة فلينصرف. فهذا الحُكُم -أي: التسليم ثلاث مرات 0 
ا وين يوري العموم . فخکم الاستتذان -] 
التسلیم علی أهل البيت للإذن الاي هو حكم تراب . وتفصيل هذا 2 
الذي هو التسليم ثلاث مرات - مسألة لا ترتقي الی منزلة المسائل التي تستحق 
نشْرها علئ سبيل العموم . 

اك الع و ات وه فإنها واقعة تاريخيةء 
وليس من فرائض البو تبليغ كل قصة تاريخية إلى كل فرّد من أفراد أمته» وعلی 

تعبير الإمام أبي بكر الجَصّاص : «لیس علی النبي ی توقيفهم على الأفضل مما 


a‏ فیه(۱). 


لذلك وصلت مثل هذه الرّوايات إلىئْ بعض ولم تصل إلى بعض . 

وهذه صورة مهما كانت لها قيمة ومنزلة من حيث اليْسْر والشّهولة 
للمسلمين» ولكن من لازم نتيجة ذلك وقوع الاختلاف بين مّن يعرف وبين من لا 
ا 

وإضافة إلَىْ ذلك» فان الأحكام الشرعية المنصوصة محدودة» والحوادث 
والوقائع الى لايك اجام إلى وج یمه کر یه فلا بد لمعرفة أحكامها 

من الرّجوع إل هذه التصوص والأصول الشرعية» وهذا ما یسمی نس اليف 

و الاستنباط . 

إن الدين الاسلامی الذی یعلن أنه آخر الأدیان لکل من یولد بعد محمد 36 
ال يوم القيامة» فهذا الدین والقانون العالمي الذي هذه سعته وعمومیته کم 


(۱) آحکام القران: ۱/ ۲۰۶. 


۳:۵ 


يحتاج إلئ أن يبقئ له هذا الباب مفتوحا. ويمكن أن نعرف أهميتها من كلمات 
القانونیین العصریین ‏ مع آن هده القوانين ¿ العصرية توضم لمناطق محد‌وده 
ولعصر خحاص . یقول سرسائمند في کتابه «صول القانون» : «لا یمکن الفْصّل فی 
اا مرن القانونية ما لم ۳9 القضاة اختبارات خاصة) . وراج 
للتفصيا كتابي ١تدذوين‏ الفقه) . 

ولكني أريد أن أقول هنا: : إن فتح باب التق والاستنباط الذي كان لا بد 
a r‏ 
هذین رین 5 506 معر فه آخبار الا حاد وعدم 0000 والثاني : 
الاختلااف في وجهات التّطر الا جتهادیة . فحدوث هذا الاختلاف في الجهو د 
الاجتهادية أمر طبيعيٌ وفطری . 

ومهما يظنٌ الظانُون الذين لا علم لهم بهذا الاختلاف(؟ فان الذین علی 





)۱( أريد بذلك الإشارة إلى الدعاية العامة بالنسبة للمسلمين» التي تقول : : ابتلي المسلمون بأبشع 
تفر قة » حتئ نسمع المسلمين أنفسهم أحياناً يتكلمون بهذا الکلام؛ ولكن ما هو الواقع ؟ قد 
يت بالتفصيل في مقالاني ومؤلفاتي ؛ وقد نشرت مكتبة ندوة المصنفين وسالة لي باسم تم 
تفرقة المسلمین». وخلاصته : أن الأمم المختلفة لما دلت في دين الله قراج جر 
الاسلام فلا شك أنه نشأت هناك فرق مختلفة موقت فكأن بعض هذه الفرق آساسها 
الا ختلافات السياسية» وکاأن بعضها دخلت في الاسلام ومعها جرئوماتٌ لدینها القديی 
وأرادت هذه الفرق في بدايتها أن توجد التوافق بين التعاليم الإسلامية وبين أفكارها التي 
ورثتها عن ابائها فهذه الجهود غير المحمودة ‏ فيما يبدو لي - أوجدت الفرق المختلفة في 
الإسلام. ولكن لما بدأت أقدام الجیل الجدید ترسخ في الاسلام ضعفت فیهم اثار الدین 
القدیم» وبقدر ما بدا الا سلام او( المساهت الجذه بقدر ما بدأت صلتهم 
تضعف بأفکار آبائهم الموروثة. إلى أن اضمحلٌ هذا اللون إلى القرن الرابع أو الخامس 
بحيث تلاشت هذه الفرق بنفسها بعد اضمحلالها ولا يذكرها اناس إلا في تاريخ لادان 
ولم تكن هذه عاقبة الفرّق الصغيرة فحسب» بل أصبحت حال ؛ بعض الفرق التي كانت ذات 
شوكة وسيف وقلم كالمعتزلة - لا تجد لها كتاباً خاصاً لعقائدها وأفكارها في المكتبات 
العامة فضلا عن أن تقابن شخصا لهذاه القرقة : ٠‏ نعم يوجد بعض الكتب المعدودة في التفسين 
آو اللغة تجد فیها بعض آفکارهم. أو في بعض كتب أهل السنة التي ألفوها في رده 
وذکروا فیها عقائدهم . . آما الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية فلا شك في وجود هذه < 


۲:۹ 


علم یعلمون جَيّداً أن هذه الصورة العجيبة التي نراها إنما هي نتيجة لهذه 
الاختلافات» فالمسلمون: بنتشرون في الأقالیم والبلاد المختلفة بالبلایین؛ 
وفیهم من یتکلم بالسنة مختلفة. ٠‏ کما یوجد فیهم مثات العناصر من بني ادم؛ 
وفیهم الاأسود والابیض والأحمر والأصفر والأسمر من کل لَوْن وشکل» وکل 
هؤلاء هم آهل لسن والجماعة؛ ما عدا الشيعة والخوارج» فان آقلیتهما باسنبة 
لل ججمهور المسلمين ليس لها وَرْنَء وكأن وجودها وعدمها سواء . 


وبالجملت إن هذه الأكثرية A RE‏ والجماعة في صورة فرفه واحدة . 


لماذا لا یفک الناس في أَمّة أقيم بناء حياتها الدينية المدهشة علئ جبلین مستقلین 
للاختلافات كيف نشأ فيها لون الوحدة الرّائع والجَذٌاب! هل هو آمر اتفاقخ؟ لو 
كانت ا الناس صحيحة لحمل آمامهم صورة تلك التدابیر والاحتياطات 


التي اختيرت بهذا الصَّدّد من أول يوم . 


آما عَهد البو فما كان يسع أن ينشأ منه أي اختلاف؛ لآن قول النبي كلل 
کان قولاً فلا فقد كان يأخذ العِلْم من اللّه عز وجل رأساً. . فكل اختلاف كان 
يحصل فيه الفصل بالأجوع إلى النبي بيا e‏ الكريم أهل الإيمان إذا 
نشاً بینهم اختلاف آن یتحاکموا اٍلی الله ورسوله""" ۰ ومع ذلك کا شی عن 
الاختلاف في عهده وياد وجعله بي - كما أرى - وسيلة للوحدة والإصلاح. 


المذاهب الأربعة في المسلمين. ولكن لا يصح آن ثطلق علیها اختلاف الفرّق قطعاً على هذه 
الاختلافات الفقهية» لأن أتباع هذه المذاهب يحترمون أئمة المذاهب الاخری» كما 
یحترمون آئمتهم» فکیف نفصل دين جماعة من الفقهاء عن دين غيرهم ! وليس الأمر إلئ هذا 
الحد. بل انهم يصلي بعضهم وراء بعضء ویتزاوجون فیما بينهم بل انهم یبایعون علی 
آيدي غیرهم من الفقهاءی وأكبر مثال تاريخي لذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 
تعالی» کان حنبلیاً في الفقه ولکن ما من مسلم الا وهو يعتبره سيّد الأولياء . وان صح اطلاق 
الفرقة علی جماعة فهي فرقة الخوارج والشيعة . آما الخوارج فوجودها في مقابل آهل السنة 
من المسلمين ليس لها أي وزن» وأما الشيعة » وإن كان عددهم أكبر من عدد الخوارج غير أن 
عددهم بالنسبة إلى آهل السنة لا أهمية له أكثر من أهمية نبتات في ماء البحر! 
(۱) کما في قوله تعالی : ی با ادن امنواً آطیهوا اه وآطیغوا لول ل اولي کی نکر ان عفر نی کنو 
وه ال ال وارسول ان کم موق باه والیور الکخر دک عم وحن تأوبلا 4 [النساء : 4 / 09]. 
(بشار) . 


إنني أحتٌ أن أقول: إن الاختلاف الذي منع منه المسلمون. ما المراد 
الحقيقي منه؟ هل أُمِرَ المسلمون أن يَحمِلَ كل مسلم نفس المعلومات التي 
یحملها غیره؟ و یفکر بنفس التفکیر الذي يفكرٌ به غیره؟ ثم نفکر آیضا هل هذا 
ممكن؟ وخاصة فيما يتعلّقُ بالجزء الثاني من الدين؟ وقد بَلّْه النبي يك بطريق قد 
كان یخفی علی المُقَرّبين من أصحابه» كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فضلاً 
عن غيرهما. وفي هذه الصورة فالاختلاف الفطري الذي يحدث أو يمكن أن 
يحدث نتيجة للااختلاف في المعلومات» هل هذا الاختلاف هو الذي منع 
المسلمون منه؟ فكروا في هذا؟ 

وكذلك لما فح باب التََّقّه والاجتهاد - وبغیر فقح هذا الباب لا ينفذ أي 
قانون دنيوي عَمَليا - فالقانون الديني الذي جاء لكافة الناس إلى يوم القيامة» لو 
لتق باب امه والاجتهاد فیه کیف یضمنٌ هذا القانون حَلّ المشاکل والحوادث 
التي تحدث إلى يوم القيامة يوماً بعد يوم؟ أمَا وقد فتحَ هذا الباب ات اة 
فالذين یتولون هذا المنصبء ويَحُلُون هذه المشاكل والقضايا المتجدّدة في ضوء 


اتویوت ی ای 


الا ختلاف اس آن مر ساثر الناس أن يجعلوا ألوان وجوههم ا 
ات ون یجعلوا قامتهم متساوية. وأن يتكلّم کل الناس بصوت واحد! أي : 
یْجعل من اللازم آن یکون عند کل واحد ما یکون عند غیره؛ بحَجّة آن الاختلاف 
فى هذه الأمور يتسبّبٌ فى الاختلاف بین الناس ! 

ومن الواضح البَيّن أن الحُكم دائماً يكون بأمور تكون في حدود اختيار 
الإنسان» فهل فى اختيار الإنسان المسكين أن یقضی علی الاختلافات الفطرية 
والخصائص الفزدية» ويجعلها واحدة كلوْن الوجه» والصورة» والشكل؛ 
والقامة. والمشي؟ وكما أن هذا ليس في اخحتيار الإنسان كذلك ليس في اختياره 
وقدرته أن يقضي على الاختلافات الفكرية التي تنشأ نتيجة الاختلافات الفكرية 
وال ل أو نتيجة اختلافات الصّفات الباطنية والعَرَائز الفطرية! 


فالقول : ان کل فقیه مسلم کلف في ال والاجتهاد فی ضوّء النُصوص 
والأصول الشرعية - إلى آن يصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها غيره من 


۳:۸ 


الفقهاء» ثم القول بأن مّن قصّر في امتثال هذا الحُكم فهو مرتكب مخالفة لتلك 
ایا ار یه ات تت مسي ا را و ا 
الشديد بالعذاب الأليم» فهذه دعوئ لست دعوی بسیطة! إذن تصبح أوراق 
التاريخ الإسلامي المُشْرِقَة سَوْداءً! 

إنني لا أعبّرٌ عن أفكار الاخرين بهذا الصَّدَّدء ولكنني دم النتيجة التي 
وصلتٌ إليها بعد استخدامي فكري القاصر . 

نی آری آن الایات التي منت ت المسلمين عن التَّْرّق والاختلاف ا 
رید منها الاختلاف في المسائل الاجتهادية لکان هذا السلّب کما طولب أصحاب 
اللَوْن الأسود أن یجعلوا وجوههم بیضات والا فسوف یستحقون العذاب الأليم! 
ولش رهق لآ مونی اشنا سا 

إذن يجب آن نفکر ونعرف الاختلاف الذي مَنعٌ عنه القران الکریم ما هو؟ 
ومن اليقين أنه ليس شيئاً یکون امتثاله خارجا عن وضع الانسان . . #لایکلک له 
تشکا لا وسعها6 [البقرة: ۲ / ۲۸۰]. وهذا قانون کل للقرآن الکریم آیضا. 
فإذا كان هذا القانون يشمل كل باب من أبواب التكليف» فكيف تكون مسألة 
الاختلاف خارجة عن هذا القانون العام؟! إذن ينبغي أن نبحث عن حقيقة هذه 
المسألة على هذا المغيار. 

وتوضيحاً لذلك أقدّم مثالاً؛ اختلاف الأبيض والأسودء فاختلاف الوجوه 
لا يمكن لإنسان أن يقضي عليه > فليس في وُسْعه أن يُعيّر الوّجه الأبيض إلى أسود 
وبالعكس. ولكن مع كل ذلك من الممكن لو قصدَ ذلك أن يُتخذ هذا 
الاختلافٌ الفطريٌ وسيلة للخلافات وتقسيم بني ادم إلى جماعات مُتفرّقة» وهذا 
الذي يحصل الان في العالمء > ونشاهد ذلك› فعلئ أساس الاختلاف اللوني 
الفطري هراق دماء الأبرياء . فالاختلاف هنا أمرٌ فطرئيٌ» ولكن اتخاذ هذا 
الاختلااف الفطريّ ذريعة للخلافات الورادية الاختيارية هو حركة اصطناعية 
للانسان قَطعاً. فسَّدٌ طرق الاختلافات الفطرية وإزالتها كلا ليس في وُسْعتاء 
ولکن اتخاذها دوه 4 لا شعال نار الخلافات الإرادية هو في وسم الإنسان واختياره 


مسر مر E‏ تس ٤‏ 


(۱) کقوله تعالی : « ولا ککووا ادن توا وتو من مد ما جاء هم اب لنت وأو لهك هم عَذَّابٌ عظيم © 
هن ۲ هه ]ب ( یار 
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قطعاً. وإنني أرئ أن المُرّاد من الاختلاف الذي مُنمَ عنه المُسلمون هو هذا النوع 

وبتعبیر اخر نقول : [ن المسلمین مُنعوا عن آن یتخذوا الاختلافات الفكرية 
الاجتهادية ذريعة للخلافات» وآن یرتکبوا جريمة تفریق المسلمین بعضهم عن 
بعض علی هذا الاساس» فالقران الکریم یمنع عن ارتکاب هذه الجريمة . 

وبالجُمْلة» إن الاختلافات التي ليس في وُسْع الإنسان إزالتها لم يُطلَّب منه 
إزالتهاء ولا یمکن المطالبة بها. ولکن طلب منا أن لا نتخذ هذه الاختلافات 
در للخلافات الإرادية والاختيارية» ثم نقسّم المسلمين علئ أساس هذا 
الخلاف» لأن ذلك في وُسّعنا واختيارناء وعن هذا مُنْعّ المسلمون. وما أمر به 
القران الکریم في هذا الصّدّد د واضح وب قال تعالی : ۵ ولا یکونوا 16 کارت رفوا 
واحتلفوا فا e:‏ مد مجاهم لت وَأَوْلتِكَ لد عَدَابُ عَظِيك» [ال عمران ٠6١6 AE‏ )]. 

ترون في هذه الآية أنه دم لفظ «تفكة قوا» علئ لفظ «(اخحتلفوا)» وگأن ف 
إشارة.- فيما يبدو لي - إلى أن الناس يريدون التفرّق» أي: يريدون أن يمصلوا 
جماعة عن جماعة» ثم يتخذوا الدين ذريعة لهذا التفرّقء مع أن عندهم 
«المسسّنات)») . 

ومن هذه الاية یمکن آن نفهم وجهة نظر الاسلام في هذا الموضوع» وهي 
أن یِتَحدٌ المسلمون علی جزء الدين الذي صفته صفة «البَيّنات»» أي : تكون صلته 
بالدين صلة واضحةء ys‏ 
وهذه لامرن سو اء کان E‏ تب آن ‏ يتصوّرَ الا سلام بدون هذه 
الأمورء كالقران الكريم والصّلاة والصَّوْم والحَجٌ . 

تب إن ایس مر 7 تن أن 00 على هذه الأمور 

وخلاصة القول: إن الاختلافات الفطرية التى لا بد من وجودها . لم يمتع 
المسلمون عنها ولا يمكن المَنع عنهاء لأنها لا تدخل في حدود الاختيار» بل 
مُنعوا عن أن يتخذوا هذه الاختلافات الفطرية وسيلة للتفریق فیما بینهم فخطاب 


0٠ 


المنع م: متوجه ل فعل الإنسان الإرادي الاختياري هذا. 

وكما قلثٌ سابقاً: إن الاختلافات الفطرية هذه لم يكن لها مجال في عَهّد 
النَبرّة» لوجود النبي بيه المبارك» ولكن مع ذلك ظهرت صورة واحدة للاختلاف 
في عهده َيه ولتفصيل ذلك نقول : 

من قواعد الال المعروفة أن جماعة من الناس الذين يتكلّمون بلسان 
واحد» لا بد من أن يحدث بينهم اختلاف في التلفظ واللَهُجة في أداء بعض 
الکلمات. وقال علماء الالسنة: |نهم جرّبوا هذا الاختلاف بعد مسافة كل اثني 
عشر میلا» ولئن كان في هذه الدّعُوئ مُبالَعةٌ فانه لا یمکن الانکار عن المشاهدة 
والتجربة» فقد وجدوا اختلافا , بين أهل اللغة الواحدة في كل مكان . ولنأحذ 
- کمثال - لغتنا الاردية التي يتكلّمٌ بها آهل الهند في أكثر المناطق في الشمال 
والجنوب والشّرق والغرب» ولكن أليس من الواة قع أن أهل الجنوب قد یتلفُظون ‏ 
بكلمة لا يمكن لأهل الشمال أن نها مش مهما حاولرا ذلك وهکذا 
الحال للاختلافات المحلية الاقليمية. 

فاللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كانت لغة للعرب جميعاء ولكن 
وُجدّت اختلافات في لسان القبائل المختلفة التي لا تخلو منها أي لغة في العالم . 
فقد وجدّت اختلافات بین هل الحجاز والیمن وتجد. آو بین القباتل المختلفة 
ا والقبائل القَحطانية وغير القَخطانية . ویمکن معرفة مدی هذا 
الاختلاف أن مثل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» الذي 
عاش طيلة حياته في قريش» وفي صخبة النبي بي وقد عَلَّمه النبي اة القرآن 
الكريم» ولكنه كان ذَهْلياً لذلك كان يتلقّظ حرف «حَنَّىْ) ب«عتّى» إلى اخر 
خا 

وقد ورد في «مسند الإمام اح رحا ال دت وور اک 
صفات النبي بي التي ورّدت في التّوراة وأنه َيه لا يرحل من الدنیا «حتی یقیم به 


۳۹۲ / ١ وهو حديث صحيح أخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات‎ .٠۷١ / ۲ المسند‎ )١( 
والبخاري ۳ / ۸۷ و5 / ۹٦1۱ء وفى الأدب المفردء له (۲7) و(۰)۲۷ والطبري في‎ 
والبیهقی فی دلائل اللبوة ۱/ ۳۷-۳۷۳ و۳۷۵ من طريق عطاء بن يسار‎ ۰۸۲ / ٩ التفسیر‎ 
. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . (بشار)‎ 


۳۰۱ 


الملّة اه بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيّناً معنا واذانا مما 
غ يقول طا الت ا الا خان بو کان عالماً بالتوراة في 
عصره -: هل توجد هده الكلمات في التَّوراة؟ فصدّقهاء ا أنه بيّنَ الفرْق بين 
بعض الکلمات في الَلمُظ لاجل لغته » فقال «أعينا عَمُومَى) بدل (أعينا عميا) 
و«اذانا صَمومَی» بدل (آذاناً صما )4 و«قلوبا غلوفی » ندل (فلويا غلفا) . 


والحق أن هذا ليس اختلاف لت وكات كنبياسين التي ومن الممکن 
معرفة الفرّق بين اللّهجة اليّمَنية واللّهُجة الحجازية من هذا المثال؛ إن أهل اليَمَن 
کانوا دون کا ف ا(اعمياً) إلى (عمومی ۰ و«صما) ال ا صمومی ‏ و «غلْفا» إلى 
«غلوفی» . 

ا آنني تن ا إن القران ی و لها ها وصل ای المناطق 
نید في اللسان . فمثل هذه الاختلافات غير الأساسية نيفي للمسلمین آن 
00 فيهاء ديو جد 4 ی اسهم و ۳ ولاجل هذا الم 
ا e‏ 

لقد اعتاد العرب أن يتخذوا الاختلافات الفطرية سَبَبَاً للاختلافات الإرادية 
والاختيارية» وذريعة للتفريق فيما بينهم» وقد ابتليّ بهذه العادة السّيّئة العرب 
الجهّال عامة» فكم من الدماء أهريقت لأجل هذه الاختلافات البسيطة! وقد 
صعب علیهم تحمل ی اختلاف بل تجد العقلاء ء منهم وأصحاب العزم والإرادة 
E CD E‏ 0 
الوهمیت کاختلاف ا ونان شنت مه بط في هذه الاختلافات» 


(۱) من الواضح کون جلد الوجه مُلّنً و غیر ملوّن» وکون الرجل ولد في بیت زيد بدل أن يُولد 
في أسرة بكر ليس في اختياره . وكذلك ا التي هي عبارة عن كرة ترابية واسعة؛ 
فتقسيم هذه الكرة الترابية إلى الأقاليم والدول ليس إلا تقسيما وهميا فرضياء ویجعلون 
الجل أو التهر خذاء.ويقؤلوة: إنعنانت هذا الجبل آو النهر انفصل عن الجانب الاخر . إن 
وجود الجبل وجود حقيقي. ولکن القول بأن البلد ينتهي الی هذا ما هو الا قول فرضي. - 


YoY 


وينفخ في نار هذه الفتن والفساد. وهؤلاء هم الذين يقال عنهم : إنهم يحملون 
وا میا ویقظة. ٠‏ وهم الليق يتولّون قبادة القو م فیقذفونهم في نار القثل 
والقتال. 

دَعُ هذه القصة العامة» كنتُ بصَّدَّد ذكر العرب» فلمًا ظهر مثل هذه 
الاختلافات في قراءة القران الكريم في عهد الوق حدث بها اضطراب في بداية 
اش وإلئ هذا كان عُمر رضي الله عنه يشير في قصته مع هشام رضي الله عنه 
DE ERE‏ 
فلما استمع إليه وجده يقرأ بعض الحروف علئ غير ما أقرأء رسول ال فلمًا 
رأ ذلك كاد أن بساوره في الصلات۱) ۵ ولکنه رقف فلمًا سلّمَ هشام طو قه 
بردائه . وقال له : من آقرأك هکذا؟ قال هشام: آقرآني رسول الله با فقال له 
عُمر: کذبت . فقد قرأتها على رسول الله َلِهِ ولم يُقرئني هكذا كما كنت تقراً! 
فأخذه عُمر رضي الله عنه مُلَبّبَا إل رسول الله كيا وقال: إني سمعته يقرأ سورة 
ا ۱ رن ل ی ای 1۳ ۳۳ ای ۱۳۳9 
اطلقه ! ثم قال لهشام : اقرأ ما کنت تقرژه العام ی ان ال لمن ٠‏ 
فلمًا ختم القراءة قال رسول الله كه : هكذا أَنّرلت . ثم أمر عُمر أن يقرأ! فقرأها 
كما أقرأه رسول الله ب فلمّا انتهی قال : هكذا أَنْرلت ثم قال : : «إن هذا القران 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه)”"©. 

إن هذا الحدیث یوجد في الکلّب الصحاح» وقد کت شرّاح الحدیث في 


کذلك الصلة بین المعاني والكلمات لا تكون صلة حقيقيةء بل فرضوا للماء مغلا آن یطلق 
عليه لفظ «الماء» . فلو فرضنا أن أحداً سمّی الماء نار لما أثر ذلك على الواقع 

ولکن الناس فی هذا الزمان اتخذوا هذه الاصطلاحات الفرضية ساسا ا و العداوات 
مرها لفیا و زاس ی E‏ 

)١(‏ أي: يوائبة ویقاتله . (بشار). 

,۲( حدیث صحیح من حدیث آبي بن کعب . . آخرجه آحمد ۵ / ۱۲۷ و۰۱۲۸ ومسلم ۲ / ۲۰۳ 
و۰۲۰ وآنبو داود (۰)۱۷۸ وعبد الله 5 | نجل في زوائده علی مسند آبیه ۵ / ۰۱۲۸ 
والنسائي ۲ / ۱۵۲ من طریق عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن أبي بن كعب» به مرفوعاً 
وانظر طرق الحدیث في المسند الجامع ۱ - 16 الأحادیث (۵۵ وه و۵۷ و۵۸ 
و۹٩۵)‏ . (بشار). 


معن قوله: «سبعة أحرف» كثيراً. ولكنني أرئ أن المراد منها تلك اللّهجات 
المختلفة التي يستعملها أهل اللغة الواحدة. وکان غرّض النبي ية آن من تعوّد 
لسانه بلَهْجة وتلمّظ خاصٌ فليقراً القرآن بها. كما أنني أرئ صواب قول أولئك 
العافت الذين قالوا: : إنه ليس المقصود من «سبعة أحرف» هو العَدّد الخاص» بل 
المقصود منه بیان اللَعدّد حسب الاستممال العربي» كما نطلق لفظ ابیسیون» 
(عشرینات) باللغة الاردية» ولا نقصد به العَدّد وانما نرید به الکثرة. 


ولیس غرّضي الان شرحَّ هذا الحدیث بل المقصود من ذلك هو بیان آن 
العرب ما کانوا یِتحمَلون مثل هذه الاختلافات . فوجد النبي یا فْصة لایجاد 
التحمّل والصَّبْر في نفوسهم بسبب الاختلاف في القرآن الكريم . كما كان عي 
يقرأ القرآن أحياناً في غير لَهجة قريش. يُعلمهم أن هذا أيضاً صواب وصحيح. 
فقد ورد في ؛ بعض الرّوایات أنه ية قرأ اية في سورة الرحمن وهي « عل رف 

خضر وَعَبْفَرو حِسَانِ # [الرحمن ۵ ۷]. هکذا: (.۰.. علی رفارف خضر 
وعبّاقری حسان) وهذه الصورة مثل لَهجة كَعْبٍ الأحبار : في «عميا) (عَسُومَئ) 
تيبا( صمومی) و«غفا» (غلونی). 

وبالجمْلة» إن قصة عمر رضي الله عنه وإن كانت قصةً شخصية» ولكنها 
مثال صحيح يشير إلئ عادة العرب کیف کانوا یتخذون الاختلافات الفطرية وسیلة 
للاختلافات الارادية والاختبارية . 

فکروا! کیف آراد عمر رضي اللّه عنه آن یساور هشاماً» في الصلاةء 
تلبيبه إياه بالرداء ومجيئه به إلى النبي ی ومخاطبته لهذا الصحابي الجلیل!۱ 
ب«کذبت») كل ذلك يشير إلى اة مشاعر العرب في باب الاختلافات . ولکن 
تربية النبي 5ة خيرت من مشاعرهم وأوجدت في نفوسهم صفة التحمُل والصَبّر 
في غاية الكمال. . فهذا هو هشام بن حكيم ة قد بلغ من ثقة عمر رضي الله عنه به 
بحيث إذا سمع خبرا منكراً كان يقول ۰ «ما بقیت آنا وهشام فلا یکون ذلك»۳؟. 


)۱( وكانت جلالته لأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها کانت عمة لوالده حکیم بن حزام» كما 
۳ ولکن لم تکن حدثت في عمر رضي الله عنه قوة 
)۲( ویک 


فالنبی ی أعلن آنه لیس من الضرورئ آن یخالف الانسان غیره» أو یبتعد 
عنه مع وجود الاختلاف . بل لا بد من الاتفاق مع وجود الاختلاف . 

فعندما بدا النبي بي بتربية الصّحابة عن طريق قراءات القران الكريم. 
حدئت في البداية حوادث خطيرة وأهمّها حادثة ی بن کب رضي اه عنه 
وهو الذي وصفه النبي 5 بقوله : «آقروهم یی بن کفب». فقد سمع ا ا 
رجلین في مسجد النبي ی يقران القرآن خلاف ما كان يقرؤه هوء كما كان هناك 
احتلاف بين قراءتهما. فأخذهما أب وحضر بهما إلى النبى كل وأخبره الخبرء 
فأمرهما النبي كك أن يقرآً! فقرآء فحسّنَ قراءتهما. 

وكان أَبِيٌ رضي الله عنه يظنٌ - وكان أقرأهم لكتاب الله فلا يتعجّب من هذا 
الظن - أن القراءة التي کرهها هو یکرهها رسول الله ياء ولكنه بيا أثنئ عليهاء 
فضلا عن أن يكرهها . كما أنه عل أ ثنیٰ على قراء‌تين کان بينهما اختلاف أيضاً. 
فصارت حال أَبِينّ رضي اللّه عنه الكامل في الإيمان ‏ والعياذ باللّه ‏ كما قال: 
«فسقط في نفسي من التكذيب ولا ذ كنت في الجاهلية ۱۲ 


ماذا فهمتم من هذا الكلام؟ بريد أب" رضي الله عنه أن يقول : إن إيجاد 
الوسع في اختلافات القراءات الفطرية لكل قراءة» بل وتحسين القراءتين 
المختلفتین » E‏ و و اس ی 
الاختلافات» آشعل فیه نار الکذیب -والعیاذ باللّه- بحیث زاد هذا التکذیب 
التکذیت ب الذي كان في الجاهلية . ركاذ كاد أن يضخي پشروة الإيمان + 


)۱( وردت هذه العبارة في حدیث صحیح . آخرجه آحمد ۵ / ۱۲۷ ومسلم ۲ ۲ ۰ و ۰۳ ۳۰ 
وعيد الله , بن أحمد في زوائده علی مسند آحمد ۵ / ۱۲۸ من طریق عبد الرحفن بن آبي 
لیل» عن آبي ین کمب ٠‏ (بشار) . 

)۲( لماعي يي عرزيو ع عي دي ویحاول البیض 
رضي e ١‏ الاتهام: فهذا ا لأنه یخالف استعمال اللفة» 
ثم هذا المفهوم يُضعِف النتيجة التي تبدو من هذه القصةء لأن أبيّاً رضي اللّه عنه لمّا لم تبقَّ له 
هذه الحالة فلا موّاخذة عليه فكم من صحابي كان نجا من أبشع حالة من الكفرء فهل من 
المعقول أن ننكر تلك الوقائع لأنهم صحابة؟ ! 
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يلل . بل کانت احترقت هذه الثروة فی لهّب هذه النار. ولكن كان من فضل الله 
عليه أن هذه الكيفية حدثت في نفسه وهو واقف أمامٌ من هو رحمة للعالمین . 


ص 


والحق أن أَبيَاً رضي اللّه عنه كأنه انتهت قصته. ولكن النبي ية قد عَلمَ 
کته : أو كشفت له كيفية قَلْبى وقد رأئ ل ألا يسألهء د 
واختار له التدبیر التصرّفي الذي یعطاه الأنبیاء علیهم السلام من اللّه عز وجل . 
فضرب بیدیه في را 

وهده صورة من صوّر التوجه للتربية الرّوحية» وهذا هو توجه ۳ 
الأنبياء كله وما آعظم أثر هذا التوجْه. یقول یم رضي ال عنه: (فارفضَضت 
عرقاٌ» وكأنما أنظرُ إلى الله ا 

كان حادثٌ أَِيّ رضي اللّه عنه سباً نا له منه خیره بحیث لو ما طرآت 
عليه هذه الحال لم تتيسّر له هذه الفرْصةء فتو مه الب کشت اللّه سبحانه 
آمامه وداه أعل المقامات . 


ومهما يكن من أمرء فقد کنت آرید آن آقول: إن القران الكريم منع 
المسلمین عن الاختلاف والتفرّق بینهم ) ولکن لیس معناه آنه مَنعهم عن 
الاختلافات التي تنشأ بالضرورة عن الحوادث الفطریة» بل المراد منه امن عن 
اتخاذ هذه الاختلافات الفطرية وسا للتفرّق والبعد» والقضاء على هذه العادة 
السّيّئة» لأن المُطالبة بالشيء لا تكون إلا بما هو في وٌسْع الإنسان واختياره» وإلا 
فلا معنئ للمُطالبة بالأمور غير الاختيارية ! 

فإن لم يكن هذا معناه» فماذا یجیب الذین یقرژون هذه الایات القرانیة؟ 
وآمامهم هذا التاریخ الطویل - من بینه عهد الصحابة - قد امتلاً بالااختلافات . 


(۱) وقد تكلم الشيخ الاکبر رحمه اللّه تعالئ في «الفتوحات المکیة» عن أقسام التوجه وذکر منها 
«التوجه باليد»» وإضافة إلى قصة أبيّ هناك قصة جرير بن عبد الله البجلي أيضاً التي وردت 
في الأحاديث, أنه ما كان يستقرٌ على ظهر الفرس فاشتکی ذلك الی النبی 55 فعالجه 5 
بالتوجه بالید» فضرب بیدیه ظهره. وقال له : اجلس الان. وورد آنه - بعد هذا التصرف - 
كان يجلس على الفرس وكأنه وتد. 

( ع ف اله بن أحمد في زوائده علئ مسند آحمد ۵ / ۰۱۲4 وآبو عبید في فضائل القران 
ري والطبري في مقدمة تفسيره ۱9 TOD‏ 
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فهل من الممکن آن یکون المسلمون کلهم خالفوا آمر القران الکریم وأهملوه 
اهمالاً تاما؟ وقد آمروا هراز وی وبألفاظ مختلفة اما لك کف تبون ) 
[القلم : 1۸ / ۳۱]. 

وبالجملة, قد ظهرت صورة الاختلاف في القراءات القرانية في عَهّد النبي 
عاد فوجد ی ص عَمَلية لبيان ما هو المقصود في مسألة الاختلاف وما هو 
غير المقصود. فبدأ يعلّمُ أصحابه دَرْسَاً عَمَلياً في أشكال مختلفة . 


یذکر اپن مسعود رضي اللّه عنه أنه رأئ مرة رجلا يقرأ القران الکریم بما لم 
ير النبي وق يقرأ مثله. فأخذه وجاء به الی النبي ی فأخبره بما سمع منه؛ فرای 
ابن مسعود ا الكراهية على وجه رسول الله ياه » فخاطيهما وقال: «اقرا 
فکلاکما مُحْسن» وفي آخر هذه الرّواية قال : «ولا تختلفوا فان من کان قبلکم 
اختلفوا فهلکوا'. 

ترون موقف النبي و كيف يحسّن قراءتهما مع إبقاء الاختلاف بينهما! ثم 
یقول : «لا تختلفوا»» أليس هذا يدعو إلى التفكير في الصورة التي يمكن بها 
العمّل بقوله : «لا تختلفوا» مع وجود هذه الاختلافات؟! ومن الممكن أنه لم 
يكتب الکاتبون هذا المعنی. ولکن المسلمین - والحمد للّه - قد قهموا عَمَليَا 
غرّض النبی ی دائماء وأن العلماء ء کانوا ییون لهم دائماً هذا العرَض . 

كنت أذكر خذمة أبي بكر رضي الله عنه الثالثة التي قام بها في تاریخ تذوین 
الحديث » وهي أن ثروة الحديث التي وصلت إلىْ مختلف الأفراد عن طرق 
خاصة . وكان يمكن أن ينشأ حَطْرٌ الخلاف لأجل المعرفة وعَدّم المعرفة . فأراد 
رضي الله عنه أن يُسَدَ هذا الخَطر في ضوء التّماذج العَمَّلية التي قدّمها رسول الله 
يَكةِ بصَّدَّد اختلاف القراءات القرانية . 
البحث في وثيقة حديثية هامّة علئ عَهْد أبي بكر رضي الله عنه : 

حَدَث أن بدأت آثار الخلاف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نتيجة 
الا ختلاف الفكري والاجتهادی الذي جاء من باب التفمّه في الدين» والذي كان 


)۱( حديث صحيح أخرجه أحمد ١‏ / 97" و١١‏ و ۱۲ > و*۵ 6 والبخاري ۳ / ۱6۸ و / 
۳ و / ٥‏ من طریق النزال بن سبرة عن ابن مسعود. (بشار). 


ندوین الحدیث / م ۱۷ ۳ 


مفتو حا لإكمال الحاجات الدينية» ونتيجة قَلَّة العلّم وكثرته بأخبار الأحاد» وإلئ 
هذا تشيرٌ رواية ابن أبي مُلَْكة التي نقلها الذهَبيء وى : إن الصديق جَمَع الناس 
بعد وفاة النبي کی فقال : إنكم تحدّثون عن رسول الله ية أحاديث تختلفون 
فيهاء والناس بعدکم أَشدٌ اختلافاء فلا تحدّثوا عن رسول الله بل شيئاًء فمن 
سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب اللّه» فاستحلُوا حلاله وحرموا حرامه». 


ولا شك أن هذه الوثيقة لها أهمية کترزی في مَوضوع دوين الحدیث» 
معو ی من الرّواية أن أبا 


ولک لندرس هذا الكلام وماذا كد منه ؟ وينبعي أن آعترف أن هذا 


الاقتراح لو كان تَصّه هو عين النّصٌّ الذي أمامناء فکل من یقرژه یم أن أبا بكر 
رضي له عنهکان برید آن باب الرّواية إن الأبَدِ! كما يبدو من قو : «فلا 


تحدّثوا عن رسول الله يك شيعا . 

ولكئنا نتسائل : : هل كان هذا عرض الصّدّيق رضي اللّه عنه؟ فإن كان هذا 
غرّضه فالمسلمون رفضوا هذا الاقتراح قَطعاً ٠‏ لأن الصّحابة دائماً اشتغلوا برواية 
الحدیث بل توجد هناك عشرات الروایات ندل ها أذ أن يكز نفسته .تالف 
اقتراح نفسهء بینما نقل النا هذا الاقتراح برواية واحدة. فقد ذکر المحدّث الشاه 


وَلينّ الله الدهلوي أنه : «بقي عند المحدئین من روايات أبي بكر مئة وخمسون 
حدیغاٌ۲۱6). وقد ذکر ابن الجوّْزي عدد مرویاته مثة وائنین وآربعین حدیثا مر 


.۲ / ۱ تذکرة الحفاظ‎ )١( 

)۲( لقد أثار المحدث الدهلوي هنا سؤالاً» وهو: لماذا قلّت الرّواية عن أبي بكر رضي الله عن 
مع أنه أطولهم صحبة مع رسول الله يك وآشذهم ارتباطا به؟ ثم أحات: ا : إن 
الحا رضي الله عنهم لم يجدوا رصة الوية إل بعد وفا اي کلم وأبو بكر لم يعش 
بعد النبي 5 كه إلا مدة بسيطة» وفي هذه المدة اشتغل في مهام الخلافة ثم الذين لم يتيسر 
لهم صحبة النبي 46 لم يكونوا وصلوا إلئ المدينة بعده لأن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا 
يحدئثون الأحاديث لأمثال هولاء عادة لأن الذين تشرّفوا بصحبته كلهِ لم يكونوا محتاجين 
إلى ذلك » لأنهم سمعوها من النبي ول مباشرة» ثم إن نقل الرٌوايات مست الحاجة إليها عند 
الحوادث» وهذه الحوادث معظمها حدئت بعد وفاة آبي بكر رضي الله عنه . (إزالة الخفاء ۲ 
00 
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ای (مُسند بقی ا 

ومهما یکن من آمر فان رواية واحدة - رواية الاقتراح - تقابلها نحو مئة 
وخمسين رواية تدل علئ أن أبا بكر رضي الله عنه كان نفسه يروي الأحادیث بل 
ندل روايات صحيحة علئ أنه كان إذا نزل به أمر ولم يكن يعرف عن رسول الله 
ية في ذلك شيئاً سأل الناس هل سمعوا من النبى يك فی ذلك شيئا؟ كما سبق أنه 
سألهم عن ميراث الجَدَّة . ۱ ۱ 

إذاً نتساءل: ماذا كان العَرَض من هذا الاقتراح؟ بِعْضٌ التّظر عن أن عامة 
المسلمين لم يعملوا به» وأن الصحابة لم يعملوا به» وأن عَمَل الصّدَّيق رضي الله 
عنه كان خلافه أيضاء وآن النبي و لم يمنع عن ذلك» بل شجّع علئ ذلك مع 
مَنعه عن إكثاره» وقد سبق سبق التفصيل في هذا المَؤْضوع . 

وبالجِمْلة» إن التّمسّك بألفاظ رواية واحدة» ثم إصرار بعض الناس 
عليهاء لأنها تؤيّد ما تشتهيه أنفسهم ليس من اقتضاء الدين» ولا تسع الأمانة 
العامة .هتم الشاناهن فلس RN N‏ 
آسلوب التحقیق والبَخت العلمی» بل نها محاولة لجرامية خحاطتة لب الافکار 
الال عر ۱ 

لندرس الان هذه الرّواية بجمیع آلفاظها في ضوء وقائع آخری. ونبداً أ آو لا 
بمعرفة الكلمات التي بدأ بها أبو بكر رضي الله عنه هذا الاقتراح» فقد وجدنا أنه 
بدأ كلامه بقوله: «إنكم تحدّثون عن رسول الله ية أحاديث تختلفون فيهاء 
والناس بعدكم أشد اختلافا» . 

وإنني أرئ أن هذه الكلمات ليست كلماتٍ بسيطة قالها أبو بكر رضي الله 
عنه» وانما قالها عندما أثبيرت الخلافات الاختيارية استغلالاً للاختلافات الفطرية 
التي لا بد منهاء وكانت هذه حادثة ثانية واجَهُها المسلمون في تاریخ الخلافات . 
آشیر بذلك الی الحادثة ثة التي حدثت في عهد النبي بيه حول الاختلاف في القران 


)١(‏ انظر التلقيح ۰.۱۸۰ قال بشار: هذا بالمکرر» وهو يشمل الصحیح والحسن والضعیف 
والتالف» والا فان آحادیثه في الکتب الستة ومولفاته آصحابها الأخری ومسند آحمد وبعض 
الكتب الأخرئ لا تتجاوز الستین حدیثا؛ کما هو في كتابنا المسند الجامع ٩‏ / مي 
وفیها مکررات آیضا! 


الكريم» وکادت آن تنفجر بل لو تَظرنا إل الوقائع التي ذكرثُها يسعنا آن نقول: 
انها كانت انفجرت فغلاًء وقد رأيتم الشخصيات الكيرة تعرضيت لسوء الفَهُم 
وأصبح إيمان بعضهم في خطرء ولكن العهد كان عهد التَبِدَة فأحمدت نار هذه 
الفتنة إبان ظهورها بقوة النَبوَة. واننی آری آنه لولا قوله کل : «نزل القران على 
سبعة آحرف لیس منها الا شاف کاف »۱ ولولا أنه أوجد الصْبْر بتربيته الحكيمة 
في نفوس آصحابه علی تحمُل الاختلاف الفطري للقراءة القرانی. لکانت لهذه 
لحادنة أهميةٌ كبرئ في تاريخ الأمة الإسلامية؛ لأن صلتها كانت بالقرآن الكريم 
مباشرق وآلفاظ القران الکریم بها قوة تستطیع الطبائع الجدلية آن 7 تثیر بها الفتنة 
وتكرهاء ولكن قوة الرسالة أخمدت هذه الفثنة منذ نشأتها. ولذلك لما حاول 
أصحاب الفتنة في العصور المُتأخّرة أن يثيروها مرة أخرئ لم یلتفت الجمهور الی 
هذا الإغراء. ولا َعلم بلدا إسلامياً ظهرت فيه فتنة اجتماعية حول اختلاف القرآن 
الفطري» للك دون حادثة الخلاف حول الحديث كانت حادثة ثانية بعد 


(۱) سبق تخریجه . (بشار). 

(۲) ان الذین اختاروا لهجات آلفاظ القران الکریم والتلفظ بها حرفة سُعُوا بالقَرّاء دون سائر 
الذين تمدّنوا علی قراءة القرآن الکریم بلهجات خاصة ولو لم يكن لهم أية صلة بالعلوم 
الأخرئ. ولا شك أن تلاوة القران الكريم كما يتلوه القراء العرب شيء محمود» ولا بس 
عندي لو اختار لهجة تزيد الأثر فى نفوس السامعين» وإن كان بعض الناس لا يوافقون هذا 
الرأي . وبالْجِمْلة ان جهود القذاء حول التلقفظ واللهبحة 'مشكورة ومتحموذةء ولكن الذي نزل 
عليه القران أكد بقوله وفعله على أن لا تخذ اختلاف التلفظ الفطري وسيلة للاختلاف 
الاختياري» وأن يتسامح لمن يقرأ القرأن كما تيسر له. وأن يتحمل هؤلاء القراء المجدّدون 
أولئك الذين لا يقدرون علئ أدائه بلهجة عربية خالصة . وقد رُوي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه في «سنن آبي داود» وغیره : «کنا نقرأ القران وفينا الأعرابي والأعجمي اود كن فى 
آخره - آن النبي ی حاطب الجمیع وقال : «اقرژوا فکل حسن» وقد ورد آیضاً كما في «سنن 
الترمذي» آن بشری نزول القران الکریم علی سبعة حرف کانت في جواب طلبه یا حیث 
زه و الشیوخ وكبار امن رل باه والفتیان والفتبات الاين لم 
ot‏ 0 شامة قوله : إن 
بعض ضعاف العلم قالوا ام و ت افا ارات الت الور 
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هذه الحادثة الأولئ في تاريخ الاختلافات الإرادية التي ظهرت في عهد الصديق 
رضى اللّه عنه بعد وفاة النبى كلل . 


ويبدو من كلام أبي بكر رضي الله عنه أن الخلاف قد ظهر عن طريق 
الأحاديث التي كانت منتشرة بين آلاف من الصّحابة رضي الله عنهم . ولا کانت 
حال الناس تتفاوَتُ في معرفة هذه الأحاديث اختير لها هذا الطريق تَسْهِيلا على 
اتمسامین في حير وییقی باب التق مفتوحاً لمن يريد أن يتقدّم . وف ولك 
كان الهف اشا هو الحفاظ علیها من الذین لا یملکون قلرة وصلاحا إلى 
التقدّم . 


وكما قلت د إن وجود اختلاف د أخبار الآحادء وکون ‏ ب الف 


التصوص والکلات انشرية لا ياه را ان ینارون أن ظهور 
الاختلاف شي۶ طبيعيٌ ) وکان من الممکن» ویر له خفيفة آن يتشك هذا الاختلاف 


كما أنكر أيضاً علئ الذين یْحطون من لا یقرا القرآن علی اللهجات المشهورةه بل منهم من 
کفره . انظر الاتقان ۱ / ۱۱۵ . 
ومهما يكن من شيء فان من آثر التعلیم النبوي آن المسلمین لم یترکوا تلاوة القرآن 
ی واه بای بیج آن یقرژوا مثل هولاء القراء» آو لآن بعض هولاء کفروا. 
نني آری من المستحسن آن یرجم الانسان الی هوّلاء القراء آهل الحرفة» ولکن لا یجعل 
N‏ 
قال بشار: وحديث جابر بن عبد اللّه الذي ذکره آخرجه آحمد ۳ / ١۷‏ وأبو يعلي 
(۲۱۷) والبيهقي فی شعب الایمان (55) و(5155١)‏ من طريق أسامة بن زيد الليڻي› 
وأحمد ۳/ ۳۹۷ وآبو داود (۸۳۰) والبغوي في شرح السنة (1۰۹) والبيهقي في الشعب 
(۷) من طریق حميد بن قيس الأعرج؛ كلاهما (أسامة وحمید) عن محمد بن المنکدر 
عن جابر به . 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۶ )1١9‏ عن سفيان بن عيينة» وابن , آبي شيبة ۱۰ / ۰ والبيهقي في 
الشعب (۲۱۱) من طریق سفیان الثوري؛ كلاهما (ابن عيينة والثوري) عن محمد بن 
المنكدر» به مرسلا . 
ورواية السفيانين أعلئ وأغلئ من رواية أسامة الليثي وحميد الأعرج . 
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إن بيان أبي بكر رضي الله عنه لشهادة تار بعل ليور الاختلاف 
ك الأحاديث في عهده بعد وفاة النبي د وا 

تشیر الیْ هذا الحطر . 

ومن الواضح أيضاً أن الذين تَرَبُوا في صحْبة النبي كله المباركة الطيّبة: 
أورثت هذه الصّحْبة فيهم قوة التحمُّلٍ لمثل هذه الاختلافات» خصوصاعن طریق 
تحمّلهم اختلاف القراءة في القران الكريم. TS‏ 
يظهر حول هذه الأحاديث خافوا أن يتخذ هذا الاختلاف شدَّة فى المستقبل» 
وكان أبو بكر رضي الله عنه أحقّ مَن يتنبّهُ لهذا الحَطرء ف جوا 
الصحابة وعقد معهم مجلسا فكشف أمامهم عن خطورة الموقف وقَدّم أمامهم 
اقتراحاً لازالة هذا الخَطر. 

وانتي آری آن من فهم بداية خطبته لا یضعب علیه َهْم اقتراحة لسدٌ هذا 
الخطرء > لأن الخطر الذي يخبر عنه أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله ئة قد 
تعرّضٌ له المسلمون بين حين وآخر في أدوار التاريخ المختلفة . 

وأوضح ذلك بمثال: عندما كانت دولة المسلمين قائمة في الهندء بخض 
النُظر عن مدئ صلتها بالاسلام وبقوانین ال سلام ما كان يخطرٌ ببال إنسان أن 
شعل نان الفّنة بین المسلمین باحداث شیء جدید ولكن سرعان ما زالت دولة 
الاسلام وارتفع عن القلوب خوّف المعّارضة. وبدأت الاراء المختلفة تمد إلى 
المسلمين بحسن النيّة أو بسوئهاء وكل ما جَرَىْ ويجري في هذا الصَّدّد لا حاجة 
لذكره بالتفصيل . 

ومعذرة إلئ أولئك الأحباب الذين سوف تتأدّئ قلوبهم» ولكنني لا أنجح 
في إفهام هذا المعنئ إلا إذا وَضْحتٌ هذه الحقيقة» ولذلك اخترتٌ له هذا المثال 
التاريخي الجديد. 

والحق آن رجال هذا المثال التاريخي وأبطاله قد انقرض عَصرّهم ولکن 
قد یخطر ببالي آولئك الذین هم من آتباع هولاء الأبطال» ويعيشون في أنحاء هذه 
البلاد الواسعة. ومهما يكن من أمر أريد أن أقول : إن الذين قاموا في بلاد الهند 
قبل مدة وجيزة. بدغوة إعنياء السّنة وقمْع البذعةء وبتعبیر ات مختلفة وبنیّات لا 
یعلمها الا الب بياخ آن حياةالمسلمین الي عاشوها في الهند متذ مثات 
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Il aE 
زوة الاحادیث آخباراً کانت مصیوغة بصبغة الاختلافات الفطرية منذ فجر‎ 
. الا سلام‎ 
وكان هؤلاء يعرفون عار كان شعي لهم الا يعرقوا _ آن صورة الاختلاف‎ 
هه ليت ا دن وقد وجد دافا بين المسلمين من العلماء من كانوا‎ 
يُنبّهونهم أن منزلة هذه الاختلافات ليست كمنزلة الاختلاف بين الكفْر والإسلامء‎ 
. بل وليست كمنزلة الطاعة والمعصية‎ 


والمحدّث الکبیر الشیخ ول الله الدهلولي نفسه - الذي یحاول بعض 
الناس أن يَنْسبوا إليه هذه الحرّكة السّيكة - یقول في مواضع متعددة من مولفاته: 
أن كل صورة لهذه الاختلافات صحيحة. ای فرح خی سل اه 
والاجتهاد فحسب» بل کان اشا حول الاختلافات التى نشأت على اسا آخبار 
العا وا ها اتف م ماه ها افص هیقر إن ا 
الخلافية التي نجد في تأیید کل قول منها أقوال الصحابة» كتكبيرات العيدين 
والتشريق» وحكم نكاح المُحرم» وكلمات التَشْهّد التي نسبّت إلى ابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم» أو الجَهّْر أو الإسرار بآمين والبَسملةء أو الإقامة 
بالشفع أو الإيتار. وأمثال ذلك: ليس معن ذلك أن ضورة منها شرعية والأخرئ 
غير شرعية» بل كان خلاف السّلَف فيها في أيّهما أولى منهماء وإلا فإنهم اتفقوا 
علی آنهما شرعیان . ۰ . ولذلك یصحخح العلماه ء فتّاوی فقهاء جميع المذاهب 
وأحكام قضاتهم. وتَرْكٌ مَنلك إمام واختيار مَسْلَك إمام آخر عند من الحاجة 
لَدَليلٌ علئ أن المسائل الخلافية غير خارجة عن دائرة الشريعة . 

وليس هذا قول الشاه وَلِيّ الله رحمه الله فحسبء بل توجد آقوال الائمة 
الکرام ؛ ۳ حنيفة» ومالك» والشافعي و عون رحمهم اللا یو ید هذا 
الرأي . وقبل هؤلاء الأئمة قال به أتباع التابعين. ولا کات و ااال ل 
بنتائج م الاجتهاد ال ذكرتها في كتابي (تذوین الفقه) ولم أذكرها في هذا 
اف 


(۱) وقد جمعث آقوال الشیخ ولي اللّه الدهلوي من مولفاته المختلفة حول الاختلافات الفقهية 


1۳ 


ولم یکن الشاه ول اللّه الدهلوي وحده الذي آبدی رأیه في الاختلاف 
حول آخبار الاحاد» بل آبدی قبله الائمة والعلماء رآیهم في ذلك» وصرّحوا بان 
غاية هذا الاختلاف في أن أيِّ هذه الصور آولی بالعمّل وأيّها أوفق بالسَّنَة 
هب 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الجَصّاص في «تفسيره» عند ذکر الاختلاف في خبر 
الواحد بعد الواحد أن جميع المسائل التي تَبَْنَ علی آساس هذه الأخبار يسع 
المسلمين أن يختاروا منها ما يشاؤون وإنما اختلاف الأئمة والعلماء في أيّهِما 
أفضل”''. 

بل هناك جماعة من العلماء غير الجَصّاص يقولون: إن اختلاف هذه 
الأخبار يدل علی آن النبي ی عَملَ بكل ذلك حتی یعلم آن کل هذا جائز» ویسع 
المسلمین آن یختاروا منها ما یشاژون". وكان الإمام أحمد بن حنبل يميل إلى 
هذا الرأي في اختلاف الاثار والروایات» وقد ذکرت ذلك بالتفصيل في کتاب 
«تدوين الفقه» . وقد ذكر هذا الرأي قبلهم مراراً وتكراراً التابعون الذين تربّوا علئ 
أيدي الصّحابة رضوان اللّه علیهم آجمعین فهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر 
ابن أخي أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأحد فقهاء المدينة السبعف لقد 
تر في حجر عَمِّته لأنه كان يتيماًء وقد ذكرثٌ رأیه في المسائل الخلافیة» وما 
جری بینه وبین عمر بن عبد العزیز من نقاش» واتفاقهما علئ جواز كل صورة من 
صور الخلاف» ذكرت ذلك في كتاب «تذوين الفقه)9) 


(۱) انظر آحکام القران ۱ / ۰۲۰6 

(0) نفسه. 

۳( آخرج الحافظ آبو عمر بن عبد ابر بسنده هن رجاء ین جمیل أ الخلیفة عمر ين عبد لمزیز 
اجتمع مع القاسم بن محمد» وبداً بذکر الحدیت فكلّما قدّم القاسم حدیثاً عارضه عمر بن 
عبد العزیز بحدیث یخالف هذا الحدیث» حتی أَحسّ عمر بن عبد العزیز آن القاسم بن محمد 
بدأ يستثقل هذا الأسلوب» فقال له : لماذا تستثقل هذا؟ ثم آبدی عمر بن عبد العزیز رآیه في 
هذا الباب قائلاً : إن اختلاف الصّحابة رضي اللّه عنهم في الرّوايات ‏ وحقاً أقول ‏ أحبٌ إليّ 
من حمر النعم. وإن حمر النعم كانت أحبٌ إلئ العرب من جميع الأشياء القيّمة. ولعل من 
أثر مناقشة عمر بن عبد العزيز أن القاسم بن محمد كان يقول في مجالس مختلفة : لقد 
أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: «ما أحب آن صحابة رسول الله ي لم يختلفوا»» ومن = 


1٤ 


ولم يكن هذا رأيهم في النتائج جح الفقهية الاجتهادية فحسب بل هكذا كان 
رأيهم في الخلافات التي اين حار الاحاد» ویدل علی ذلك ما نقله ابن 
عبد الب بستّده عن أسامة بن زيد» قال : «سألت القاسم بن محمد عن القراءة 
خلف الامام فیما لم يجهر فيه؟ فقال: : إن قرأتَ فلك في رجال من آصحاب 
رسول الله كل شوت وإذا لم تقرأ فلكَ في رجالٍ من أصحاب رسول الله 6 
اسوة) 0۷" 

ويعلم العلماء أَنَّ الاختلاف في القراءة خلف الامام لیس مَبْناه احتلاف 
اف والاجتهاد» بل صلته بتراث الأحاديث التي وردت في القراءة الا مام 
وعدمها وقد نها الرواة إلى رسول اللّه ب قولاً وعَمَلاً : ان مسألة 
القراءة حف الإمام أكثر المسائل التي نشأت عن آخبار الاحاد آهمية لکنت 
مُصيباً» ليس في العصور المتأخرة فحسب بل يبدو أنها كانت موضع اهتمام في 
عبد الطحابة رضی الله عنهم ایض فإذا وُجد عندنا كم واضحٌ م تاريخيّ في 
مثل هذه الال فما قولك في المسائل الخلافية التي هى أقلّ اآهمية متها 
ومبناها الاختلاف في آخبار الأحادء فلا أحد يسوّيها بالحلال والحرام الذي 
يكون مبناه عل «البَنات». كما يعبّد عنها القرآن الكريم» وقد نقل يحبي بن 


سعيد القن عن إمام مصر اليك بن سهد قو الحَكُيم : «ما برح أولو المَبْوَى 
يفتون» فيّحلّ هذا ويُحرّمٌ هذاء فلا يرئ المُحرّم أن المُحِلَّ مَلَكَ لتحليله. ولا 
یری المُحلٌ آن المُحرّم هك لتحریمه*". 

والحق أنه جَرَىْ إطلاق لَفْظ الحلال والحرام على هذه النّتائج الخلافية في 
الكبّفك. ومن الخطأ بل ومن الجُجرأة أن يُقَهّم من ذلك أن مفهوم الحلال والحرام 
هو مثل مفهومهما ٍذا کان مبناه على «البَيّنات» من الشريعة الإسلامية . 


ولا یخفی على مسلم أن من أحلّ حراماً حرّمته المَيّاتٌ من النصوص 


نتيجة هذا الاختلاف أن الناس ليسوا في ضيق مما كان يرجئ حدوثه لو كانت هناك رواية 
واحدة» فكل من تيسر له العمل الآن بأحد أقوال هؤلاء السَلّف فهو ناج . . انظر جامع بيان 
العلم ۲ / ۰ 

)۱( جامع بیان العلم ۲ / ۸۰. 

(۲) نفقسه. 
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الصريحة أو حرم حلالاً أحلته اينات من النصوص لا يبقئ له صلة بالإسلام . 
وليس هذا إثما فحسب بل هو جريمة البّغيء وعاقبته مثل عاقبة مَن يكفر بالله 
ورسوله کل 

وبعد وضوح هذا الفرق» |ذا وجدنا الامام الشافعي رحمه اللّه تعالی قد 
أفتئ بحل شیء بناء علی روایق ووجدنا المذهب الحَتفي قد رجَح جهة الحرمت 
وكل واحد بناه علىْ روایة فهل يسع لحنفي أن يخطر بباله إن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالئ نزل عن مكانته وفضله لأجل هذه المَنُوئْ؟ 

والحق أن هذا لا يتصوَّره حنفيٌ: وكذلك لا أعلمٌ أحدا من الشافعية يجد 
في نفسه ضيقاً من أن يدعو للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه تعالی آو يسترحم له. 
لأجل هذه الاختلافات . 

أما مكانة هذه المسائل الخلافية الفقهية وما قال عنها الإئمة والفقهاءء فقد 
جمعتٌ ذلك کل في كتابي ١تذوين‏ الفقه» فلا حاجة إلى إعادته هناء ولكن لا بد 
واا ارغ اا یطالع هذا القسم من الکتاب"*. 


(۱) تجد في «تذوین الفقه» آقوال أَئمة الاجتهاد. إضافة إلئ آقوال الائمة الأربعة» وبعد الاطلاع 

علیها یمکننا آن نقول : ان العلماء آخذوا بوسعة النظر فی هذه الأمثلة» وسَهُلوا علی الأمت 
NE US‏ ۱ 

سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل هل تصلي وراء إمام انتقض وضوؤه في فتواك ولم 
ينتقض عند الأئمة الاخرين؟ وهكذا سأله عن عدد من المسائل» فأجابه قائلاً: يا هذا! ألا 
أصلي خلف سعيد بن المسيب؟ ‏ وهو من أفضل التابعين - لأنه يرئ في هذا أيضاً أن الوضوء 
لم ینتقض . 

وکما نقلت الرواية المشهورة عن الامام مالك أن الخليفة العباسي آبا جعفر المنصور 
قال له : إني أريد أن أنفذ اجتهاداتك الفقهية بین المسلمین بقوة السیف» فمنعه الامام مالك 
رخال ل مازقا له او الناين على ماهم عابه وتمسکهم بما وصل الیهم . 

وإنني أتساءل: إذا كان الإمام مالك رحمه اللّه تعالئ يرئ الاجتهادات الفقهية 
المخالفة لاجتهاداته مخالفة للشرع قطعاً لم يمنعه شيء أن يستغل هذه الفرصة الذهبية لتنفيذ 
اجتهاداته» ولم یشر علی الخليفة [بقاء المسلمین علی اجتهادات خاطة . 

وبالجِمْلة. فقد نقلت أمثال هذه الأقوال في هذا الكتاب عن سائر الأئمة» وإن هذا 
الكتاب غير مطبوع وغير كامل إلى الان. ولكن بحث الاختلافات الفقهية منه قد نشرته 
(مجلة التحقیقات العلمیة» التي تصدرها الجامعة العثمانية بحیدر آباد (دکن الهند) ویمکن < 


۳۹1 


کنث بصّتّد E‏ التي ابتليَ بها المسلمون 
ا بعد سقوط دولتهی هذه الحادنة التي آصبحت المساجد فیها نخان 
للمعارك» وانقلبت صفوف المُصلَّين صفوف قتالٍ يصرع فبها بعضهم بعضاً علی 
الأرض» واستُخُدمت فيها الأحذية والعصيٌ. لماذا کل ذلك؟ لانهم لم یرفعوا 
أيديهم عند قيامهم من الرُكوع! أو إذا قال الإمام: «ولا الضالين» لم يكن الجدال 
علی فولهم : «امین» لژأن کل واحد یقولها > بل کان الجدال «لم أسمعت ربك 
فقط»» ول لم ُسمعها من عن يمينك ومّن عن شمالك؟ وكانت جماعة من 
المسلمين يُخرجون جماعة من المسلمين من مساجد المسلمين» وکانت جريمتها 
أنها استمعت الی ما يقرأ الإمام! ولم تكرّر ما قرأه الإمام» بل أنصتت! 

ولو كان الأمر وقف إلى هذا لعَلِمْنا أن الأمر انتهئ إلئ هذا الحَدّء ولكن 
مع الأسف لم ينته الأمر إلى هذا الخد بل قدّم هؤلاء قضايا دينهم برغبتهم 
ورضاهم إلى أولئك الذين سَلبوا م: منهم دنياهم قَهْراً ‏ وكان المسلمون مضطرين 
إلئ أن يقدّموا إليهم قضايا تتعلّق ببطونهم ولكن هؤلاء بلغوا إلى هذه المحاكم 
حاملين كتاب الله والب التي فيها أحاديث رسول الله كا وطلبوا منهم أن 
يحكموا في فيهم: أي الفريقين هم مسلمون في ضوء هذه الکلب؟ وآيُهما له حق 
قانوني وس مساجد المسلمين؟ واحترقت ثروة الحميّة الإسلامية والغيرة 
الريمانية في نار ال تس وكانت دفوف الفرّح تضیب علی خُکُم هولاء: الذين 
كذيوا الله ورسوله. وبضوء هذه الأحكام كانت جماعة من المسلمين من أمّة 
میا ا طرد من المساجد» وهذه المساجد التي لم تکن کنائس تاره ولا 
معابد للیهود. وکان هذا المنظر مؤلما للقلوب. بأن جماعة من المسلمین کانوا 
طرّدون عن مساجد المسلمین بخکم یصدر ممن لا یژمنون بدینهم (آي: 
البریطانیین المستعمرین) . 

وإنني أتساءل: إن هذه الفضائح التي 5 مدقنس الأعدامن ا 

للستائم بين الأولياء» والتي نارها لم تزل مشتعلةً في كل بيت من أرجاء هذه 


الحصول علیها من قسم البحوث بالجامعة» ونشر أيضاً في مجلة «البرهان» على شكل 
حلقات» وقدره حوالي مئة صفحة. وانها تکون خذمة دينية عظيمة لو قام آحد من الناشرین 


۳۷ 


البلاد قرابة نصف قرن في هذه البلاد التي كان يسكثها أمّة تقرأ القرآن» وتؤمن 
بالنبي 335 . 

والان اسال : ما الذي استخدمه هؤلاء في إشعال نار الاختلافات لوا 
وهل كان هناك شيء ر هذه الاختلافات. التي كان وجودها ا فطرياً 
بسبب معرفة هذه الأحاديث وعدم معرفتهاء والتي لم ينشرها النبي بي في شكلي 
عمومىٌّ» حتئ يبقئ فيها المجال واسعا. 

وبعد هذا آقول : إن قول أبي بكر رضي الله عنه : «فلا تحدّثوا عن رسول 
له شین إذا فكرنا فيه في ضوء هذا التفصيل المذكور فلا نفهم منه الا آنه یمنع 
عن بيان الأحاديث لریجاد | الاختللاف الاختياري , ولم يكن هد الاقتراح للمنع 
عن رواية الأخاديف: مطلقاء وإلا كان اقتراحا مخالفا والعياذ بالله لعمله 
وعمل الصحابة بل مخالفا لعمل رسول الله 2 . 

بل إن قوله بعد هذا الاقتراح: «ذا سألكم أحد عن حديثِ فقولوا له بین 
وبینکم کتاب الله» يدل أيضا على أنه يعني بذلك أولئك الذين يبحثون عن نوع 
خاص من الأحاديث و لإشعال نار الخلافات الإرادية» فهو رضي الله عنه 
وضع لهم قاعدة أنه إذا سأل أحد عن الأحاديث للأغراض الخلافيه فقولوا له: 
يكفينا للجَمْع حول نقطة واحدة تلك الأمور التي وردت في القران الكريم وثبتت 
بالبتثات الواضحات . 

وبالجَمْلة» لو اتَحَدَ المسلمون علی البیات من كتاب الله الحكيم فلا 
حاجة إلى السّعي الزائد لجَمْعهم على نقطة واحدة في المسائل التي ثبتت من غير 
البيّنات» لأن هذا السّعي يزيدهم تفرقاً بدل الوحدة» كما قال أبو بكر رضي الله 
عنه : یکون من بعدکم آشدٌ اختلافا . 

فالموقف الصحیح الذي ينبغي آن یکون من هذا الجزء من الدین» الذي 
آساسه غیر البیات» هو أن یکسب المسلمون في آنفسهم قوة التحمّل للاختلاف 
فيما بينهم» وقد مرن رسول الله ية أصحابه على هذا التحمُّل والسّعة عن طریق 
اختلاف القراءات في عهده. 

وإنني أرى أن أبا بكر رضي الله عنه عندما قدّم هذا الاقتراح أراد أن يحتٌ 


المسلمين في عصره لا متغال هذا ۳ الوق اله فعلّمهم علاجاً دائماً 


۳۸ 


للوقاية من فثنة الخلاف التي تنشأً من اختلاف آخبار الاحاد» وهو آن هذه الفتنة 
كلّما ات او كانت وحار له لإثارتهاء هذا السّم هو الدّعوة الى ات 
کتاب الله تعالی والتمشك بهاء حتی لا تنّخذ : تخ الاختلافات الفطرية صورة الجدال 
الاختياري» وهذا هو الحَلّ الوحید لسَدٌ هذه الفثنة . والا کلْما حاولوا جَمْم 
لمسلمین کر کرای الان ای اک دک 
هذه دعرة إل الوحدق بل تکون محاولةً خطيرة لتفریق المسلمین الی فرق 
وأحزاب مختلفة . 

فالطريق المستقيم الذي ليله ونهاره سواء هو جَمْع المسلمين حول البَيّنات 
الاستاشته مهما اتامت الفروع وهذا لاختلاف لا بو في الوسد: الا سلامیة 
وهذا هو طریق الحکمت. آي: الوحدة مع الاختلاف والاختلاف مع الوحدة» 
الذي تدرب عليه المسلمون في عَهّد النبي ی وکاد المسلمون آن ینحرفوا عن 
هذا الطريق في عَهْد الصّدّيقَ رضي اللّه عنه إلا آنه سَدّ باب هذه الْفتنة بحکمته. 
ولول انف NLNE‏ بك هدو الس 

إن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يأخذ الناس علئ هذه الفكرة» وترك لمن 
يأتي بعده علاجاً نافعاً حفاظاً علی وحدة الأمة مع وجود الاختلاف» وهو الجَمْع 
حول البَيّنات من الدين الذى عير عنه بكتاب الله تعالى . 


وكما قلت في البداية : إن هذه الأمة ا بلغ آفر ادها ملايين الملايين في 
أكثر بقاع الأرض» منذ أكثر من ثلائة عشر قرناً ونصف القرن ما زالت أكثريتها في 
صورة أهل لس الل دا كانت نتيجة هذا یی 
لطريق كان العلاج النافع هو دَغوة الصّدّيق رضي الله عنه التي يدعو فيها إل 
كتاب الله والتي حافظت على الوحدة الدينية للمسلمين . 

لقد بدأ الاختلاف بين مسلمي الهند في الحقبة الماضية حول المسائل 
الفرعية› وتحمٌ بعض الناس لجمع المسلمین علی الفکرة ة المُعيّنة التي ترُجمت 
عا اا ار والتي نشأت عن اختلاف الرّوايات» ولكن لم يَمض 
َرْن علئ هذا حتی خمَدَ حماسهم» وإنني أرئ أنهم بعد اجتماعهم حول البینات 
الآأساسية نشأ فيهم استعداد لأن يتحمّلوا هذه الاختلافات الفرعية الناشئة من غير 


۳۹۹ 


ال ات فلا يرون الآن بأساً بأن يصلُوا حَلَف إمام لا يجهر بآمين؛ أو لا يرفع 
يديه عند الرّكوع و بعد الرکوع. چا ی ورب ویعیشون الان باسم 
ريد م ا 
شي الدع دو مخصر في بع ال وك العلا درق ا 
ود نز خن 2 موه ی کرو مخ یف بنج 
رسول الله علد : أحدهما أن لا يُنْسَب إلى النبي يك ما لم يقله. وهذه خدمة کانت 
مسؤوليتها على كل مسلم. والامر الثاني - كما ذکرته بالتفصیل - هو آن لا 
تكتسب أمثال هذه الأحاديث صِبّْغة العمومية في تشرها بحيث لا ب يبق معها صفة 
الوسع ۳ ی اا هذه لأحادیث: فمنع أبي 


ی كان الغرض هو ما ذكريٌ. 
وفي عهد الصدّيق رضي الله عنه حمّل المسلمون مسوولية ثالثة› وهي 


)١(‏ لاحظنا منذ مدة آنه لم يبق لهم اتحاد على الاسم فصار بعضهم يسمي نفسه «العامل 
بالحديث» بدل «أهل الحديث» أو «المحمدي» أو الشافعي أو الحنبلي . وبهذه المناسبة أذكر 
لطيفة سمعتها بنفسي من الشيخ محمد علي مونكيري رحمه الله تعالی مسس ندوة العلمای 
قال: اجتمعت مع الشيخ إبراهيم أحد علماء جماعة أهل ات في مجلس شيخي 
ومرشدي الشاه فضل الرحفن کنج مراد ابادي» فسأله الشيخ فضل الرحدن : یا فضيلة 
الشيخ! أنت عامل بالحديث؟ قال : نعم والحمد لله . قال الشيخ: أي دعاء كان النبي كَل 
يدعو به عند النوم؟ فال لا أحفظه الآن. قال: وما الذي كان يدعو به عند خروجه من 
لبیت؟ قال: لا أحفظه آیضاٌ. وبالجملة أنه ما كان يحفظ الأدعية المختلفة التي كان كله 
يدعو بها في أوقات وأماكن مختلفة - كما لا يحفظ كثير من العلماء - فخاطبه الشيخ قائلا : 
أيها الشيخ ! هل حفظت من أحاديث رسول الله يكو الأحاديث التي اختلفوا فيها فقط» ولم تر 
حاجة إلى حفظ الأحاديث التي لا حلاف لأحد فيها للعمل بالحديث؟ هل هذا هو العمل 
بالحديث؟ قال: فسكت الشيخ إبراهيم . . كما أخبر الشيخ محمد علي أيضاً أن الشيخ إبراهيم 
رای رژیا بالمدينة المنورة عند زیارته» فرجع إلئ المسلك الحنفي» ولعله كان يوجد له 
حطاب مکتوب بهذا المعنی عند الشیخ محمد علي . 


۳۷ 


عدم اتحاد مثل هذه الأحاديث نزيعة عفریقٍ المسلمين عن بعص 

ولا شك أن قلي من أمل انهلم عن ذكر هذه الخثمة الجليلة لأ بكر 
ع اده ود ردي ع ب د 

لم انا نرى أن الصّحابة رضي الله عنهم تحمّلوا هذه المسؤولية التي 
حمّلهم أبو بكر رضي اللّه عنه عملیك » كما نرئ المسلمين بعدهم في کل عصر 
اتبعوا الصحابة في تحمُل هذه المسؤولية . وكانت نتيجة ذلك أن الصّحابة رضي 
اللّه عنهم - مع تفاوتهم واختلافهم في آخبار الاحاد وعمّلهم بها - لم ینقل عن 
اد مت نه تع عن أن بصي تلف صا رها ات دنه ما 
ما ري ل جد گرا 

فهذا هو عَمَلُ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد راهم تلاميذهم من التابعين 
وتربُوا عليه وسبق أن نقلتٌ قول القاسم بن محمد عندما سأله سائل عن 
القراءة خلف الامام فیما یجهر فیه فقال: «إن قرأتَ فلك في رجال من أصحاب 
رسول الله كل أَسْوقٌ وان لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله 86 
أَسُْوة) ¢ 

إن المسلمين في الهند عندما كانوا حُكَامَ هذه البلاد أقاموا وحدة في نظام 
دینهم في هذه البلاد عدة قرون وحافظوا علیها وقد اعتمدوا في المسائل الفرعية 
علی علوم اسف واجتهادهم. ولکن عندما زالت حکومتهم خَطرّ ببال بعض 
الناس آن علمهم وتحقیقهم خیر من علوم آولتك السَلّف وتحقیقهم مما اعتمد 
علیه مسلمو الهند جیلا بعد جیل منذ قرون. فلو وقف هوّلاء البعض عند علومهم 


)۱( جامع بیان العلم ۲ / ۸۰ 


۳۷۱ 


وتحقيقهم» وعملوا بها معتزلين عن الجمهور لكان الأمر هيّنا ولكنهم بدآوا 
يدعون الاين إلئ تقليد علومهم في هذه البلاد پاسم إحياء السِّنَة أو اتباع ال 
كما بدأوا يُنفْرونهم عن علوم أصحاب التُّفوس الطيّبة الطاهرة الذين تريُوا علی 
أيدي الصّحابة والتابعين . 

إن الجريمة التي حرّمها القرآن الكريم» وأعلنَ عن خرمتها إعلاناً قطعياً 
وبأساليب مختلفة» وهي جريمة التفريق بين العسلمين کأنها لیست جريمة عند 
هؤلاء ! وأثه لسن عملا لتك ف ا وقد ارتكبوا هذه الجريمة 
التكراء ليزوا المسلمين أموراً ليس الانحراف عنها إثماً ولا جريمة عند هؤلاء 
أنفسهم أيضاء لأن كل أمر شرعي لم يكن خارجاً عن حدود شرعية غاية ما يمكن 
أن يقال فيه : إنه أولئ وأفضل . 

وسبيحان الله ! كان أمر اختلاف أخبار الاحاد ألْيّنَ وأيسَرَ من ليونة الشَّمْع؛ 
ولكن هؤلاء ا E‏ أكثر من الحَجّر والحديد» وأصبحت ثروة 
أحاديث الخلاف كأنها ترسانة الاسلحت وأصبح كل حدیث من آحادیث الرسول 
كل سلاحاً أو لب بأيديهم. ففريق يستعمله كسكين یضرب به» وفریق یجعله 
لا رمي به. وقد برقع نشید ال المپین") من , هذا الجانب» وقد یصوّت 
بالفتح المُبين من ذاك الجانب . وبعد البحث یثبث دائماً آن کل فریق لم يتحرّك 
قدماً واحدة ولم يتأخّر من موقفه الذي كان فيه قبل الحَرب . وما كان يمكنه أن 
يتقدّم أو يتأخر. لأنه یملك من ذخاثر الأسلحة ما ليس له من تفاد . 

وبالجّملة» إن غرضي من ذكر هذه القصة الطويلة هو أن إنسانا لو رأئ 
ET‏ الله يله وقال لهؤلاء المتخاصمين: إذا كانت 
هذه حالكم فمن الأفضل أن تتركوا بيان هذه الأحاديث. فهل من المعقول أن 
ارس لت جلا اناضي بر ۱ مل احادیت رسول الله ر 
أنه يريد حزمان الأمة من الفوائد التي فتح او اھا سل ال که غا هذه 


0 ا ال وال ال كت د .هذ العندوه لست القن نقد 
اوا و هه الرساقل بالسکین وال کت رو ل ل و 
الكتب المشهورة فى هذا الصدد «الظفر المبین» و«الفتتح المبين»» وبالجملة إنها قصة 
طويلة . 


۳۷ 


الأمة عن طريق أحاديثه؟ 

فاتهام هذا الناصح بهذا استدلالا بظاهر كلامه - بعَضٌ التّظر عن أنه لمَن 
یخاطب» ولماذا یقول هذا الکلام وفي آي الظروف یتکلم - لسواٌ اتهام في 
رأبي ! 

فقول أبي بكر رضي الله عنه وهو يخاطب الصّحابة: "إنكم تحدّئون عن 
رسول الله يَكهِ أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدٌ اختلافاً»» ثم إشارته 
عليهم بقوله : «فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً؛ . فالاستدلال بهذه الجملة على 


ع 


أن أبا بكر رضي للف د أراد أن مع الصّحابة رضي الله عنهم عن رواية 
الأحاديث كَلَّيةَ إِنْ هر إلا افتراء وبهتان عليه؟! وانما کان غرّضه رضي الله عنه 


- وهو الحق مَنْعّ الناس عن رواية الأحاديث لإثارة الخلافات!''. 

ال لح ا یدز 
هام وهو أنه لا ب ينبغي أن يُطالِبَ كلّ إنسان غيره أن يتمسك بالرٌوايات التي 
اختارها هو بمعرفته وه بل الطريق الصحيح هو إيجاد السعة في الصّدور 
حول الأحاديث المختلفة والمسائل الفقهية الاجتهادية آما السَّعي لجَمْع الناس 
حول نقطة واحدة في المسائل الاجتهادية فهو سَعيٌ م خاطىء . 

نعمء إذا حصل أي انحراف من مسلم عن المسائل الأساسية الى تنبني 
كن لاض ويا 0 ای وهنا يجب أن مَل عليه آيات القرآن الكريم : 
وتقدم الأصوضص الصريحة لمَنْم هذا الانحراف والاختلاف لأنَّ الامور الاساسية 
لا تسع الخلاف . 

وهذا هو الجزء من الدين الذي أشار إليه القران الكريم» وأخبر أن الأمم 
السابقة افترقت مع وجود هذه البَيّنات. ومعنئ ذلك أن هذا الجزء من الدين من 
الوضوح بمکان یمکن للعام والخاص. والأعلی والادنی» والعالم والجاهل أن 


)۱( إن حرف «الفاء» في قوله : «فلا تحدئوا» یدل علی الترتیب کما لا یخفی علی من له آدنی 
معرفة بالقواعد العربيت آعنی آن ما بعد الفاء یترتب علی ما قبله» فمن الواضح آن آمره رضي 
الله عه هذا مربوط بالحادة التی نيّه الناس علیها» وهی آن بعض الناس بدآوا یتخذون 
اختلاف الرّوایات الفطري ذريعة للخلافات الاختيارية» ولولا آن هذا الامر عولح من البداية 
لادّی ذلك إلى نتائج خطيرة في المستقبل . 


ندوین الحدیث / م ۱۸ YY‏ 


فقوا عليه ويدوا فلا يسع لأحد أن يقول: هل هناك أمور في الدين نتفق 
عليها ونترك الخلافات؟ ! 

وإنني أرىٰ أن هذا كان غرض أبي بكر رضي الله عنه بقوله الذي قاله في 
او از : فمن سألکم فقولوا: ؛ بیننا وبینکم کتاب اللّه» ٠‏ فأَحلُوا حلاله وحَرّموا 
۱ 

ونرئ ا الذين جاؤوا بعد التابعين تمسكوا بهذا المنهج ۰ فکان 
الاختلاف محصورا في داثرة ء علمية» ولم يتجاوز إلى الخلاف العَمَلي. 

نعم» حدثت مَوْجة من هذه الخلافات في آواخر القرن الثاني الهجري في 
أتباع الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ عندما قام ببعض الإصلاحات؛ ولكن وحود 
مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ في الإسلام كان تزياقا لهذا السَم 
القاتل » فمََعَ بقوة صدقه وعلمه الغزیر وتقواه هذه الأمواج الهائجة» بحيث لم 
تجد هذه الاختلافات مجالا آن تنتشر بین المسلمین عامة بعد لك . 

نعم ) ریما حاول بعض العلماء المحترفین آن یکسبوا هذه الخلافات صبْعة 
الخصومة ولكن لم يتجاوز ا عن دائرته الخاصة الی عامة المسلمین» 
تیا ام 

وإنني أرئ - ولعل البعض یخالف رآيي یت ری مهما باخحذ 
الناس عليهم - حاولوا دائماً أن يُحْمّفُوا من هذه المسائل الخلافية الفرعية صِبْعة 
الجدال» بینما حاول بعض العلماء المشدید فی ذلك» وهذه من من الصوفية علی 
ال ۱ ۱ 

وبالجُملة» إن هذا موضوع واسع. وتكفي هذه الإشارات لأهل العلمء 
ولكن الذين لا تكفيهم هذه الإشارات عليهم أن ينتظروا كتابي «تَدُوين الفقه» لأنه 
آنست کتاب لمثل هذه المسائل . 

آما ٍصلاحات الامام الشافعی رحمه اللّه تعالی فما هي؟ وکیف ساء فهم 
بعض الناس لهذه الاصلاحات؟ وکیف عالحَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالئ هذه المفاهيم الخاطئة؟ إن هذه الأسئلة لها صلة بالفقه وآخبار الفقهاء 


.۳ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )١( 


VE 


ولکن جاء ذکرها ضمن موضوع «تذوين اا 

وبالجَمْلة» إن أكبر خدّمة للحدیث النبوي الشريف في عهد أبي بكر رضي 
الله عنه کانت هذه وعلى هذا ترك دين نيه اة وأمته . وانتقل إلى الرفیق 
الاعلی ودفن الی جنب حبیبه وا . نم جاء دور مر رضي الله عنه . 

اللّهِمَّ صَلّ علئ نبيك وحبيبك» قا ا ا 


ج 2 = ج 


يديا لضا لل 


)۱( والحاصل آن الامام الشافعي رحمه الله لما وصل إلى بغداد عاصمة الخلافة بعدما آخذ العلم 
في الحجاز قال : حضرت أربعين حلقة للدرس في المسجد الجامع. فرأيت كل صاحب 
حلقة یقول : قال آصحابنا ولا یقول: قال اللّه وقال الرسول ۱2 فکان طبیعیاً آن ینزعج 
الإمام من هذه الظاهرة. أي : بعدهم عن مصادر الدین الأصلیت وهي الکتاب والسنة ولم 
یمض قرن ونصف القرن . فأعلن أنه سیعرض اجتهادات هولاء الائمة علی الکتاب والسنة 
من جديد» فنقد المذهب الحنفي في بغداد» وعندما ذهب إلى مصر كان مذهب أستاذه الا مام 
مالك هناك على قمة العروج؛ فنقد هناك المذهب المالكي» فبدأ رجوع الناس إلى الكتاب 
والسنة. فجزی اللّه الإمام الشافعي خيراً. ولكن لما اكتسبت المسائل الفرعية أهمية 
لاجل الامام الشافعي فتح الامام آحصد بن حنبل طریق المفاهمة» وکل ما ینسب إليه من 


ول بالجواز وعدمه في مسال واحدة لدليل على أن کل جهة من جهات هذه المسألة لا 


۳۷۵ 


عصّر عمر رضى الله عنه وتَّدُوين الحديث 


الا يُُسب إلى النبي كلِ ما لم يقله» هذا هو منهج عمر رضي الله عنه 
الاحتياطي في هذا الباب» الذي ذكرته ضِمْنَ عَهد أبي بكر رضي الله عنه . فاذا 
كان عُمر أشدّهم في أمر اللّه؛ وظهرت آثار شدّته في شوون الدین المختلفة فلا 
مانع أن يظهر أَنّرُها في شعْبة الحديث . 

فاذا کان الناس ما زالوا یذکرون موقفه الحق من العدالة والانصاف» وفی 
TT TOE‏ نرئ أيضاً أثرَ هذا المنهج والرغب في 
تاريخ الحديث› فهذا المحدّث المشهور سفيان بن عييْنة - وهو في منصرم القرن 
الثاني عندما كان ا الحديث في حَلقة دَرْسه 0 «لو 
ادرکا عر اهر با وال آن مان مه ال تا شیر ات 
شدّته في منهجه في رواية الحدیث الذي یسب الیه . 

وقد بدا بعض الناس في عصرنا هذا ُرددون مثل هذه الرّوایات لاغراض 
فاسدة» کقول آبي سَلمة عندما سأل أبا هُريرة رضي الله عنه : هل کنت تحدّث في 
عهد عمر رضي الله عنه كما تحدّث الآن؟ فأجابه بقوله : «لو كنت أحدّث في 
زمان عمر مثلّ ما أحدئكمٍ لضربني بمخفقته». فأبو هريرة يذكر هنا خوف 
العقاب » وقد وقع ذلك فعلا مع آناس آخرین؛ فقد ذكر الإمام الذّهّبِي عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه أنه قال: «إن عمر حبس جن ا ای مد وبا الدّردای 
وأبا مسعود الأنصاري فقال : إنكم أكثرتم الحديث عن رسول الله كلا . 

وقد ذكر ابن عبد البَرٌ آمثال هذه الرّوایات ثم قال ما مُلَخّصه: إن الذين 
ليست لهم معرفة بحقائق الامور» ويرغبون في إحداث الأمور في الدين» 
سكقلون الأحاديف ال رة ات ف هدو ال وات ال تست ال عم 
رضي الّه عنه آن عُمر کان برید آن بخرج Nd CE‏ 


(۱) جامع بیان العلم ۲ / ۱۳۰ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱ ۷. 

(۳) نفسه. 

() انظر جامع بیان العلم ۲ / ۱۲۱. 


۳۷۹ 


ثم تكلّم الحافظ ابن عبد الب کلاماً طویلا في رد هذه النتيجة السّيّئة وذكر في آخره 
أن بعض الناس تكلموا في صحة هذه الرّوايات كما تکلم ابن حزم في کتابه 
«الإحكام» في هذه الرّوايات التي تنسب إلى عُمر رضي الله عنهء وجرح رواتها 
وشکك في صحتها . 
عدّد مرويات عُمر رضي الله عنه : 

ولكنني آقول كما قلت سابقاً ‏ للذین اعتمدوا علی هذه الرّوایات 
وصحُحوها : إن من الإنصاف أن لا تنسوا مرويات عُمر رضي اللّه عنه التي ذكرت 
في کب الرّوایات» والتي يرویها عن رسول الله اة . 

وال آن روانات الشدّة رُوَاتها عن عمر لا يساوون الرواة الذین پروون 
عن عمر أحاديث رسول الله عل ! فمرویات مر توجّد في الکتب الستة وفي 
البخاري ومسلم منها خاصة. آما هذه الؤوايات التي یستدلون بها لأغراضهم 
ا 

فمرويات عمر رضي الله عنه ذكرها ابن الجر زي في «التلقیح ۲ خم 
مئة وسبعة وثلاثين حديثا؛ ولو فرضنا أنه عدّدها حسب الطُرْق المتعدّدة فلا شلك 
ا ا ا «آسند عن رسول الله 2 من المْتون 
سوی الطرق مه ول ادي وتا 

فهل من المعقول آن الذي یسب اله آنه کان برید القضاء علی آحادیث 
رسول الله بي - والعياذ بالله - آن يروي بنفسه متتي حديث على الأقل؟ ! 

ثم ٍن هذا العدد حسب اصطلاح المحدئین الخاص. والا فقد ذکر الشاه 
وَلِنّ اللّه الدهلوي عند ذكره لبعض النكت الحديثية أنه ينبغي أن يُعَدَّ عمر رضي 
الله عنه في طبقة الصحابة المُكثرين عن رسول الله ية يعني الذين بلغ عَدَد 
مروياتهم ألفا أو أكثر من لف . 


(۱) التلقیح ۰۱۸4 


(۲) انظر ازالة الخفاء ۲ / ۰۲۱۶ قال بشار: في هذا الکلام مبالغة ظاهرت فقد بلغت آحادیثه في 
المسند الجامع (۱۵7) حدیثا فقط » ومنها مکررات» والمسند الجامع یشمل الکتب الستة 
ومولفات آصحابها الأخری ومسند أحمد والحميدي وعبد بن حمید وسنن الدارمي وموطاً 
مالك وصحیح ابن خزيمة ! ۱ 


۳۷۷ 


وبالجمْلة» إنني آسأل الذین یستدلون تيده | 
رضي الله عنه مع وجود أسباب الضَّعْف فيها عفار أنه كان دا على 
الرّوايات» أسالهم E aS‏ ة التي توجد 
في الكش الصحاح وتروی عن ل الخطاب رضي الله عنه؟ ! ثم هذه 
المباحث تثار لو فرضنا أن هذه الرّوايات التي تنسب إليه كان العْرَض منها هو ما 
فهمّه مُنكرو حَجَيّة لس 

والحق أن عُمر رضي الله عنه لم يرد بذلك القضاء ء على الر‌وایات» وانما 
و ی لل من أقواله التي كان يخاطب بها 

بعض المکترین من الصحابة» ويقول: (إنكم , آکثرتم الحديث عن رسول الله 
2 4 

ولا أدري من أية كلمة فهِمَ هؤلاء أنه رضي الله عنه كان يريد القضاء ء على 
الأحاديث؟! وقد صرّحَ عُمر نفسه بغرّضه الذي كان يمنمٌ لأجله عن الإكثار ويأمر 
ا فقد رَوَىْ الشغبي عن قرظة بن کغب رضي الله عنه قال : 
ااخرجناء شنا مر إلئ صذار ثم دعا بماء فتوضأء ثم قال: أتدرون لم 


خرجت ا أردت أن تشيّعنا وتكرمنا. قال : ل لحاجة 
عیرس ۰ نکم تأتون بلدة 00 دوي بالقرآن کدويّ الل فلا تصدّوهم 


بالأحاديث عن رسول الله كله خلوهم» جَوّدوا القرآن واأقلوا الرّواية عن رسول 
الله يل» امضوا وأنا * فک 

لقد رأيتم في هذه الرّواية أن عُمر رضي اللّه عنه لم ب يمنعهم عن رواية 
الحدیث قطعا وقد ین غرضه من مَنْعه عن الاکثار وقال ۷ فک الرواية 
عن رسول الله ل . 


وإنني أرئ أن قول عمر هذا ا الح غير أنه مشروط بشرّط» 
وهو عدم الا کثار . و قد د کر الحافظ ابن عبد ار هذه الرواية نم قال : «هذا ل 
غل نهیه عن الاکثار وأمره بالاقلال من التواية عن رسول الله . ثم آردف 
ذلك بقوله - وقد صدق -: «ولو کره الخواية وذمّها له عن الاقلال والاکثار۳. 


)١(‏ موضع على ثلاثة أميال من المد 
)۲( جامع بیان العلم ۲ / ۳۰ 
(۳) جامع بیان العلم ۲ / ۱۲۲ . 


۳۷۸ 


غرض عُمر رضي الله عنه من مَْعه عن إكثار الرّوايات : 

ایا ان کین رای الم یی ا من الواضح أن الذي يَنِب 
القول إلى النبي ويا تم علیه مسوولیات» ولكي یخرج من عُهْدتها لا بد من مثل 
هذا الاحتياط» وقد ذكر الحافظ ابن عبد الب هذا التوجيه فالا فل س إن 
عمر رضي الله عنه منع عن إكثار الرّواية وأمر بالإقلال» لأن الإكثار فيه الخوف 
من آن ینب الیه لاو ما لم یقله ويخاف أيضاً من أن يتجرأ الناس عل بیان 
الرّوايات التي لا ينقنون جفظهاء ولا يثقون بذاكرتهم . ثم ختم الکلام بقوله : إن 
ضبْط مَن قَلْثْ روايته أكثرٌ من ضبط المُكثرء وهو أبعد من السَّهُو والغلط الذي لا 
e‏ الاکثار ۱ . 

وبالجُمْلة» إن عُمر رضي الله عنه لم يقصد قطعاً المنْعَ عن أحاديث رسول 
الله ييه قطعاء بل كان يريد من ذلك أن يحدّث الرواة أحاديث ينقنون حفظهاء 
ويعلموا أن الذي يروونه قد سمعوه أو رأوه. 

وقد صرّح بذلك عُمِر رضي الله عنه في قولٍ خاطب به الناسّ حيث قال : 
١مَن‏ وعاها وعَقَلَهاء وحَفظها فليحدّث بها حيث تنتهي به راحلته» ومن خشي أن 
لا يعيها فإني لا أجل له آن یکذب علیع»۳. 

وقد أورد الحافظ ابن عبد البَّرّ هذه الرّواية التي وردت في الصحاح . ثم 
سأل: اذا کان مذهب عمر رضی الله عنه هو کما ینسب الیه مخالفو الحدیث 
فلماذا آمر الناس برواية هذه الأحادیث؟! بل کلامه الأخیر ید علی آنه کان 
بقصد من منْعه عن الإكثار أولئك الذين لا يثقون بذاكرتهم. قال ابن عبد الب 
«یخرج معناها علی آن من شك في شيء تركه» ومن حَفظ شيئا وأتقنه تقنه جاز له أن 


(1) جامع بيان العلم ۲/ ۱۲۲. 

(۲) نفسه. قال بشار: وقول عمر هذا ورد فى حديث طويل أخرجه مالك (۲۳۸۱ برواية اللیئی 
بتحقیقنا)» وأحمد ۱ / ۲۳ و۲6 و4۰ و4۷ و۵۵ والبخاري ۳/ ۱۷۲ و4 | ۲۰4 وه | ۸۵ 
و٩۱۰‏ و۸ ۲۰۸ و٩7‏ ۰۱۲۷ ومسلم ٩‏ / ۰۱۱ وآبو داود (46:۱۸). والترمذي 
( ) وابن ماجه »)۲٥۵۳(‏ وغیرهم من طريق عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب 
والروایات مطولة ومختصرة. وانظر الحدیث في المسند الجامع ۱۳ / ۰ - ۵۸۷ حدیث 
(۱۱۰۵۵6). 


۳۷۹ 


يحدّث به وإن كان الإكثار يحمل الإنسان على التقحم في أن يحدث بكل ما 
سمع من جیّد ورديء وغث وسین 

ولما کانت عمارة الحياة الأساسية لم تکن موقوفة علی آخبار الاحاد لم 
يكن من الضَّروري أن تصل هذه الأخبار إل كل فرد من آفراد هذه الامة» ولذلك 
لم يختر النبي ٤‏ العمومية في تبليغها . فإذا كان الأمر كذلك» فمن الواضح أن 
الذي يروي وهو غير مُطمئنٌ علی ما يروي» فأ حاجة إلى روايته» ومسؤولية 
الرّواية عن رسول الله ياء : تقتضى أن يتجنّبَ الانسان مثل هذه الرّواية» كما يشير 
إلى ذلك قوله صل : لالت کذباً آن یحدّث بکل ما سمع»"" . قال ابن عبد 
البَرّ: فيه إشارة إلى هذا المنهج الاحتياطي us‏ وجهة التّظر لاولعك 
الصّحابة رضي اللّه عنهم الذین کانوا یحتاطون في الرّواية . 

سأل عبد الله بن الزّبير والدّه الرّبِير بن العَوّام : ما لي آراك لا تحدث عن 
رسول الله ل فکان جوابه آما يلم آفارقه من آسلمت+ ولكني سس ار یقول : 
0 کذت علي مُتعخدا فلیتبوا مَفْعّده من البار »۳۹ 


وقد رُوي عن أنس رضي الله عنه عَدَد كبيرٌ من الأخبار» ومع ذلك يبدو أن 


)۱( جامم پیان العلم ۲ / ٠١۳‏ . 

(۲) هذا الحدیث روي من طریق حفص بن عاصم عن أبي هريرة» به مرفوعاً . لکنه معلول» قال 
الدارقطني : (یرویه شعبة واحتلف عنه؛ فرواه على بن حفص المدائني» عن شعبة» عن 
خبيب» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي كَل . وخالفه أصحاب شعبة؛ رووه 
عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصمء مرسلاً عن النبي كَل وكذلك قال غندر 
والنضر بن شميل وسليمان بن حرب وغیرهم» والقول قولهم» (العلل ۱۰ / س‌۲۰۰۸) . 

آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ۱ وآو داود )44٩۲(‏ من طریق حفص بن 
عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي 335 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / ۰۷ ۰ ۱۸ ۰ (وقد زاد ناشره فی الاسناد آبا هريرة جهلا) 
ومسلم في مقدمة صحيحه ١‏ / 8» وأبو داود (5147) من طريق حفص بن عاصم» عن عن النبي 
يله مرسلا . (بشار) . 

(۳) حديث صحيح . . أخرجه ابن أبي شيبة ۸ / ۰ وآأحمد ۱۲۵ و۰۱۹ والبخاري ۱/ ۳۸ 
وا بو داود (7791)» وابن ماجه (077» والنسائي في الکبریٰ (۵۹۱۲) من طريق عبد الله بن 
الزییر» عن آبیه؛ به مرفوعا . (بشار). 


۳۸۰ 


الناس كانوا يَشُكون منه قلَّة الرّواية» فكان جوابه : : إني ليمنعني أن أحدّث حديثا 
كثيراً أن النبي كَل قال : امن تعمّد علئ كذباً فليتبًأ ده من النر ۷" فقد فقد دل 
لك علی آن آنساً رضي له عنه کان بخاف ذاآکر من الرواية آن ینسب إلى النبي 

وكان بعض الصّحابة رضي الله عنهم عندما تي يهم وشو عن الرواية 
قالوا: «كبرنا ونّسيناء والحديث عنه ب لشديد ٠‏ 

وحَکوا عن قرظة بن کغب رضي اللَّه عنه - الذي أوصاه عُمر رضي الله عنه 
باقلال الرواية - آنه عندما وصل اٍلی الكوفة قال له الناس : E‏ 
الله 6 فحدّثنا من آحادیثه يكنا فكان جوابه: E‏ وفي 
عقن ال رابات آنه قال : «ما حدثث بعده حدیثاً عن رسول الله ۶ *. آي : بعد 
وصية عُمر رضي الله عنه . 

وهذا هو المنهج الاحتياطي في الأحاديث الذي انتهجه من جاء بعد 
الصحابة» فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالی یقول عنه تلمیله ه الومام الشافعي 
رحمه الله تعالی : «کان الامام مالك إذا شك في الحدیث ترکه کله . وذكروا 
اا أن ابنه قال بعد وفاة مالك رحمه الله تعالی : (آخرجت من غرفته سبعة 
صناديق كلَّها مليئة بأحاديث ابن شهاب الزُّهْري» وكانت ظهورها وبطونها مَلأَى؛ 
فقدّمها إلئ تلامیذ الامام مالك فقرؤوها فتعسجّبوا غاية التعجب؛ لأن مالكاً لم 
يحدثهم منها شيئاً) وکوا غه شا : «لما مات مالك فأصيب في بیته صندوق 
عن ابن عُمر رضي الله عنهما ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين وذكروا 
عن «موطاً مالك» رحمه الله تعالی ایضاً آنه کان بحنوي آولا علی عشرة الاف 


)۱( حدیث صحیح . آخرجه آحمد ۳/ ۰۹۸ والبخاري ۱ / ۳۸ و۳/ ۰۹۸ وسلم ۱/ ۷ من 
طریق عبد العزیز بن صهیب عن آنس . (بشار) . 

)۲( أخرجه ابن ماجه (70) عن زيد , بن أرقم بإسناد صحيح . . (بشأر). 

(۳) جامع بیان العلم ۲ / ١١‏ . 

62 جامع بیان العلم ۲ / ۱۳۰ 

(۵) الدیباج المذهب ۶ ۲ . 

(7) نقسه. 


۳۸۹۱ 


ان ا تیا کل يا الام ياست 
ی هکذا خرج جزء كبير مني ريسن بالك لا «إن الأحاديث التي 

وذكر الخطيب عن الإمام البخاري رحمه الله تعالئ أنه قال : «ترکت عشرة 
لاف حديث لرجل لي فيه تظر. یت ا 
مار ي ايع دمؤ؛ عن مث الف اثالث الهجري أحمد بن مهدي ,د 
رستم آنه : افتقد من کثّبه کتاب قبیص ثم رَد علیه فترك قراءته" لا يعني أنه 
حاف أن یکون آحذ قد زاد فيه أو أَنْقَصّ أثناء غيابه. فكانت نتيجة ذلك أنه ترك 
قر اءنه . 

ال Ss‏ نفسه. وقد 
بلغ قوله وك : «من کذب على مُتعمّدا فليتبوأ م ده من النار» حَد التواتر. وکان 
غرّضه من ذلك ترسيخ مسؤولية الرٌواية في أذهان الصحابة رضي اللّه عنهم . 

me‏ ر لام یی جمفر الطحاوي رمه 

ای ا ا وات ر الله نه قال رو ای ا 

عَهدَ إلينا في حَجََةَ الوداع فقال: عليكم بالقران» وإنكم سترجعون إلى قوم 
يشتهون الحديث عني» فمن عَفَلَ شيئاً فليحدّث به» ومن افتریٰ على فليتبوًأ بيتا 
- أو مَقَعَدا - في جَهَنَّم) . 


هل ترون من فرق بين ما أوصى به النبي ئي في حَجَة الوداع وبين ما كان 
عمر رضي الله عنه يؤكد عليه في رواية الحديث؟ 


(۱) الدیباج المذهب ۲۵. قال بشار: هذا كلام فيه نظر» وقد فندناه في مقدمتنا للموطاً برواية 
الزهري الذي حققناه . 

(۲) تاریخ الخطیب ۲ / ۳4۲ بتحقیقنا. (بشار). 

(۳) تاریخ دمشق ٤۳ / ٦‏ . (بشار). 

)٤(‏ شرح مشكل الاثار (؟51). قال بشار: وإسناده ضعيف» فإنه من رواية وداعة الحمدي - أو 
الجمدي ‏ وهو مجهول» فضلاً عن أنه مضطرب . 


YAY 


وهذا الذي أقصده وأقوله: إن ما أوصئ به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
في عهٌد خلافتهما ان تجدیدا لوصیة النبي کف المباركة وکانا پنتهان الصحابة 
غا خطووةاووائةالحدية . وكانت نتيجة ذلك أن كبار الصحابة رضي الله عنهم 
ما كان أحدٌ منهم یتجرا علی رواية الحديث في عَهُد مر إلا إذا تأكّد منه واطمآن 
به غاية الاطمئنان» فما ظنك بالذين جاؤوا بعدهم وعاشوا في عهد عمر رضي 
الله عنه ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يقول للناس في عهده: «عليكم من 
الحديث بما كان في عهد عمر» فإنه قد أخافَ الناسَ في الحديث عن رسول الله 
۱ 

ولكن هنا يأتى سؤال: وهو أن المّنع عن إكثار الرّواية إذا كان سَبَبِهِ هو 
خوف عَدَم الاحتياط مع الإكثار فهذا له وجه في عامة الأحوال» ولكن ماذا يقال 
او نمی من امد وت او پعتی ای اون وا نقوة الذاکرة 

حتى كان بعضهم بحلاث بمثات الاحادیث» ثم آعادها بعد سنين؛ فقارنها 
ا تون بالأحاديث المكتوبة» فلم يجدوا أنه زاد حَرْفاً آو نقص حَرْفا سى 
آن رجلا حلف |ذا کان آبو زرعة الرازي لا يحفظ مئة ألف حديث فامرأته طالق؛ 
فلمًا سأل أبا زَرْعة قال له: أَبْق علی زوجتك . فهذا يدل على غاية الطمأنينة 
والتأكّد. 

وإنني أسأل: إذا كان وُجد من الرواة من كانت هذه حاله» فما الحكمة في 
مَنْعهم عن الإكثار؟ وقد أجارٌ رسو الله م2 الرّواية لمن حَفظها وعَلِمَهاء کا 
نقل قيس بن عباد عن مر رضي الّهعنه فقال: سمعث غُمر بن الحطّاب یقول: 
من سمع حديثا فأدّاه كما سمع فقد سا 4 ومن الواضح آن هذا القول یشمل 
المُقلّين والمُكثرين للرّواية» بشَرْط أن يؤدُوها كما سمعوا. 

والذي يبدو لي أن عمر رضي الله عنه عرف ببصيرته أن أخبار الاحاد إذا 
شتهرّت وآخذت صبْعة العمومية في عَهْد الصّحابة اشتدّت هذه الصَبّغة عند مَنَ 
يأتي بعدهم, والنبي او لم یقصد لهذا النوع من الرّوايات أن تأخذ هذه الصبّغة. 
وتأثير الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم غير خاف» كما قال عمر رضي 


. /١ تذكرةالحفاظ‎ )١( 
۱۳۳ / ۲ جامع بیان العلم‎ (۲) 


YAY 


الله غ وکان یخاطبهم ویقول: «آنتم مَعَاشْرَ أصحاب محمد هلله متى 
تختلفون يختلف من بعدكم»". وخاطبَ أصحاب بدر قائلا: «أنتم أصحاب 
بدر» وقد اختلفتم» فمن بعدكم أشدٌ اختلافا. 

مهما يكن من أمرء فإنني أرئ أن هذه الحكمة من جَمْلة الحکم التي 
لاجلها مت عمر رضي الله عنه عن إكثار الرّواية . 

وهناك نككتة أخرئ أشار إليها الدارمي» فقد نقل الشاه وَل الله الدهلوي 
فى كتابه «إزالة الخفاء)!*) عن سنن الدارمی» حديث قر ظة الذي فيه واضية عمن 
رضي الّه عنه باقلال الواية» ثم نقل عنه قوله یسح به هذه الرواية: «قال آبو 
محمد (هو الدارمي) : معناه عندي الحدیث عن أيام رسول الله يك ليس السَتّن 
والفرائض» . 

ما المراد من قول الدارمي هذا؟ أحبٌ أن أشير هنا باختصارء وإن كان 
موضعه الذي يَلِيقَ به هو كتابي ١تَدُوين‏ الفقه». 

إن «البَيّنات» من الدين ‏ كما وصفتّها سابقاً هي المطالب القرانية 
وآشکالها العملیت فمثلاً أمر القران الكريم بإقامة الصلاة ة في قوله تعالی : 
« ریما سر > [النور: ۲۶ / ۰191 ولکن صورة الصلاة العمّلية بیّنها رسول 
7 فمراد الامام لدارمي من قوله : «الفرائض» هي المطالب القرانية» ومن 
قوله : «الشنن» هي صوَّرها العَمّلية» هذا ما يبدو لي» وهذا المعنئ هو المراد 
سر ی مع الفرائض في الرّوايات» كما وَرَدَ في قول أبي 
موس الاشعري رضي له مه انا بن شمر [نالبصود فخاطب أهل البصرة 
فقال : "بعثني إليكم عمر بن الخطاب» أعلّمكم كتاب ربكم و 

فالمُراد من السِّنَّهَ هنا هو إلا الاشکال العمَلية الات القرانية. وبهذا 
أجاب عِمْران بن خُصَّيْن رضي الله عنه عندما قال رجل في مجلسه: لا تحدثونا 


(۱) جامع بیان العلم ۲/ ۸۶ 
(۲) إزالة الخفاء ۲ / ۹۸. 
)۳( جامع بیان العلم ۲ / ۸۸. 
(8) ازالة الخفاء ۲ / ۱۶۱ . 
(ه) ازالة الخفاء ۲ / ۲۱۵ . 


۳۸ 


الا بالقران بأنه لا یمکن العمل بالمطالب القرانية الا بالشْتّن. آأي: الاشکال 
العَمّلية» فقد ورد أنه قرَّبَ الرجل إليه» فبداً يفهمه فقال «ارآیت لو وُكُلتَ أنت 
وأصحابك إلى القرآن آکنت تجد فيه صلاة الظَهْر وصلاة العَضْر أربعاً والمغرب 
ثلائا؟» : ثم مت بِالحَجّ فقال: اأرأيت لو وُكَلتَ أن :واضحابك إلرا القران» أکنت 
تجد الطواف الت مس والطواف بالصّفا والمروة»؟ - وفي روایه قال - 
والموقف بعرفة ورَمّي الجمار. ثم عثل بحدّ السّرقة فقال: «والید من آين تفطع؟ 
اج يي ۲۳۳ ثم إلى الكَعْب» ثم إلى قريب من 
المَنكب» وسأله: أ من ههنا؟7. 

با لخن اني لا ارين تفصیل هذه المساألة هن فمَحَله كتابي «تَدُوين 
الفقه»» وانما آقصد شرح قول الامام الدارمي في تعليقه على قول عُمر رضي الله 
عنه» وأن مراد عمر من إقلال الرّواية هو الحديث عن أيام رسول الله ب لين 
المع عن «السنن» لآن الشنن إذا أطلقت بعد الفرائض يكون المراد منها الأشكال 
العملية للتطالت القرانیت ا مقصودة من روایتها فکیف لمثل عمر 
رضي الله عنه أن يأمرهم بالإقلال! 

والذي يبدو لي أن مراد الدارمي من قوله: «الحديث عن أيام رسول الله 
ئها هو الحوادث التي وقعت في عهده كلا أو الأعمال التي كان يعملها 
الاخرون آمامه أو الأقوال التي خاطب بها الأفراد المخصوصين › او زاو معن 
الخاصة يفعل شيئا . فهذه هي الأمور التي وقعت في عَهّد النبوة و 
النبئٌ اة التبلیغ العام. والإمام البخاري رحمه الله تعالئ أيضاً عبّر عن هذا 
المعنی بالامور والایام حيث سمّىئ کتابه «الجامع المَسْند الصحيح الف فة 
أمور رسول الله بيه وآیامه» ومن الواضح أنه يُعبّر عن الرّوایات التي جمَعَها في 
کتابه» ولا فرق بين الإمام البخاري والإمام الدارمي» إلا أن الومام البخاري 
أضاف «الأمور» إلى «الأيام» وال مام الدارمي اکتفی بالایام أنه اصطلاح 
واحد كأنه تعبير عن آخبار الاحاد . 

وبِالجمْلة» قد كان الغرّض من ذلك ألا يختلط قسْم البيّنات من الدين بغیر 
البيّنات» ولذلك أكد رسول الله ييه على تبليغ قِسْم البَيّنات وتعميمه» ولم 


. ٠١-١۲ الكفاية للخطیب‎ )١( 


TAO 


يحاول تبليغ القِسْم الثاني إلى کل فرد من أفراد الأمة» ثم أك أبو بكر رضي الله 
عنه علئ إبقاء هذا المنهج في عَهّده وهذا كان هو الغرض من صنيع عُمر رضي 
الله عنه الذي نسب إليه في الرّوايات. وإليه ذهب الشاه وَلِينّ الله الدهلوي حيث 
قال : : «علمنا بعد بَحْثِ وتحقيق أن نَظر عُمر رضي الله عنه الدقيق كان مُتركزاً 
على التمییز بین قشمي الحدیث. آعني القنم الذي له صلة بتبليغ الشّرائع وإكمال 
أفراف البشرة كان يريد إشغالهم فيه. ومنعهم عن التعمّق فيما سواه(؟. فقوله: 
«تبلیغ اك واکمال آفراد البشر) یشیر به إلى الأشكال: العمّلية: للمطالب 
القرانية) كأنّه فسَرَ ما عبر به الإمام الدارمي عن معنى السّنن . ثم قال : «ولذلك 
كان عمر رضي الله عنه يقل من رواية ماله صلة بالشمائل والسّنن الزوائد 
ا عا سو الاتكول العكلية ای کا اتی ا ا ا 
وعاداته علدا . 

ثم بين الشاه ولي الله رحمه الله تعالى حكمة صنيع عمر رضي الله عنه 
فقال: 

«لأن هذه الأحاديث ليست من العلوم التي بها الناس ولیست لها 
مكانة التَّسْرِيع والقانون» فلو كان الاهتمامٌ بها أكثرَ من اللازم لاختلطت سنن 
الهدى بالستن الزو ائ 

وغرضي من إيراد قول الامام الدارمي وقول الشاه وَلِيّ الله الدهلوي هو أن 
SE ET‏ لي جياه ه بل سبقني الْمحَقون من 
العلماء ء بهذا القول ضِمْنَ المصالح التي ينو 

وبالجمْلة» هذه كانت خدمة جليلة كيلا يأخذ هذا القسم من آخبار الاحاد 
الصَبّغْة العمومية والقوة ة مثل قوة الصّوّر العَمّلية للمطالب القرانية . . وقد اهتم بها 
رسول الله ی في عَهْده : ثم اهتمٌ بها أبو بكر رضي الله عنه مع قصر عَهُْدهء ثم 
جاء دور عمر رضي الله عنه فنجده يهتمٌ بها في أول عَهُده. 

وأحبٌ أن آتناول البَخث عن الوسائل التي اتخذها عُمر رضي الله عنه لمَنْع 
حدوث الخلاف حول هذا النوع من الأحاديث : 


. ۱۶۱ / ۲ ازالة الخفاء‎ )1١( 
.۱۶۱ / ۲ نفسه‎ )۲( 


۳۸۹ 


منها : ات ای ان ع ب" 

الأيدي بعد الرّفْع من الكو أء هرق ؟ فقد ذکر الشاه َك ال الله الدهلوي 
الرّوايات المختلفة عن ء عمر رضي الله عنه» وذهب إلى أنه كان يرئ الجواز في 
الوجهین. فقال: «والا وه عندي آن عمر رای رفع الیدین عند الرکوع والقياء 
و ا فكان يفعل تارة ويترك أخرئ)"''. 


ثم ذكر الشاه رحمه اللّه تعالئ أن عُمر تعلّمَ هذا التّوسّ من رسول الله 
ع لاء لأن كل أوجد هذ لت في تفوس أصحابه في اختلاف القراءات : فقال: 
AP EE‏ بيد دي روا سو وعديو 
التي نقلها ل وقال : إن مر رضي YY‏ ری لجواز نی کل 
ذلك» لذلك كان يفعل هذا أحياناً ويعمل بهذا أحيانا» . 
يلوعدا 00 ی كر e‏ 
ا ای ا ثم وضع ذلك بمغال . وهذه المسألة طويلة 
وعجيبة» خلاصتها: 


إن المُصلي إذا لم یجد الماء للوضوء تم ویْصلي. وهذه مسألة اتفاقة 
ولکن ادا كان المصلي ۳ واحتاج ل الغسل ولم بحل الماء فهل تیم 
ویْصلی؟ ولا شك أن جميع الأئمة المجتهدين أجابوا فى ذلك بالاثبات» وأن 
تم الجِنب یقوم مقام الغسل . ولکن نری في تاریخ مساألة التیمم آن بعض الناس 
كانوا يرون التيمّمَ بدل الوضوء فقط آما کونه بدلا عن الغسل فکان رآیهم : «لا 
يتيمّمٌ الجثب وان لم یجد الماء شهرا) . وش هلا القول زن -ضجا تما اوه 
من آصحاب رسول الله كلا وهما : عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
ولکن ما هو آساس رآیهما؟ لا بحضر في ذهني تفصیله الان. ولکن أحپٍ آن آذکر 


. 57” / ” إزالة الخفاء‎ )١( 
. ٩۲ / ۲ نفسه‎ )۲( 


TAV 


هنا نکتة عجيبةً ذکرها الشاه ول الله في «زالة الخفاء». من المعلوم آن هذه 
المسألة ‏ آي: : هل ینوب الم عن غسل الجنابة أم لا؟۲۲- وقع فیها الاختلاف 
بين عُمر وعمّار رضي اللّه عنهما في آثناء السَفُر کما ذکرناه في الهامش» وعند 
عودتهما من السّفر عرضا القضية في حضرة النبي كَل . ویبدو من ظاهر الروایات 
آن النبي لا أيّد رأي عمّار رضي الله عنهء غير أنه كَل عَلّمه أن تيمُمَ الغسل مثل 
تيمّم الوضوءء وكان ينبغي أن يترك عُمر رضي الله عنه رأيه ويوافق رأي عمّار» 
إلا أن قول ابن مسعود رضي اللّه عنه الذي ذكرناه في الهامش - وهو: ألم تر أن 
عُمر لم يقنع بقول عمّار - يبدو منه أن عمر , بي علئ رأيه بعد هذا العْرض» وابن 
مسعود رضي الله عنه الذي كان عارفاً بهذه القصة قد أعاد رأي عُمر أمام أبي 
موسئ رضي الله عنهما . ومن هنا تأتي خطورة هذه المسألة» حيث لا يمكن أن 
يبق عمر رضي اللّه عنه علئ رأيه بعد صدور هذا الحكم من النبي 2 ولکن 
الرواة عروا عنه هکذا. ولذلك استشکل الشاه و اه رحمه ال تعالی هذا 
الأمر الذي نشأ من ظاهر الرّوايات! فأجاب عنه وقال : (وتتگعت أنا فوجدت آن 


)١(‏ سأل أبو موسئ الأشعري عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنهماء وهما في الكوفة: هل يتيمم 
n hr‏ 0 قرا نو 2 
المائدة : د و لمستم الساء فلم تمد وا ماه فتیمموا اصمیدا یب [المائدة ۵ / 7] التي تدل 
وا و بو فأجاب ابن مسعود رضي الله عنه : لو آجزنا لهم لیتیمموا في 
البردالیسیر. فقال الأعمش راوي الحدیث عن شقیق: فقلت لشقیق: قافتا کنن ااا 
لهذا؟ قال : نعم . فذکر له آبو موسی قصة عمر وعمّار رضي الله عنهما في السفر» فقد كان 
TS Ly‏ » إلا أنه 
ما كان يعرف كيف يتيمم للجنابة» فقاس على الغسل» > فخلع ثیابه وتمعّر في التراب وصلی . 
فلما حضرا إلى النبي كَل قضًّا علیه القصة فقال النبي یا لعمّار: انما کان يكفيك هکذا 
وأشار إلى تیمم الوضوء. وظاهر قول النبي و يؤيد رأي عمار . وكأنَّ آبا موسی رضي الله 
عنه يريد أن يقول : إذا كان رسول الله يكل أيّد رأي عمّار فلم يبق مجال لرأي آخرء فأجابه 
عبد الله بن مسعود: آلم تر عمر لم یقتنم بقول عّار . 

قال بشار: أخرج هذه الرواية آحمد ۶ / ۲3۶ و۲5۵ و۳۹1 والبخاري ۱ / ۹۵ 

و٦٩۰‏ ومسلم ۱/ ۰۱۹۲ وآبو داود (۰)۳۲۱ والتسائي ۱/ ۰۱۷۰ وابن خزيمة (۲۷۰) من 
طریق شقیق عن آبي موسی وعبد اللّه بن مسعود عن عمار. وإنما لم يقتنع عمر بقول عمّار 
لأنه لم يتذكر الحادثة . 


۳۸۸ 


النبي بيا راهم اختلفوا في تأويل الايتين: آية المائدة واية النساء 00 
التأويلين وترك كل متأوّل على تأو al‏ ثم قال مر لطا تا م 
آن یخفی عليه هذا الحديث» وأتقئ لله من أن يبلغه هذا الحديث ثم لا يقول به 
إلا لمعنئ فَهِمّه عن النبي كط" . 

برید الشاه رلك الّه رحمه اللّه تعالین آن هذه الوایات دلّت بظاهرها عار 
أن النبي ي صرب رأي عمّاره فكيف يمكن لعُمر رضي اللّه عنه آن Es‏ 
رأيه بعد ذلك» وقد نْقلَ عنه أنه كان وَقَافاً عند كتاب اللّه وعند أمر النبي بلا ! 

إذن نفهم من هذا أن النبي بي أقنع عمّارا بقوله: الإنما يكفيك تیم 
الوضوء». وقد فهم منه غمر رضي الله عنه أن النبي كل لم يرد رأيه. فكأن النبي 
یقول لعمّار : إذا أنت فهمت من الاية آن لت یقوم مقام غسل الجتابة فمليك 
بالتيمّم كتيمّم الوضوء. وترك عُمر علئ رأيه إذا قَهمَ أن آية التيجُم ليست لها صلة 
بالجنابة فله أن يقيم على رأيه . 

ولم يكتف الشاه وَل الله بهذا التّوْجيهء بل أيَّدَه برواية وردت في 
«النّسائي» مما يدل على سعة علمه بالحدیث والرّواية هي : «عن طارق أن رجلا 
أجنب فلم يصلٌ» فأتى النبي بيا فذكر ذلك له فقال : أصبتَ. فأجنبَ رجل آخر 
فتيمّمَ صلی فأتاه فقال له نحوا مما قال للاخر. يعنى أصبتَ)9©). 

ولا شاكٌ أن هذه الرّواية تود لجيه الذي قدّمه الشاه وَل الله رحمه الل 


۱( وقد وقعت في كلتا اليتین لفظ (لامستم النساء) امس هنا یحتمل معنیالجماع ویحتمل 
معنی اللمس بالید» ولذلك ذهب القائلون بالمعنئ الثاني إلى أن مس المرأة ب ینقض الوضوء 

ولما حملوا الاية علئ مسن المرأة صارٌ حُكم الآية بالوضوءء ولا یثبت التيمم للجنب. وقد 
ذکر الشاه ولي الله عن الشافعي وتفية: الله تعالی آنه آشار ٍلی آن عمر وابن مسعود كانا 
یحملان الملامسة علی اللمس بالید. فکانت الایتان ساکتتین عندهما عن التیمم عن الجتابة 

۰ وعلئ هذا التفسير لا يسع لأحد أن يقول : هاین ا 

(؟) ازالة الخفاء ۲ / .۸٩‏ 

(۳) نفسه. قال بشار: ان الرواية في صحیح مسلم تشیر اٍلی آن عمر بن الخطاب لم یتذ کر الحادثة 
التي یحدث بها عمار» ولکنه لم یمنعه من التحدیث بل قال له : نوليك ما تولیت . 

00 إزالة الخفاء ۲ / .۸٩‏ قال بشار: حدیث طارق بن شهاب في سنن النسائي ۱ / ۲۱۳ وهو 
صحیح السناد؛ وطارق رأی النبي ی ولم یسمع منه» فحديثه عنه مرسل . 


تدوين الحديث / م ۱۹ ۲۸۵ 


تعالی عن رأي عمرء لان النبي کل آقر غير عُمر أيضاً علئ رأيه الذي فهِمّه من 
ده ل 

وهذا يشبهُ ما حصل في قصة بني قَرَيْظة» كما ورد ذكره في البخاري 
والصحاح حيث قال النبي بيه لأصحابه : الا يصلَينَ أحدكم العصر الا في بني 
ق ۳ الصحابة امتثالا لأمره کیا فأدركهم العصر في الطريق» فقالوا : 
ان النبي 5 و لم يرد منا ذلك. وإنما أراد الإسراع. وما دام الوّقت قد حضر 


فلنصل . وتمسّكٌ الاخرون بظاهر قوله يَكلهِ فلم يصلّوا إلا في بني قرَيظة بعدما 
فات الوّقت» فلمًا قدَّموا القضية إلى النبي يكلهِ لم يُعتّف ا 


درك و إلا أنها تؤتينا كلَيّة في المسائل الفرعية الاختلافية, 
ولا تقل آهمیتها عندي من اختلاف القراءات في آلفاظ القرآن الکریم» فالرّوايات 
لتي تحكي عن اختلاف القراءات تدل على آن النبي که آوجد في قلوب الصّحابة 
سعة في مسألة القراءات» وكذلك رواية عمر وعمّارء ورواية صحابیین اخرین 
ذکر الساني قصتهما تدل ایضا علی آن البي وق آوجّد سمة في اختلاف هم 
معاني القران الكريم» لأنه ب لو آراد آن یعیّن جهة واحدة في القضية لفعل 
وكذلك لو فهم الصحابة أنه ئي يريد أن يجمعهم علئ جهة واحدة لَمَا وَسِعَهِم إلا 
أن يتركوا رأيهم وينقادوا لهذه ه الجهة المُعيّنة . فالذين امنوا به» وتركوا ما وَرثوا 
ی و یت منهم آن یبقوا علی رأي يخالف 
اا وهذا یکون آسواً الظْنْ بهم 

فالحق نهم فهموا من طبيعة النبي 46 أنه لا يريد أن يجمعهم على رأي 
معيّنء بل أعطاهم الحُرّية في أن يبقئ كلّ على رأي فَهِمّه من الآية . وهذاهو الس 
الذي لأجله بقيّ عمر وابن مسعود رضي الله عنهما على رأيهما بعد قصة عمّار . 
فكانا إذا سبلا أجابا حسب رأيهماء ولكن مع ذلك كانا يؤتيان لغيرهما حقَاً في أن 
یأخذ برآیه مع آن عمر - وهو صاحب السُلطة - کان یستطیع آن یجمعهم على 
رأي واحدء كما فعل في بعض القضایا الأخری 


وهناك نكتة أخرئ جديرة بالبَخث أيضاء وهي إذا كان عُرَض عُمر رضي 
الله عنه من مَنعه عن إكثار الرّواية هو الخوف من وقوع الخطأ کان یکفیه آن 
یأمرهم باقلال الرواية فقط ولا ضیف [لی ذلك انشغال الناس بالقران الکریم» 
كما فعل ذلك في وصيته لقرظة وجماعته . كما نرئ في خطبة النبي ی في حَبّة 
الوداع يأمرهم بالقران ويمنعهم عن إكثار الرواية» د تسم لع كان ا 
ويعلمها جَيّدا. 

والشؤال: نا هي الحاجة لذكر القران الكريم مع المّنئع عن إكثار الرواية؟ 

وإنني أ أن ذكر القرآن قرينة علئ أن من أهمْ الأغراض من الم من اک 
الزواية هو الجفاظ على قوة قشم.الدين الذي ؛ يعبر عنه القران بالبكنات: وأن لا 
يكسب القِسْم الثاني ا عر الات - قوة البَيّنات وصبغة العمومیة» وهذه 
حقيقة حافظ عليها رسول الله كل ثم تَِعَه أبو بكر رضي اللّه عنه في عَهّد خلافته 
ولا يمكن أن تخفئ هذه الحقيقة على عمر رضي اللّه عن ولذلك کان من آهم 
الأغراض من مَنْعه من إكثار الرواية . 

ولکن من الواضح آن الحفاظ على أحاديث رسول الله يكم وأن لا يُنْسَبِ 
ايه مالم يقل آمر حلت مسؤوليته علئ الامة كلها إل يوم القيامة؛ ولم بخ 
هذا بعصر دون عصر لاآن الحاجة کما کانت ماسّة الی آن لا یسب لین رسول 
الله يَكِ ما لم يقله في عَضْرهء كذلك هي ماسّة الآن وتبقی الی یوم القيامة آن لا 
يُنْسّب إليه ما لم يقله . 

ولکن قضية آخبار الاحاد بأن لا تأخذ صبغة العمومية كصبغة «البيّنات» أمر 
كان یمکن الاحتیاج اٍلی الاهتمام بها الی وفت مُعَیّن» وآأن هذه الاخبار بعد 
تذوينها في الصحا > وإن صارت متواترة» ولكن هذا التواتر لا يكسبها صبغة 
الات لان البينات هي التي آحذت الصيغة العمومية منذ عهد النبي لا أما 
الجياو الاحاد التي بَقيّت أحادا في عَهده ييه فلم تأخذ الصفة العمومية فيما بعد 
وان بلغت حدّ التواتر(؟. 





( لا شك آن مفهوم آخبار الاحاد لا یقصد به المولف التعریف الا صطلاحي لأحاديث الاحاد 
عند المحدئین» والا کیف تکون احاداً وتکون متواترة فی الوقت نفسه» وإنما يريد بذلك 
الأحاديث التي لم يُرِدْ لها النبي تا آن تأخذ حد الفرضية والوجوب المطلق و 


۲۹۱ 


وإننى أرئ أن النبى ية لو أراد أن يُكسب أخبار الأحاد الصبغة العمومية 
كما فعل بالبينات لم يمنعه مائع . وعلئ عكس ذلك فقد استعمل الوسائل 
الممکنة للمَنع عن لك ثم تبِعَه في ذلك أبو بكر رضي الله عنهء ثم جاء عمر 
رضي الله عنه وبال في المَنْعه حتئ ظنَّ بعض الناس أنه يريد إغلاق باب 
الروایة. وقد وقع الناس في هذا الخطأء لأنهم لا يعرفون لفق الذي أراده 
الشارع» بین القشمین» آي : بین «البینات» من الاحکام وبین غیرها . 

ثم هذا هو عُمر رضي الله عنه يذهب إلى بيت المقدس فيزورٌ كنيسة 
النصارئ» فتدركه صلاة الظهرء ٠‏ فيقول له أساقفتهم أن يُصلي داخل الكنيسة؛ 
و لکنه باد بی أن يُصلَّي داخلهاء ؛ كيلا يدعي المسلمون فيما بعد حَهم فیها؛ وصلی 
خارج الكسه: وهذا کان تظر عمر رضي الله عنه الدقيق الذي ينظر به إلى 
المستقیل . وقد ری الناس یتبادرون اٍلی الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان 
ليُصلُوا تحتهاء ويّحرصون عليها. > فأمر بقطع الشجرة . ورأ الناس ‏ وهو عائد 

من الحح - يتتبعون الأماكن الخاصة ويتسابقون إلئ الصلاة فيها. فيسأل عنهم 
فيال له : إن هذه الأماكن التي صَلّىْ فيها رسول الله يكلِ في سَّفر الحجّ ‏ ا 
دمن عَرَضت له منکم الصلاة ة فلیصل ۰ ومن لم تغرض له منکم الصلاة فلا 
صل . ولکن لا نجدٌ رواية واحدة تدلٌ علی آنه راجع أحداً من الصحابة الذین 
خالفوا رأيه في مسألة التيمّم . 

ومهما يكن من أمرء فهذا مثال رائع للتوسع والمداراة في المسائل 
الاجتهادية الخلافية » بأن يُعْرَض علئ النبي يل رأيان مختلفان لمجتهدَيْنِ في فهم 
القران الكريم وتأويله . فیقرٌهما النبي و على رأيهما . ولو کان الغرض هنا ازالة 
الخلاف كَلَياً لارشهم إلى رأي واحد» وهما في غاية الانقياد لأمره كك ومع 
ذلك كله ترك كلاً علئ رأيه حسب رأي الشاه ول اللّه رحمه الله تعالی حيث 
قال: «صَوّب كلا التأويلين وترك كل متؤوّل على تأویله» . 

واننی آری آن موقف المسلمين من اختلاف هذا الجزء من الدين - أي سم 
غير لیات - منذ ثلائة عشر قرناً نتيجة تلك الجهود الاسلامية التي صرفت في 
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فجر الإسلام. وكانت نتيجة ذلك أن الصحاية مع ا في المسائل الفرعية 
لم يتجاوز هذا الاختلاف التّظري إل الخلافات والتزاعات الإرادية» فكل كان 
یْصلّي وراء الاخر ويُكنٌ له في قَلْبه الاحترام الذي یستحقّه مع هذا الاختلاف . 
فهذا عُمر رضي اللّه عنه خالفه بعض الصحابة في عشرات المسائل» وحن 
ذلك اعتبروه دائماً أمير المومنین . ولم يور هذا الاختلاف في سُلوکهم 
ومُعاملتهم معه رضي الله عنهم . 

ولا كان هذا مَؤْضوعاً مُستقلاً كي بهذه الإشارات ولا يسع هذا الكتاب 
تفصیل آکثر . 
الا ختلاف حول البتات 

فهذا هو غمر رضی اللّه عنه مع اختلافه في المسائل الفرعية یقول لبلال : 
«بلال سَيّدنا؛» ويجد عمّار بن ياسر عنده مکانة کمن کان یوافقه» ولکن مداراة 
عمر هذه کلها کانت حول المسائل التي کانت خارجة عن دائرة البَيّنات . 

والحق آن الاختلاف لم یس الات من الدين» ويكفي لتوضيح ذلك 
رواية واحدة وهي : كان رجل يُقال له : صَبیغ العراقي» قيل لعُمر رضي الله عنه : 
إنه يسأل عن أشياء ق اب ومع الأسف لم ينقل الناقلون 
نوع هذه الأسئلة - ویبدو من بعض الروایات أنه كان يسأل عن المتشابهات من 
القرآن الكريم» ولكن ما هي المُتشابهات؟ مسألة خلافية. لذلك لا يسعنا أن 
نقول : ما هي الوساوس التي نشأت في دماغ هذا المخرّب؟ ولکن يبدو من 
ماملة شمر رضي الله عنه ممه أن كلام ومُتاكسته كانت مع قشم الشات مر 
الدين» وإلا فقد رأينا سعة صَدْره رضي اللّه عنه حول المسائل الفرعية» هذه 
السعة التي أوجدها فيه رسول الله بي بتربيته . 

وخلاصة القصة أن هذا الرجل «صبیغ) كان يسأل عن أشياء من القران 
الکریم في آجناد المسلمین حتی وصل إلى مصر . وكان عَمْرو بن العاص رضي 
الله عنه أميرا عل مصر انذاك فلمًا سمع به وبما یصنع» آرسله إلى عمر رضي 
الله عنه بالمدينة وأرسل رسالة مع من أرسله معه ذكر فيها فثنته» فلمًا قرأها 
عمر سأل الرسول : أين هو؟ وقد امتلاً غضباء وقال له : لئن افلت في هذه الفترة 
تعاقب أنت! فأسرع إلى المكان الذي تركه فيه» فأخذه إلى عمر رضي الله عنه. 


4۹۳ 


وكان عمر قد طلب حزمة من جَرید التّخْل. الجا ای مق وان ون 
قال : أنا عبد الله صبيغ . فلمًا سمع عمر جوابه آمسك بيده جَريداً وقال له: أ 
أيضاً عبد الله عُمرء وبدأ یضرب رأسه. حتی آدمی رأسه وقال البعض : ۱ 
الضوبة الاو أعادت إليه عقله» ريك قائلا : «يا أمير المؤمنين! حسبك! قد 
ذهب الذي کنت آجد فی رأسی »۳ . وقال البعض : انه عاد الیْ عقله بعد ضربات 
مُتعدّدة وقال : برئت ۱ ۱ 


ونالخملة: إن مر رضي الله عة الح بحٌّطر الاختلاف حول الات من 


الدين› وعلم آن مثل هذا رازبا نتوین ور ون 
0 الفهم اه من يتعمد الفتنة والفساد""؟ فلا ينفعه إلا الذي اختاره عمر رضي 
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كما قلت سابقا : لم أطلع إلئ الان علی تفاصیل الأسئلة التي كان يسألها صبيغ » وقد ذكر ابن 
ر شا في الإصابة ؟ / ١98‏ ولكنه أجمل في هذه المسألة. وقد وردت رواية في 
الإصابة تشير إلى آنه آورد بعض الشبهات حول سورة الذاريات» ولكن هذا القول 6 
مجمل. ومهما يكن من شيء فالذي يبدو أن شبهاته كانت حول القران الكريمء وأنه كان 
ينشر هذه الشبهات بین ادج من جنود المسلمین وبدلك اشعدت جریمته . ویقال : آن عمر 
رضي الله عنه نفاه إلى البصرة بعد توبته» وآمر آلا یجتمع به آحد من المسلمين» ثم رفع هذا 
القيد بشفاعة من أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه . 

ويبدو لي أن صَبِيعَاً كان يتكلم مثل أولئك الذين يقولون: ا 
حرمت کم له الم وم قنور 4 [المائدة: 8 ان کات اسا لامرأة في 
الجاهلية»› والدم ولحم الخنزير كانا رجلين فمنع المسلمون عن الاتصال بهم. وعلى هذا 
الاساس کانوا یحلون الميتة والدم ولحم الخنزیر . آو کما یقول بعض الناس في زماننا عن 
حکم القران حول الربا: إن هذا كان معاملةً خاصة في الجاهلية ولا يوجد اليوم» أو ليس هو 
المراد الذي یتعامله الناس الیوم» كما يقولون عن الشهداء الذين أخبر القران الكريم عنهم 
أنهم أحياء ‏ أن اسمهم یبقی بعد وفاتهم ويفسّرون الجنة والنار اللذين ورد ذكرهما في 
القران الكريم مرارا وتكراراء ويفسّرون الجنة بما يجد الصالح من الفرح في قلبه» والنار بما 
يجده المذنب من الانقباض بعد ذنبه. أو الجنات التي يجدها المسلمون في البلاد 
المفتوحةء وأمثال ذلك من تحريفات ومعان فارغة. ويبدو أن صبيغاً كان إماماً لمثل هذه 
التعسیرات الملحدة . ۱ 

قال بشار : وقد ترجم الحافظ ابن عساکر لصبیغ وذکر قصته مع سیدنا عمر رضي اللّه 
عنه . انظر تاریخ دمشق ۲۳ / 0۸ -4۱۳. 


ا 


وبالجُمْلة» إن موقف عمر رضي الله عنه هذا كان من الاختلاف الذي كان 
حول البَيّنات من الدين. أما الاختلاف الفطري حول غير البَيّنات من الدين الذي 
ينشأ من اختلاف آخبار الاحاد واختلاف القَهُم والاجتهاد» فيبدو أن موقف عمر 
رضي الله عنه منه عامة كان بالتَسامُح وأن من اختار أيّ جهة منها یبقی داخل 
الدین . 

ومع ذلك نجد هناك بعض الامثلة في تاریخ عمر الطویل آنها لیست من 
لیات من الدین» بل مَبناها اختلاف آخبار الاحاد» ومع ذلك نراه - وهو آمیر 
المؤمنين ‏ یأمر الصحابة بانهاء هذا الاختلاف . وآول مثال في هذا الصدد مسألة 
المتعة وان کان جماعة من المسلمين يَرَوْنَ حزمة المتعة من البَيّنات من الدين» 
ويدغون أن جرستها اقنضاها النّصَّ القراى ٠‏ ولكن من غؤلاء أيضا - الذين يَرَوْنَ 
حرمة المتعة - من یری من الت [ٍدخال حرمة المتعة ي الات مال 

وبالجملة. ان هذه مسألة مستقل وانما آرید أن أقول: إن حرمة المتعة 
سواء أكانت صلتها بالبَيّنات من الدين أم لاء اتفق الجميع علئ أنه وُجد هناك من 
لا یقول بحرّمتها بعد النبي ی وإن كانت الأكثرية على أنها آخر أمره يك وأنها 


(۱) المعروف عند الناس أن المتعة هي استمتاع الرجل الخاص بالمرأة مؤقتاً بالعوض ولو 
لساعة» وهذا عين ما يفعله الزاني إكراهاً أو رضاء مع المومسات» ولذلك عندما سُمْلَ الإمام 
جعفر رضي الله عنه عن المتغة قال: هي الزنا بعينه . (انظر فتح الملهم شرح صحیح مسلم ۳ 
/ 554 عن البيهقي). ومع هذا يرئ بعض الناس أن من أخطأ الفهم فيها نظرا إلى ما ورد في 
الكتاب والسّنة لا يعتبر اختلافا للبَيّنات. وعلئ هذا الإساس قال بعضهم : «فالمتعة عندي 
مرتية برزخية بين النکاح والسفاح المطلق يقال: إن الممتوعة لا ترث» ولكنها تحتاج إلى 
شهود» ولا تتمتع برجل اخر بعد مفارقتها إلا إذا حاضت حيضة واحدة» لذلك لا يطلق عليها 
الزنا کلية . (فتح الملهم ۳/ 446). وآما من یستدل علی حرمتها بالاية : اعَل آزاجهم 
آوماما کت یس 4 [المومنون : ۳ ]بآن الممتوعة لا تدخل فیما ملكت أيمانهم» ولا 
في الأزواج» لأن الزوجة ترث وهي لا ترث. فلكًا لم يحلل القران إلا هاتين من النساءء 
وهي لا تدخل فيهما إذن هي حرام . وقال صاحب فتح الملهم : هذه المرأة المستمتع بها وإن 
كانت زوجهة ناقصة» ولکن یوجد فیها بعض معنی الزوجیة» وهو الشهادة والاستبراء» یمیزها 
عن الزانية . هذا غاية ما يقال عن الذين لا یعذّون حرمة المتعة في البَيّنات من الدين . 


۳۹۵ 


رت الرأي الثاني » امن عن الم والصحابة حاضرون : لامأ بال رجال 
ينكحون هذه المتعة بعد تهي النبي ۲ 


ولم یثبت پثبت من رواية واحدة آن آحد الصَحابة رد علیه قائلا : لماذا تحرم ما 


© اعا ال ا اة اة العا ا ت و و و تم تقد حارت 
في خيبر أول مرة» ثم أعلن عن حرمتها عند العودة من خيبر . ا E‏ 
تقدم المسلمون نحو الطائف, ثم أعلن بعد أيام عن حرمتها إلى الأبد . ولا شك في أن من 
يقرأ الرّوايات يصل إلى هذه النتيجة» ولكن الأمر لو كان كذلك لكان عجباً؛ كما قال ابن 
القيم أيضاء ولکان هو نظیر نقسه ولا يوجد له نظير في الشريعة . ولي رأي خخاص في هذا 
الصدّد ولیس هذا مقام التفصیل » ولكن أكتفي هنا بالإجمال یا با که تمه امه باکر 
معها حرمة لحوم الحمر الأهلية وهنا آسال: لماذا نفهم منه آن الشرع کان قد حلل لحم 
الحمر الاهلیة؟ ولماذا لا نقول - وهو الواقع -: إن حرمة لحم الحمر الأهلية لم تنزل بعد. 
ونه لما كان آهل الجاهلية يأكلون لحم الحمر الأهلية» ذبح بعض الناس الحمرء ووضعوا 
لحومها في القدور للطبخ» فلما علم بذلك رسول الله ية أمر بإكفاء القدور وآعلن بحرمة 
لحم الحمر الأهلية . ويقال عن المتعة : إنه با عندما آراد العود من خیبر ری بعض النسوة 
ییکون» فسأل عنهن فقيل له: إن بعض الناس عقدوا معهن المتعة وترکوهن ویعودون. 
فأعلن يلل عن حرمة المتعة. فلماذا لا نقول: إن هؤلاء كما طبخوا لحم الحمر الأهلية بناء 
عل ما اعتادوا عليه فى الجاهلية» هکذا فعل بعض الناس المتعة بناء علی ما اعتادوا علیه في 
افا ۱ 
لذلك لا یصح آن یقال : ٍن الاسلام حلّل المتعة في وقت ما. وكذلك عند فتح مكة 
دخل الناس في دين اللّه أفواجاًء وهولاء المسلمون الجدد الذین لم یعرفوا حکم خیبر عمل 
بعضهم المتعة بناء علئ ما اعتادوا في الجاهلية» فلما علم بذلك رسول الله 4ة أعلن 
بحرمتها مرة ثانية لهولاء المسلمین الجدد فإذا عبّرنا عن هذه الحقيقة بهذا الأسلوب فلا 
نحتاج إلئ القول بالتحليل مرتين والتحريم مرتين. أو ل أن هذا جائ او غير جاتر : ويمكة 
الدعوی بأنها لم تحلل مرة فضلاً عن مرتين. وأما نغلها ممن فَعَلَ فكان بناء علئ ما اعتاده 
في الجاهلية . ولا شلكٌ أن التعابير التي عَبّر بها الرواة عن المتعة من الصعب أن ينطبق عليها 
تعبيري هذا . ولكن لا يلزم من التعبير عن الحوادث أن تكون هي في حقيقتها هكذا . . والذي 
قلته لو أمعنا فيه النظر لزال به التردد واتضحت به حقيقة المسألة واللّه أعلم . قال بشار: هذا 
تفسير غريب لا تژیده التصوص التي في صحیح مسلم وغیره. 
(۲) فتح الملهم ۳/ 44۲ عن البيهقي وابن المنذر وغیرهما. 


۳۹۹ 


أله وسل الله يكل ثم علن عُمر رضي الله عنه بخرمة المتعت لذلك قر 
العلماء أن ت ال مايا اسان السا وبإجماعهم زالت سائر الشّكوك 
والشهات» وإلا لما أمكن أن يسكت الصّحابة عليه وفك ردت عجوز على عمر 
رضي الله عنه وحَوَّلته عن رأيه . 

ومهما يكن من أمرء فهذه أول مسألة مهمة سَعَىْ فيها عُمر رضي الله عنه 
إلئْ أن يجمع الأمة عليهاء و والناس یرّدفون مع هذه 
المسألة متعة الحجح» أي حح ال مع . ولكنها مسألة سَهْلة لا حاجة إلى ذكرها 
هنأ. 


نعم» هناك مسألتان» وإن كانت صلتهما بغير البَيّنات من الدين» ولكن 
ERE ESO‏ ولم يحب 
الاختلاف : 


أولاهما: مسألة تكبيرات الجنازة» کم عذدها؟ وكان الناس على عهد عمر 
رضي الل عه وة ارا وما وها وفعلوا ذلك في عهده کما رواه 
إبراهيم النّخعي رحمه الله تعال'”"2. والرّوايات تدك على أن الصّحابة رضي الله 
نهم لم بروا لني ل يواظطب عا عَدَه معن . ولعل هذا كان سَبَّبَ اختلافهم» 
ولكن عمر جمع أفاضل صّحابة رسول الله بي بعد أيام من خلافته» وعرص 
عليهم أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يستمرٌ وينبغي آن یجتمعوا علی عدد مُعيّن 
من التكبيرات» فيجتمع عليه من بعدهم! فقبل الصَحابة رضي الله عنهم رأيه. 
ومد بش ونقاش اتفقوا علئ أن يختاروا العَدّد الذي كبر به سول الله يك في 
اخر صلاته علی الجنازة» وعلموا أن آخر صلاة صادّها رسول الله له کر فیها 
زب تیه اس نیوا اب 
هذه المسألة: عه المسائل الخلافية كت عل حاله؟ لم تظهر 
لي الحکمة في ذلك» غیر آن جملةّ من قول عُمر رضي اللّه عنه تشیر لی هذه 


(۱) ازالة الخفاء ۲ / ۹۸. 


الك وهي قوله : «والناس حدیثو عهد بالجاهلية فأجمعوا علی شيء» . 

والمسألة الثانية في هذا الصَّدّد هي مسألة غسل الجنابة» ومن ¿ المعلوم عند 
آهل العلم آن الغسل يجب بالجماع» سواء آآنزل آم لم یئزل» ولكن بعض 
الصحابة في صدر الإسلام كان يرى عدم الغسل على من لم ينزل. وهذا الذي 
یعیُرون عنه بلانما الماء من الماء». فلمًا عَلِمّ بذلك عمر رضي الله عنه جمَم 
و ا و ا GS‏ 
أن جوابهم كان أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي بي ولم يمنعهم . فسألهم 
عمر: هل عَلمّ بذلك رسول الله كلِ؟ قالوا : لا علم لنا ١‏ فجَعمَ مر المهاجریه 
والأنصار فسألهم عن هذا الم فاختلفت اراؤهم . وكان علي ومعاذ بن جَبّل 
رضي الله عنهما یصرّان علی آنه [ذا جاوز الختان الختان فقد وَجَبَ الغسل » وبقي 
الاخرون علئ الرأي الأول . وأخيراً رجعوا ی بات المومنین آزواج الني لژ 
فكان جوابهنّ كما قال علي ومُعاذ رضي الله عنهما . فحَکم بذلك عمر وأعلن : 
الا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعثة ضزباً. 


)١(‏ تذكرت نكته كان يذكرها شيخنا الإمام محمد أنور شاه الكشميري في درس الحديث» وهي 
أن كثيراً من الأفعال التي يعملها العوام بمناسبة الزواج کالتجول بالعروس واللعب بالنار 
والضوضاء وغيرها من الحركات» كان يراها أنها لا تدخل فى البدعة» كما يقول به بعض 
العلماء» لان البدعة هي الزيادة في الدین . والعوام لا یعتبرون هذه الافعال من الدین» نعم 
حرمة هذه الأفعال تأتي لمخالفتها لأمور شرعية أخرئ» كالإسراف والتبذير والسفاهة ثم 
يقول : ولكن مسألة الموت تختلف عن مسألة الفرح» لأن الموت له صلة بعالم الأخرة» فكل 
ما يفعل بمناسبة الموت يعتبره العامة من الدين لذلك يصح إطلاق البدعة علئ الأمور التي 
تخالف الشرع بهذه المناسبة . 

وهذا الذي أحب أن أقول: إن صلاة الجنازة صلتها بالموتئ» وهذا الذي زادها أهمية 
وإن قول عمر رضي الله عنه: «إن الناس حدیئو عهد بالجاهلیة» لعل فیه (شارة ٍلی آن هذا 
الاختلاف ربما يأخذ الشدّة في المستقبل لصلته بالموتی» ویسبب فرقة المسلمین . ولعل هذه 
اا ا عل را حور ا كني اه اد انس اک 
من آربع تكبيرات لا يتبعه المقتدي» ولكن خالفهم الإمام أنور شاه رحمه اللّه تعالی في هذه 
المسألة. أقول: إن هذا القول في الفقه الحنفي لشّهادة عل أن هذه المسألة تصلح أن تأخذ 
القبذة قن المنيعق + الآن لها صلة بالموت . 

99 (زالة الخناء ۲ / ۸۸ 


ومن الواضح أن هذه المسألة من فروع الدين» ولكن عَمر رضي الله عنه 
رأئ من المصلحة أن يزيل هذا الاختلاف حتئ لا يكون سبباً لفتنة أكبر في 
المستقبل. وقد قال بهذه المناسبة : أنتم أصحاب يَذْر وقد اختلفتم» فمّن بعدكم 
أشدٌ اختلافاً»» وقد دلّ هذا القول عل أنه رضى الله عنه رأى أن هذه المسألة 
تصلح لأن تتجاوز حَدَّ الاعتدال» كما رأئ رأيه في حقٌّ تكبيرات الجنازة قائلاً: 
والناس حديثو عهد بالجاهلية . 

وبالجَمْلة» إن هذا أقرب إلى الفهّم ولكن مسألة الغسل وخوفه رضي الله 
عنه آن یأخذ هذا الاختلاف صورة الشْدّة لا یسعنا فیها الا آن نقول: انها کانت 
بصيرة عمر رضي الله عنه» وكان له الحق أن يحكم حسب بصيرته . 

ولا شلف آننا نجد نظیرا لمسألة التکبیرات» فنری الصلوات لا تتجاوز 
صلاة الفريضة أربع ركعات » فتكبيرات الجنازة التي هي تقوم مقام الر کعات 
ينبغي ألا تزيد علئ أربع تكبيرات» وفي بعض الرّوايات عن عُمر إشارة إلى 
ذلك"؟. 

وكذلك يمكن أن نقدّمَ نظيراً في مسألة الغسل. قافا قرى با از ناه تساه 
اکان:-حلدا آی رنعها لا بخ ففعل الاندال: ۰ بل يكفي فیه الوقاع کذلك حکمه 
للغسل» وقد ورد به بعض الاثار۳؟. 

إلا أن مثل هذه الترجیحات نجدها فی المسائل الفرعية عامة لذلك من 
المناسب أن نقول في هاتين الا اف إنها كانت بصيرة عُمر رضي الله 
عنه» الذي رأئ رسول الله كيا أن الحق يدور معه حيث دارء والذي وافق رأيه 
ا كروت فوا و 


( انظر إزالة الخفاء ۲ / ۹۸ . 

(۲) انظر نفسه ۲ / ۸۸. 

(۳) يوجد في أصول الفقه اصطلاح: «المصالح المرسلة» وقد عرّفها الامام محمد آنور شاه 
الكشميري : «الحكم على اعتبار علة لم يثبت اعتبارها من الشارع» (العرف الشذي ۲۳۵) 
وقد أظهر الشيخ رأيه بأن الخلفاء الراشدين مجازون في إجراء المصالح المرسلة» وهذه 
مرتبة فوق مرتبة الاجتهاد ودون مرتبة التشریع . (المرجع السابق ۲۳۵). 

وقال الشیخ آیضا: قال بعض الناس : ان اجتهادات الخلفاء الراشدین لا تختلف عن - 


۳۹۹ 


ويبدو أنه في مثل هذه المسائل» کفسل الجنابت لولا أن عمر رضي الله 


عنه اطلع على عِلْم من أمّهات المؤمنين رضي اللّه عنهن من عَمَله عليه الصلاة 
والسلام لما استطاع أن ينجح في ازالة اختلاف الصحابة وجَمْعهم على نقطة 
واحدة! لأن الذين ذهبوا إلئ عكس ذلك كيف كان يصرفهم عن رأيهم؟ وغاية ما 
كان يستطيع أن يقول لهم: لو تركنا هذه المسألة في صورة هذا الاختلاف لخفنا 
أن يتخذ هذا الاختلاف في المستقبل شدّة إل حَدَ الخطورة . ولكن عندما وصل 
إليه العلْم من أهٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورثه قوّة بحیث أعلنّ : «لا 
أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعئ سب 


و کذلك وقعت . حادثة أخرى في عَهّد عُمر رضي الله عنه» وذلك عندما 


ذهب إلى الشام. فلمّا وصل إلى حدود الشام إلئ مكان اسمه «سَرْغْ) وقع 
تعیب فى ق اخ واد الحيوض أن فيرو 
بذلك عُمر رضي الله عنه فحضروا إليه في «سَرْغْ» وعلی رأسهم أبو عَبَيْدَة بن 
الجَرّاح رضي الله عنه. فأخبر عُمر بذلك» فأقام في هذا المكان. وقال لهم: 
ائتونی بأصحاب النبي ی الذين هاجروا معه» وهم المهاجرون الأولون! فحضر 
هو لاء المهاجرون. فاستشارهم عمر: هل یواصل السّفر الی الشام أم يعود إلى 
المدینة؟ فاختلفت اراژهم فقال بعضهم : نك تحّلتَ مَشَقَّة السَفر من المدينة 
حل وصلت للی «سَرْغ» لاغراض مهمة فلا ترجع حتی تنجز هذه الأغراض؛ 
وکان رآي الاخرین واصرارهم علی آن یمود مر رضي الله عنه في مثل هذه 
الظروف الحرٍجة ولیس من الحکمة أن يتقدّمَ. فلمًا رأئ عمر اختلافهم في الرأي 
قال لهم : انصرفوا. لأنه كان يريد رأياً َضْلاٌء ولكنهم أوجدوا تَدَبْدَباً في الرأي . 
ثم دعا الأنصار من الجیش > فاستشارهم فی نفس الأمر» ولکنه وجد آیضا فیهم 
اختلاف الرأي» فصرفهم. فطلب سادة قريش من الجيش » الذين أسلموا بعد فتح 
مک ثم هاجروا إلى المدينة» والذين اشتهروا ب«مُهاجرة المدينة» فلمًًا حضر 


(۱) 


صنیع الامام آبي حنيفة رحمه اللّه تعالی أن الحكم على آساس المصالح المرسلة کان خیاره 
إزالة الخفاء ۲ / ۸۸. 


هؤلاء الشيوخ استشارهم عمر في نفس الأمرء فأشار عليه كلهم بألا يتقدّم من 
هناء بل يعود إلى المدينة . فقبلَ عمر هذا الرأي» وأعلنَ بالعودة . فاعترض عليه 
أبو عبَيّدة بن الجَرّاح فقال: هل تفر من قَدَر اللّه؟ فأجابه عُمر رضي الله عنه 
بقولته الحكيمة المشهورة: «تَفرٌ من قَدَّر اللّه إلى قدَر الله)”"" . 


وبينما يدور هذا الكلام بين عمر وبين أبي عُبَيْدة بن الجَرّاح رضي الله 
حي جات عدار قرف معاي امال رصي ال م۱۳۵5 
ذهب لمهمه > فلا سمع كلامهما قال: عندي عِلّمٌ بهذه المسألة ب شيدق ال 
قلت : کان العلم في ذلك العهد هو قول النبي ود وفعله رن ان 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا ا ومن الواضح أن هذا الحديث كان 


١ 0-4 


(۱) .انتي آری أن قولة عمر رضي الله عنه هذه الوجيزة أقوئ دلالة لما قيل في مسألة القضاء 
والقدرء ويبدو من قوله إن القضاء ليس إلا القوانين التي وضعها الله تعالئ» فكما أن 
المرض ينشأً من قانون الله عز وجل » كذلك الأدوية التي يُعالج بها هذه المرض فقوّة الشفاء 
فيها أيضاً نتيجة قانون اللّه وقدره وقضائه وقد مثل عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما : أرأيت 
لو خرجت بالابل ترعاها ووجدت آمامك وادیین |حداهما آکثر خضرة وعشباً والاخر 
تفه . فلو توجهت الی الوادي الأخضر وترکت الجاف» هل یعتبر هذا فراراً من قدر اللّه عز 
وجل؟ ومن الواضح آن آیهما تیسر لك الرعي فيه يكون من قدر الله عز وجل . 

تا ای ی ای ا 
آراء فقهاء الأحناف أيضاً. وكان |مام العصر الشیخ محمد آنور شاه الكشميري یذکر في درس 
الحديث جزئية وردت في «الدر المختارة تحت عنوان : (مسائل م شتی» وهي آنه یجوز الابتعاد 
عن مكان انتشر فيه الطاعون» وکتب آیضا آن المنع خاص بالذین یظنون آن هذا التدبیر 
ينقذهم عن الوقوع فيه . ولعل من يعتقد مثل ذلك الاعتقاد لا يسمح له بالعلاج أيضا . 

و ات أيضاً بما ورد في البخاري الا يخرجكم الا الفرار منه» على آنه يجوز 
الخروج علاجاً لا فراراً . فكما أن طرق العلاج للأمراض ليست فراراً من الأمراض التي تأتي 
من الله تعالئ» كذلك اجتناب المكان الذي وقع فيه الطاعون طريق من العلاج . 

(۲) ازالة الخفاء ۲ / ۱۳۵. قال بشار: والحديث صحيح؛ أخرجه مالك (۲۱۱۱ برواية الليثي 
بتحقیقنا)» ۱ / ۱۹۲ و۰۱۹4 والبخاري ۷/ ۰۱۱۸ ومسلم ۷ / ۹ و۰۳۰ وآبو داود 
(۰)۳۱۰۳ والتسائی في الکبری (۷۵۲۲) من طریق عبد الله بن عباس» وفيه ذكر قصة خروج 
عمر بن الخطاب إلى الشام واختلاف المهاجرین والأنصار في دخول الارض [ذا کان فیها 
الطاعون کما ساقه المولف . 


تأییدا لا اختاره عُمر رضي اللّه عنه من موقفه حول عدم الاب لین مکان 
الطاعون . وکأنه کان عاملا بعین ما کان يریده النبي لا فعندما سمع عمر من 
عبد الرحمن بن عوّف هذا الحديث حمد الله تعالی» ثم عاد من «سَرغ» الی 
المدينة المنورة. 
إرادة تَدُوين الحديث ثم التّوقّف لأجل المصلحة : 

وبالجَمْلة» إن هذا الحديث الذي يتعلّق بالطاعون؛ الذي رواه عبد الرحدن 
ابن عَوْف رضي الله عنه أو الحديث الذي رَوَنْه مُ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من فعله عليه الصلاة والسلام في وجوب الخسل» وغير ذلك من الوقائع التي 
حدئت في عهد عمر رضي الله عنهء كل ذلك يدل على أن هذا النوع من الدين 
كان تعليمه في صورة رَيّما نرئ عامة المهاجرين والأنصار لا يعرفونه» ونری أن 
علمّه محدود بین واحد آو ائئین . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ أرى - واللّه أعلم ‏ أن تَسَلْسْل هذه 
التجارب جَعَلَ عمَرَ رضي الله عنه يي ر موقفه العمّلي من + أمغال هذه الأجاديثة:: 
وبيان ذلك : إن البيهقي روی في «المدخل» وابن عبد الب في «جامع بیان العلم» 
عن عروة بن ن الربیر آن عغمر رضی اللّه عنه آراد آن یکتب السنن» > فاستفتیٰ أصحاب 
النبي بيا فی ذلك. فأشاروا علیه آن يكتبها. 

إن تقدیم عمر رضي الله عنه هذا الاقتراح للاستفتاء ای مجلس شوری 
الصّحابة يبدو أنه كان يريد من ذلك معرفة هل هناك حاجة لمُراعاة تلك المصلحة 
اي کانت من تبلیغ التبي ل اال هذه الاحادیث الی آفراد مخصوصین دود 
بلیغها الی العامة؟ وکان عُمر رضي اللّه عنه لاجل تلك المصلحة يْصِتُ على 
الإقلال من هذه الرّوايات إلى وَقْت ما. کا فاا : الحاحة ا مثل 
هذه الخدمة كانت موقتة فلو كانت أخذت أمثال هذه الأحاديث الصَيغة العمومية 
في عَهُد ابي يكل أو في العَهْد القريب من عَهْده لأخذت لَوْنَ اد في امتثالها في 
المستقبل» ولم یکن هذا من قصّد الشارع عليه الصلاة والسلام . 

وکان السوال هل مَضئْ ذلك العَهّد؟ أم هناك حاجة إلى معارضة تلك 
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الأسباب التي قد تؤدّي إلى شدّة الطُلَبٍ لهذه الرٌوايات؛ ويبدو أن مجلس شورى 
الصّحابة رأ أن تلك الظروف قد انه نتهت» فلو شلك تلك لز اناكو لها من 
جيل إلى جيل لم تلتبس على الناس» فلا يُسَوٌونها مع أحكام الإسلام الأساسية 
رالات ولكن قَلَبَ عمر رضي الله عنه لم يَطمئنَّ لرأي الشوری. قال 
المورخون : ناغير لحا عل لته إلى الااستخارة» وقد بلغ من احتیاطه 
رضي الله عنه في ذلك أن استمرٌ يستخيرٌ الله شهرا. یف الا ساره را افلا 
وجد في قلبه ما يرويه عروة» قال : (: ثم أصبحَ يوماً وقد عَرَمٌ الله له فقال : : إني 
كنت أريد أن أكتب الشنن» وإني ذكربث قوم كانوا قبلكم كتبوا كتبً كبوا عل 
وتركوا كتاب اللّه» وإني واللّه لا أشوب كتاب الله بشي OEE‏ 


وقد نقل صاحب «منهج الملهم» 1 ا E E‏ 
دلا اا كنات الله بشي ۶) بدل «لا آشوب» ومعنی «لا آلبس و«لا آشوب» 
متقارب . 


والحق إن كان هذا هو المطلوب». اق إذا كتبّت السّنن في هذا العصر 
وقَيّدت هل تأخذ أحكامها قوة مثل أحكام كتاب الله؟ وقد عرف عُمر رضي الله 
كه يفك اهار آن ها ان لا ال هجو دا 


وهذا كان ی لأنه وإن كان عَضَر التبوة قد مَضىء ومّضی دور 
الخلافة الأولی شا ومضی کثیر من زمَن الخلافة الثانية ا ولكنني 
آتساءل : لو وجد الیوم کتاب في الحدیث دَوّنه غمر رضي الله عنه في عَهّد 
خحلافته ) نهل كان باستطاعة المسلمين أن تكون صلتهم القَلْبية بتلك الشنن وما 
ثبتت منها من الأحکام کصلتهم بأخبار الاحاد الموجودة لیوم؟ إن هذه القصة لم 
نشاهدهاء لذلك فلیقل القائلون ما یشاژون . ولكني آری آن الخطر الذي أَحسٌ به 
عُمر رضي الله عنه بعد الاستخارة والذي آظهره و : «واللّه لا أبس كتاب الله 
بشي ٩۶‏ أخذ وور ا لان المسلمین هم آیضا بنو ادم 0 العو اطف 
والاحاسیس والمشاعر كغيرهم من الأمم. وکانت نتيجة إفراط هذه الامم وعدم 
مُراعاتهم مراتب الأحكام هي ما أشار إليه سَيّدنا عمر رضي الله عنه بقوله: 
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«وإني ذكرتٌ قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأكبوا عليه وتركوا كتاب الله؟. ويبدو 
أنه رضي اللّه عنه يشير بذلك إلئ اليهود والنّصارئ. والحق أن مذاهب العالم 
كلها وقع فيها هذا الخَلْط والتَّخيّطء ولم يَبْقَ عندهم الفرق بين أحكام الدين 
الأساسية (البَيّنات) وبين الأحكام غير الأساسية (الفروع) . 

ان نسبة شي ء الی الدین يكفي لریجاد قوة. ولکن ينبغي آن تصرف هذه 
القوة إلئ الأحكام التي تقع مسؤوليتها رأساً من الله تعالی علی عباده . وإنني آری 
أن هذه ميزة الاسلام حيث تراعئ فيه مراتب الأحكام التي تثبت من الكتاب 
والةوالاشس . ويغرق بين قرّة النتائح التي تظهر من هذه الأحكاء. 

ومهما یکن من آمر ان ورات عرو النتذكورة انفا» تدل علی أنه كمااراى 
أبو بكر رضي اللّه عنه بعد وفاة النبي و آنه لا حرَحَ في جَمُم الاحادیث . وبناء 
على دوالك حنم توبن کمن اه سیگ . ولكن تبيّنَ له بعد ذلك عدم 
ا فأحرق هذه المجموعة . كذلك بة بقى عُمر رضي الله عنه مُصرَاً 

فی السنوات الأولئ من خلافته على عَدَم وجود كيفية العمومية في الأحاديث . 

ولکن د كما او - وقع الب في رآیهفي السنوات الأخيرة من خلافته» متأثرا 
بالتجارب التي ذکرت لها بعض الامثلة . 

ولم يكن من المستبعد أن تَحَدْتَ فيه هذه الكيفية نَظراً إلى الحالة 
الموجودة . فكروا في قضية الطاعون یذ لها المهاجرون الاوّلون فلا يوجد 
عندهم عِلَمّ بها! ثم يُذعي لها الأنصار» فلا تُوْجَد عندهم روايةٌ عن رسول الله 
لا | : ثم يُدعَىْ لها مُهاجرةٌ فتح مكة فلا يعرفون عنها عَلْماَ وأخيراً وجدوا حديثا 
واحداً عن رسول اله ل عند عبد الرحهن بن وف رضي الله عنه. فالمسألة 
التي وقع فيها الخلاف بين المهاجرين والأنصار» ولم يُوجَد حتئ عند عمر رضي 


5 والواقع أن مجموعة الأناجيل التي توجد اليوم. من الصعب أن نعرف منها الأحكام التي 
نزلت علئ موسئ عليه السلام رأساً» وما تكلّم به موسئ عليه السلام من مشكاة ة النبوة» وما 
أضاف إليها أحبار اليهود وفقهاؤهم من اجتهاداتهم» كما أنه لا يمكن التمبيز بين التفسيرات 
التي فر بها من جاء بعدهم وبين متن التوراة. ثم إن دين اليهود مهما تغيّر فإنه يُوجد فيه 
بعض آقوال موسی علیه السلام ولكن حال المذاهب الأخری آنها آضیفت إليها كتب بعد 
آخری» حتی آصبح آساسها علی آساطیر . 


۳.٤ 


الله عنه فيها عِلّم من رسول الله كلِ. لذلك رجّمٌ أحد الرأيين ببصيرته. 
ويعترض أحد كبار الصحابة على هذا الرأي. ويَحْدّث الاضطرابٌ بين 
المسلمین» ادا و بهذه المسالة دم أمامّهم العلم بذلك» فتتضح 
المسالت ويَطمئنٌ كل واحد منهم . 

فالعلم الذي كانت نتائجه القيمة کهذه عندما یفک فيه عُمر أن هذا العِلّم 
منتشر بين الا فراد. والأفراد في طريقهم إلى الموت» ويذهب معهم العلم 
بذهابهم» فتظراً إل هذه الحال لو حصل تغيّر في رأي عُمر رضي اللّه عنه لكان 
هذا شيئاً فطرياً . فلو کان َحدٌ مکان عمر لحاول أن يحافظ على هذه الثروة القيمة 
من الضياع . 

ولکن كان في إزاء ذلك مقصد آخر للنبي ي هی وا تن ااه 

من الدين أهمية أكثر من اللأزم» حتئ لا يُسَببِ الشّقاءَ للأمة» فكان لا بد من 
مُراعاة ذلك قبل كل عمل في هذا الصّدّد . 

ان مثل هذه الّوایات یم علیها الناس» ویقرژها القارئون ولکن لا یفک 
فيها أحد: هل كانت قضية تقیید أحادیث رسول الله َة في مجموعة تحتاج إلى 
مَسُورة؟ وهل العمل الصالح يحتاج إلى المشورة؟ فلم یعرض عمر رضي الله عنه 
هذا العَمَل الصالح علی الصحابة للمشورة؟ و ۷ ی سرام الجماعة؟ 
فالعمل صالحٌ. وأصحاب الشُورئ كلهم صالحونء وقد أصدروا رأيهم» فلماذا 
تبقی الحاجة إلى الفكر والتأكُل؟ ! 

وكان ينبغي أن يجمع مجموعة من الأحاديث في دفتر واحدء کما جَمَع أبو 
بكر رضي الله عنه سُوّر القرآن في مصحف واحد من جهة الخلافة» وبذلك كان 
المسلمون وجدوا مجموعة من الأحاديث من جهة الحكومة مُدَوَّنةَ فى كتاب ». 
وهل كان هناك رای حسن من هذا؟ ۱ 

ولكن عُمر رضي الّهعنه لا يكتفيبالفگر في هه القضية فحسب» نظر 
إلى خطورتهاء بل يُلْقِي نفسه في حَضرة الله عز وجل» ویستشیره ویدعو شهرا 
كاملاء واضعاً جبهتهُ على عتَبة بابه ليُوَفقه إلئ ما فيه الخير. فلو کان هذا الامر 
سَهلا فأ حاجة كانت إلى هذه القصص الطويلة؟ ! 

ولکن الحق آن الدین الذي قَدّر الله عز وجل أنه اخرٌ الأديان» ولا دينَ بعد 
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هذا الدين» فلو لم ترا فیه هذه الامُور الدقيقة من البداية من النواحي المختلفت 
فهل كانت تبقئ له تلك الصور المُشْرقة كالشمس في رائعة النهارء بحیث لا تزال 
سائرٌ عناصر هذا الدين واضحة أمام الخاص والعام؟ 

ولا شك في أن قرار عُمر هذا كان قراراً إلهاميّاء حيث آخرج من قلبة فکرة 
جنع الأحاديث من جانب الخلافة والدولة. ويبدو أن الاستشارة والاستخارة 
کشفت له جميع صورة القضية» وجَّدّدت له كل نواحي المخاطرء التي كان 
يتوقعها في صورة كتابة الأحاديث في مجموعة . تیه ا 
شيك الأحاديث من جانب الحكومة أمراً خطیر | فحسب» بل 5 بجمُم 
E‏ التي كتبها بعض الناس لأنفسهمء ثم أمر بتحريقها . فقد 
ا “ عن القاسم بن محمد أنه قال : «إن الأحاديث قد كثرت على 
عد مر بن الخطات» فناشد الناسن آن یأتوا بها » فلمًا أتوا بها أمر بتحريقها». 

وکان الناس کتبوا هذه المجموعات, لأنهم وجدوا تسامحاً من ععمر رضي 
الل مال في هذه المدة إلى كتابة الأحاديث» فکیف یمنع غیره! 
ولکن بعد الاستخارة لم یترك عزمه فحسب. بل أمر بحَرْق ما كتبَ في عَهّده» 
اا کی اف ی و 

ولعل هذه حادثة ثالثة وقعت في عَهّد عمر رضي ۳ 
الأحاديث. فالحادثة الأولى وقعت في عهّد السوف جَمَعَ فيها رسول الله عل 
مجموعات الأحاديث من الصّحابة فأحرقهاء والحادثة الثانية وقعت في عَهْد أب 
بكر رضي الله عنه. فقد أحرق مجموعته التي قام بِجَمْعها بنفسه. وهذه كانت 
حادثة ثالثةَ جَمَمٌ فیها عغمر رضي الله عنه ما کتب في عَهده فأحرقه. 


وهذا الذي حصل كان في دار الخلافة. ولکن ذکر ابن عبد ابر رواية تدل 


.۱۶۱ 7۰ الطقات‎ )١( 

(۲) فالذین یعون آن الأحادیث لم تدَوّن الول قرنین ونصف آو الی ثلائة قرون لاجل قلة آدوات 
الکتابة» آو لجهل الناس بالکتابة» هولاء ما اجهلهم بالحقائق! فقد حصلت قصة احراق 
المجموعات ثلاث مرات ٍلی عهد عمر رضي اللّه عنهء والی هذه الکثرة آشار القاسم بن 
محمد بقوله: کت ت ا دف بسانت فکل ذلك يبْطل هذه 
الدعاوی التي لم تقم علی آساس من العلم ویثبت کثرة كتابة الحديث في هذه العصور . 


۳۰۹ 


على آنه آرسل ال جمیع الأفضان» سواء کانت هذه الامصار قديمة آو جديدة 
ا معسكرات المسلمين - فعن یحیی بن جعدة قال : ا ات 
ری اا ع ی کا كتنب إلى 
الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه»'. 
وهذه الرّواية تؤيّدُ أيضاً بِيانَ عُرُوة أن عُمر توقّف عن كتابة الأحاديث بعدما 
رم علی کتابتها. وطالب المسلمين أيضاً أن لا تصل أي مجموعة مكتوبة في هذا 
العَهّد إلى الجيل القادم نو القران الکریم . وقد قام المسلمون بامتثال هذا 
الأمرء بحيث لم تبّق مجموعة سوق مجموعتین و ثلاث يُقال عنها : إنها كتبّت 
في عَهْد عُمر رضي الله عنه . 
وقبل أن أختم هذا الموضوع أرئ من اللأزم أن أزيل شبْهة وهي آنه ورد 
م خف لاسي 1 
: ان لفظ «السّنن» عندما طاقن 5 عامة الأحوال في مقابل «الفرائض» يراد بها 
تس القرانية : التی هی آشکال عملية للفرائض » وهنا يأتى السوّال» وهو : 
هل کات کی ری الله ع اند ان كه انان الا اللا 
القرآنية» أم أراد تقييد أخبار الأحادء التي كان عِلّْمها منتشراً بين أفراد من 
الصّحابة؟ 
وإنني أرئ أن لفظ «السّئَن» لم يُستعمل في هذه الرّوايات في مقابل 
الفرائض» لذلك فلا داعي لحَصّرها في الأشكال العَمّلية للمطالب القرانية . ولو 
ما المراد من «الشْتَن» هی الضْوّر العَمَلية للمطالب القرانة لكان الأمة 
آوضح ؛ لان عُمر رضي اللّه عنه لیا لم فى آن ینقل الصُّر العَمَلية للمطالب 
القرانية في صورة الکتابة سوی القران الکریم. کان هذا الخکم یشمل آخبار 
الاحاد من باب أولی . 
وبالجُمْلة» إن عمر رضي الله عنه رأئ أن كلَّ شيء یکتب سوی القران 
الکریم» ویصل إلى الاجیال التادمة يصبح كمُئنَاء؟ "أ الو لذلك لم يقبل هذا 


(۱) جامع بیان العلم ۱ / 1۵ . 
(۲) إن لفظ «المثنّاة» هو تعبير عمر رضي الله عنه نفسه» والذي ذكره ابن سعد في الطبقات وغيره 
في كتبهم» أن عمر كان يخاف أن تأخذ المجموعة المكتوبة للأحاديث مع القران الكريم = 


¥ 


من جهة الحكومةء وحاول بقدّر الامکان أن يطالب غيره ألا يكتبوا الأحاديث 
التي لم يختر رسول الله يل لتبلیغها الطریق العام» حتی لا تتأثر تلك المصلحة 
التى لأجلها اختار كيا ذلك الأسلوب. 


ولكن عُمر رضي الله عنه بدأ يُقلقه حَطرٌ آخرء بعد أن عَرَّمَ علی آلا یکتّب 
غیر القران ؛ وتفصیل ذلك آن هناك بعض الامور العلمية والعَمَلية التي لم 
ترد رد صريحة في القرآن |الكريم» فر ب قائل أن یقول: ان هذه الامور لیس من 
الضروري تسلیمها قان ذلك مر رضي الله عن وخاف آن يأتي زمان ینکر 
لمنکرون هذه الامون بحُجَّة أنها لم تذكر في القران الكريم» کرَجم الزاني 
المحصن مثلا» فلم ترذ ذکر الرجم صراحة في القران الكريم. بینما ورد في 
سورة النُور حَدٌالزاني الجَلد: انی ورن تلو کل نج [النور : 
]١ ۶‏ وربما هذا يورث شبْهة عل نفي حَدَّ الوَجُْمء مع أنه ليس إلا سوء الفهّم 
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صورة «المثنّاة» مع التوراة أما ما هي «المثنّاة)؟ فیری اليهود أنها كانت عبارة عن روايات 
نقلت عن موسئ عليه السلام» وهذه المجموعة لم تكتّب إل نحو ألف وخمس مئة سنة 
وفي سنة مئتین الميلادية - آي : بعد موسئ عليه السلام بألف وسح يق به قام ابو 
يهوداحق روش بتقييدها أول مرة» واشتهرّ هذا الكتاب «بالمثناة» . ثم شرحت في آورشلیم 
وهناك شَرْح آخر في بابل؛ ويُسمَئْ هذا الشرح الثاني بالمكراء ومعناه الكمال. ويطلق على 
المثناة والمكرا اسم التلمود . 

وذکر ادم کلارك ومارون وغیرهما من مفسري التوراة آن المثناة أخذ أهمية أكبر من 
التوراة عند اليهود في العصور التي جاءت بعد . وعلماهم یعتبرون التوراة ناقصا ومغلقا غیر 
مفهوم وجعلوا أساس دينهم الحقيقي المثناة بدل التوراة ذ فى العصر الأخير . (راجم التفصیل 
في دائرة المعارف ال نجليزية» والذین لا یعرفون الانجليزية فلیقرژوا کتاب «ظهار الحق» 
للشیخ رحمة اللّه الهندي باللغة العربية ۲ / ۵7 المطبوع في مصر سنة ۱۳۱۵ه). 

(۱) ادعئ ذلك المعتزلة وغيرها من الفرق . مع أنه غاية ما يقال في الرجم: ان حد الرجم لا یفهم 
صراحه من القران» وانما دکر فیه حد الجلد صراحة وقد ورد في البخاري قول علي رضي 
اللّه عنه : «رجمتها بسنة رسول الله» وهذا یدل علی آن آساس هذا القانون علی السنة . ولا 
شك أن الفرق بين عقوبة الزانی المحصن والبکر آمر طبيعي . 

قال بشار: وحدیث علي في صحیح البخاري ۸ / ۰۲۰۶ وانظر المسند الجامع ۱۳ / 
۸ حدیث (۱۰۱۷۳). 


وبالجُمْلة» إن عُمر رضي اللَّه عنه كان قَلِقاً من هذا الخَطرء أي: من إنكار حَدٌ 
الرجی وقد كان يشتدٌ هذا الشعور فيُظهره في خطبه فيقول: «لولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر فی کتاب الله ما لیس منه لکتبتّه فى ناحية من المصحف»""*. 
ولكنه مع ذلك لم يكتب في هامش المصحف. ولم یدوّن هذا القانون . وقد کان 
یذکر معه آموراً آخری ویقول: «ٍنه سیکون من بعدکم قوم یکذبون بالرْجم 
وبالدّجّال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم یخرجون من النار بعد ما انتحشوا"". 
لأن هذه الأمور ليس من السَّهُل لكل إنسان آن یستنبطها من القران الکریم"۳ 
لذلك كان يخاف أن يُكذبها ناس فى وّقت من الأوقات . 


ويبدو أن عُمر رضى اللّه عنه رأئ لسَّدٌ هذا الخطر آن یکثر من رواية هذه 
الأمور بدل الا قلال من الروایة فأکثر من ذکرها فی خطبه بحيث أوصلها إلى 
مرتبة الشّهرة» فلم تَيْقَ لها حيثية أخبار الاحاد. فكانت نتيجة ذلك أن العلماء 
زادوا مرتبة ثالثة لأحاديث رسول الله بيه ما بين المتواتر والاحاد» وهي مرتبة 


(۱) آخرجه الطيالسي (۲۵)؛ وعبد الرزاق (۰)۱۳۳16 وأحمد ۱ / ۲۳ء وأبو يعلى )١55(‏ من 
طريق عبد اللّه بن عباس» عن عمر بن الخطاب وفي |سناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
وقد صحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «فأخشئ إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: واللّه ما نجد اية الرجم في كتاب اللهء فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله». 
وهو في صحیح البخاري ۸ / ۰.۲۰۹ وانظر المسند الجامع ۱۳ / ۵۸۰ - ۵۸۷ حدیث 

(6 ۱۰۵۵ . (بشار). 

(۲) زالة الخفاء ۲ / ۱۳۱ . 

(۳) إن مسألة عذاب القبر بين تلك المسائل التى ذكرها عمر رضي الله عنه نجد لها إشارات في 
القرآن الكريم» كالاية التي ذکر فیها عرض آل فرغوق غل النار» والاية « یب اف یرک 
منوا المَول الٌایت ف یو یاو زیَلَضرة 4 [ابراهيم : ۱6 / ۲۷] وقوله تعالی : إا 
اندر دابا ریا بوم بنظر امه ما مت یاه ويقول لكاو ی کت تایه [النب: ۷۸/ 4۰] 
إشارة إلى عذاب قریب دون عذاب بعید» وهو عذاب القبر قبل عذاب الاخرة. فینظر لی 
أعماله في صور مختلفة فيخاف منها ويتأذّئ منهاء وهنا يتمنئ أن كان موته أمراً نهائياً وصار 
تراباً. ولذلك اعتبر عذاب البرزخ عذاباً قرانیً. وبعض الایات في سورة الانعام والواقعة 
تشير إلئ ذلك أيضاً. وليس هذا مقام التفصيل» وكذلك مسألة الشفاعة وعاقبة أهل الإيمان 
الأخيرة يمكن استنباطها من القران الكريم . 


۳۹ 


(الحدیث المشهور) الذي يقال عنه : إنه لم يصل إلى مرتبة تلك الأمور الأساسية 
ا التي انکارها رد یخرج صاحبه عن داثرة الاسلام أي : لیست صفته کصفة 
تلك الأمور التي وصلت من الأولين إلئ الآخرين عن طريق التواتر» كما أن صفته 
اسيك كف اا ادها 

وذهب بعض العلماء ء إلى أن إنكار هذه الأمور ‏ التي وصلت إلى الأمة عن 
نبيها 4ل عن طریق الشهرة - يرج صاحبةُ من دائرة الإسلامء وإليه ذهب الإمام 
آبو بکر الجَصّاص من فقهاء اللأحناف . ولکن عامة العلماء لا یقولون بذلك. 
ولعلی ت سابقا قول الإمام شمس الأئمة السرخسي أنه قال بالتسبة إلى مَن 
e E‏ : «الكن يُخشى عليه الإثم». 

وبعض العلماء سم الرّوایات المشهورة ال مدارج مختلفةء فقالوا: مَن 
كر كم الم وأمثاله بر من الضالين. فقد تقل الإمام اليزدوي في «كَشْف 
0 " قول الامام عيسئ بن أبان الحنفي : (قسم يُضَلّل جاحده ولا يُكمّر مثل 

خبر الرّجم) . 

وبالجملة ليس أمامي تفصيل هذه المسائل من الناحية الفقهية» ولكن 
غرضي آن آقول : (ن الروایات المشهورت وان کانت هي عبارة عن آخبار کانت 
أحادا في الابتداء ولكن اتفاق العُلماء ء علئ قبوله في الصَّدْر الأول والثاني بل في 
الكالك ایضاً جعلها تخر من آخبار یاه وتأخل في الأخبار المشهورة. 
يقول الإمام البزدوي : «والاعتبار للاشتهار فى القرن الثاني والثالث» ولا عبرة 
للاشتهار فی القرون التي بعد القرون الغلائة)” . وقد دل ذلك علی آن الروایات 
التي اکتسبت صفة الشهر: ة ليس في عهد الصَحابة فحسب. بل في عَهد التابعين 
وتابعیهم تَعَدٌ فی الأخبار المشهور:۳. 
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)۲( كشف الاسرار ۲ / ۰.۳۹۹ قال العلماء : لما کانت الرّوایات کلها آغذت الشهرة بعد القرون 
الثلاثة . فلا عبرة بهذه الشهرة . 

(۳( ويوجد من بين هذه الأخبار المشهورة ما اكتسبت الشهرة ة في عهد الصّحابة لذلك يُرجّح هذا 
النوع علی الاخبار المشهورة التي كسبت الشهرة ة في القرن الثاني والثالث» ولكن مع ذلك 
فالروایات التي كسبت الشهرة ة في هده القرون الثلائة تعتبر خارجة عن آخبار الاحاد . - 


۳۰ 


وهذا الذي أريد أن أقول: إذا كانت بعض الرٌّوايات» لأجل كثرة تكرارها 
علی الالسنة وبدون آن تکتّب اکتسبت درجة الشهرة» لیس في قرن الصَحابة 
فحسب. بل في القرنین اللذین بعده. فأخرجها العلماء من آخبار الاحاد» فما 
ظنّكم بالأحاديث التي لو كانت كتبت من جانب الدولة في عَهد الصَحابت 
وانتقلت هذه المجموعة إلى الأجيال القادمف ماذا كانت حال صلة المسلمين 
القلبية بهذه الروایات؟! 

ویبقی بح آخرء وهو أن الأمور التي تركها رسول الله ل في صورة 
اخبار الاحاد» لماذا كي عمر رضي الله عنه من بينها بعض الامور صيَفة 
ا بکثرة تکرارها علی لسانه؟ ولماذا أكسبها صِبغة الشهْرة ل 
القوث الان بوالقالف# هذا تخت :سمه ولكن ريمض اذ تعر أن الأمور التي 
حدثت في القرون المشهود د لها بالخير إنما كان إدخالها في درجة الشّهْرة لأجل 
بصيرة دينية خاصة» وإضافة إلى ذلك فإن المصالح المرسلة كانت من خصائص 
الخلناء الراشدو : 

ومهما يكن من آم فلست بصّدّد هذا البَخث» فقد كتب العلماء أيضا أن 
الزوايات الى لعدك ال ا هددن ا ا ي ادها لفط 
ومن الصَعْب نبته ال الصلال» قضلا عن أن يتسب إلى الكفر. بينما يشب 
جاحد الروايات المشهورة فى عهد الصحابة الخلفاء الراشدين إلى الضلال وهذا 
ا شش امان الد 0000 

هذا هو التفصیل للحْدّمات التي قدّمت لاحادیث رسول الله ية في عَهُّد 
الفاروق رضي الله عنه . وخلاصتها: أن عمر اتخذ ما آمکنه من التدابیر وبغاية 
لظ لإبقاء ذخيرة روایات الاحاد - ما عدا روایات مخصوصة - فى صورة أخبار 
الاحاد ولم یل جهدا في مذا السبیل . 

ااال وات الي ,اون ان لها زا را قرا ب 
المصلحة في ذلك» أو كان هناك مقصد نَبّوي حول هذه الأمور کان هو علی علْم 


به . 


(۱) انظر التفصیل في کتب الاصول. وخاصة في کشف الأسرار للبزدوي . 


۳۱ 


وينبغي أن نعلم هنا أيضاً أن الحديث المشهور في بدايته هو خبر واحد» ثم 
کت اة في عَهّد الصحابة والتابعین وتابعیهم بحیث یکون «رواته جماعة 
لا يتصوّر تواطؤهم على الکذب»" '". إذن يكون الفرق بين المشهور والمتواتر 
أن المتواتر هو ما يكون رواته من بدايته إلئ نهايته جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على 
الکذب. ویبقی للعقّل مجال للتکذیب. وآن المشهور وان کانت کیفیته مثل 
الخواتر» غير أن بدایته لمّا کانت خبر واحد لا يساوي المتواتر في قوته. 
فالرّوايات التي أخذت الشهْرة علی هذا المعيار في عَهّد الفاروق رضي الله عنه 
عددها قلیل ولعلها هي التي کان عُمر رضي الله عنه يُكُثر من ذكرها في خطبه. 
لآنه كان يخاف أن يتجرّأ بعض الناس فیما بعد علی إنكارها . 


واضافة ال ذلك ينبغي آلا ننسی آن بعض الأمور كما كسيت ضورة الشيرة 
في عَهْد عُمر رضي الله عنه. كذلك تقرّرت قاعدة في عَهَده آن مفاد خبر الواحد 
لو كان مُعارضاً لكتاب الله عز وجل يكون الترجيح دائماً للقرآن الكريم» فعندما 
جاءت مسألة تفقة المرأة وسكناها في عدّتهاء التي بت زوجها طلاقها» وهي غير 
حامل» قالت المرأة التي وقعت معها هذه الحادثة» وهي فاطمة بنت قيس»ء 
قالت : إن رسول الله ل لم يجعل لها السكنى ولا تفقة . ولكن عُمر رضي الله 
عنه رأئ أن هذه الرّواية تخالف كتاب الله فأعلنَ وقال: «لا نترك كتاب الله 
وسنة نبيه لقول امرأة» لا ندري أحَفظت أم تست نت۱۹ 


اد 
3 
e‏ 


.۳۱۷ / ۲ کشف الأسرار‎ )١( 
(؟) وردت هذه الرَواية في الکتب الصحاح. آما ما هي الاية التي رأ عمر رضي اللَّه عنه مخالفة‎ 
هذه الرّواية لها؟ وما هي السنة التي تخالفها رواية فاطمة؟ هذه مساألة طويلة تجد شرحها في‎ 
کتب السنة وشروحها.‎ 
/ 4 قال بشار : وحدیث فاطمة بنت قیس وجواب عمر رضي الله عنه آخرجه مسلم‎ 
.)۱۷۳۹۷( وانظر المسند الجامع ۰ ”2*5 1۷۶ حدیث‎ ۱۹۸ 


1۲ 


عهد عثمان رضى الله عنه وتّدذوين الحديث 


نتهی عَهٌد مر رضي الله عنه. وتَبعَه عَضْرٌ عثمان وعلي رضي الله 
عنهما وان أعظع عَمَلٍ علمي نم انجاژه في عَّد الخليفة الراشد عثمان رضي الله 
عنه هو جَمُع القران الكريم في المصحف الذي يتلوه المسلمون في مشارق 
الارض ومغاربها منذ ثلائة عشر فرناً ونصف القرن . (وقد بت تفصیل ذلك في 
كتابي «تذوين القران»)'. 2 

ان يتلق بتدوين الحديث فلم يذكر المؤرّخون في هذا الصّدّد عن 
عثمان رضي الله عنه حادئة خاصة. غير آننا نجد في مرویاته التي یذکرها 
ااب کا الرواية التالية» كما رواها الإمام اخ ان قال : ما يمنعني 
أن أحدّث عن رسول الله بي ألا أكون أوعى أصحابه عنه. ولکنی آشهد لسمعته 
یقول : «مّن قال علیّ ما لم آقل فلیتبوَاً مقعده من النار» . ۱ 

وهذا يدل على آن عثمان رضي اللّه عنه كان یحفظ کثیرا من حادیث رسول 
الله عله ولكنه كان يحتاط عن تكثير روايتها . ومن الممكن أن يُمَهُم من ذلك أنه 
کان یخاف آن ینسّب ٍلی النبي گنر ما لم یقله . ولكئني أقول : ما دام أنه رضي الله 
عنه يدعي أنه ليس أقلّ حفظاً من آصحابه لأحادیث النبي ی ۰ فحمّل کلامه هذا 
على أنه كان غيرَ واثق بحفظه وذاکرته. لذلك كان يحترز عن الرواية ‏ غير 

ثم . ولكن الذي أراه هو أنه رضي اللّه عنه لو اخختار الإكثار من رواية الأحاديث 
عن رسول الله ل كخليفة كان من البديهي أن يروي عته جميع أنواع الناس 
وينسبوا هذه الأحاديث إلى رسول الله 4يا . فعثمان رضي اللّه عنه وإن كان واثقاً 
بحفظه وذاکرته» ولكنه ما كان يِأمَنْ على ذاكرة مَن يسمع منه. فخاف ألا يعوا ما 
یقول» ثم ینسبوه لی النبي ی ولأجل ذلك ما كان يُكثر من رواية الأحاديث . 


)۱( وقد لخَّص هذا الكتاب تلميذي العزيز الشيخ غلام رَبّاني الحيدر ابادي ونشرته مكتبة «ندوة 
المصنفين» في دهلي» وبعد نشر هذا الملخّص لو لم يُنشر أصل الكتاب فلا يضرٌ. 

(۲) مسند أحمد ١‏ / 1۵. قال بشار: وآخرجه الطيالسي (۸۰) والبزار (۳۸۳) وهو من طریق 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عثمان؛ وفي |سناده عبد الرحمن بن آبي الزناد وهو ضعیف 
عند التفرد كما حررنا فی «تحریر التقریب» ولم یتابع . 


1۳ 


وهذا دليل على أن النبي ية كما لم يَرَ من الضّروري أن تُعمّمٌ هذه الأخبار 
في عامة المسلمين» > كذلك سَلَكَ هذا المَسْلك من بعده خلفاؤه الراشدون رضي 
الله عنهم بِالتّسْبة إلى القسم غير القطعي من الدین . وید علی ذلك ما حاطب به 
عثمان رضي اللّه عنه الناس وهو على المثبّر قال: أيها الناس! إني كَتَمِتُ حديثاً 
سمعته من رسول الله ئي كراهية تفرُقكم عني ثم فال -: بدا لي أن أحدّثكموه 
ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول الله ية يقول : : «رباط يوم في سبيل 
الله تعالى خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)0©. 

وهذا هو المقام سس لاستعمال آخبار الاحاد الذي آشار أله مان 
رضي الله عنه والذي اٍذا حرمه الانسان لا یمکنه آن یسابق الاخرین» وان لم 


يحرم من ثمَّرات دينية عامة . 

ومع ذلك نرى عثمان رضي الله عنه نفسه عندما كان يبلغه خبر عن رسول 
الله عل - ولو عن طریق الاحاد - يرى من السّعادة أن يأخذ به ويترك رأيه . . وفي 
هذا الصَّدَد تَرْوَى له قصة عجيبة؛ وهي أنه رضي الله عنه خرج إلى مكة المكرمة 
للحَحّ فعندما وصل الی «قدَید» قا م إليه اه هت و «الحَجَل) وت 
ووّضعت على السّفرة ة مع الطعام . اجا اا ری ات را 
ی ی ادرف عن اللاي 0 
الصَّيِد في الإحرام : ا ر ا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ١‏ / 1۵. قال بشار: وآخرجه آیضاً ابن المبارك في الجهاد (۷۲)ء» 
والطيالسي (۰)۸۷ وا بن آبي شيبة ۵ / ۷ وآحمد ۱ / ۲ ودلاء والدارمي (9؟555), 
والترمذی (۰)۱۱۲۷ وا بن أبي عاصم في الجهاد (۲۹۹) و(۰)۳۰۰ وعبد الله , بن أحمد في 
زیاداته علی مسند آبیه ۱ / ۰17 والبزار »)5١5(‏ والنسائي ٦‏ / ۳۹ و۰4۰ وابن حبان 
۱۹ ۰ والحاکم ۲ / 1۸ و۰۱8۳ والبيهقي ٩‏ / ۰۳۹ وفي شعب الایمان له (۰)1۲۳۳ 
والمزي في تهذیب الکمال ۳۳ / ۲۱ من طریق آبي صالح مولی عثمان بن عفان» عن 
عثمان» به . . واسناده ضعیف لجهالة آبي صالح کما حررناه في «تحرير التقريب» . 

وروي من طريق عبد الله , بن الزبير عن عشمان» واسناده ضعیف کما بیناه في تعلیقنا 
علی سنن اين ماجه (۰)۲۷۹۷ وذكرنا أن الصواب فيه أنه من رواية مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير عن عثمان» فهو منقطع . 


1٤ 


کلام» فقال عثمان رضي الله عنه : صَيْدٌ لم نصده ولم نأمر بِصّيّْده اصطاده قوم 
حل فأَطعٌمونا فما بأس!؟ فأجابه علي رضي الله عنه بفعل النبي كَل فقال: 
مت الی النبي 24 فخذ لحمار الوخش وهو مخرم؛ فقال 5 : نحن محرمون 
فلطعَم مَن لم يكن مُحرما. وصّق ذلك بعض الصحابة الذین کانوا مع النبي كلا 
في هذا السَّفر. فعندما سمع عثمان رضي الله عنه حدیث علي قام عن الشمرة 
فدخل رحله وآکل ذلك الطعام هل الماء ". 


وقد دلَّ هذا على أن عثمان رضي الله عنه عندما سمع حديث النبي وَل تر 1 
رأيه الذي وَصَلَ إليه باجتهاده» فلو أراد أن بناقش هذا الموضوع لفعَل". وقد 


f 


احل خذ أكثر الأئمة المجتهدين برواية أبي قتادة "رضي الله عنه دون رواية عام 6ه 


(۱) مسند الامام احور ال ای کال ان و ا 
(۱۸6۹) والبزار ۰)٩۱۶(‏ وعبد الله بن آحمد في زیاداته علی المسند ۱ / ۰۱۰۰ وآبو 
یعلی (۳۵۲) و(۲ ۰8۳ والطحاوي في شرح المعاني ۲ / ۰۱۱۸ والبيهقي ۵ / 4 وهو 
حدیث حسن . 

(۲) ان هذه المسألة؛ آي: آکل المحرم لحم صيد البر الذي صاده غیر محرم ولم یصده هو هل 
يجوز له أكله أم لا؟ يروى عن الإمام أبي حنيفة الجواز ولکن الشافعية یمنعون عن ذلك» 
ويتمسكون برواية علي رضي الله عنه. فمن أراد أن يطلع على دلائل الفريقين فليرجع إلى 
كتب الحديث والفقه. ويرى الأحناف أن رد النبي بيه للفخذ لم يكن لحرمته في حالة 
الاحرام لأنه تناول مثل هذا اللحم في حالة الإحرام» كما يدل عليه حديث أبي قتادة رضي 
الله عنه في الصحاح» وأباح للاخرين أكلهء فیبدو آن رده 3 تلفخذ كان سذا للذریعة» حتی 
لا يتجرّأ أحد على الصيد في حالة الإحرام . 

(۳) هذه الرواية توجد في كتب الصحاحء وأحب أن أذكر هنا ملخّصاً لغرابته: يقول أبو قتادة 
رضي الله عنه: إن النبي اه خرج مع أصحابه محرماء يقصد مكة المكرمة. وهذه قصة سفر 
وولح ی . یقول آبو قتادة: وکنت ما آحرمت» ولكني كنت أمشي مع المحرمين» وكان 
رسول الله ية يمشي أمامنا. فانقطع نعلي نعلی . فبدأت اصلحه فوقع بصرهم علی الحمار 
افش وکیتلتا : هم في حالة الإحرام» وكما لا يجوز أن يصيد المحرم 
كذلك لا يجوز أن يشير إلى الصيد» فكان هوّلاء فی حالة عجيبة. ولا یقدرون آن یقولوا لی 
ذلك» ولکنهم کانوا یتمنون آن آری الصید بنفسي» وفي بعض الروایات آنهم بدآوا 
یضحکون. فوقع بصر آبي قتادة علی الحمار الوحش في سفح الجبل . وکان صیّادا ماهرا. 
فرکب فرسه مسرعا؛ ونسي سوطه ورمحه أن يأخذهماء فطلب من المحرمين أن يناولوه - 


۳۵ 


الله مدي n‏ ی ها عبر عنه عثمان رضي الله عنه بقوله : 
«صید لم نصده ولم نأمر بصیّده اصطاده قوم حل قاتا فما باس». 
ولکن الحق آن عشمان رضی اللّه عنه کان لین الجانب» لا يحب الاصرار على 
لمناقشة والاختلاف . لذلك عندما سمع الحدیث انقاد له وبدًبالعَمَل به. 

وط ان ل إن لينَ عثمان رضي الله عنه الذي جبل عليه ان 
الذي امتاز بهء هو الذي شجّعّ بعض الناس علیه وإن أول فثنة دخلت في حديث 
النبی وا من آناس مفسدين كان سَبّبها استغلال هؤلاء لين سياسته رضي الله 
عنه » وان کان هو لم یقصر في خذمة دین نبیه و 


السوط والرمح ولکنهم آبوا آن یساعدوه في ذلك . فغضب أبو قتادة» فاضطر إلى أن ينزل 
من الفرس ویأخذ السوط والرمح. ثم آتبع فرسّه الحمارّ الوحش. فسرعان ما غلب عليه 
وقتله. ثم طبخه؛ وشاركه في أكله المحرمون» ولكنهم وقعوا في شك قال : كنت أخفيت 
فخذا منه. فتقدّمت. وأدركت النبي ييا وقصصت عليه القصت فقال: و عن 
SS‏ 0 فأکل منه یاو مع أنه کان محرماً. . وورد في 

بعض الروايات أنه ل سال أبا قتادة : هل أحد من المحرمين أشار إلى الصيد؟ 

قال بشار: حديث أبي قتادة حديث صحيح مروي من طرق عن أبي قتادة وهو في 
الصحیحین وغیرهما (صحیح البخاري ۳ / 6 و۱1 و۲۰۲ وء ۳ و۵/ ۱۵5۲ و۷ 
/ ۰۹۵ وصحیح مسلم ٤‏ / ۱۵ و۱1 و۱۷). وانظر تعلیقنا علی جامم الترمذی الکبیر 
(۸۷) و(۰)۸۸ وسنن اين ماجه (۳۰۹۳) . 


۳1 


عهّد عليٌ رضى الله عنه وتَدُوین الحدیث 


كان من عادة على رضى الله عنه أنه إذا حدّثه أحدٌ حديث النبي كَل 
استحلفه› ولعله كان سبب ذلك الفتن التي حدثت في عَهّد عثمان رضي الل 
عنه. وقد توسّعت دائرةٌ الفتوحات الإسلامية» وبدأت الأمَمُ والشُّعوب تدخل في 
دين الله أفواجاء وكانوا أصنافاً مختلفت ولم يكونوا في إيمانهم وإسلامهم على 
مستوى إيمان الصحابة رضي الله عنهم . لذلك نرى عليا رضي الله عنه كثيرا مأ 
يعلن من على المنبّر بقوله باد : ا على لع ی 
النار. كما كان كثيرا ما یکرز هذا القول مشیرا لی نفسه : «لان اخ من السماء 
أحتُ إلى من أن أكذب على رسول الله بل" وكان رضي الله عنه إذا حدّث 
حديثاً وسّئل: هل سمعتّهٌ من رسول الله يكه؟ حلف وقال: « ي ورب 
الكغبة!"". وأحاديث الاحاد التي وصلت إليه ‏ وان حصل بُعْدٌ بين عَهَده وبين 
عَهْد التْوة ‏ كانت منها مكتوبة عنده» ولا ندري متى كان كتبهاء وكانت موضوعة 
في قراب سيفه» ولکنه لم ینشرها نشرة عامة لا في عَهّد آبي بکر ولا في عهد 
عمر ولا في عَهْد عثمان رضي الله عنهم» ولا في عَهّده نفسه وقد طلب منه 


١77 /١ قال بشار: وأخرجه أيضا الطيالسي (۰)۱۰۷ وأحمد‎ .۸۳ / ١ مسند الامام أحمد‎ )١( 
)؟55١( لاء والترمذي‎ / ١ و۰۱۵۰ والبخاري ۱ / ۰۳۸ ومسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. و(۳۷۱۵) وابن ماجه (۳۱) من طريق ربعي بن حراش عن علي‎ 

)۲( مسند الامام أحمد .8١ / ١‏ قال بشار: وأخرجه أيضاً أحمد ۱/ ۱۱۳ و۰۱۳۱ والبخاري > 
٤٤ /‏ و / ۰۲۱/۹۲۳ ومسلم ۳/ ۱۱۳ و۰۱۱6 وآبو داود (۰)4۷۱۷ والنسائي ۷ / 
48 من طريق سويد بن غفلة عن علي . 0 

(۳) حدیث صحیح. آخرجه الطيالسي 2)١57(‏ وعبد الرزاق )١187857(‏ و(187017١)»‏ وابن أبي 
شيبة ۱۵ / ۳۰۳ ۰ ۰۳۰۸ وأحمد ۱/ ۸۳ وه٩‏ و۱14 و۰۱۵۵ ومسلم ۳ / ۶ وآبو داود 
(4۷۲۳) وابن ماجه (۰)۱7۷ وعبد الله , بن آحمد في زیاداته علی المسند ۱ / ۱۱۳ و۱۲۱ 
و۰۱۲۲ وابن آبي عاصم في السنة ))٩۱۲(‏ والنسائی فی خحصائص علي (۱۸۷) و(۱۸۸)) 
وآبو یعلی (۰)۳۳۷ وابن حبان (۰)1۹۳۸ والطبرانی في المعجم الصغیر (۹۹) و(۱۰۰۲)) 
والبيهقي ۸ / ۰۱۸۸ والخطیب في تاریخ مدينة السلام ۱۲ / ۲ - 1۲۳ (بتحقیقنا) من 
طریق عبيدة السلمانی عن علي . (بشار) . 


۳۷ 


بعض الناس فأبى . ولكن عندما اشتدّ إصرار الناس. وظنَّ بعضهم أن النبي 16 
اختص علً ببعض الأمور وأوصاه بها دون الناس واستغلٌ هذا الموقت آولنك 
الذین کانوا دیروا الموامرة لاثارة الفتنة والفساد» فاحت آن يزيل هذا ا 
ويُخبط على المتامرين مؤامرتهم فقال : «ما عهد إلى رسول الله ية شيا خاصًاً 
دون الناس الا شی ء ين فهو في صحيفة في قراب سيفي ۷" 0 يقول 
الراوي : فلم یزالوا به حتی آخرج الصحيفة . 


فموقف عليّ رضي الله عنه هذا إن دل علی شيء. فقد دلّ علی أنه كان 
بحبٌ ألا تأخذ هذه الرواياثٌ التي سجَّّلها عنده كمُدَكّرة الصّبْعْة العمومية د ولح 
عندما اشتدٌ إصرار الناس وخخاف أن يظنّ الناس الظَنُون أظهرها لهم : > حتی یعرفوا 
ا وبذلك زالت تلك الشّكوك التي تهدف إلى أن النبي 
يكِهُ خصٌ عليّاً ببعض الأمور من نوع الأسرار والرُموزء والتي بدأ بعض الناس 
0229 


وقد دلت الروايات التي تناولت ذِكْر الصحيفة أن مثل هذه الإشاعات عن 
علي رضي الله عنه كانت انتشرت فعْلاً بين الناس» فهذا قتادة عندما كان يذكر 
قصة الصحيفة عن أبي حَسَّانَء كان يبدأ بها بقول أبي حَسّان : كان من عادة علي 
ری للد غه اه کان اد ا فيأتي الناس ويقولون: قد امتثلنا الأمر الذي 
أمررت به فجرى على لسانه هذه الكلمة : «صدق الله ورسوله» . فقال له الاشتر 
النحْعى : إن قولك في مثل هذه المناسبة : «صدق الله ورسوله» أورتٌ شبّهات 

سالات ا ۱ ثم ا «هل أوصى لك رسول الله بيه بأشياء خاصة؟). 
او د علی آن هنال اعا كانت برتقت Es‏ 


(۱) مسند الامام آحمد ۱ / ۰۱۱۹ قال بشار: وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۰۳۵)) وعبد الله بن 
أحمد في زیاداته علی المسند ۱ / ۳ والنسائی ۸ / 11 1 ۳ ابي حسان 
الأعرج عن على . واسناده ضعيف. فرواية أبي حسان عن علي مرسلة (جامع التحصیل 
4 لكن متن الحديث صحيح من غير هذا الوجه . 

على أن حديث صحيفة علي رضي اللّه عنه حديث صحيح . أخرجه الحميدي ( °( 
وأحمد ۱ / ۰۷۹ والدارمي (۰)۲۳۰۱ والبخاري 4 / ۸4 و٩‏ / ۱۳ واین ماجه (۰6۲۵۸ 
والترمذي (۰)۱8۱۲ والنسائي (۸/ ۲۳) من طریق آبي جحيفة عن علي. 


TIA 


ا E‏ وا 
بس لض لسري ” 


م ا د او ا 
الاشاعات ؛ یقول طارق: رأيتُ عليّاً رضي الله عنه على المثُبّر يخطب» و 
سیف حلیته من حدید. فسمعته یقول : ی ی 
كتاب الله تعالى وهذه الصحيفةء آعطانیها رسول الله ييل فيها فرائض 
الصدقة۲۳. وقد دنت هذه الرواية علی آن علیاً رضی الله عنه حسٌ بالحاجة الی 
أن يُزِيل هذه الشُّبّهات والمفاهيم الخاطئة التي شاعت أو كانت تشاع عنه» ويأتي 
شمن ىردا 

ومما یکن من آمر فلا تجدروابة وعد ة "ندل غلن أنعلتا رضن :الله عله 
آذن ٍذناً عاماً لتقل الصحيفة التي كانت في قرّاب سیفه. لذلك نجد العدید من 
الرواة الذین یروون ضامین هذه الصحيفة یذکر بعضهم شيئاً يسكت عنه 
الاخرون» وإن كانت الأجزاء مشتركة بين سائر الروايات. وهذا دليل 
عندي أيضاً على أن هؤلاء الرواة لم يكن عند أحدهم التّقل الکامل لهذه 
الصحيفة . بل ذكر كلّ ما سمعه» وبقى في حفظه!". 


)١(‏ مسند الامام آحمد ۱ / ۰۸۷-۸۲ قال بشار: وآحرجه آیضاً آبو یعلی (5175). وهو حديث 
۲( مسند الامام آحمد ۱ / ۱۱۹ ۰ قال بشار: وآخرجه آیضا آحمد ۱/ ۰۱۰۰ والبزار (۵۱۳) 
وعبد الله : بن أحمد في زوائده على المسند ۱ / ۲ ۰ و۱۱۰ والطحاوي في شرح المعاني 
"١8 / 4‏ من طريق شريك بن عبد الله النخعي» عن مخارق بن خليفة» عن طارق بن 
شهاب» عن علي . وشريك حسن الحدیث عند المتابعت ولم یتابع ولكن متن الحديث 

س 

(۲) رویت مضامین صحيفة علی رضي الله عنه في مسند آحمد عن خمسة رواة» وهم: آبو 
حشّان» ی بت 0 إبراهيم م التيمي)؛ ل وقيس بن عباد. 
ل ل ل 
اخر. ونظرا إلى هذه الحال قال العلماء: إن صحيفة على رضى الله عنه كانت فيها مسائل - 


AN 


وبالجملة» إن تخصيص على رضى الله عنه هذه الصحيفة بشخصه قبل أن 
يسأله الناسء ثم إظهارها بعد إصرارهم» وعدم انتشار هذه الصحيفة بين الناس 
انتشارا عاما مع إظهارها أمامهم. كل ذلك إن دل على شيء؛ فقد دل على أنه 
رضي الله عنه كان يحت که اه سا الراشدين ‏ ألا تأخذ هذه 
الأمور فيما بعد صورة «البَيّنات») التي حدّدها الشارع عليه السلام . 

ويبدو أن هذه الفكرة بَقيّت قائمة في ذهْن علي إلى عَهّد خلافته. ولم یقصر 
في الحفاظ على هذه الفكرة ما أمكنّ» ولكن مع ذلك فالأمر الذي لا يمكن إنكاره 
أن الحرم والحيطة والشدّة في هذه القضية التي اتخذها سينا أبو بكر وُمر رضي 
الله عنهما في عَهُدهما لم 5 تب لها حاجة في رأي علي رضي الله عنه» كما يدل 
عليه صنيعه . فإذا استعرضنا صنيع أبي بكر كيف أحرق مجموعة أخبار الاحاد بعد 
كتابتهاء وقول عمر بعد الاستشارة والاستخارة: إن مجموعة الأحاديث التي 
تُدرّن عن طريق الدولة سوف تأخذ في المستقبل مكانة كمكانة القران الكريم. 
وتصير مُتَنّاة كمْتنّاة التوراة. وعلى هذا الأساس لم يتوقّف عن تنفيذ هذا المشروع 
فحسب » بل أمر بإتلاف كل مجموعة تكون عند أحد . 

فإذا استعرضنا عمل هؤلاء الخلفاء وعَمَّل سيّدنا عليّ رضي الله عنه الذي 
کان حَفظ مجموعة من الأحاديث في قراب سيفه كمُذّكرة لنفسه. ال الفرق بین 
صنیع هؤلاء رضي الله عنهم آجمعین . 

وهنا يأتى السّؤالء وهو: ما هی الأسباب التی أدّت إلى هذا الاختلاف في 
صنیع هؤلاء الخلفاء رضي الله عنب ۲ ۱ 

من الأمور الواضحة أن عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - بطبيعة 
الحال - کانت له وللامور التي وجدت فيه مكانة وعواطف 
المسلمين» » القربه من عَهّد الرّسالة على صاحبها ألف الصلاة والتسليم» وكان من 
الطبيعي أن تضمحلٌ هذه العواطف واطف الاحترام والتديس ‏ كلما بت 
هذه المدة . ومن الممكن أن يكون لهذا أَندٌ في صنيع على کرّم اللّه وجهه. 


كثيرة. وكانت هذه الصحيفة مكتوبة في شيء لق عوك كانت تلت وتوضع في فراب 
السیف» وسوف يأتي ذکر کتاب کانت فيه فتاوی علي رضي الله عنه» وقد نقل منها ابن 
عباس رضى الله عنهما أشياء كثيرة . ويقال: إنه كان أيضا فى شكل «الملاطفة» . 


° 


واضافة الی ذلك» وجدت هناك ظروفٌ سياسية كانت«سببا لتقل على 
سي ل ل ا وإفامته فيها . ٠‏ ومن 
عنه» وکانت حاله كما وصفها بن سَعْد في «الطیقات»(1) «مبَط الكوفة ثلاث مئة 

من أصحاب ال ةوس ن فن اهل د Es‏ : «بها بیوتات 

العربس» . وکانت هذه البیوتات کما وصفها ابن خلدون"": «بها سائر العرب من 
بني بکر بن وائل وعبد القیّس وسائر ربيعة» والاژد؛ وکندة ونميم » وقضاعة . 
وغیرهم» 0 لصّحْبة بمكان إلا قليلآ منهم» . 

بلا الخ جا تين بكي وه رم 
حالهم كما وصفها عُمر رضي اا و قرظة ١‏ لبي 
بقوله: «إذا رأوكم مدو إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد بلا . فهذ 
كانت بصيرة عُمر رضي الله عنه التي رأى بها أن هؤلاء الذين خرموا من 4 
التبوية» كم تشتاق قلوبهم إلى معرفة أحاديث النبي 4لا ! وکیف یمدّون آعناقهم 
إلى أصحابه لمعرفة أقوال نبيهم كيا ! ۱ 

وقد صدقت بصيرة عمر رضي الله عنه» حيث بلغت حال أهل الكوفة لا 
مع الصحابة فحسب» بل مع من صجبوا أصحابَ رسول الله ل كما يصفهم 
ثابت البتاني تلميذ أنس رضي الله عنه وهو يخاطب مَن حضره لسماع أحاديث 
رسول الله و : «لولا تصنعون بي ما صنعتم بالحسن لحدّئتکم آحادیث مُونقة» . 
ثم دکر ما صعنو | بالحسن البصري› فقال : (مَنْعوه القائلة ومَنعوه الوم . هد 
حال الحسن البصري الذي كان تابعياًء فاستمعوا الأن إلى عبد الله بن عَوْنَ ‏ وهو 
من أتباع التابعين - كيف يصف حاله فيقول: «قد قطعوا على الطريق, ما أقدرٌ أن 
آخرج لحاجة». يعني مما یسألونه من الحدیث"**. هل فهمتم ماذا یقول ابن 


. ۶ / 1 الطبقات‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن خلدون ۲ / ۰۱۲۸ 
(۳( جمع الفوائد ۳۸ عن الدارمي . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ٤‏ . 

(۵) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۵ . 


تدوين الحديث / م1 ۳۲١‏ 


عون ؟ انه یصف حال من كان يسأله عن أحوال رسول الله كل وقد بلغ من 
حرْصهم وكثرة سؤالهم أن ابن عَوْنَ ترك الخروج من بيته . 

فهذه حال الحسن البصري الذي ليس بصحابي» بل هو ممن رأى الصحابة 
واستفاد من علومهم» وهذه حال ابن عون الذي ليس بتابعي» بل هو من طبقة 
أتباع التابعين . فإذا كانت هذه حال آهل الكوفة مع التابعين وأتباع التابعين فكيف 
تکون حالهم عند رژية من تشرّفوا بصحبة رسول الله کج ورؤيته؟ ! 

وإن: نني أرى أن عليّاً رضي الله عنه واجّهَ هذه الظروف بعد إقامته بالکوفة. 
لأنه لما كان مُقيماً بالمدينة المنورة كانت هناك كَذْرة من الصحابة» ومعنى ذلك 
أنه لم تكن هناك كثرة من السائلين» ولا قلَّة من المحبين» ولم تكن هذه الحال 
في بقية ة المُدن الإسلامية. 

واضافة ٍلی ذلك فقد رت ل رضی الله عنه ا ال تي 
اي التسالة: ا وا لك س اسه وياو انعا ر الاد عه 
تمسك في بداية آمره بقاعدة «تقليل الرواية»» وعَملَ بهاء ولكنه لم يستطع 
الاستمرار على هذه القاعدة فى نهاية عهد خلافته . آما موقفه الاأول» آي : تمسٌکه 
بأضل تقليل 'الرواية > فتدكٌ علبه تلك الروایات التی تشیر إلى امتناعه عن ابراز 
الصحيفة التي كانت في فرّاب سیفه . ثم لما اشتدٌ إصرار الناس» وحَشي آن تشیع 
الإشاعات حولهاء أبرزها للناس. وأما موقفه الثاني أي : عدم استمراره على 
هذه القاعدة ‏ فيدلٌ عليه ما وَرَدَ أيضاً في المصادر نفسهاء ا 
«الطبقات» أن علي بن آبي طالب خَطبَ الناس فقال: «من ید خرن عله 
بدرهم؟ فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم ثم جاء بها عليّاً فكتب له 
کثیر |» . 

ولا شك في أن هذه الرواية لم تصرّح أن علياً رضي الله عنه كتب للحارث 
الأحاديث. ولکن - کما ذکرت افا ر نة لحرن ان «العلم» في 
اصطلاح ذلك العَصّر كان يُطْلَق غالباً على أحاديث رسول اللّه بل وعلی هذا 
الأساس یمکن أن نقول : ان هذه المجموعت وان لم تکن کلها آحادیث ولکنها 
كانت مشتملة على بعض الأحاديث . 

والأمر لا يتوقّفٌ هنا. بل هناك روايات تدلٌ على تَقْل الأحاديث عنه رضي 


ا 


الله عنه» فهذا حجر بن عَدي''' الذي قصة تيان لها أهمية بين ن الوقائع التي 
وقعت في فج تاريخ الإسلام؛ فقد كتب عنه ابن ار فكان ثقة معروفاء ولم 
یرو عن غیر عليّ شيا . وذكر عنه أيضأء أنه جرى ذكر الاستنجاء بالماء فى في 
مجلسه فقال : ناولّني الصحيفة من الكرّق فقراً EE E‏ . هذا 


شا شش علي ن أبي طالب يذكر : إن الطهور نصف الإيمان»). وقد دلَّ ذلك 
على أن حجر بن عدي كانت عنده مجموعة من الأحاديث سمعها من علي رضي 
الله عنه. 


وثبت أيضاً أن محمد ابن الحتفية رضي الله عنه كانت عنده مجموعة 


مكتوبة من أحاديث والده» فقد ورد في ترجمة عبد الأعلى , بن عامر : (كل شيء 
نح ای د لشي ادر لاطو رن ع 


رتذکر کب الراجم والرّجال في ترجمة الإمام جعفر الصادق رضي 
الله عنه آنه کانت عنده مجموعة مکتوبة للحادیث» وکان یقول للناس عن 
الأحاديت التي تدا لهم : (هذه رواية رویناها عن ابائنا*. وکان یقول 
عن الأحاديث التي يرويها عن والده الا مام الباقر: («إنما وجدتها في 


)١(‏ كان زياد بن أبيه عاملاً على العراق في عهد معاوية رضي اللّه عنه» ورُفعت قضية ضد حجر 
ابن عدي للبغي ضد الحكومة» وشهد عليه آهل الكوفة . فبعثه زياد مع من اتهم بالبغي إلى 
معاوية رضي الله عنهء فأمر بقتلهم جميعاً. فجيىء بهم جميعاً إلى المقتل» فاستأذن حجر 
للصلاة. فقال الناس : إنه تعمد إطالة الصلاة لینجو من القتل بعض الوقت» فحلف بالله آنه 
ما صلى أخف صلاة بعد الوضوء من هذه الصلاة فأمره الجلاد أن يمدَّ عنقه. فقال: لا أتعاون 
على قتلي» ثم قتل . ومن جلالة قدر حجر بن عدي أنه عندما أرسل من الكوفة إلى الشام 
مكبّلاً وصل الخبر إلى المدينة المنورة» فأرسلت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي اللّه عنها 
قاصدا إلى معاوية رضي الله عنه بألا يقتل حجراًء ولكن الفاصد وصل إلى الشام بعدما قتل 
حجر . (الطبقات 5 / .)١67‏ 

© مظعا ادن سعد NOE‏ 

(۳) الجرح والتعدیل 1 / الترجمة ١*5‏ . 

وذکر بعضهم أن الذي كتب أحاديث ابن الحنفية هو عامر بن هتَیّ» وعامر هذا وان 
ذكره ابن حبان في «الثقات» ۷ / ۰۲۵۰ ولکن عامة المحدئین لا یعتمدون علیه . انظر 
الا ۳۱۲ وان اسان ۳ اه ۲ رو شا 

6 تالقنت ۰۱۲ ۱۵۲ : 


TET 


کْه(. فلو اعتمدنا علی الروایات المذکورة لدلّت علی آنه کانت هناك ثلاث 
أو 7 مجموعأت للأحاديث عند الناس» من بينها نسخة الحارث الأعور التي 
کتبها علي کرّم اللّه وجهه بیده المباركة . 

ومما يكن من أمرء فلا بد آن نعترف أن عليّاً رضي الله عنه لم يستقرٌ مدة 
طويلة على قاعدة تقليل الرواية بعدما استقر تقر بالکوفة وانفتح باب عمومية الرواية 
الذي اجتهد في إقفاله أبو بكر وعُمر رضي الله عنهما في عَهّد خلافتهما. فلو 
كانت رواية الحارث صحيحة”" فإنها تد على أنه رضي اللّه عنه طلب القرطاس 
وك . وإنني أرى أن الذين تُسب إليهم كتابة أحاديث رسول الله ك8 ا شا 
عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص وأنس بن مالك رضي الله عنهما ‏ أنها كانت بعدما 
حصل هذا التغيير في صنیع علي رضي الله عنه. ..ويبدو أن عمر رضى الله عنه 
عندما آمر باتلاف المجموعات المكتوبة وخا ر قك 
الله بن عَمْرو وأنس رضي اللّه عنهما - لرَّاماً عليهما امتثال هذا الأمرء وکان 
غذرهما آنهما کتباها بإذن النبي َل بل وَرَدَ في ذكر صحيفة أنس رضي الله عنه 
آنه عرضها علی النبي 5 بعد كتابتها . 

وبالجملة» بعد استثناء هذين الصحابیین الجلیلین؛ فکل من سب لیه 
كتابة مجموعة من الأحاديث» فإنني أرى أن هذه الجرأة والتشجيع حصل لهم بعد 
هذا التغییر الذي حصل في موقف علي رضي الله عنه. . فهذا ابن عمّه ابن عباس 
رضي الّه عنهما یقول عنه (مام المغازي موسی بن عقبة: : اوضع عندنا كرَيْب 
ور تا الله يرن فان - حثل بعیر آو عذل بعیر من کتّب ابن عباس . 
فحثل بعیر آو عذل بعیر؛ الشَّكّ من أيّ الرواة؟ لم يذكره ابن سَعْدء وليكن هذا 
لشكٌ من أي رای ولتفرض نکب ابن عباس کانت عذلٌ بعير لا حمل بعير» 
أليس هذا يكفي دليلا, لوعي آولئك الذین یقولون: «ن ول من کتّب أحادیث 
رسول الله بيه هو الرُهُري»؟! ومن المعلوم آن کب ابن عباس وإن لم يرد 
تصريح أن فيها أحاديث رسول اللّه يِه ولكن الروايات تدك علی آن هذه الکنب 


(۲) لکن الحارث الأعور غیر آهل آن یصدّق» کما في کتب الرجال . (بشار) . 
)۳( طبقات ابن سعد ۵ / ۲۱۲۰ . 


۳۲ 


كانت تشتمل على صحف مختلفة. وقد ورد في اخر رواية موسى بن عقبة 
السابقة : «كان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إليّ 
الصحيفة كذا وكذاء ات ی یم 
الصحابة رضي ال حنهم فيسألوم عن أحاديت رسو الله وه رل 
O eT E‏ 
یوم کذا؟ ومع ابن عباس سن یکتب ما یقول . فهذه الرواية ذكرت أن كاتب 
ابن عباس كان يكتب الأحادیث» ولکن الكتّاني نفسه ذكر عن الطبقات رواية 
2 زوجة أبي رافع الاتية» قالت: : «رأيتٌ ابن عباس معه ألواح يكتب عليها 
عن أبي رافع شيئا من فغْل رسول الله كك . 

ا ا يا وما 

وبالجملة: سواء اکانت زوه كا ان عباس ام کنب أني ازن رجي الل 
عنهم . فقد وَرَدَ أن آبا هُريرة أخذ الحسن بن عَمْرو بن مي الصَمْري إلى بيته فأراء 
وه كه فكان الحسن بن عمّرو يقول :اراتا کا کیره من حدیث رسول الله 
E‏ . ثم قول أبي هريرة نفسه : "قد أخبرتك أني إن كنت حدّثتك به فهو مكتوب 
عندي" . ومعنى ذلك أن جميع الروايات التي كان يحدث بها أبو هُريرة رضي الله 
عنه عا ا ل sS a SSE‏ ره 
E LS‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ۲۶۷. قال بشار: وأحرجه آیضاً الخطیب في تقیبد العلم ٩۱‏ - ۹۲ . 

e (۲)‏ ل ۱۳ قابلة 0 
قابلة لمارية القبطية عندما ولدت إبراهيم ابن رسول الله كل راب راقع کان غلاا لباس 
ا ارقي و ی فرژجه رسول اه سلمي هذه بار 


۳۳۵ 


الراشد بنفسه یکتب للناس آحادیث رسول اللّه و بيده المباركة فأيُ شيء يدعوه 
لیمنع الناس عن کتابتها؟ 

د والمصلحة التي لأجلها كانت الشدّة في المَنْع عن كتابة 
الأحاديث وإشاعتها إشاعةٌ عام في عَهْد النبوة وعَهْد أبي بكر وصُمر رضي اللّ 
عنهماء وحتى نرى عليّاً رضي اللّه عنه ليسلكُ هذا المسلك في البداية» فهل زال 
الخوف من هذا الخطر بعد هذا الإذن العام والتشجيع للكتابة والإشاعة؟ 

عنما حدما التق والمياقة بين عن اليه وبين عَهُد علي رضي الله 
عله ولكن كم كانت هذه المسافة؟ كانت بين 15 سنة و, بين "١‏ سنةء فهل كانت 
هذه مسافة طويلة؟ 

ومهما يكن من أمرء فالامة الاسلامية اجتمعت علی آن عَهّد علي رضي 
الله عنه عَصر الخلافة الراشدة فالخَطر الذي كان یاف منه من كتابة الأحاديث 
في عهد آبي بکر وعمر رضی الله غتهما حت الا تأخل فيما بعد .مكانة والشات) 
الاعجرهها عضر الخلؤقة الراشية) فعهّد علی رضی اللّه عنه آیضاً کان عم 
الخلافة الراشدة. فلماذا لم یشعر علي رضي اللّه عنه بهذا الط ر؟! 

لا ريب ينشأ هنا هذا السؤال؛ وحُقَّ له أن ينشأ! وإنني أرى أن إثارة هذا 
السؤال تفتح طريقاً لمعرفة الحقائق ق التي لم تحظ بعناية الناس إلى الآن . 

والجواب المجمل لهذا السؤال هو أن الأشياء التي کتبّت في عَهّد على 
رضي الله عنه أو ما بعده لم تكتسب تلك المكانة في الأجيال القادمة التي كانت 
ات ها وهذا هو الواقع . . فإذا كان علي رضي الله عنه عَلِمّ بفراسته ما سيقعٌ 
فیما بعد فالحياة الا جتماعية للمسلمین التي آوصلتها حركة التاريخ إلى حدود. 
کان من السَهْل علی کل من یملكٌ آدنی بصيرة آن یفهم هذه الحقيقة. 

وأحبتٌ أن أقول : : إنني آری آن َهّد عليّ رضي الله عنه هو أحد أهمٌ الأدوار 
التاريخية لتذوين الحديث. وأرجو من الفرّاء الکرام أن يقرأوا هذا التفصيل بنوع 
ا 
ول خطوة نّجسة ضدّ الصحابة وضدّ حديث النبي كله : : 

والسق آن هذا سول في موقف هار رضي + عنه حصل بعد وصوله ال 
الکو فت وهذا هو العَصّر الذي حصل قبلّه بأيَام وفي أواخر عَهْد عثمان رضي الله 


۳۳۹ 


عنه موامرة لب خركة سرّيّة خطيرة فى عامة المسلمين» وتوجد عشرات الأقوال 
تفال مو ستو الك ماح نکن نی کات هو اله‌هنه ان که والمفا یس 
الخطيرة هو القضاء علی تلك القوة الجَوهرية التي آوجدتها القَذرة الالهية لحماية 
الاسلام ونضرة نبي الاسلام علیه أكملٌ الصلاة وأتمٌ السلام في صورة الصحابة 
رضي الله عنهم . 

ومن الواضح أن النبي بيه هو الذي كرون هذه القوة الإسلامية» التي 
استولت على مليون ميل مربع في حياة النبي كَل وهذه هي القوة السياسية 
الكبْرى التي اكتسبها الإسلام في عدة سنوات بعد وفاة النبي بيا وقامت تلك القوة 
الرَبّانية المَوْهوبة من الله عز وجل في صورة أصحاب رسول الله بيا . 

فأعداء الإسلام الذين كانوا تستّروا في زوايا جزيرة العرب وجدوا ظروفا 
ملائمة في أواخر العَهّد العثماني لإتمام أطماعهم السّرّية. فقاموا عن طرق سره 
قاصدين بذلك الضَرْب التّهائي لهذه القوة الرّبّانية فا ا 
الاسلامية - الدينية کانت آو الدنيوية - صفرا. وكان أصحاتٌ هذه الحركة أهل 
فكر ودَمَاءِء وكانت قيادتهم بيد يهود الیمن وهولاء وان کانوا فقدوا دولتهم في 
هذه المنطقة قبل فجر الاسلام» ولکن مع ذلك كان مستواهم العَقلي والفكري 
آعلی من عامة سُکان العرب» والذي کان نتيجة لازمَة لوراثة الأمة الحاكمة . 

ولا شلكٌ أن الوّقت الذي اختاره هؤلاء لبدء هذه الحركة» والأفراد الذين 
اختاروهم لاستغلالهم في هذه الحَرّكة» كل ذلك كان ملائماً لقبول هذه الحركة 
من عدة وجوه. 

آرید آن آقول : ان قادة هذه الحرکة الهدّامت بدآوا عمَلهم في الذین 3 
معظمهم من بادية العرب» ونزلوا في معسکرات المسلمین التي نت 
البصرة والکوفة والشام ومصرء و انوا قفا ی 
في بداية الامر عدد کبیر من آولنك الذین تمّت تزکیتهم وتربیتهم وتعلیمهم في 
اف النّبوية مباشرة» ولکن عندما بدآت هذه الحركة المشؤومة في هذه 
المعسكرات» كان مُعْظم هؤلاء الأصحاب قد انتقلوا إلى رحمة ربهم . وقد ذكر 
ابن خلدون الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا في هذه المعسكرات بالكلمة 
التالية : «لما استكملّ الفتح» واستكمل للملّة المُلْك» ونزل العرب بالأمصار في 


۳۳۷ 


حدود ما بينهم وبین الامَم من البصرة والكوفة والشام ومصرء وكان المختصون 
بصحابة رسول الله کیا والاقتداء بهذیه وادابه المهاجرین والاأنصار من قریش 
وأهل الحجاز ومّن ظفرّ بمئل ذلك من غیرهم». 7 ثم ذكر أبن خلدون آو لك 
الذین امتلات بهم هذه المعسکرات فیقول: د اباد العرب؛ من بني بكر بن 
وائل» وعبد القيّس» وسائر ربيعة. والأزد» وكندة» وتمیم» وفضاعة وغیرهم. 
فلم یکونوا من تلك الصَخبة بمکان الا قلیلا منهم»(۱) 

والعلماء یعرفون آن حركة الموامرة المذکورة عندما نشأت فى هذه 
المعسكرات» كانت فيها الكثرة من أفراد هذه القبائل» الذين قال عنهم ابن 
خلدون: إن مُعظم هؤلاء ما عدا عَدَد محدود من الناس - لم بحظوا بالصخبة 
الو 

ولم هت الاير عة ها ا ين ترى امعان رو ن د كتا 
بشر بن ربيعة الذين اشتهرّت آسماژهم في المعارك وهما من قادة الیرموك 
e‏ 0 الخافط ا 0 أن ست 
اا وقال: EOI RET‏ فآ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ثم سكت . ومعنى ذلك آنه ما كان يعرف من القران 
الکریم سوی التسمیة۳. 

فإذا كانت هذه حال آمثال عَمُرو بن مَعْد یکرب وبشر بن ربيعة الشخصیات 
اسار ا E‏ ای سیم ی لام 


)۱( تاريخ ابن خلدون ۲ / ۱۳۸ . 

)۲( و ا م ا | ذكروا أن عمرو بن 
ا من هم رای سوت ناسین فرطمهم کما e‏ 
ويقول هؤلاء أحق بهذه العقوبة . واشتهر اسمه أيضاً في حرب اليرموك . وكذلك كانت حال 
بشر» کک القادسیت وبعد انتصار المسلمين في القادسية أرسل بشر قصيدة إلى 


۳۳۸ 


عندما نقراً تقاریر عن هذه المعسکرات فی آواخر عَهّد عثمان رضي اللّه عنه نری 
أن مُعْظمَ هؤلاء البَدُرٌُء وإن كانوا قد أسلمواء ودخلوا في جیش المسلمین؛ 
ولكن بَقيّت فيهم كثير من العادات البَدَوية» أو إنها اختفت في البداية ثم 
ظهرت . 

والحق أن هذا الضّعف العلّمى والثقافى الذي ابثلىَ به سُكَان هذه 
المعسكرات كان له الأثر الكبير في وقوعهم فريسة لهذه المؤامرة» بل كانت بداية 
هذه المؤامرة من هؤلاء الذين اتصفوا بصفات الضعّف هذه . ولكن لم يكن من 
السَهل جر هو لاء إلى الهف الأصلي من هذه المؤامرةء ركو للضم على القوة 
الصحابية» لأن هؤلاء کاو فك أسلموا» واوا الل وبمحمد ككل نبا 
a‏ وبالم سلام ديئاً. فهل كان من السّهْل حَمْل هؤلاء على هذه الفكرة 
الفاسدة الباطلة بأن القوة الصحابية هذه قد صرفت ضدّ الإسلام وضدٌّ نبي 
الإسلام كل والعياذ بالله - وأنه لم يكن من الصحابة صدیقٌ للاسلام» ولا مؤمنٌ 
ومخلص لنبي الاسلام 335 . 

والحق آن عامة سکان هذه المعسکرات لو لم یکونوا مومنین لکانت 
إنسانيتهم تكفي لرفضص هذه الفکرة الفاسدة العجيبة الغریبة» التي أرادوا أن 

يُشبتوها في قلوبهم. وما دام الإنسان يملكُ شعورا واحساساً فهل من الممکن آن 
بقبل العاوی الباطلة المهملة» كدغوى أن النهار ليس بنهار بل هو الليل ! وأن 
الأرض سماءء والناس یخطئون في فهمهم السماء ء سماء وإلا فهي الأرض» وأن 
البياض سواد» وأن عدد الأربعة ثلاثة وليس بأربعة! 

إن صلة الصحابة بقوة الإسلام وبنبيّ الإسلام كَلِِ هل تحتاج إلى بحث 
وتحقيق؟! إن هؤلاء المتامرين أرادوا أن يوجدوا الشكّ في قلوبهم في هذه 
الحقيقة البديهية» ولكن سُكان المعسكرات» وإن لم يكونوا من الصحابة» ولكن 
أكثرهم إما قد صّحبوا الصحابة رضي الله عنهم» وإما قد بلغتهم أخبارٌ الصحابة 
بالتواتر عمن رأوا الصحابةء وكان الجرٌ معمورا بأخبار الصحابة رضي الله 
ی 

فالهدّف الذي قام لاجله مولاء المتامرون لو کانوا نجحوا فیه لادذی ذلك 
الی هزيمة الاسلام ولو کان حصل هذا - لا قدَرَ الله لانهار قصر الإسلام في 


۳۳۹ 


القرن الأول من الهجرة» وانتهى تاريخ الإسلام من بدايته» لأن هؤلاء كانوا 
عرفوا الأساس الاصلي لضربهم فلو نجحوا فیه لکانوا آصحابٍ السّبْق . ولكن 
5 - كما قلت سابقا حَمْل صاحب البَصّر في رائعة النهار آن 

إن الشمس قد غربت ‏ وان اللیل قد آقبل لأن تأثيرات المُغالطات 
پیب ابید فلو حتت بالاف المَخالطات النفسیت ۰ فهل تنجح في حمل 
صاحب البَصرء الذي يشاهد الشمس المُشرقة على هذه الفكرة؟ فالإنسان اسان 
هه 2 ومولاء الذین آراد المتآمرون آن یصیدوهم کانوا مسلمین مخلصین 
غير منافقين . 

فلم يبق أمامهم حيلة إلا أن یثیروا غبار الکذب وینشروا به الظلام» حتى 1 
يرى صاحب البَصر النهار في صورة الليل. فهذا كان آخر التدابير التي اختارها 
الاو وهو افتراء الكذب على رسول الله كل . والذي نهايته افتراء على الله 
عز وجل. والذي عَبّر عنه القرآن الكريم بأشدٌ الظلْم في آيات كثيرة قال تعالى : 
« ون آطلر من آفترک عل ابر الکزب ب [الصف : 0١‏ / ۷]. ورواية التحذیر من 
الکذب علی رسول اه امن کذبٍ علي مُتعمّداً فلیتبرًَ مقعده من النار». 
كان الصحابة رضي الله عنهم یرَدذدونها قياماً ود وفي مجالسهم. حتى 
اكتسبت هذه الرواية صبّغة التواترء وتركزت في قلوبهم خطورة هذه الجريمة 
بای : الكذب على رسول الله ي - أشدٌ من خطورة القَثْل والرّنا والسّرقة وغيرها 

من الجر ائم . 


وعندما نقرأ تاريخ هذا العَضْر نعرف أن حَذَرّهم من هذه الجريمة قد وصل 
الی حدّ» بحيث لو ادّعی مدع آنه لم يبقَ فيهم صلاحية ارتكاب هذه الجريمةء 
فسن من الل اال ااا - رد هذه الدَّعْوَى! 

ثم إن جماعة هؤلاء الصحابة الكرام A‏ الله عليهم أجمعين كانوا 
متفاوتین في الدرجات کحالة آفراد ی جماعت فمنهم الاعلی ومنهم الأوسط» 
ومنهم الادنی . زو امین اش ایشا اه اس ی 
علیهم السلام . فبناء علی على ذلك لم يعتقد أحدٌ من المسلمین لا في الماضي ولا 
فیما بعد؛ الهصمة لأيّ طبقة من طبقات الصحابة رضي اللّه عنهم این اشا 
عدم الصضکت فا N,‏ صدرّ من بعض آفراد هذه الجماعة لا یزال 


۳۳۰ 


۳ پذکرونه ر ومع ذلك فإننا لا نجد أحدا 
۳ وی إنا نرى الصحابة إذا صدر من أحدهم عمل لم يترود 
مد الب علر رسول الله يله والعیاد الا واا النباس من 
ذكره؟! 

لذلك آری قول آنس رضي اللّه عنه: «كنا لا نَنَّهُمُ بعضنا بعضاً”" حقا 
رهم لساري كما ينهم على تولةر مع أننا نجد هناك انتقادات على بعض 
الصحابة في بعض أحاديث رسول الله لر ما عدا هذا الانتقاد» آي : عم 
الكذب على رسول الله ية . ولكننا لا نجد شيئاً في ثُرْوة الأحاديث والاثار 
العظيمة يحي مايا تهم صحابيا انیب علی رسول الله يله فتری 


تتهمهمك ديا سمعت حدیشهما (ان ات رب شکاء آهله علبه) قال 


ارَحِمَّ الله عُمر وابن عُمرء فوالله ما هما بكاذبين ولا مُكذَّبَيْن ولا مُتزیدین» 00 


وكان عُمر واین مر رضي الله عنهما من کبار الصحابة؛ ولکننا نری فاطمة بنت 
یس التي سبق ذكر طلاقها من قبل عندما سمع عُمر رضي الله عنه عن 
روايتهاء وقد عَلِمَ آنها تخالف الکتاب وتردُها لسن ولكن مع ذلك لم يقل في 
حقها الا الکلمات التالية : «لا نترك كتاب الله وسّنّة نبیه ِا بقول امرأة» لا ندري 


)١(‏ كتب المؤلف في هذا الموضع حاشية ساق فيها بعض ما رآه أخطاءا أخطأ فيها بعض الصحابة 
وتحدث الناس بهاء وآکثرها لا یصح» فلم نر فائدة من ذکرها. 

(۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۳ . 

(۳) إن أدنى طالب للحديث يعلم أن عائشة رضي اللّه عنها انتقدت بعض الروايات عن بعض 
الصحابة . كرواية «ٍن المیت یُعذب ببکاء أهله علیه؛ وحدیث سماع الموتی» وحدیث قطع 
الصلاة بمرور المرأة آمام المصلی كما انتقد عبد الله بن عباس رواية أبي هريرة «الوضوء 
مما مسته النار». هذه نماذج فقط ويمكن جمع مثل هذه الروايات التي انتقد فيها بعض 
الصحابة علی البعض الاخر . 

/ ۲ مسند الامام آحمد ۲ / ۰۲۸۱ قال بشار: وهو حدیث صحیح آخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 
.)۱۰۰7( ومسلم ۳/ 46 . وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی جامع الترمذي‎ ۱ 


۳ 


EEE‏ تست امس ريني ا ب م اي 


وبالجملة» فإننا نرى أنه قد بلغت حالة الخُرّيّة في البَخث والتّقد أن 
ا د ی ا وصفارهم علی الکبار. بل نرى 
ا ا يتشرّفوا بالصخبة التبوية ينقدون الصحابة عند الضرورة 
يبدو أن أحداً من هؤلاء لم يَحْطْر بباله أن مسلماً وهو يؤمن برسول الله بل يتجر 
فیکذت علی رسول الله بء والعیاذ بالله a‏ 
لتلمیده من التابعین» و ی ور یز 
ا : فر من المجذوم فرارّكٌ من الاسد!. فعندما سمع أبو سَلمة قال له: | 
حدثتنا حديث رسول الله 5لا : ا وى لوت 
الروایتین تضادا با ويبدو من كلام أبي سلَّمة آنه لم يفهم ما أجابه أبو ُریر 0 
ولکن مع كل ذلك أظهر أبو سَلَمة تاره الذي جربه في شخصية أبي هُريرة رضي 
الله عنه بالكلمات التالية : «فما رآ سى حديثاً غيره». 


ان ات مه کانمن وا ان مر ی لت وقد سمع منه 


)١(‏ یقول آبو سلمة: فرطن بالحبشية. وهذا هو السبب لعدم فهم آبی سلمة جواب آبي هريرة. 
ویظن بعض آهل العلم آن نفي العدوی لیس الفرض منه نفي العدوی الطبية المبنية علی 
المشاهدة والتجریت بل المراد منه نفي ما يعتقده , بعض الوئنیین وينسبون بعض الأمراض إلى 
الأرواح الخبيثة» وقد ورد في بعض الکتب الحديثة آن جرئومة الجذام شکلها شکل الأسد 
وقد تعجب من هذا الحديث ذلك الطبيب الذي كشف هذه الجرئثومة» كأن الحديث يشير إلى 
هذه الصورة. أما جواب أبي هريرة بالحبشية» فيبدو أن أبا هريرة كان ظريفاًء وكان يعرف 


الحبشية والفارسية . 
(0) لم أقف على الرواية كما ساقها المؤلف» والذي وجدته آن آبا هريرة حدث بحديث: (لا 
عدوی . . ٠.‏ ثم حدث بحدیث : الا پوردن ممرض على مصح) وفيه قصة نحو ما ذكره 


المولف . آخرجه عبدالرزاق (۰)۱۹۵۰۷ ولحي 1 0۷ وا و والبخاري ۷ / 
۱*۹ و٩۰۱۷‏ ومسلم ۷ / +۳ و۳۱ E‏ وأبو داود (۳۹۱۱). واین ماحه (۰)۳۵۶۱ 
والنسائي في الکبری ۵٩۲(‏ ۰6۷ والطبری فى مسند على (5). واین حبان (۰)۱۱۵ 
والبيهقي ۷ / 5 و۰۲۱۷ والبغوي في شرح السنة (۳۲۸) من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة. والروایات مطولة ومختصرة. (بشار). 


۳۳۲ 


الاف الأحاديث في هذه الحقبة. ولكن قوله بعد هذه المدة والتجربة الطويلة بأنه 
مارآه نسي حديثاً غير هذا الحديث» فيه شهادة قويّة لأبي هُريرة رضي الله عنه . 

الا ٠‏ فلم ينشأ في نفس أبي سَلمة غير فكرة و اس 
الظروف لم يكن بالإمكان أن تنشأ فكرة غير هذه» وإلى هذه الظروف والأحوال 
أشار في «الكفاية» بقوله : "على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء 
مما ذكرنا لأؤجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنّضْرة وبَذّل 
المُهّح والأموال وقثل الاباء والأولاد والمُتَاصّحة في الدين وقوة الإيمان 
واليقيه)!؟, فکیف يُتصوّر من مثل هؤلاء الفدائيين للإسلام والعاملين له أن 
ينسبوا إلى الله ورسوله ما لم يقله! وكيف يُتصوّر من هؤلاء الذين ضحُوا بکل 
غال ونفيس لهذا الدين» وعمّروه بدمائهم ودماء أهليهم وأولادهم أن يهدموا هذا 
البناء!؟ وما الذي يدعوهم إلى هدم ما بَنؤه؟ ! 

ولكن أعداء الإسلام أرادوا أن يجعلوا قوة الصّحبة صفراء بل أرادوا أن 
يحملوا الناس على أن هذه هي القوة الوحيدة التي عملت لإضعاف الدين 
الاسلامي . ولم يكن من السّهْل شا اا هه ال ری لته عير 
المعقولة. فأفراد نیوک تیه الاین E a‏ الاعداء والذین 
سكنوا في المُدّن العسكرية ا ولم يحرموا فق ار 
الانساني والقوة الفطرية التي تفرّق بین الحق والباطل . لذلك كانت تفشل كل 
مؤامرة يدبّرونها ضدّ هذا الدين ولا تؤثّرُ في هؤلاء الجيوش» فيملؤون هذا الفراغ 
بوضم آحادیث ونشبتها إلى رسول الله ي وإلى بعض الأشخاص الذين كانوا 
یستثنونهم من آصحاب رسول الله ول ويقولون: إن هؤلاء القلة هم الذين كانت 
لهم صلة ال خلاص برسول الله 95 . 

وبالجملة» فان هاتین الحادثتین الانقلابیتین في تاريخ الإسلام: المؤامرة 
ضدّ الصحابة. وفئنة وضع الحدیث ونشبتها لی رسول اللّه ی وإن كانتا 
هراق ای كما ان الف اف اه پم ونيها كانه لسيك هیا اه فا 


ولكنني أرى أن بينهما صلة قوية . ويكفي لتوضيح ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر 
فى «لسان الميزان»» وأن بداية الحادثتين من مصدر واحد. فقد تناول الحافظ 


. 14 الكفاية‎ )١( 


TY 


هذا الموضوعء وذكر أن الفثنة العَمْياء التي أقيمت ضدّ أصحاب رسول اللّه 46 
وضدٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بل أقاموا هذه الفئنة على أساس أن 
الشيخين رضي الله عنهما عَملا خلاف ما أراده رسول الله لاز - والعياذ باللّه - 
ووافقهما في ذلك عامه الصحابة» فبعد ذكر هذا صرح م الحافظ قاتلاً : «كان 
غَيد الله بن سَبَأْ آول من آظهر ذلك». ومعنى ذلك أن أول من تكلم ضدَ 
الصحابة رضي الله عنهم هو عبد الله بن 0 ثم ذكر الحافظ دعوّى عامر 
الشْعْبي حیث قال NS‏ أ 

9 اجتماع الحادئتین الانقلابيتين في هذا الشخص الخاص لم يكن حادثة 
افيه بان کان لا ندعم وود اد آهما لاکمال الکاند. 
رب 

ولا شيك أن القوى المعادية التي كانت مختفية في أنحاء جزيرة العرب 
كانت ترفع رژوسها كلما سّبّحت لها فرْصة قبل عَهُد عثمان رضي الّه عنه؛ وان 
حادثة الرّدّة ة في عَهْد الصّدَّيقَ رضي الله عنه لم تكن منفصلة عن تلك القوى 
المعادية» وآما في عهد الفاروق رضي الله عنه فقد اتسعت الفتوحات» ولم تكن 
جو عر لوي ا لمكا ادر فقد ان: نتشرت في عرض البلاد 
وطولها. واتصل ذیلها بترکستان الطيني شرقاً وبأفریقیا الغربية غرباٌه وفي مثل 
هذه الحال لا تسع الظروف للنّظر في قضية أخرى . وکانت حالهم کما وصفتها 
کا «لا یکون هم أحدهم إلا نفسه. وما هو فيه من دبرة دابته أو قَمْل 
فرُوه)" ". ولكن مع ذلك فقد سمعتم قصة «صَبِيغ) الذي كان يبت الشبُهات حول 
لایات القرانية في آجناد المسلمین: » وان کانت خرکته هذه تبدو حَركة فكرية» 
ولکن مر رضي الله عنه اتهمه برأي الخوارج. كما ذكره ابن حجر عن 
السکری). 

ولیس المراد من لفظ «الخوارج» هنا هو المعنى الاصطلاحي الذي يعبر 


( لسان المیزان ۳ / ۲۹۰ . 
(۲) لسان المیزان ۳/ ۲۸۹. 
(۳( تاريخ الطبري ۵ / ۹۶ . 
(6) الاصابة ۳ / ۲۵۹۹ . 


EE 


a 0 Ea 
بحملون قكاراً رامال اه کب اه وم نت شم‎ 
ليصرفوها ضد الإسلام وض الدولة الإسلامية: ولک - كما رأيتم - كان أمراء‎ 
العَهُد الفاروقي في غاية اليَقظة. فأرسلوا صَبیفا ٍلی دار الخلافة فقام سيّدنا عمر‎ 
E لكي لي وقد أظهر ی‎ 
الرقابةالّديدة على صيْ حيث كان يقيم في البصرة؛ وأمره أيضً ألا ترك نان‎ 
يجتمعول حوله. رای کیت اسان آهل البصرة ار أمير المؤمنين» یقول آبو‎ 
عثمان التّهدي : «کتب لش عر أن لا تجالسوه» قال: فلو جاء ونحن مته‎ 
۱ لتفكقنا)7'.‎ 
ومما يدل على يَقَظة عُمر رضي الله عنه في مثل هذه الأمور أن الأحنف بن‎ 
یس لمّا سل رارم الی مر رضي الله عنهه ورأی غمر فیه المواهب الفكرية‎ 
والخطابية. ا ل س ا تک اله اه إل لو موسی‎ 
الأشعري رضي الله عنه وكتب إليه أن ينزله عنده» ويستشيره في مُهِمّات الأمور.‎ 


وأن يعمل بمشورته . والأمر الذي ينبغي أن يُذكر هو أن الأحنف بن قيْس لما أراد 
أن پرتحل خاطبه عُمر رضي الله عنه فقال له: أتدري لمع آسکتگ عندي سنة 


كاملة؟ أردث أن أختير كب فاختبر تك جا فأعلنٌ الان آنني ما رات منك إلا 
وا وا ا جو ان کون سود ا غ 

أما فى آخر عَهد عثمان رضى الله عنه فنرى أولا أن الحَرّكات الجهادية قد 
طرأ عليها نوع من الجمودء فنرى الفترة ما بين سنة 77 الهجرية إلى سنة ۳۵ 
الهجرية التي وقع فيها حادث استشهاده لو قرأتم تفصيل السنتين قبلها لا تجدون 
فیهما ذکر المهمات الجهادية آو تعرّض المسلمین لأعدائهم . 
(۱) الاصابة ۳ / ۲۵۷ . 
(۲) لم یذکر المقلف مصدراً لها. وهي في طبقات ابن سعد ۷/ ۱/ 1۷ (ط آوربا) وتهذیب 


الکمال ۲ / ۲۸۵ (بشار) . 


۳۳۵ 


وإضافة إلى هذاء لما بدأت أخبار الفئّن تصل إلى سيّدنا عثمان رضي الله 
عنه دعا آمراءه من الولایات المختلفة» فاستشارهم فأشار علیه بعضهم لعلاج 
مذه الفتّن فقال : آری لك يا أمير المؤمنين آن تشغلهم بالجهاد عنك . فقبل عثمان 
رضي الّه عنه هذه المشورة «وآمرهم بتجهیز الناس في البعوث»» ولکن کان هذا 
لعلاج بعد فوات الأوان» لأن الذین آرادوا آن يبنوا أقفاص الفتن في آذهان 
العساکر ادج الخالية قد فعلوا ما أرادواء ولعل هولاء لم ینجحوا ٍلی هذا ال 
لو كان الأمراء كأمراء العهد الفاروقي في اليّقظة والسّهّرء ولكن غلبت عليهم 
المُدَامَنة» ومما يدل على عَدّم تِظ الأمراء آن عبد اللّه بن سَبَاً هذا لمّا دخل في 
المعسكرات في بداية الأمرء ورفع رأسه في البصرة. وقد نزل في أناس كانوا 
موضع ريبة عند الحكومة . وكان أمير البصرة ااا اغ ا 
عامر. وقد آخبره الناس بتحرّكات ابن مب المَشبُوهة . ولكنه غاية ما فعل أن دعا 
اوا واف ا ا ج اه امس باه هه اهر گنشوه 
فاس وجاء ٍلی هنا لیعیش بأمان. فقال له ابن عامر : ٍن الاخبار التي تبلغني 
عنك تقتضي أن تغادر هذا البلد''. 

Es‏ من البصرة الی الکوفت ویبدو آنه لم یلق آية 

فى الكوفة أيضاً . غير أنه أمرَ بمُغادّرة الكوفةء فذهب إلى مصر. وكان ولاة 
ر ا > فما استطاعوا آن یقولوا له: من آنت؟ ومن آين جئت؟ 
وماذا تعمل فى مصر! ؟ فوجد بها ارا فقد ورد في الکامل لابن الاثیر 
«فا محا جد حاتجي lS EE‏ . ومن مصر أثار 
الفثنة ضدً الصحابة رضي الله عنهم . N‏ 
وکاتب مَّن استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا : في السّرٌ إلى ما عليه رأيهم 
مُحاولة القضاء عليه في عَهْد على رضی اللّه عنه : 

وكما سبق أن قلت: إن أكبر سلاح استخدمه ابن سَبَأْ وأتباعه الذين كانوا 
منتشرین في البُلدان هو وضع الاحادیث. فکانوا كلما احتاجوا إلى أمر وَضعوا له 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر ۳ / ۵۵. 
(۳) نفسه ۳/ .۵٩‏ 


۳۳۹ 


حا و لے رول الله ية ونشروه ھن الاي أا و 
الفتنق واستشهد سَیّدنا عثمان رضي الله عنه. بكرا كك سد واشتغل 
لمسلمون بالحروب الأهلية . ویبدو من الروایات آن ابن سب والذین تأروا 
بدعو ته » ويُّقال لهم : «السّبئية»» كان هؤلاء عامة مختلطين بجيش علي رضي الله 
عنه» واتفق المؤرّخون على أن المعركة الأولى معركة الجَمَل لم تقع قط لولا 
موامرة السَتيةَ بت سوء الفهّم في الطرفين وتبديل الصّلْح بِالحَرْب . . واستمرّت 
هذه السّلْسلة بعد الجَمّل إلى صفين وإلى الخوراج وغيرهم. وفي مثل هذه 
ارو ار ۱۱۵ وا al SA e‏ وماذا كانوا 
ينون في المسلمين من أفكار وأحاديث اخترعوها!؟ ويبدو أن علا رضي الله عنه 
لم يجد فُرْصة إلى مدة من الزمن يتوجة إلى هذه الأمور» مع أن المنيئية كانوا 
یعملون ما يعملون في جيش علي رضي الله عنه. ومع رجاله» ولکن الی متی 
كان يمكن آنا یی عدا الام افیا رُري آن رجلا من جماعة علي رم ال 
وجه وهو الرجل الصالح المشهور مسیب بن : اات كيه الله بن سب 
وجاء به الی مسجد الکوفة» وأوقفه آمام المنبر» نف ان : «یکذت على 
الله وعلی رسوله» ۲ . 


وأخيراً انكشف لعليّ رضي الله عنه سر موامرته الخفیّ وهي الموّامرة 
ضِدٌ الصخابة رضي الله عنهم» فأول ما عالج به هذه المؤامرة هو أنه أعلنَّ أن 
مَن يتكلّمٌ بمثل هذا الكلام ب يُجْلد. ودعا ابن سب نفسه ونصحه ورد على ارائه 
الخاطتة عَلنا آمام الناس ؛ كقوله : إن هناك فلوها خاصة غیر القران الكريم 
وصلت إلى عليّ من رسول الله كَل. ولحدالم ينه من رت فقال له علي 
رضي الله عنه: إنك واحد من ثلاثين دجالاً يخرجون قبل يوم القيامة . وأمر أن 


E (۱)‏ يروي عن علي وعن حذيفة رضي الله عنهما . حضر مع علي رضي الله عنه 
صفین وغيرها إضافة إلى حضوره القادسية» ولکنه اشتهر بعد «حادثة عين الوردة» التي 
وقعت بعد قتل الحسین رضي اللّه عنه فقد حاربت جماعة باسم التوابین في الکوفة جیش 
ابن زياد» وفیها قتل مسيب بن نجبة» واسمه مشهور في جماعة التوابین. وانظر طبقات ابن 
سعد 1 / ۲۱۲ . 

(۲) لسان المیزان ۳ / ۲۸۹ . 


تدوين الحديث / م ۳۲ ۳۳۷ 


يُطرّد من الكوفة» ولكن ماذا كان ينفع طرده من الكوفة» وقد أوجد جماعة من 
آتباعه الذین کانوا یُوقدون نار الفتنة في كل جانب. ويروّجون أحاديث مكذوبة 
ینسبونها لی رسول اللّه فكيف عالجهم عليّ كَرّم اللّه وجهه فقد ذكر ابن 
حجر في الان اله ان انه (قد آحرقهم في خلافته ۳71 . 

ولا يمكن القول قطعاً أن ابن سب كان من بين المحترقين أم لاء ولكن 
الا مام الذهبي يقول: «أحسب أن علي حرقه بالنار» . 

ولا شك أنه لولا هذا الموقف الشديد لسَيّدنا علي رضي الله عنه إزاء هذه 
الفتتت ووَجٌد مولاء م لفعلوا ما فعلواء ولكنهم استطاعوا في 
هذه المدة ‏ أربع سنوات آو خمس ستوات - آن ینشروا في آمصار المسلمین 
ومعسکراتهم مجموعة من الأحادیث الموضوعت التی کانوا ینسبونها الی رسول 
الله کا أو إلى بعض خاصة أصحابه؛ ومن بينهم سَيّدنا علي كرّم اللّه وجهه. 
واو الخفاري» ولان الفارسي. والمقداد بن الأسود وغیرهم» رضي الله 
عنهم وكان السُذّج من المسلمين يذكرون هذه الروايات المخترعة بثقة» كأنها 
قالها رسول الله ياء أو قالها أصحابه . فما هو الحل لسَدٌ هذه الفثنة! لا شك أن 
هذا كان أكبر سؤال لهذا العصر: فقد وَرَد في الكثّب أن عبد اللّه بن سَبَأً وأصحابه 
كانوا ينسبون بعض الأمور إلى عليّ رضي الله عنه» ثم ينشرونها بين المسلمين» 
فيخبر الناس عليّاً رضي اللّه عنه بهذه الأمور. فيضطرب فينطلق لسانه بهذه 
الكلمات التالية: «مالي ولهذا الخبيث الأسود"". ثم يرد على هذه الأمور 
والافکار التي کان پنشرها بین الناس . 

ولکن هل کانت هذه قصة بلد واحد؟ ان ابن سا تجوّل بنفسه فى الكوفة 
والبصرة والشام والحجاز ومصرء وانتشر فیها آتباعه وذعاته» وکنّه فبَضان 


(۱) لسان المیزان ۰۲۹۰/۳ 

)۲( لماذا آمر علي كرم الله وجهه بحرق هؤلاء خاصة؟ ذكروا في ذلك أقوالاً مختلفة» ولو قلنا: 
إنه رضي اللّه عنه أخذ بعموم مفهوم النار التي ورد ذکرها في قوله ی (من کذب علي 
متعمدا فلیتبژاً مقعده من النار» بأنها تشمل نار الدنیا ونار الأخرت لكان هذا التوجيه غير 
بعيد» كما يمكن الاستدلال بالرواية التى سبقت أنه 6 آمر بحرق رجل کذب عليه . 

(۳) لسان المیزان ۳/ ۰۲۹۰ ۱ 


۳۳۸ 


الكذب عَمَّ جميع هذه المناطق . . والمشكلة أنه كانت هناك جماعة من الجنود 
الأعراب يقبلون كل ما يُنْسَب ب إلى النبي كل وإلى أصحابه» ولكن كانت توجد 
هناك جماعة من أهل العلم والفهم لا محالة» كانوا يعلمون روح الإسلام 2 
وکلاته» وخاصة أولئك الذين تشرّفوا بصحْبة نبيهم يكل فهؤلاء عندما كانوا 
يسمعون هذه الروايات التي اخترعها السّبئية يتحيّرون ولا يدرون ما هذه! ؟ 
أصول الاحتياط في رواية الحديث بعد الفتنة السّبئيّة : 

إنني أدى أن مثل هذه الروايات التي ذكرها المؤرّخون في تاريخ تذوين 
الحدیت نشير إلى فثْنة السّبئبية» كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه أن بُشيْر بن 
الا ری حضر عند ابن عباس رضي اللّه عنهما یوم فبدأ يحدّثه أحاديث 
رسول الله يلل وکان یظنٌ أن ابن عباس یستمع له ولکنه را أنه ادن 
لحديثه» ولا ينظر إليه . فتعجَب بُشيّر من صنیع ابن عباس فقال : : إنني أحدّثك 
أحاديتٌ رسول اللّه يليه وأنت لا تهتمٌ بها؟! فأجابه ابن عباس» فأخبره عن حاله 
كي قال :إن كنا مده ا يقول: قال رسول الله لاد ابتدرته 
آبصازنا؛ وأصغينا إليه باذاننا". ثم ین سَبّبَ عدم اهتمامه فقال: (إنا كنا نحدّث 
عن رسول اللّه و إِذْ لم يكن يُكْذَّبٍ عليه ٠‏ فأما إذا رَكبّ الناس الضَّعْبَ والدّلول 
تركنا الحديث عنه )0 . 

إن القرائن تقتضي أن مُحادثة بُشيْر وهو من سان البصرة ‏ مع ابن عباس 
کانت عندما کان اند عباس والیاً علی البصرة ة من قبل أمير المؤمنين علي كر ال 


وجهه. ويبدو لي أن ابن عباس يشير في قوله إلى «الفتنة السّبئية» التي اشتهر 
بوضع الأحاديف »ويدف أنفا أن أشتخاضا اخروق كانوا تر كوا 7 


بعد هذه الفتنت زلم یکن لھم بد من أن يستعملوا هذا الطريق لمحاربة هذه 
الفتنة. 


وقد روى الإمام مسلم اا د او اقا ا 
نأخذ من الناس الا ما نعرف؟ . ۵ 


(۱) آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ۱/ ۰۱۰ (بشار) . 


۲۳۹ 


الأسلوت» فالدليل عليه أولاً في قوله. حيث استعمل صيغة الجمع بدل صيغة 
المفرد» وهذا يدل على أن هناگ جماعة شاركوه في هذا المنهاج . والدليل 
الثاني : هو أننا نقراً عن البصرة أنها وُجدت فيها طائفة كانوا يقولون: «لا 
تحدّئونا الا بالقران۳؟ حتی وصل الامر الی أن بعض الناس كانوا يأتون إلى 
عمُران بن الحصیٌن الصحابي رضی الله عنه ویقولون له ۰« تحدّثنا غیر القران» . 

ومما يكن من أمرء فإن هذه الفتنة فيما يبدو - آوجدت فثنة أخرى» وهي 
محاولة القضاء على رواية الحديث . وأصبحت حالة مضطربت وكان ابن عباس 
يشير إلى هذه الفتنت ويحكي منهجه ويقول: (إنما کا الحدیت 
والحديث بخفظ عن رسول الله ف . اوبكر 0 لحري علی رسول اللّه 6 
ويقول : «فاماإذْرکبتم کل صب وذلول فهیهات ٩۸‏ 

وإن: نني أرى أن عليا كرّم الله وجهه. همه ی هذه له آنه 
الفئنة الشبعية إلى حَدٌ ما . وكان أمامّه أمران؛ أحدهما : أنه كيف يمكن إزالة ما به 
هؤلاء الرّنَادقة بين المسلمين من أحاديث باطلة . والثانى : ميل الناس إلى القضاء 
على الرواية لأجل هذه الفثنة» وهذه کانت فثْنةٌ مستقلاً آیضاً لا بد من التدبير 
لإزالتها . ۱ 

وهذه الفتنة هي التي حين سمع بها سَيّدنا عِمْران بن الحُصَّيْن الصحابي 
رضي الله عنه أراد [زالتها فجَمَعٌ الناس ووّضح لهم ما سبق ذکره. وملتضة أنه 
قال : كيف يمكن أن نعيش عيشة دينية إذا تركنا الأحاديث؟ ولو أراد أحد أن 
یعرف من القران الکریم عدّد رزکعات الصّلوات وأوقاتها ورکوعاتها وسجداتها 
لرجع خائباً ولس لمارا تي بل كان عفران بن الخصین یذکر الصیام 
والحجٌ والرّكاة وعناصرها وأجزاءهاء ويسألهم: أين تجدون هذه التفاصيل؟ ثم 
نك الذين قالوا إنهم لا يسمعون عن أحد حديثاً ولا يقبلون حديثاً وقال رافعا 


صوته : اخذواعنا ٠‏ فإنكم ‏ والله إن لم تفعلوا لَصَدلته»؟. 


.۱۵ / ۱ الکفاية للخطیب‎ )١( 
آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ۱ / ۰ وهو رواية آخری لاثر ابن عباس الذي سبق‎ )۲( 


۳:۰ 


وإنني أرى _ ولا أجزم - أن عليّاً رضي الله عنه يريد أن يعالج هذه الفتنة 
بقوله الذي سب إليه بطق مختلفة وقد وَرَدَ في «مسند آحمد» بتسعة طرق علی 
الأقلء وله صله رواب م۳9 فكان يخاطب الناس ويقول : «إذا حدثتم عن 
رسول الله كلل حديثاً و به الذي هو أهدى» والذي هو آهیاً والذي هو 
ا 

إن أسلوب عليّ رضي الله عنه في قوله يدل على أنه يخاطب أناساً بدأت 
قلوبهم تميلُ عن أحاديث رسول اللّه ما وتستفني عنهاء ومن الواضح أن هذا 
كان نتيجة للفتنة السّبعية» وقد سبق قول ابن عباس : ا كام ةادا عا رجلا 
يقول: قال رسول الله ية ابتدرته أبصارُناء وأصغينا بآذاننا»”"' . 

rT‏ : إن بداية فثنة الكذب على رسول الله ية نشأت من جماعة 
السبئيين» وسبقت شهادة الشَّعْبِي التاريخية لها حيث قال: «أول من كذبَ عبد 
الله بن سا وبناء علی ذلك فالذین قَیروا قرارا خاطتا عاوهق تك الرروانات 
الصحيحة لاجل الروایات الباطلة - کان خطاب علي رضي الله عنه لهؤلاء 
المُخطئين» فآراد آن یعلمهم آئه مهما یکن من آمر فلیس من الصحیح علم 
الاعتناء بحدیث رسول الله كله عيدما تكدرث دنه بل یجب آن نعلم _ كما كان 
الناس وما زالوا یعلمون أنه أهدى» وأنه أهيأء وأنه أتقى . 

إن ول تدییر یره علي كوم الله وجهه لإزالة هذه الشّبّهات المُظلمة» التي 
أورئتها روايات السّئيين الباطلة» أنه إذا سمع خبراً نسب إليه زورا وبهتاناً صَهدَ 
امبر ورد على هذا الخبر على مَرْأَى من الناس وَصَسْمَّع ؛ روى التابعي الجليل 
وید بن غفلة - وهو من أصحاب علي رضي الله عنه ‏ أنه حضر إلى علي رضي 
الله عنه› ورأى أناساً يتحدّثون فيما بينهم ويقولون: : إنك لا تخسن الرأي في أبي 
بكر وعُمر رضي الله عنهماء ولكن لا تُظهِره أمام الناس للمصلحة ‏ وقال 


۱0 تا امك / ۲ . قال بشار: وهو أثر صحيح . أخرجه أيضاً الطيالسي (۹۹)) واخ 
/١‏ ١؟١.‏ والدارمي (۵۹۲) وابن ٠‏ ماحه ( ۳۰(« وعبد الله بن أحمد في زياداته علی المسند 
2 ۰ ۱۳ و١*٠»‏ وأبو يعلى )5941١(‏ من طرق عن عمرو بن مرة» عن أ بى البختري» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي . عن علی. وقول المولف آنه ورد من تسمة طرق علی الاقل غیر دقیق. 

(۲) تقدم تخریجه قبل قلیل . (بشار) . 


۳۱ 


اشنا وفیهم عبد الله : بن سَبَأء فلمًا سمع ذلك عليّ رضي الله عنه تير وجهه 
واشتدٌ عليهء فقال: (ما لى ولهذا الخبيث الأسودء معاذ الله أن أقول لهما إلا 
الحسَن الجمیل» . ولم يكتف بهذا القول ‏ يقول الراوي - ثم نهض إلى المنبر 

ی ع ان فذكر القصة في الثناء عليهما بطوله . ووَرَدَ أيضاً أنه أعلنَ في 
اشير طت : إنني أعاقبُ مَن يبلغني عنه هذه الأخبارء على کذبه وافترائه"؟. 

ومن الواضح آن هذا کان اخر العلاج لما ينسّب إليه من الآقوال الباطلة 
- وسبق أنه عاقب السّبَئيين بعذاب النار في الدنياء مما يدل على أن إعلانه على 
المثبّر لم يكن تَهُديداً فحسب. بل إنه تَقّذه بالفغل. 


أما هذه المجموعة التي افتراها هؤلاء الأشقياء على رسول الله علا 
روان ااا فييدو لي تَظراً إلى القرائن والأسباب. أن عليّاً رضي الله 
عنه كان بدأ يشعرٌ بالحاجة إلى أن يغيّرَ سد ف في أسلوبه الذي كان ينهجه في رواية 
الحديث» يعر الأسارب اللى تيبي قبله مه الراشدون وشدّدوافیه مُراعاة 
للغرض النبوي الشریف» وأقصد من ذلك التقليل من الرواية» كما سبقت مباحثة 
مُفصّلة » فأحس علی رضي اللّه عنه بالحاجة الی آن یغتر من هذا ال سلوب . 

ومن الواضح أن المشاهد التي شهدها عليّ رضي اللّه عنه بنفسه 
امسر عات اح ها من ال کی نبا لدروه العجمة بعل كان من الممکن 
أن تضاهیها الروایات الباطلة التي بتها السبتیون بین المسلمین؟ لذلك یر عپ 
رضى الله عنه آسلوبه بعدما وصل إلى الكوفة وشاهد هذه الحال» فبداً پنشر ۱ 
رل اي وأفعاله وحاداته وله وسيرته الي کان مرها وذلك في خط 
وکتاباته علی آوسم و ان ها ای قاس اف ار متسه 
روات ال کی اه 

فکروا! کیف کان بلغ من حاله أنه ما كان يرضى أن يُرِيَ ما عنده في قراب 
و ا ل ولکنه عندما وصل إلى الكوفة آعلن 
على المثبّر: من د بشتري مني الثروة لعلمية بدرهم؟ والناس يأتون بقرطاس 
فيكتب لهم الأحاديث بخْطْ يده . وهذا هو مثبّر الكوفة الذي يخاطب الناس عليه 


(۱) انظر لسان المیزان ۳/ ۰۲۹۰ 


E 


من غیر آن یطالبه آحد. فیقول: «سلونی! فوالله لا تسألوني عن شيء الا 
آخبرتکم» وسلوني عن کتاب اللّم» فوالّه ما من آية الا وآنا أعلمٌ أبليل نزلت أم 
بنهار آم في سهل آم في جبل ۷ 

هکل کت جال اء أكانة مرا أم كان مع الجماعة» كان يكثرٌ من 
الات وقد ذكر الذهَبي محادئته الطويلة مع كَمَيْل بن زياد وليس فيه أن 
کم ی بل قال: «أخذ علي رضي الله عنه بيدي» فأخر جني إلى ناحية 
الك 


111101010100098 
ومثله وَرَدَ عن المصفح قال: «حضرتٌ إلى عليّ فقال: يا أخا بني عامر! سلني 
عما قال رسول الله کل فإنا أهل البيت أعلمٌ بما قال ال ورسوله۳ وسیاق 
الكلام يدل على أنه كلّمَ المصفح كلاماً طويلاء ولم يذكره ابن سَعْد . 

إن هذا التَّعّْر الشديد في أسلوب رجل واحد لم یحدث بلا سَبّب» وان هذا 
السّبّب يشير إليه في قوله : «قاتلهم الله أي عصابة بَيُضاء سَوَّدواء وأي حديث من 
خلت وسول الله كله افبتی ۱ . 

لا شلک أنه لم يذكر هنا جماعة gy‏ ل 
عندما كان مشغولاً بمعركة صفين» > ولكن التفاصيل التى سبق وراد دلالة 
صريحة على أنه رضي الله عنه يشير إلى شرذمة أحدثوا ضجَّة ضدٌ أصحاب رسول 
الله يلل وحاولو الیل من هذه الفوس القدسية بتشرهم هذه الأكاذيب ضدّهم 

بيك السام مما أورتً الشَبْهة في الأحاديث الصحيحة . E TEN‏ 
إلى رؤساء هذه الفتن + کما آن هذه الجِملة تشیر الی اسَفه الشدید من هذه 
الشّبّهات المُظلِمة التي أثيرت حول أحاديث رسول الله كه . فان کان علی رضي 
الله عنه اختار هذا الأسلوب بعدما شَاهَدَ هذه الفثنة فلماذا يتعجّبٌ منه؟ 


ومن الات ا هذا الأسلوب فى شر أحاديث رسول الله کله بعدما 


(۱) تهذیب الکمال ۵ / ۲۱۱ (الطبعة المنقحة الجديدة ۱۹۹۸) (بشار) . 
ANB ©‏ 

(۳) طبقات ابن سعد " / ۲۱۷ . 

. ٠١ /١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


E 


وصل إلى الكوفة» ولم تتجاوز مدة إقامته في الكوفة أربع سنوات وستة أشهر . ٠‏ ثم 

لا يخفى على أهل العِلّم آنه کیف قضی هذه المدةء وفي أيّ ظروف» فقد وصل 

إلى الكوفة بعد وَقعة الجَمّلء فلم یره قراژ حتی اب بصفین ثم ظهرت فة 

الخوارج» فإن هذه المدة انقضت مع آهل الشام والخوارج. واستمرً هذا السَّيّل 
من الفتّن حتی وقعت فاجعة فّله رضي اللّه عنه . 

ل ا ل E‏ ة في وَفعة صفین التي 
اشتهرت «بليلة الهریر». وقد اشتبك الفریقان وحمي الوّطیس» وحان مَوعد 
صلاته ووزیی: بحيث لم يشعر به أحد» فأمر بالتّطع أن يُْرَ حيث كان واقفاً في 
الصف فنزل من الفرّس وقام على التطع . » فراه الناس يُصلي ورْدهء والسّهامُ م تقع 
بين يديه وتمرٌ بِصِمَاحْيْه يمينا وشمَالاً» فلا يرتاعٌ لذلك» ولا يقوم حتى يفرغ من 
وظرفته'. وقد حتلّه عزيمته القوية في هذه الظروف على نشر ثاوة أحاديث 
رسول الله بي التي كان يحملهاء في إزاء تلك الأكاذيب الباطلة التي أذاعها 
الول 

ومع ررك لحي أنه رضي اللّه عنه في هذه الظّروف والأحوال المضطربة 
هه > كم من الناس عَلّمهم القرآن الكريم . ون سمعنا قاریء الكوفة الشهیر 
آبا عبد الرحمن الْلمي یقول : «آخذت القراءة من علی"*. فنری هناك آبا 
الأسود الذّؤلي يقول: نه تلم القواعد الأساسية للنحو والعربية من علي رضي 
الله عنه. ولیس هذا فحسب. بل ینسّب الیه الفقه والّصوّف واسترار الغ 
العَسكري . والقرائن تدلٌ علی آن هذه الاستفادة العلمية منه کانت فی المدة التی 
كان يقيمٌ فيها في الكوفة في الأكواخ”". ۱ ۱ 

وبالجملة. إنه رضي الله عنه نَشّْرَ في هذه المدة الوجيزة ما كان يعرفه من 
آحادیث رسول الله يله على أوسع نطاق . ويمكن معرفة مدى هذه السعة أن 


. 4 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


(۳) ذكر ابن سعد أن قصر الإمارة كان موجودا فى الكوفة» وعندما أراد أمير المؤمنين الإقامة فى 
الكوفة» طلبوا منه أن ينزل في قصر الامارت فأبى أن ينزل فيه» ونزل في الأكواخ مع أهله. 
وكانت في رحبة الكوفة . 


Et 


الحافظ ابن حجر ذكر فى «تهذيبه"'' عَدَّد الذين أخذوا عنه الأحاديث بعد إقامته 
الكوقة ی ی تس ثم قال: وخلائق. فإذا كانت حاله أنه كان يكتبٌ 
بیده عدة مجموعات للاحادیث» ویقسْمها بین الناس - کما ذکرتهٌ سابقاً - فکیف 
تکون سال روایته مشافهة! 

فهذا الأسلوب الذي اختاره لنَشْر الحق ‏ وهو تكثير الرواية ‏ لا بد أنه أل 
في إضعاف قوة الباطل» ولكنه لم يكن كافياء يشير إلى ذلك قوله الذي كان 
يخاطبُ الناس به ويقول: «حدّثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما يُنُكرون”) 
فأراد أن يقدّم للناس مخيارأ ار لیب الروایات a‏ وكأنه 
يقول لهم: اقبلوا من الأحاديث التي تطابق أصول الشريعة وروح التعالیم 
الإسلامية » واتركوا الحادیت التي تخالف العل الم الذي بورثه ترآ" ۳ 
الانسان . 

ولو لم نحمل هذا الکلام علی هذا المعنی الذي یدلٌ عليه ظاهرٌ آلفاظه. 
لكان مَآلْهُ ما كان اختاره ابن عباس رضي اللّه عنهما بعد فثنة الذب علی رسول 
الله ية وهو القضاء على تحديث أحاديث رسول الله لَه مع أنه لم يكن عاملاً 
بهذه القاعدة. ولا يستقيمٌ ذلك عند العقل» وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم 
في عَهُده ما زالوا على قيْد الحياة» فهل كان صحيحاً أن يقال فى حقهم : اقبلوا 
رواياتهم التي تعرفونها من قبل» واتركوا ما لا تعرفونها من قبل؟ ! 

وبالجملة» اني أرى أنه رضي الله عنه قدّم في الكلام السابق مغياراً لرد 
لخدت وول وهذا هو المغیار الذي تملّك به المحدّون دائماه وأرئ أن هذا 
هو المعیار الاي یحبر عثه ابن الجوزي بقوله : «كل حديث رأيتة يخالف العقول» 
أو يناقض الأصول فاعلم أنه مَوْضوع» . ثم شرح هذا القول فقال : «آو یکون مما 
يدفعه الحسنٌ والمكاهدة أو هايا لبعض الكتاب والسِّنَة المتواترت أو الإجماع 


() تهذیب التهذیب ۷/ ۳۷۵. 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۲ . 

(۳) آضفت هنا هذه الجملة قصداء لأنه لو جعل العقل المطلق معیاراء فان عقل کل عصر 
یختلف معیاژه عن عصر آخرء ومن الممكن أن يكون العقل قبل قرن كان لا يقبل شيئاء 
ولكنه بعد قرن بدأ يقبله» ولذلك ينبغي أن نجعل معيار قبول الأحاديث وردّه العقل القراني . 


۳:۵ 


الط حيث لا یقبل شیء من ذلك التأويل)7'. 
وضع الحديث فقال : «لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف”" مع أنه روى عنه أيضاً 
أنه كان يذكر هذه الفثنة فيقول: «تركنا الحديث عنه» . فلو حملنا أقوال ابن عباس 
على تعدّد الروايات» يمكننا أن نقول: إنه أراد في أول الأمر أن ينتهي من 
و۱ ل رع ی مار وآخذه منهجا 
لح عن نكال تأي ما باق 1[ آز تم یه آمارات اه وتات 
الصذق» ا بلاس ی بسر 
ولاريب أن هذه الفة لو كت تنمو وتتشر: لضارت أحاديث رسول الله 
ا وآثارٌ الصحابة ضحية الوساوس والشّبّهات. وصعبت إزالة هذه الظْلمات . 
ولقد أحسنٌ بحَطرها عليّ رضي الله عنه في عَهُد خلافته التي قضاها في الفتّن 
والا ضطرابات وقام بما آمکنه من جهود علمية وعَمَلية لقع هذه الفتنق فشر 
E E E EL‏ با وب 
عصره» و 
و Es. ay‏ 
ا °( 
و یجوزا . 
وإننا نرى أن أهل العِلّم استفادوا من هذا المغيار الذي قدّمه على رضی الله 
عنه في عصّره» وسبق أن ابن عباس تبئّاهِ قبل أن يختار على رضى الله عنه الكوفة 


(۲) سبق تخريجه. 


(*) فتح الملهم شرح صحيح مسلم ۱ / ۱۲۸. 
© نفسه ۱ / ۱۱. 


عاصمة الخلافة؛ وكانت امتلأت بجماعة من العُلماء الذين عَلمهم وربّاهم 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وهژلاء هم الذین لمّا راهم علي رضي الله 
عنه قال : «أصحاب عبد الله سرح هذه القرية'. 

لقد أقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالكوفة نحو عشرين عام" 
وأخذ عنه جَمْعْ كبيرٌ من تلاميذه». وکان هولاء آصحاب مَرّاهب عديدة» وعندما 
ورد علی رضي الله عنه الكوفة زادهم عِلماً ومعرفة وقوة» وكانت نتيجة ذلك أن 
أصبح هؤلاء 0 قيادة علمية ودينية إلى يومنا هذ . 

والوقائع تثبت أن جماعة من تلاميذ ابن مسعود كما استفادوا منه» استفادوا 
من شخبة ار رهي ال نها فا عل تلد ان مسر کان فول 
إن من الحديث حذیفا له ضوء کضوهء التّهار تعرفت وان من الحدیت حدیها له 
ظلمة كظلية اللبن دك 

وقد استفاد هؤلاء من علىٌ رضي اللّه عنه مغيار اختيار الأحاديث أيضاً 
- ولكن وُجدت في الكوفة جماعة اجتمعوا حول عليّ رضي الله عنه. ولم يتيسّر 
لهم الاستفادة من الصحابة الذین تولوا منصبَ الولاية في عهّد عمر الفاروق 
رضي الله عنه» وخاصة من الجَرٌ المي الذي أوجده ابن مسعود رضي الله عنه . 
وأكثر هؤلاء كانوا من عرب البادية الذين أسلموا ووّفدوا إلى الكوفة» ونزلوا في 
المعسكرات لأغراض عسكرية. EU SE‏ 
کانوا بو رون في هولاء ويستميلونهم إلى عقائدهم الخاصةء فهولاء لم 
يستطيعوا أن يستفيدوا من المغيار الذي قدّمه عليّ رضي اللّه عنه لتمييز الحديث 
الصحيح عن المكذوب» بل كانت عقائدهم حول علىّ رضي الله عنه عجيبة . 


ا ۳ EE‏ قجاه ین مود لی اکن رآ 
بهاء ورجع إلى المدينة سنة 7ه في خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي بها. 

() أشير بذلك إلى المذهب الحنفي» الذي ما زال مذهب أكثرية هذه الأمة يقودهم قيادة دينية في 
جميع شؤون حياتهم . 

2 طبقات ابن سعد 1 / ۱۲۹ . 


۳:۷ 


وعلی ذلك الأساس کانوا یخاطبونه بأشیاء یتوقّف العلّم عن تسجيلها . 


ویمکن معرفة شتَاعة هذه الاقوال من حادثة واحدة ژویت عن حبیب بن 
صهبان . قال حبیب : کان علی رضی الله عنه یخطب على المثْبّر فجرى ذكر «دابة 
الأرض». فحدَّث فيما 52005008 غنات هذه الدَّائّة فقال : «تأكل بفيها. وف 
باستها؟ . قرول یت ریت رشیدا الهجري gd‏ مارا ا ا 
الكوفة - قام في أثناء خطبته فقال مشيراً إلى علىّ: «أشهدٌ أنك تلك الذدَّابّة''. إن 
حبيباً الراوي اختصر القصة ‏ مع الأسف - واکتفی بقوله . «فقال له علی قولاً 
شديدأ». ولم يُفصّل حبيب القول الشديد. 


۰ القصة التي 2 في «لسان کک والذمبي : 00 
E E EE‏ ف٤‏ عله 
ذلك الرجل بقَبْض أصابعه مشيرا إلى أن الذي جاء معه من جماعته . فبداً الرشيد 
ِقَصٌّ القصة فقال: ذهبتٌ إلى مكة مرة للحَجٌّء فلمًا فرغتٌ من الحَجْ» وقع في 
0 أن أسافر إلى ١‏ المدينة 00 أمير 0 فلمًا و إلى المدقة 
| الهجري ا فقال ذلك الرجل : و قال الرشيد : 0 
الرجل فهم من لفظ «سَيّد يل المسلمير: ) أنني أقصد به الحسن عليه السلام . لذا 


(۱) طبقات ابن سعد ٦‏ / ۰471۰ وفیه إشارة إلى الدابة التي ورد ذكرها في سورة النمل ‏ #وَإدا 
وق الول عَم حرجا هم اة ص رض کلم أن الاس کانوا مایت لبون [النمل : ۲۷ / 
۲ فقد اخحتلف في تفسيرها المقفسرون» حتى قال صاحب البحر : «إنهم اختلفوا في ماهيتها 
وشكلها ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما يخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما 
الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء فطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد للورق 
وتضییع لزمان نقله». والحق آن طریق السلامة في مثل هذه الأمور التي ذكرها القران 
بالإجمال ولم يذكر تفاصيلهاء ألا نتعرض لتفاصيلها التي لا طائل تحتهاء وبعض الفرق من 
الشيعة كانوا يعتقدون أن دابة الأرض علىّ» وكان الرشيد الهجري منهم . 


۳:۸ 


أخبر ني بنومه فقلت له" إنني لا أقصد أن تب تخبر الحسنن» وإنما أقصد أن تخبرَ 
أمير المؤمنين وإمام ال ال وب أن لهجري حاضر. 
هو حي e‏ تفس الا نسان ال وأن و الدافىء رد 
بعر قه قه . فقال الرجل : إذا کنت عالما بسر أبي محمد الحقيقي - يعني به عليّاً رضي 
م - فادخل وقد وسلم علیه. ثم انصرف ولا تی قال الشَعْبِي : : تم 
ادّعى الرشيد أنه حضر في خدمة آمیر المومنین فأنبأهم باشیاء تکون(۳؟. وقد 
نقل ابن حجر عن ابن حیّان عن الرشید الهجري أنه: «كوفيٌ كان يؤمن 
0 


ما ا د ا : إن علياً في الحاب» ا 


e ناو من السما-پرید ملّ+ آنه‎ e 


عتقدوا عة عل رضي الله عنه إلى هذه الدنيا بعد استشهاده؛ بل اعتقدوا أن 
مستور في السحاب فكيف يُظَنٌّ بهم أن لهم مقدرة على تمييز الصحیح من 
الأحاديث عن المّؤْضوع منها باستعمال القاعدة التي وضعها لهم عليّ رضي الله 
عله » والتي تحتاج إلى حَذَاقة خاصة وبصيرة في معرفة الألفاظ النّبوية› وى 
لهؤلاء أن يعرفوا مُتَاسَبّتها لكَلَّيّات القرآن والرُوح الإسلامي . 

209 تيوم مك القيدة: بل‎ eR A al 
بن حجر آن هولاء ل ا '. ولعل من اثار هذه العقيدة الفاسلة‎ 
ا المزعومات الفاسدة التي کانت انتشرت في هو لاء الشذج من الاعراب ؛‎ 
كادعاء لقائه» واخباره بعد مو به بما یکون» وتجوله في الفضاء تحت ستار‎ 


ae ENO VA SEES ©‏ 
(۲) نفسه ۱ / ۷۹ . 
(۳) لسان المیزان ۳/ 1۱ . قال بشار: وقول ابن حبان فی کتاب المجروحین ۱ / ۲۹۸ . 


2 مقدمة صحیح مسلم ۱ / ۱۰ . 
(9: لبان الفيد ان ۲۱۰/۰۱ : 


۳:۹ 


السحاب» حتى يرب الناس على صرة من يقوم من أولاده» ولم يکن هؤلاء 
قله بل قال يحيى بن معين : قد رأی الشْعْبي الرشید الهجري. وحبة العرّني. 
وأصبغ بن نباتة لا يساوي هؤلاء شيئ؟"' . وتُّقل عن عامر الشَّعْبِي أيضاً أنه لم يكن 
یذکر هوّلاء الجماعة الذین اجتمعوا حول علي رضي الله عنه بخیر. وکانوا 
يسمُون أنفسهم ب «أصحاب عليّ) . وسأله تلميذه زکریا بن آبي زائدة مرة : ما لك 
تعيبٌ أصحاب علىّ» وعلمك عنهم؟! فقال الشْعْبي : عمن أَخذت العلم منهم 
فدکر زکریا علی سبیل المثال : الحارث الاعور تشم و ا 
هؤ لاء الجماعة . ولكن الشْعْبي في ضوء تجاربه الذّاتية لم يذكرهما بخير . أما عن 
الحارث الاعور فقال : إنني وان کنت تعلمت منه الحساب والفرائض ولکنني 
أخاف أنه كان مَبّْتلى بمَرَّض الوسوسة . وأما عن صّعصعة فقال : کان خطیبا ولم 
یکن فقیها". وقد نقل الذهبي عنه قوله ما يقارب هذا القول؛ قال: «لم أرَ آحدا 
فقیها بالکوفة سوی افعو ال رد ر ااه فرة عليه رجل في 
المجلس› وبداً يعد أسماء الذين لم یستفیدوا من ابن مسعود» وکانوا من جماعة 
علي رضي الله عنه وعد منهم الحارث» وابن صبوة» وصعصعة» والرشيد 
وغيرهم» فأبدى الشَعْبي فيهم رأيه مثل ما ذكره زكريا . بل إنه ذكر قصة الرشيد 
الهجري التي قال فيها إنه لقي عليًاً بعد موته بالمدينة. ومن الممكن معرفة 
تفاصيل هذه الأشياء في «تذكرة الحفاظ»» و«لسان الميزان» . 

وبالجملة. إن هؤلاء الجماعة الذين نزحوا من بادية العر» وتجمّعوا 
بالكوفة» وقد عرفت زعماءهم الممتازین الذین ذکر تهم ولیس هناك دليل 
واضح علی آنهم لم یقبلوا الم سلام بالصدّق والاخلاص ۰ فقد ذكر عنهم في 
المَصّادر نفسها ما يدل على صدق نيّاتهم وتضحياتهم بل إنني آمیل الی آن 
أقول : إن الرشيد الهجري لس ا ارال ۱ 
وجهه في المدينة بعد وفاته» وظاهر أن القصة لا أصل لها دفر الصعيية ال يس 
لکذب اٍلیه وٍلی الممتازین من أصحاب علي :لكا النعارث العور عندما ء 
أحد العُلماء الكبار أن الشَّعْبِي تَسَبٌ إليه الكَذْبٍ اعترض علیه فقد نقل ابن حجر 


(1): السان الميزان ١‏ 21-7 
(۲) تذكرةالحفاظ /١‏ 1/8. 


آن ابراهیم اي عندما ذکر عنده قول الشَّْبِي في الحارث قال : «أظن الشعْبي 
عوقب بقوله في الحارث2©20. وهذا هو الصحيحء فإن الحارث ليس إنسانا 
عاديا وانما هو من الممتازین في حَلقة علي رضي الله عنه العلميق فقد ذکر 
الحارث نفسه آنه فل اراش ع د وقد تعلّمَ الشّعْبِي هذا العلم من 
الحارث» ثم نشره في الکوفة» ويمكن أن يقال : ان علم الفرائض الموجود الیوم 
ينتهي نسَبّه سه إلى الحارث. وقد ذكرثُ في هذا الكتاب عن ابن سَعْد أن عليًا كرّم 
الله وجهه كتب بيده كتاباً لحارث فیه عم کثیز 6 


ولت هذه حال الحارث قحسب ) وکان أستاذ اا فان من هو لاء 
المشهورین جابر بن یزید الجغفی وكان مُعاصرا للشغبي وللعلماء في جابر اراء 
عجيبة» وجماعة کثیرون اعتر ضو | عليه ولكن الذين مدحوه لمشو أ بقلیلین 
أيضاء والله أعلم بحقيقة القصة”؟). 


ولکن یبدو لی بعد مطالعة احوال هذه الطبقة من العلماءی» آن آکبر عَیْب 
فیهم آنه لم تکن فیهم أهلية لاستعمال المغیار لتمییز الحدیث الصحیح عن 
المَؤضوع الذي عبَّرَ عنه علی رضي الله عنه بقوله : «حدّثوا الناس بما یعرفون. 
ودعوا ما ینکرون» . فاذا کان بلغ من حالهم آنهم لا یستحیون من قولهم في وجه 
علي رضي الله عنه وهو في حالة الط (أشفد أنك«نلك: الذاء به»۰ والذین 
يصرُون على الأفكار الضعيفة الفاسدة» كيف يمكنهم أن يُميّروا بين الأحاديث 
التي تطابق التعاليم الإسلامية وبين التي لا تطابقهاء لذلك استغل لمستفلون 
سَذاجتهم ال وازداد حبّهم لعلی رضي الله عنه لصخبتهم له واستغله 


(۱) تهذیب التهذیب ۲ / ۰۱6۷ وقد ابتلي الإمام الشعبي في أيام الحجاج ابتلاءً شديداء فلعله 

(۲) تهذیب التهذیب ۲ / ۱٤١‏ . 

(۳) کلام الملف في مدح الحارث الاعور لیس له فيه سلف یعتمد. فقد کذبه إضافة إلى 
الشعبی : آبو اسحاق السبيعي » ۰ وأبو بكر بن عیاش وعلي , بن المديني. وأبو خئمه 
وضعفه أئمة هذا الشأن: أ, بو حاتم وأبو زرعة الرازیان وآضرابهما» کما هو مفصل في ترجمته 
من تهذیب الکمال ۵ / ۲۵۳-۲۵ . 

ره وجابر الجعفي كان كذاباً أيضاء فانظر تفاصیل ترجمته فی تهذیب الکمال 4 / 1۷۰۱-1۷ . 
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المخالفون» فکانوا ینسبون ٍلی علي ما يريدون» ثم یأخذون منهم التصدیق علی 
ذلك . 
وإنني أرى أن قول أحمد بن صالح المصري في الحارث يؤيِّدٌ ما له فقد 
ذکر عنده قول الشعبي في الحارث» فقال: «لم يكن يكذب في الحديث› انما 
کان کذبه في الري. كأنَّ أحمد بن صالح المصري يشير إلى نفس الفکرة التي 
اسا وهي أن هؤلاء لم یکونوا لیجرژوا على أن یتعمّدوا الکذب علی رسول 
الله ل أو على عليّ كرّم الله وجههء فإن أحوالهم الدينية تأبى ذلك» بل كانت 
عقائدهم وآفکازهم خاطئة: ومن يُبتلى بها فإنه يَمَقَد یققد صلاحية الل 
الروايات الصحيحة وبين الروايات غير الصحيحة . فالذين ینتظرون آن یسمعوا 
صوت ت عليَّ رضي الله عنه من السّحاب» من السّهل أن يتحملوا أية فكرةء وإلى 
هذا يشير قول الشَعْبِي في الحارث الذي نقله عنه الذّهبي : «فخشيت على نفسي 
ننه لواش وهذا يؤيّدُ أن الشَّعْبِي لم يكن يعتمد على عَقلية الحارث 
الاعور . 

0 ویمکن توضیح ما آقول بمثال خر : ٍن من هولاء الجماعة الممتازین الذین 
ذکرت قائمة آسمائهم من اسمه «حبّة العرّني» وقد قال فيه ابن مُعين: إنه «لا 
يساوي شيئاً» كما في «الميزان” 0 ی دک ابن حجر في 
«التهذيب ۷ عن سَلَّمة بن كهَيْل قوله فيه : «ما رأيتهُ قط إلا یقول تیان[ 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» إلا أن يُصلَّى أو يحدّثنا». ويبدو بعيداً 

عن الفْهّم أن يكون مثل هذا الشخص يخترع أحاديث من عند نفسه. م يضيه 
إلى رسول الله ا أو إلى عليّ رضي الله عنه! وهنا يأتي السؤال. وهو أن أئمة 
نكل حال لماذا يجعلون رواياته لا تساوي حرة؟ ولیس هذا راي ابن معين 
قحست » بل نل ذلك عن الدوري والجُوزجاني والسائي واين راش وغيرهم 
بأنه لم يكن شيئاً في الحديث 


( تهذیب التهذیب ۲ / ۱۷ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱ / ۷۸. 
(۲) المیزان ۱ / 0۰ . 

() تهذیب التهدیب ۲ / ۱۷۲ . 
() انظر التهذیب ۲ / ۱۷۲ . 


الاق أرنك أذ ا ف ها اه وال آل ا عو ارو ات 
المَوضوعة قد شر بين عامة الناس في آخر عَهُد عثمان رضي الله عنه» وقد حاول 
عليّ كرّم الله وجهه أن يقاوم هذا السَيْل بتشر ما كان عنده من أحاديث رسول الله 
كه كما قدّم مغيارا إلى الناس» لتمييز الروايات الصحيحة عن الروايات غير 
الصحیحة ‏ ومحکا لمعرفة ما یعرفه الناس وما ینکرونه . فلمًا رأى ذلك الخصوم 
دیّروا حبلة آخری» ویبدو أن هژلاء الخصوم کانوا ساکتین آیام حیاته: وقد قضی 
على رؤوس الفثّنة ما أمكنة. ولکن سُرعان ما وقعت حادثة استشهاده الفاجعة . 
وأما الذين انتقل إليهم زمام الخلافة فلم تمنحهم المشاغل السياسية فرّصة 
لیتوجّهوا ٍلی شيء اخر. وقد وجدت شرارات الفساد - التي کانت مستورة في 
آنحاء البلاد - فرصةً لژآن تشتعل . والحوادث تشهد آن عناصر الفساد الذین کانوا 
مختفین برزوا مرة ثانیة وکان هولاء مختلطین مع جنود علىَّ رضي الله عنه؛ 
وكانوا على معرفة تامّة بجنوده ومّن يويّدونه» كما كانوا خبراء بأفكارهم 
وعقلياتهم لطول مكثهم معهم. ومن المعلوم أن أكثر من أيّده كانوا من أهل 
الکوفة ولم يكن من السّهْل لهم أن يؤثّروا في من بَقِيّ في الكوفة من صحاب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

نعم! إنهم وجدوا مَيْداناً واسعاً للعَمّل ؛ بين الجنود السُدَّج الذين نزحوا من 
TS‏ وخاصة الذين كانوا يحبون عليّاً رضي الله عنه منهم أكثر . وکانت 
قلوبهم حزينة بهزیمتهم وانتصار خضمهم سياسياء وكان من الصَّعْبٍ عليهم أن 
یفهموا کیف انتصرت الجماعة المخالفة علی الامام الحق؟ فاختاروا من بينهم 
رجالاً يضعون الأحاديث بمهارتهم باسم علىّ رضي الله عنه. ولم تَمْض أيام إلا 
وقد اجتمعت مجموعة كبيرة من الأحاديث المّؤضوعة مع الروايات الصحيحة 
لعلي رضي الله عنهء وافتتن بهذه الفثنة آمثال جابر بن یزید الجَعْفي الذي كان 
تلميذ الشَّعْبِي وعكرمة . ويبدو أن حاله في البداية كانت یه يثني عليه أمثال 
سفیان الثوری ونه ووكيع ؛ ولكن ما ندري كيف اتصل بهذه الجماعة 
المتضتطة ! تقال : إن شيخه الشَعْبِي لما عَلِمَ بحاله نصَحه قائلا وه : «أرى أنك 
تموثُ وأنت تكذب على رسول الله 4 . ولكن جابرا المسکین کان قد ابتلي 


(۱) میزان الاعتدال ۱ / ۳۸۰. 


تدوين الحديث / م ۲۳ oy‏ 


بالفثنة» فسّمعَّ منه يروي مثل هذه الروايات المَؤضوعة : «انتقل العِلّم الذي كان 
1 اد 00 ا CD Sl‏ 

في النبي 4 إلى علي» ثم من علي الی الحسن. ثم لم يزل حتى بلغ جعفرا» 1 
وقد نقل الإمام مسلم عنه دعواه عن عدّد الروایات التي بلغته عن الامام الباقر 
رضي الله عنه حيث روى بإسناده عن جابر الجعفي أنه قال : «عندي سبعون ألف 
حديث عن أبي جعفر عن النبي ية كلها" وفي رواية في مقدمة (صحیح 
مسلم» خمسون ألفاء وذكر في «التهذيب”' أنه اذّعى عند الإمام أبي حنيفة أن 
عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها. 

ولا ندري - والله أعلم ‏ أن هذه دَعَاوَى جابر أم دَعَاوَى الجماعة التي 
انضم الیها . وقد أشار إلى ذلك ابن حبّان حيث قال عنه : "كان سَبئيَاً من أصحاب 
عبد اللّه بن ا وط إل حالته الابتدائية یبدو آن هذه الطامّات 
الك وات فا وفات ال م هك لاف وهو أقرب إلى القياس °“ 

إن غرّضي من تقديم هذا المثال هو معرفة مدی الأکاذیب التي بتّها هژلاء 
الجماعة باسم علی رضي الله عنه» فان کان فرد من آفراد هذه الجماعة یحمل 
سبعين ألفاًء وخمسین ألفاً من الروایات فماذا یکون مجموع هذه الروایات التي 
نسبت إلى عليّ رضي الله عنه وبنّت بين من فتن بهم!؟ 

وهؤلاء لم يكتفوا بِبَتّ هذه الأكذوبات صَذْراً عن صَذْر بل بدآوا ینشرون 
بعضها في صورة الكتابة باسم عليّ رضي الله عنه فدح ار د لي 
۱ ده . «آتي این ان بکتاب فيه فضاء علي فميحاه إلا قدر» وآشار: 
سفیان بذراعه؟ . 


)١(‏ ميزان الاعتدال ١ / ١‏ وقد يعبر عن هذه الدعوى بلفظ : «إن رسول الله ية دعا علياً 

ال ا ل ال 
. إلى أن أوصله إلى الإمام جعفر الصادق . 

Ay ER a (۲( 

(۳) تهذيب التهذيب ۲ / ٤۸‏ . 

() ميزان الاعتدال ١‏ / ۳۸۳. قال بشار: وقول ابن حبان في كتاب المجروحين ١‏ / ۲۰۸ . 

(۵) لأن مثل وكيع بن الجراح يقول عنه: إنه ثقة يعتمد عليه. وسبق قول سفيان الثوري عندما 
آراد شعبة الکلام في جابر قال له : ٍن جرحت جابرا أجرحك . 

(7) المقدمة ۱/ ۱۱-۱۰ . 


وفی المقدمة؟ آیضاً آن ابن آبی میک قاضی الطائف کتب الی ابن عباس 
رضي الله عنهما آن یکتب له کتابا يستعينُ به في القضاءء فدعا ابن عباس بکتاب 
(قضاء علیت». فأراد أن ينسخه لابن أبى مُليّكة» فلمًا جلس للكتابة ‏ قال الراوي - 
تیا لي 
یت وأن ن كونها مَؤْضوعة من WY‏ بمکان لا 8 لعليّ أن يقضي بها 
إلا إذا كان قد ضلّ . 

وبالجملة» إن المنهج الذي وَضعه عليّ لتقد الروايات هو المنهج الذي 
أخذ به ابن عباس » حيث سبق عنه قوله : «فلا نأخذ إلا ما نعرف» . 

ولكن هذه المنزلة التى حصلت لابن عباس بكثرة مُزاولته» وبعدّة أسباب 
آخری» لم تحصل لكثير من الناس». لذلك نجح هؤلاء المفسدون في بَثْ 
الأكاذيب في المناطق الإسلامية. وقد أشار عبد الملك بن مَرُوان الى ذلك في 
خطبته التي ألقاها بالمدينة المنورة حيث قال : «وقد سالّث علينا أحاديث من قبّل 
هذا لمن ا ومن الواضح أن قوله : «هذا المشرق» يشير بذلك إلى 
المنطقة الشرقية التي ظهرت منها هذه الفتنة . وسبق آن ذکرت آن عبد الملك 


الحاكم الأمّوي بَتِيَ إلى زمنٍ طالب حديث» وکان من البارزین في علّم الحدیث» 
لذلك نقلت قوله لأنه كان يتكلّمُ كمحدّث لا كحاكم . 


ويبدو من هذا القول أن هذه الفتنة کان یحس بها وبنتائجها الداني 
والقاصي . وقد ظهرت هذه الفتنة حول علم الحدیث في آواخر عهّد عثمان رضي 
الله عنه» حتى قال ابن عباس «ترکنا الحدیث عنه» أي : ترکنا الرواية عن النبي 
كي. ثم عادت هذه الفثنة بعد مَقَْل علي رضي الّه عنه» فما بَقِيّ أمامّ أهل العِلّم 
إلا بغيار «لم ناخذ من الاس إلا ما نعرف». أما ما نَشْرّهِ على رضي الله عنه من 
معلوماته ورواياته التي سمعها من رسول الله ی ووَّجَّهَ عنايته إلى تشرهاء فلم 


(۱) المقدمهة ۱ / ۱۰ . 
( طبقات ابن سعد ۵ / ۱۷۳ . 


تكن بسيطة» فقد رافق رسول الله اة منذ أن آمَنَ وعمره ثماني آو تسع سنوات 
إلى أن توفي رسول الله ا وزد على ذلك روابطه المتعدّدة برسول الله كك 
فكل ذلك سَهل له أن يجمع الثروة العظيمة لعلوم او وعندما نشرت هذه 
الثروة أمام الناس ماذا يكون مقداره وعظمته! وقد ذكر ابن حجر شهادة م 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قال : هذه عائشة أخصٌ أزواج النبي له 
تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي 4لا : سَلَ عليّة'". وهذا أدلٌ علی سعة 
عِلْم علي رضي الله عنه» ولكن ماذا كانت عاقبة هذا العِلّم الغزير؟ لنسمع ما قاله 
أحد خاصة علىّ رضي الله عنه كما ذكره الإمام مسلم في المقدمة''': «عن أبي 
اسحاق قال : لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل من أصحاب على : 
اتهم اللّه» أي عِلْم أفسدو» . أي : أن العِلّم الذي نَشَّره عليّ رضي الله عنه بعد 
نزوله في الکوفة اختلط بالأكاذيب والمّؤضوعات التي بَنّها الجماعة المفسدون 
باسم علی كتابة ورواية . 

وقد شرَّحَ هذه العبارة الشیخ المحدث العَلامة شبیر آحمد العثماني في 
شرّحه (فتح الملهم على صحیح مسلم ۳ وقال : «تقوّلوا علیه الاباطیل 
وأضافوا إليه الروايات والأقاويل المُفتَعلة والمُختلقة» وخلطوه بالحق» فلم 
يتميّرز ما هو صحیح عنه مما اختلقوه» 

وغرّضي من ذلك أن عليّاً رضي الله عنه أراد أن ينشر الحق ليكسر به به ظهر 
الباطل ولكن هل الباطل اتخذوه ذريعة لتزويج أباطيلهم وخرافاتهم» لأن علبًاً 
رضي اللّه عنه تشر الروایات بعد وصوله الی الکوفت وهذه حقيقة ابتة» ولکن 
آهل الزيغ أضافوا إلى كل خمس من روایاته الصحيحة خمسین رواية مَرضوعة؛ 
وهذا الذي سَهل لهم عَمَلية الاختلاقء لأنه لو لم تكن رواياته الصحيحة أساساً 
لما استطاعوا اجاح بسهُولة في تزویج آباطیلهم. 

ولعل مثالاً واحداً يوضحٌ هذا المعنى» يقول المؤرّخون: إن عليّاً رضي 


)١(‏ تهذيب التهذيب 5/ 57. قال بشار: والحديث وارد في المسح على الخفين. أخرجه مسلم 
/١‏ 48 و۰۱۱۰ وغیره . وانظر تمام تخریجه فی تعلیقنا علی ابن ماجه (۵۵۲). 
(؟) المقدمة .١١ /١‏ 


)۳( فتح الملهم على صحيح مسلم ١‏ / ۹ 


۳۹۹ 


الله عنه أرشد آبا الاسود الدُؤلي إلى بعض الكلّيات الأساسية في عِلّم النحوء 
وذكر ابن عساكر في تاريخه”'' أن هذه الكلّيات في أمالي عبد الرحمن بن إسحاق 
الرّجّاجِي كانت في نحو عشرة أسطرء ولكن إبراهيم بن عقيل» المشهور 
بالمكبري الكرماني» وَسّع الأسطر العشرة فجعلها عشر أوراق. ونسّبها إلى على 
رضي الله عنه وسّمّاها 008 . وهکذا لم یترکوا شعبة من شوون الحياة الا 
نَسَبوا إليه الأباطيل . وهذا مَوْضوع طويل . 

وبالجملة» إن هذا الهجوم على الأحاديث بعد مَقَتَل على رضي الله عنه 
كان اند ين الهجوم الذي کان بعد مَتّل عشمان رضي اه عنه. فقد بت مزلا 
لمفسدون کلام الاشتباه والالتباس حتی صَّعُبَ التّمْييز بين الحق والباطل 
وکادت سفينة هذا العلم آن تفرّق ولم ین في مثل هه الظروف الا منهج عل 
رضي الله عنه . 


ولكن هذا المنهج ‏ كما قلت مراراً ‏ لا يُحْسن استعمالّه كل إنسان من 
العامة والخاصةء وليس أمرا سَّهْلاء لأن هذا هو المغيار الذي يُعَبّر عنه اليوم 
بمغيار الدّراية . 

وحقيقة مغيار هذه الدّراية. هي أن هناك كَلَّياتِ وضوابط فإذا وردت جزئية 
تُعْرَض على هذه الكُلّيات والضوابط للاختبار. ولكن تطبيق هذه الكُلّيات على 
الجزئيات ليس آمرا هَینا» وإنما يحتاج إلى مَلّكة ومَهّارة» ولا تحصل هذه المَلّكة 
إلا بعد مُرَاولة وخبّرة طويلة . 

ولتوضيح هذا المعنى نأخذ مثالَ الطبٌ» فمَن تعلّم كات الطب لتشخيص 
الأمراض والآثار والعلامات لا يصير طبيباً حاذقاً» وإنما يحتاج إلى مُزاولة 
وتجارب طويلة مع هل اف ٠‏ وهذه قاعدة عامة ومُسلّمة في مثل هذه الأمور. 
وف ا 9 والقوانين العَقّلية التي تَحْتَبّر بها الروايات» وتعترضها 
الصعویات ومع ذلك فمعيار الدراية يستعمل في الروايات التي ل امور 
الدنیا عامة» ولکن هذا المعیار عندما یدخل اٍلی الروایات لتي تنتند الی دين أو 
فن الم اهب اه ام 


0010 انظر تاریخ دمشق ۷ / . 


oV 


والحق أن هذا المعيار العقلي العجيب - مهما يقول القائلون - لو كان 
استغمل لقبُول الروايات الدينية ورَدّها لَمَا وجدنا آکثر الادیان اليوم غارقة تحت 
ستار الأوهام والخرافات» والتي أصبحت اليوم ا الأطفال» 

ويشهد التاريخ أن الروايات التي تَنْسَب إلى الدين تكتسب صبّغة التَّنْدِيسء 
بحيث لا يسع السائل أن يسأل: من هم رواة هذه الروايات؟ وعلى أيّ أساس 
نسَبوا هذه الروايات إلى الدين؟ ومتى تَسَبوها؟ ولماذا تَسَّبوها؟ وكان يكفى 
لإسكات الألسنة» بل لإسكات القلوب والأذهان أن يُقال له: ان هذا من الدین» 
أو يأمر به الدين. آو ورد هکذا في الکّب الدینیة أو هكذا يقول علماء ا 
وأمثالها من الکلمات المعروفت التي كانه قيلك فو تسکت آمامها الالستةٌ بل 
0 

والقول ضدّ هذه الروایات لم یکن شیتا عظیماً فحسب. بل یبدو آن تصوّر 
هذا القول كان يكفي لجَعْل صاحبه مُجْرِما دينيًا . وهکذا استمرّت الحال» فکانت 
لروایات کلم مت a O e‏ ویقف تقدیس 
لعن عبنت امار اقل سارو اماراني . ولم تكن الحال تنتهي إلى هذا الحَدَّء بل 
كانت ذخيرة الروايات عندما تتقنّم بقناع ال ل ل مرتبة تقصر عنها 
الحواس» زا 2 أعني بذلك أن هذه الذخيرة تدخل 
في عالم الغیب» ولا يكون لها ترجمان في عالمنا الحسّي إلا الدين . وماذا كانت 
صورة النقد على معيار الدّراية للروايات التي دخلت في عالم العَيْب؟ 

إن الأديان لها صلة جَؤهرية بالغيْب . فلو اختير لها طريق المد الذي تنقد 
به آخبار حوادث الدنيا ووقائعهاء بغض اا عو وا ااج ف ااي فلا 
یبقی الدین دیناً بعد انقطاع صلته بالعیّب. ولذلك فالذین اختاروا هذا الطریق 
- طریق فد آخبار حوادث الدنیا - لد الحقائق الدينية والأمور الغیبية» في أيّ 
عصر كانت نتیجة ذلك آن آصبح الدین میکلاً جافاً لبعض الرُسوم المادية» التي 
لا روح لها بحيث لم يب حتی لهولاء لاد ما یرهم في هذا الدین فضلاً عن 
غيرهم . وهذه كانت نتيجة هذه الجهود في الماضي . واليوم نراها أيضاً تنتهي إلى 
تلك النتيجة ! 


ولكن مع إبقاء هذه الصلة الغيّبية فالذين جعلوا الدّراية مغياراً لَقّد 


۳۸ 


الروايات الدينية وما اشتملت عليه تلك الروايات» علموا كأنهم يستعملون 
سلاحاً بسيطاء فيخطىء الهّدّف . هكذا يكون» سواء اعترفنا أم لم نعترف . وهذه 
نتيجة فطرية مَنطقية لازِمَة لصورة الواقع في الدين . 

إن ثروة أديان العالم التي لها صلة بالروايات الخْرّافية» لم يكن سَبَبها أن 
أهلها لم يكن لهم علم بمغيار الدّراية» حتى ينقدوا بها هذه الروايات» ولو قلنا 
ذلك يكون إنكارا للواقع ؛ وليس هذا مقام التفصيل» ولكن يمكن الإشارة إليه 
بالإجمال» وذلك أن مُعْظم أديان العالم التي امتلأت أذيالها بالخْرّافات, قام 
أهلها باستخدام مغيار الدّراية» ونقدوا به الروايات التي تتعلّقٌ بالحوادث والوقائع 
الدنيوية. وكانت نتيجة ذلك آننا نری أن دينهم بَقِيَ عبارة عن مجموعة من 
الخرافات في جانب» وفي جانب آخر نراهم اخترعوا العلوم والفنون المختلفة 
الكثيرة التي بَذلوا فيها جهودا لتمييز الحق عن الباطل والصحیح عن الغلط 
فكيف يمكن الدَّعُوى بأن هؤلاء لم يكونوا يعرفون استخدام مغیار الدُراية لتنقیح 
الروایات التي تتعلّق بالدین! 

وخلاصة الكلام أن مغيار الذّراية مهما يكن له من أهمية» فإنها كانت 
أكثر فائدة للروايات التي كانت لها صلة بالحوادث والوقائع. ولا شك أن 
تأثير هذه القاعدة يكون أشدّ فى أخبار الدنيا. ولكن عندما نتعكض للغيّب 
فلا تبقى لها أهمية ‏ كما قلت أكشر ممن يستعمل السّلاح البسيط فيخطىء 
الهدف . 

فاستعمال هذا المغیار لد الروایات الدينية التی تستندٌ الی الغیّب لا 
محالة» من الخطأ أن رك بعدم استخدام هذه القاعدة لتقد تلك الروايات. فقد 
استخدمها لمحدّئون بشکل واسع في نقد الروایات وآأرشدوا إلى استخدامها . 
وقد أرشد إليها عليَّ رضي الله عنه قبل المحدثين . كما كان عبد الله , ون 
رض اللّه عنهما ُرشد الاس زلی استعمال اللُراية فی قبول الروایات» کما تدل 

بعض الروايات على أن النبي يل نفسه أرشد إلى استعمال هذا المغيار» واضافة 
الی ذلك فمن شاء آن یجده : في القران الکریم یجده فیه"". ۱ 


(1) ذكر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» والخطيب في «الكفاية» وغيرهما في كتبهم أحاديث - 


۳۵۹ 


وبالجملت. إن معيار الذراية لتقد الروانات لن شیا غريباً لدی 


و كن کما رأيتم - الروایات التي تکون لها صلة بدین قلّما ینجح 


إذن» فالدين الذي اختاره رب العالمين ليكون اخر الأديان ولكافة الناس» 
هل كان من الممكن أن يكون من غير إعداد إلهئّ لسَّدَّ هذا الا 


والذین پا يعلمون لعلهم یسیژود الهم أن المحدثين استعملوا معيار 
الذراية لد الر وایات فیما بعدء وان معيار الرواية لتقد الأحاديث الذي يستعمل 


فيه الجرح والتعدیل للرّواة کان هو الطريق القديم الذي کان ا بين 
المحدثين . ولكن هذا عندي نتيجة عدم المعرفة بالوقائع والأحوال . وقد رأيتم 
أن تاريخ مغيار الذراية قديمٌ» وإنني أرى أن نتيجة الضَعْف الطبيعي لهذا المغيار 


لْهَمَ الله عز وجل في قلوب هذه الأمة - التي الزن بهذا الدين الخاتم ‏ مغياراً 
جانا وط ا عا ا الروايات» الذي يعبّر عنه في اصطلاح المحدثين 


ب اف الجرح والتّغديل». الذي یتناولون فیه رواة الحدیث فردا فرد 
ویستخدمون فیه تلك الکلّب التي سُجْلت فیها بعد تمام التحقیق والتنقیح صفات 


عن رسول الله ول ملخصها : ٍذا سمعتم الحدیث عني تعرفه قلوبکم وتلین لکم آشعارکم 
وآبشارکم» وترون آنه منکم قریب فأنا آولاکم به . وٍذا سمعتم الحدیث عني تنکره قلوبکم 
وتنفر منه آشعارکم وآبشارکم وترون آنه منکم بعید فأنا آبعدکم منه» (انظر الكفاية ۳۰ 
ومن الواضح آن المراد من آحاسیس المسلمین هي التي تنشاً فیهم في ظل القران الکريم 
والتي عبر عنها دائماً بالعقلية القرانية والفكرة الإيمانية . آما عقلية اللادینیین فلو جعلها 
أحدنا معياراً للنقد لاضطر إلى أن يقضى على کثیر من الایات القرانية فضلا عن الأحادیث 
ال 

وبالجملة» لو كانت هذه الرواية صحيحة للت على أن النبي ية نفسه أرشد إلى 
استخدام هذا المعيار في الروايات. وكذلك الأمر الذي ورد في القران بالنسبة لأخبار الأمن 
والخوف آلا یشیعها العوام» بل یردوها لی الرسول والی آولي الأمر منهم» ثم بين أن هؤلاء 
يستنبطون هذه الأخبارء أي : يميزون صحيح الأجزاء من غلطها . قال تعالى : 9 وَإِدَاجَاءَهُمَ 
آمر من الاتن آو لحو آذاغوا به. ولو ردوة ال الرسَول رات وی لت میم لته لین 
يَسْتَنْيظوتَةٌ مت 4 [النساء: 4 / ۸۳]. ومن الواضح أن هذا الحكم يشير إلى استعمال 
الدراية في الروايات والأخبار. 


۳۹۰ 


الرواة وخصائصهم التي يمك أن تادر بها رواياتهم التي رووها. وبضوء هذه 
التب يُسْكُم على كل فد من الرّواة» وحسب هذا الحُكم تكتسب الرواية صفة 
من الصّفات» وتوضع في الدرجة التي تستحقّها . 
وإنني أرى أن هذا الطريق الخاص لتقد الروايات الدينية وتحقيقها 
وتنقيحهاء وتصحيحها وتضعيفها طريق إلهامي خاصٌ بهذه الأمة» التي تؤمن 
بالدين الإسلامي الدين الخاتمء والذي يتدارَك به ما يتبقى من التقصيرات في 


قار ارات 
أما كيف أَلَّهِمَ المسلمون هذا المَنَّ؟ ومن بدأ به من الأئمة وتوجّة فكره ه إلى 
هذا الطريق للتقد للتقد والتحقیق؟ 8 کفت ومعى وصل هذا الفنٌ ‏ الذي اخترعه 


مسب جر ع فا ا ری e‏ وی 
aT‏ ا 


ماد واج ول 
2٣‏ 2 


(۱) کتب المترجم في هذا الموضع ما يأتي: «کتبت ترجمة السطور الاخيرة في مسجد موسکو 
يوم الجمعة /١ / ٤‏ £ ١٤۱ھ‏ =/ 5/ 2۱۹۹۳. 
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فهارس الکتاب ‏ 


فهرس الا حادیث الرفوعة. 


فهرس الأعلام. ‏ 
فهرس الفرق والأقوام. 


2 فهرس الأمكنة والبقاع. 


فهرس الموضوعات. 


ي 2 2 





فهرس الأحاديث المرفوعة 


احتجر رسول الله ب في المسجد: ۱۷۲ 

إذنك علي أن ترفع الحجاب: 07 

آکتاب مع کتاب الّه: ۲۰ ۲۱۰ 

اکتبوا لابي شاه: ۲۰۹ 

الا هل عسی رجل یبلغه احدیث عني: 
۳۹۹ 

إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها: ۲۰۱ 

إن رسول الّه و کتب ای آهل الیمن: ۷۸ 

لغا الاعمال بالنیات: ۰71۱ ۰1۹ ۱۵۶ 

اغا الاء من الاء: ۲۹۸ 

إني ترکت فیکم آمرین: ۰۲۲ ۳۹ 

آیها الناس لا تشددوا علی آنفسکم: ۲۰۲ 

بلغوا عنی ولو آیة: ۳۸ 

حدئوا عنی ولا حرج: ۲۰۷ 

الحياء لا يأتي إلا بخير: ٠١9‏ 

خذوا من الأعمال ما تطیقون: ٩۵‏ 

رباط يوم في سبيل الله: 7١5‏ 

زر غبأ تزدد حبا: ۱۷۲ 

صل فإنك لم تصل: ۰ 

صلوا كما رأيتموني أصلي: ۰ 

قیدوا العلم بالکتابة: ۲۰۸ 

لعن رسول الله َة الذين يشققون الخطب: 
۱۷۲ 


من آخذ علی تعلیم القرآن قوسا: ۱۳۲ 

من تعمد علي کذباً فليتبوأ مقعده من الثار: 
۳۸۱ 

من سئل عن علم فکتمه: ۲۸ 

یآ 2 ۵ 

من قال علي مالم آقل: ۳۱۳ 

من کتب عني غير القرآن شيئا فليمحه: 
PIA ۳‏ 

من کذب علی متعمداً: ۰۳۸ ۰۳۹ ۲۰۵ 
لوك ل ۲۷۲ ۲ 7 

نزل القرآن على سبعة آحرف: ۲۰۰ 

ضر الله عبدا سمع مقالتی: ٩۰ ۰۳٩‏ 

نعم فاني لا آقول في ذلك کله الا حقا: 
۷۳ 

لا تکذبوا علي فانه من يكذب علي يلج 
النار : ۳۱۷ 

ی :السام وتان لبو سن لاحن 
١٠١ °۹4‏ 

لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل: 77١‏ 

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بنى قريظة: 
۳۹۰ 

پسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا: 
۳ 


۳۲ 


فهر س الأعلام''' 


آدم بن آبي ایاس العسقلاني: ۱6۶ 
آبان بن عثمان بن عفان: ۷ 

آبان بن آيي عیاش: ۱۵۵ 

إبراهيم بن سعيد الجريري: ١54‏ 
إبراهيم بن عبد الله امروي: ۱۵۲ 
إبراهيم بن عقيل المكبري: 701 
إبراهيم بن محمد الشافعي: ۱۲ 
ابراهیم بن میمون الصائغ: ۱۳۸ 
ابراهیم بن وکیع: ۱۲۲ 

إبراهيم الإمام: ١١0‏ 

ابراهیم احربي: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


إبراهيم النخعی : ۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۲٩۷‏ 
° 


آبي بن کعب: ۰1۳ ۰۲6 ۲۵۲۰۲۵6 

ابت الائ قزر الذین: ۲۳۲ 

أحمد بن حنبل» الامام: ۰۳۹ ۰1٩‏ ۷۲ 
۷ ۰ ۰-۲-۰ 
49ل أكل مكل الا ككل 
6 ۲ ۰۲۷۶ ۳۱۳ 

أحمد بن سلمة: ١59‏ 

أحمد بن صالح الصری: ۳۵۲ 


أحمد بن عبد الحميد بن بهرام: ٩۳‏ 

أحمد بن مهدي بن رستم الأصفهاني: 
۷ ۲۸۲ 

آبو آحمد العسکري: ۱۷۲ 

الا حنف بن قیس: ۳۳۵ 

آسامة بن زید: ۲۲۵ 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ٠٠‏ 

اسحاق بن راهویة: ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۱6۹ ۱۹۸ 

ابو اسحاق السبيعي: ۰۱۵1۰٩۱‏ ۱۹۶ 

آبو !4سحاق الفزاري: ۱۳۷ 

إسرائيل بن يونس: 1١‏ 

أسلم» مولى عمر: ١55‏ 

أسماء بنت أبي بکر: ۸۳ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي: ٠١١‏ 

إسماعيل بن حماد: ١١9‏ 

إسماعيل بن رجاء: 45 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: ,4١‏ 
۳۲ 

إسماعيل بن عروة بن الزبير: ٠٤‏ 

أبو الأسود الدؤلي: ۰۱۷ ۰۳6 ۳5۷ 


آشر یر : ۶۷ 


() آهملنا «آبو» و«آم» و«ابن» عند الترتیب علی حروف العجم. 


۳۹۶ 


الاشتر النخعي: ۳۱۸ 

آشرف علي التهانوي: ۱۷۸ 

أصبغ بن نباتة: ۳۰ 

الاصمعي: ۱۸۸ 

آپو آمامة الباهلي: ۰16 ۸۲ 

آمر (شاعر هندي): 16 

الأمين» الخليفة: ٠١8‏ 

أنس بن مالك: ۰8۲ ۰۵۳ ۰۷ ۰۸۰ ۰۱۳۳ 
۳ ۰۱۱۳۰۱۹۵۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ ۲۲ 
۵ ۲۲ ۳۲۲۱۲۱ ۳۲۶ 

الأوزاعي» الامام: ۰7۷ ۷۸ 

أبو أيوب الأنصاري: 6 

آیوب السختيانی: ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۸ 
۳ ۵ ۱-۸۰ 

باستور اسمت: ۰8٩‏ ۲۲ 

البخاري (صاحب الصحیح): ۰۳۲ 81 
اف لاك ۱۷( AA VY‏ ۱۰۲ 
۵ ۰ + 
۸ 6 ۲ 
YAO ۲‏ 

المراء بن عازب: ۸۳ 

البپزدوي: ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۰۲۲۷ ۳۱۰ 

بشر بن ربیعة: ۳۲۸ 

بت کت يس 

بشیر بن نهيك: ۷۲ 


بشيرء والد هشیم: ۱۰ 


آبو بکر بن آبي داود السجستاني: ۱۱۱ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ۷ 

آبو بکر احصاص: ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۵ ۰۲ 
ا 

آبو بکر الصدیق: ۰۱۵ ۲۳۱۰۱۹۲ - 
۵ ۰۲۸۳ ۲۸۲۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۵ ۲۲ ۲۰ ۰۶۵ ۳ "۲ ۰۲ 
TESTS‏ 

بلال بن رباح: ۰۵۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۲۹۳ 

بیان بن زریق: ۱۳۹ 

البيروني آبو الرجان: ۰۸۵ ۱۷۹ 

الترمذي الامام: ۰۲۲ ۰۵۸ ۰۱۲ ۰۷۲ ۷۹ 

ابت البناني: 91(« :۱۷۰۶5 ۷ ۱۳۲۲۲ 

آبو تعلبة اخشی: ۸۲ 

جابر بن عبد اللّه الأنصاري: ۰۵۳ ۵6 1۵ 
٩۳ ۹۲ CAY «Vo «V€‏ 

جابر بن يزيد الجعفي: ٠٣٤ 2507 50١‏ 

آبو جحیفة: ۸۲ 

ابن جریج: ۰۱۱۱ ۳3 

جرير بن حازم: ۸۱ 

جعفر بن خاقان: ۶ ۱۵ 

جعفر البرمکي: ۱۱۷ 

آبو جعفر التستري: ۸٩‏ 

جعفر الصادق : ۰۳۲۳ ۳۵۹۶ 

أبو جعفر النصور: ۰۱۰۲ ۱۳۲۰۱۰۷ 


أبو حمرة الضبعي: ٤‏ 
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جنکیزخان: ۱۷۰ 

oY اخوزجاني:‎ 

ابن الجوزي: ۷۰ ۰۷ ۰۱۵۷ ۰۱1۵ ۰۲۵۸ 
۳۷۷ 

جلال الدین السيوطي: ۰۱۳۹ ۰۱7۷ ۱۷۲ 

آبو حام الرازي: ۰۱6۳ ۰۱6 ۱۹۹ 

احارث بن سعید الکذاب: ۱۳۲ 

امحارث الاعور: ۰۳۲ ۰۳۵۰ ۵۳۵۱ ۳۵۲ 

حاشد بن [سماعیل: ٩۸‏ 

الحاكم النيسابوريء أبو عبد الّه: ۰۷۱ ۷۳ 
Mor ATA (1° (V€‏ ۵ 2-۵ 
۷° °+ الاك "51١ IVA‏ 

خالي» الشاعر: ٤١‏ 

اجان 1£ ۲ ۲۵۶ 

حبة العرنی: ۰۳۵۰ ۳۵۲ 

حبیب بن ثابت: ۱۲۷ 

حبیب بن صهبان: ۳۶۸ 

حجاج بن آرطاة: ۱۰۹ 

احجاج بن یوسف الثقفي: ۰۱۳6 ۰۱۳۵ 
١‏ 

حجر بن عدي: ٣۲٣‏ 

ابن حجرهء اخافظ: ۰۳۷ ۰۷۱ ۰۷۵ ۲ ۰۷ 
۰٩۲ ۰۸۹ ۰۸۲۱ ۹‏ ۰۱۶۲ ۰۲۱۱ 
۸ ۳ ۲ 0 
۹ ۳ ۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۲ 


حذيفة بن الیمان: ۵۸ ۲۰۲ 


ابن حزم: ۰۱۸۰۸۵ ۲۷۷ 

آبو حسان الاعرج: ۳۱۸ 

الحسن بن زياد: ۱۲۳ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 54 ۳۵ 

الحسن بن عمرو بن آمیة: ۷۱ ۳۲۵ 

الحسن البصري: ۰۹۳ ۰۱۳۱۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 
1€(« ا ل ۷ !۷ ۱۷۳ TTY‏ 

الحسين بن واقد: ۱۳۸ 

حفص بن غياث: ١١١‏ 

الحكم بن عتيبة: ۱۳۷ 

الحكم بن نافع البهراني» أبو اليمان: ١55‏ 

حماد بن زيد: ۰۱۳۲ ۱۱۱ 

حماد بن سلمة: ١810/01١5‏ 

حميد الطویل: ۱۵۷ 

آبو حنيفت الامام: ۰۱۱۳ ۹ ITT‏ 
of ۵ ۹‏ 

حوثرة بن سهل: ١١5‏ 

أبو الحوراء: ۱۷۷ 

خالد بن عبد الله القسري: ٠۳١‏ 

خالد اطذاء: ۰٩۱‏ ۵ ۱۷۸ 

ابن خراش: ۲۵۲ 

ابن خزيمة: 4١‏ 

اخطیب البغدادی: ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 
۳ ۵ ۵ ۰ 2+۳ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۱۵ 6‏ 


ملا 5٠‏ 7م” 


۳۹۹ 


ابن خلدون: ۳۲۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

ابن خلكان: ۱۸۸ 

أبو الخير الكيلاني: ١6‏ 

الدار قطنی: ۷ 1V1‏ 

الدارمي: ۰۷۲ ۵۷۸ 0۲۰۲ ۲۸6 

داغ (شاعر هندي): 14 

داود بن عبد الرهن العطار: ۰۱6۶۱ ۱۶۲ 

داود الب : ۲:۵ 

أبو داود السجستاني: ۷۳ 

آبو داود الطيالسي : ۲ ۳ ۱۳۰ 

آبو الدرداء: ۰71۵ ۱۳۲ 

أم الدرداء: ۱۳۲ 

ابن دقیق العید: ۳۶ 

أبو دلف العجلي: ١١9‏ 

آبو ذر الغفاری: ۳۶ 

۰٩۱ 46 الذمی» شمس الدین الورخ:‎ 
IIA AIV IIT ۹ ( مك أل لاء‎ 
۳۶ ۶۰ ۸۹ 
«۰-۲ ۰ ۰ ۳ 
۰-۳-۵ ۰ ۵ 
«TOA (TET TTT IAA VV 
۳۵۰ ۰۳۸ ۳۶۳ ۹ 

رافع بن خديج: AY‏ 

رافع الغطفاني» والد سالم: ٠7‏ 

أبو رافع» مولى الني يكلِ: ۳۲۵ 

ربيعة الرأي: ۱۶۷ 


رشید امجري: ۰۳۶۸ ۳٩‏ ۳۵۰ 

رفیع بن مهران آبو العالية الرياحي: 205 
۹( 

رقبة بن مصقلة: ۱۷۸ 

زبيدة» امرآة هارون الرشید: ۱۲۸ 

الزبير بن العوام: 245 ۲۰۲ ۲۸۰ 

آبو زرعة الرازي: 6۸ ۰۵۰ 014 ۸۹ ۰ 
۸۹ ۲ ۲ ۰۵ ۰-۲ 
TAT TT!‏ 

أبو الزعيزعة» كاتب مروان بن الحكم: 285 
AY‏ 

زكريا بن أبي زائدة: 0٠‏ 

زکریا بن عدي: ۱۱۷ 

۰٥۷ الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب:‎ 
۰۱۰۲ ۹۹ «(AA ۹6 CAA «AY ۹ 
AIT ITI °0 1° E1 °F 
(10° Ao ATA ۰ 
۳ ۱ TAI IE 11 

زياد بن حنظلهة: ۲۳۲ 

زياد بن لبيد الأنصاري: ۳۳۹ 

زید بن آرقم: ۲۰۲ 

زید بن ثابت: ۰1۳ ۱۰۵ 

زيد بن حارئة: 1 ١١‏ 

زيد بن خالد الجهني: AY‏ 

آبو زید الدبوسي: ۲۲۷ 


زینب بنت - جحش: ۱۳۲ 


۳۷ 


السائب بن یزید: ۸۲ 

السخاوي. المؤرخ: ۱۳۳ 

سر سائمند: ٤٦‏ ۲ 

سر سید آهد خان: ۲۲ 

سعد بن ابراهیم: ۲۷ 

سعد بن عبادة: ۷۹ 

سعد بن آبي وقاص: ۲۰۲ 

سعید بن جبیر: ۰۷۷ ٩‏ 

سعيد بن خالد الجهني: ۸۲ 

سعيد بن آبي عروبة: ٩۲‏ 

سعيد بن المسيب: 086 ”مق ۰۱۰۱ ۰۱۰ 
۵ ۱ 

آبو سعید الندری: ۰۸۲ ۰۳ ٩1‏ 

سلمة بن کهیل: ۳۵۲ 

آبو سلمة بن عبد الرهن: ۰۲۷۲ ۳۳۲ 

۰۱۵۰ ۰۱۱۹ ۰۹۷ ۰۷۵ سفیان الثوری:‎ 
Tor 5  ( ۱۱ ۶ 

سفیان بن عيينة: 95 ۰۱۱۸ ۰۱۲ ۰۱۷ 
۸ ۰۲۲ ۲۲۲۲ 

سفیان بن وکیع: ۰۱۵۹ ١١‏ 

سلمی زوجة آبي رافع: ۳۲۵ 

سلمان بن فیس الیشکری: ۷۰ 

سلمة بن الاکوع: ۸۲ 

سليمان بن سمرة بن جندب: 79 

سلیمان بن مهران الاعمش: ۰۱7 ۱۹6 

سلیمان التيمي: ۱۵۱۰۹۵ ۱۹۶ 


سلیمان الندوی: ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۲ 

سمرة بن جندت: ۷۹٩‏ 

4٩ : سنجي‎ 

تفن بت رتست ۲۶۱۲ 

سهل بن سعد الساعدی: ۸۲ 

سوار بن عبد الّه: ۱۲۸ 

سويد بن غفلة: ۳۶۱ 

السيوطي = جلال الدين السيوطي 

۱۵۰ 2.157 21١ الشافعي الإمام:‎ 
۳۱۲ ۱ ETAT AVETE 
YAI TVET 

الشاه وی اللّه الدهلوي: ۰۱۹۷ ۲۲۱۳ 
۲۶ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

آبو شاه الیمني: ۰۷۸ ۰۲۰۹ ۲۲۲ 

اين شاهین: ۱۷۲ 

شبیر آهد العثمانی: ۰۳۶ ۳۵۲ 

شعبة بن احجاج: ۰۹۵ ۰۱46 ۰۱6٩۹‏ ۱۵۰ 
Tor ۲ ۱ ۲‏ 

کسر £ 

شمس الأئمة السرخسي: ۱۹۲۰۱۸۰ 
۷ ۳1° 

شهر بن حوشب: ٩۱‏ 

أبو شيبة» قاضي واسط: ۱۰ 

صبيغ العراقي: ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۳ ۳۳۵ 

صعصعه بن صوحان: ۲۵۰ 


صفية بنت حبی: ۱۳۲ 


۳۹۸ 


ابن الصلاح, آبو عمرو: ۰۱۳۸ ۱۷۲ 

الضحاك بن مخلد النبيل» أبو عاصم: ۱56 

الضحاك بن مزاحم: ١١١‏ 

طارق بن شهاب: ۰۲۸۹ ۳۱۹ 

طاوسن كن كينان ۱۳۲۵۱۳۰۱۰ 

الطبراني» آبو القاسم: ۲۳۹ 

عائشة الصدّيقة: اق ۹٤ ۸۳ ۷۵ ٦٤‏ 
۴ 
۰ ۷ ۱۳۵-۲ 

عاصم بن علي: ۱۰۷ 

عاصم بن آبي النجود: ۱۷ 

عامر الشعی: كم لاف ۰۷۵ ۰۹٩۹‏ ۰۱۳۸ 
٩ ۰۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۳۶ ۸‏ ۰۲ 
۳۰ ۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۳ 

عامر بن وائلت آبو الطفیل: ۸۱ 

عباد بن العوام: ۱۳۷ 

العباس بن مصعب: ۱۳۸ 

عباس الدوري: ۳۵۳۲ 

آبو العباس السفاح: ۱۸ 

عبد بن الحارث بن جزء: ۸۲ 

عبدان بن عثمان بن جبلة: ١57‏ 

عبد الله بن إدریس: ۸٠١۱ء‏ ۱۷۷ 

عبد الله بن اين الأتهارى ٤ه‏ 

عبد الّه بن آبي آوفی: ۰۷۹ ۸۲ 

عبد الله بن بسر المازني: ۸۲ 


عبد الله بن جعفر: ۸۲ 


عبد الله بن الحارث: ۸۲ 

عبد اللّه بن ذکوان: ۱۰۵ 

عبد اللّه بن الزبر: 46 ۰۱۷۵ ۲۸۰ 

عبد الله بن سبا: ۳١ ۳۳۷ ۳۳۹ ۳۳٤‏ 
۳۵ 

عبد الله بن طاهر: ۸۸ 

عبد الّه بن عامر: ۳۳۲ 

عبد الله بن عباس: 60 7 ۰۵۵ ۵۷ 
كلا ۰۷۷ ۸ ۰۹۲ ۰۹6 ۹٩۹ ٩۱‏ 
٩ ۳‏ ۰۱۷۵ 
۹ ۲۳ ۳۲ ۳۲۵ 
۹ ۰ ۰۳۱ ۰۳1 ۳۵ 
oo‏ ووم 

عبد الله بن عثمان بن خثيم: ١57‏ 

عبد الّه بن عروة بن الزببر: ٩6۶‏ 

عبد الّه پن عمر بن اخطاب: ۰۵٩‏ ۷۷ 
۳ + 
۳ ۳۲ ۳۳۱۰۸۲ 

عبد الّه بن عمرو بن العاص: ۰۷۲ ۰۷۳ 
٩۲۰۲۷ ۲ ۵‏ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
° 6 ۱( ۳ ۳۲ 

عبك هن ۳۲۱۵۱۱ ۳۲۲ 

عبد الّه بن طیعة: ۰۱۱6 ۰۱۲۷ ۱۷۲ 

۱۱۸۵۱۱۱۱۲ an 
ATV ۳ ۵ ۰۵ 


۳۹۹ 


VY ۰ ۸ 

عبد اللّه بن الثنی: ۱۶۷ 0 

عبد الله بن مسعود: ۰۳۶ ۰۵۲ ۰6۸ 1۳ 
6۵ ۳ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
TITY «TOV "56١‏ لات +95 
YoY ۷ ۱ ۰ ۸۷‏ 

عبد الله بن مسلمة القعني: ١٤١‏ 

عبد الله بن وهب: ١6١‏ 

عبد الله بن يزيد المقرىء: ١55‏ 

عبد الاعلی بن عامر: ۳۲۳ 

غيل الأعلى'بن هره أبو مستهر: ١14‏ 

۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۵۷ ابن عبد البر النمري:‎ 
۰۱۵۱ ۰۱6۸ ۶۷ ۲۲۰۱۵ 
«TV4 (TVA CTVY cT 10 0 
°1 CTA 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: ٠٠١۷‏ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم: 84 

عبد الرهن بن زيد بن أسلم: ١8‏ 

عبد الرهن بن عوف: ۰80 ۰۳۰۲ ۳۰ 

عبد الرهن بن آبي لیلی: ٩۳‏ 

عبد الرهن بن میسرة: ۱۲ 

عبد الرهن بن یزید: ۵۸ 

آبو عبد الرمن السلمي: ۳6 

عبد الرهن العطار: ۱۶۱ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ۱٩‏ 


عبل العلي بجر العلوم: ۳۳۸ 


عبد القدوس بن الحجاج الخولاني: ١55‏ 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: ١77‏ 

عبد اللك بن مروان: ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۰۵ 
۹( 
Yoo ATA ATT ۳‏ 

عبيد الله بن أبي جعفر: ٠١۸‏ 

عبید الّه بن عباس: 6۵ 41 

عبید الله بن موسی العبسي: ۱ 

آبو عبيدة پن اطحراح: ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

عبيدة الناجی: ۲ 

عتبة بن عبد السلمي: ۸۲ 

عتبة بن الندر: ۸۲ 

عثمان بن عروة بن الزبير: 14 

عثمان بن عفان: ۰۵۳ ۰۳۱۰-۳۱۳ ۳۱۷ 
01 لل «Toy (TTY TTT‏ 
۵ ۲۳۵۷ 

آبو عثمان النهدی: ۳۳۵ 

العرباض بن ساریة: ۸۲ 

عروة بن الزیبر: ۰۷۵ ۰۷۲ 46 ۰۱۰۵ 
اا ال الا ا ا 

عروة بن مسعود الثقفي: 4١‏ 

۰۱۳۷ ٩۱ ابن عساکر (صاحب التاریخ):‎ 
YoV «TAY IAY 1A 

عطاء تن ام رباح: ۰٩۳‏ ۰۱۱۱ ۱۳۰ 
۱۷۵ 

عطاء بن پسار: ۲۵۳۲ 


۳۷۰ 


عطاء الخراساني: 45 

عقبة بن عامر: 654 

عكرمة» مولى ابن عباس: 5لاء ۰4۲ ۱۲۹ 
2.١6‏ ۳۵۳ 

علقمة بن قيس النخعي: 97 

علي بن اخهم: ١59‏ 

علي بن زید بن جدعان: ۱۳۳ 

علي بن الحسن بن شقیق: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 
١ 1‏ 

علي بن آبي طالب: ۰۷۷ ۰۷۹ ۰٩۳‏ ۱۷ 
TIE TAA ۰۲۳۷ ۲‏ ۰۳۱۵ ۳۱۷ 
ةم 

على بن عبد الله بن عباس: ۳۲۵ 

علي بن عبد العزیز: ۱۱۱ 

علي ابن الدینی: ۰۱6۹ ۰۱۹6 ۱۷۰ 

آبو علي النيسابوري: ٩۱‏ 

عفان بن مسلم: ١55‏ 

ابن عقدة: ١89‏ 

عمار بن پاسر: 0۲۸۸ ۲۸۹ 0۲۹۰ ۲۹۳ 

عمر بن حفص الاشقر: ۱۸ 

عمر بن الخطاب: 655 286١‏ 65 ۰۱۰۰ 
YEY ۰ ۲ ۶‏ 
6 ۰۲۵ ۰۲۶۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۷۲ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳۲۰ ۰۳۲ ۳۲۰ 
۷۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۶۱ 


عمر بن آبي ربیعة: ۵۷ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۱۰۵ 
۹۵( ۷/۰ 3555 

عمرو بن حریث: ۸۲ 

عمرو بن حزم: ۷۸ 

عمرو بن دینار: ۰۱6۲ ۰۱۲۱ ۱۹۶ 

عمرو بن سلمة اخرمي: ۸۲ 

عمرو بن العاص: 4 ۲٩۹۳‏ 

عمرو بن مرة: ۱۹6 

عمرو بن معد یکرب: ۳۳۲۸ 

عمرو بن افیثم آبو قطن: ۱۵۰ 

آبو عمرو بن العلاء: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

عمران بن حصین: ۰1۵ ۰۱۰۹ ۰۲۰۱ 
:+8 ۳۶۰ 

عوف بن مالك الاشجعي: ۸۳ 

عیسی بن آبان انفی: ۳۱۰ 

عيسى بن يونس: ۱۱۷ 

عين الدولة: 494 

غالب القطان: ۰۱6۵ ۱۶۰ 

غیلان الدمشقي: ۱۳۱ 

فاطمة بنت قیس: ۰۳۱۲ ۳۳۱ 

فرقد السبخي: ۱۶۱ 

فروة بن مسيك: 1۲۳ 

فضالة بن عبید: ۵۵ 

الفضل بن دکین: ۱۱۲ 

فضلك الصائغ: ۸٩‏ 


۳۷۱ 


فضیل بن عیاض: ۰4۷ ۰۱۱۵ ۰۱1۲ ۱۱۰ 

القاسم بن سلام آبو عبید: ۱۸۷ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: ۰۷۲ 2١55‏ 
T14‏ ۰۲۵ ۳۰۲۱ 

فبيصة بن دویب: ۰۱۰6 ۱۰۵ 

فبيصة بن عقبة: ۰۱۱٩‏ ۲۸۲ 

قتادة بن دعامة السدوسي: ۹۲ °° 
TIA ۶‏ 

أبو قتادة الأنصاري: ٠٠٠١‏ 

قرظة بن کعب: ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۳۲۱ 

آبو قلابة احرمي: ۰۹0 ۱۸۹ 

فيس 'بن عباد: ۲۸۳ 

6١ قيصر:‎ 

كادفري مكنس: 6١‏ 

كالى: 15 

الکتانيی: ۳۲۵ 

کرستنسن: ۸۲ 

كريب بن أبي مسلمء موی ابن عباس: 
TE ۸۹‏ 

هت کب ۱ ۲۲۲ 

کعب بن مالك: ۵۰ 

کعب الاحبار: ۰۲۵۲ ۲۵ 

كميل بن زياد: ۳٤۳‏ 

كلاديوسء. ملك الرومان: ١6‏ 

لوقا: 59 

O AIT اللیت‎ 


ماركس رينالس: ١١6‏ 

مالك بن أنسء الإمام: 5ق 59, ۰۷۰ /الاء 
Io 6 ۵ ۰ ۲‏ 
YAI TIT TTT ITE AOA 6‏ 

مالك بن عبادة: ۲۸۲ 

المآمون» الخليفة: ۱1۰۸ء ۱۳۶۰۰۱۱۷ 

جاهد بن جبر: ۰۱۲ ۱۲۷ 

محمد أحسن الكيلاني: ١6‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري > البخاري 

محمد أشرف علي التهانوي: ١8‏ 

محمد أنور شاه الکشميري: ۰۱۵ ۱۹۸ 

محمد بن أبي حاتم: ١69‏ 

محمد بن حاطت: ۸۲ 

محمد بن الحسن الشيباني: ١95‏ 

محمد ید ال الدکتور: ۱۸ 

محمد ابن الحنفية: "177" 

حمد بن سعد. کاتب الواقدی: ۰1۵ ۰۷۳ 
۰٩۲ ۷۷ ۹‏ ۰۹۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 
۵ ۱ ۱۱۵ ۱۱۰۵۱۲۹۵ : 
۲ لادك الكل دك 2 
7 ۱۰ ۰0( 

حمد بن سعید: ۱۳۹ 

محمد بن سلیمان: ۱۳۲ 

محمد بن سلام: ۱ 

حمد بن سبرین: ۰۹۱ ۲۳۰۱۲۸۰۹۲ 


محمد بن عبد الله بن نمير: ٠١١‏ 


VY 


محمد بن عبد الله الأنصاري: ١55‏ 

محمد بن علي بن الحسين. الباقر: ٠۲۲‏ 
۳۵ 

محمد بن علي المذكر: ١7١‏ 

محمد بن مسلم بن وارة: ۸۹ 

محمد بن مسلمه: ۰۲۳۷ ۲۰ 

محمد بن مظفر: ١65‏ 

محمد بن ميمون السکری: ۱۳۸ 

محمد بن يوسف البيكندي: ١55‏ 

محمد بن يوسف الثقفي: 5 ١١‏ 

محمد بن يوسف الفريابي: ١55‏ 

أبو محمد المزني: ١85‏ 

محمود الحسن: ١6‏ 

محمود بن الربيع: /١‏ 

مرثد بن عبد الله اليزني: ۸٣‏ 

مرقس: 594 

مروان بن الحكم: 85, /ا/ 

المستعين باللّه: ۱۱۸ 

مسروق بن الأجدع: 0٦‏ 

مسعر بن کدام: ۱۱۹ 

مسلم بن الحجاج القشيري: ۷ ۲ ۰۱۰ 
۲۱ ۵ ۲ ۳ 6 ۲ ۳۳۵۹۹ 
۲ ۰۳۵۹۶ ۳۵۲ ۳۵۷ 

آبو مسلم الخراساني: ۱۲۵ 

السندی: ۱6 


الست بن نجبة: ۳۳۷ 


معاذ بن جبل: ۰16 ۰1۵ ۰۲۰۲ ۲۹۸ 

العافی بن عمران: ۰۱۱6 ۱۱۵ 

معاوية بن أبي سفیان: ۱۷۷ 

آبو معاوية الضریر: ۰۱۰۷ ۱۱۰ 

معبد بن هلال: ٤‏ ۷ 

المعتضد باللّه: ١١17‏ 

معمر بن راشد: ۰۱۲ ١1١‏ 

معن بن عیسی: ۱۵۲ 

الغرة بن شعبة: ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۶۲ 

القبلي: ۱۷ 

مقدام بن معد یکرب: ۸۲ 

مکحول الشامي: ۰۱۲۱ ۱۳۰ 

مکي بن ابراهیم: ۱4 

اين آبي ملیکة: ۰۲۸ ۳۵۷ 

منصور بن زادان: ۱۲۷ 

الهدی اپن النصور: ۱۳۲۰۱۰۷ 

موسی بن عقبة: ۱۸۹ ۰۳۲6۶ ۲۲۵ 

ابو موسی الاشعری: ۵۲ ۰۲۳ ۲4 
:0 788 ۳۳۵ 

موسی النی» علیه السلام: ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

میمون بن مهران: ۱ ۱۳ 

نافع» موی ابن عمر: ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۱40 

النجاشی: ۱ 

oY «107 «11۱۱ النسائي:‎ 

نصر بن علي: ۱۱۸ 

النعمان بن المنذر: ۱۳۲ 


۳۷۳ 


أبو نعیم الاصبهاني: ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۲۷۷ 

أبو النصر الکيلانيی: ۱۵ 

نواب ناظر پارجنك: ۳۰ 

النووي» محيي الدین: ۱۳۹ 

هارون الرشید: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۸ ۲ ۱۳ 

هبنقه: ۱۹۲ 

هرماس بن زياد الباهلي: ۸ 

هرمز الرابع: ۸1 

۵۷ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۳۹ ۰۳۵ آبو هریرة:‎ 
cA ۰۸۳ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۶ ۲ 
IIA ITT «10° 1Y1 «AF «AY 
TV oT ل١5‎ T° YT (°۱ 
TT ۱ ۵ 

هشام بن حکیم: «YoY‏ ۲۸۷ 

هشام بن عروة: ۰1۵ ۹6 ۱۲ ۱۷۳ 

هشام بن عبد اللك: ۰۸۷ ۱۳۰۰۸۸ 

"عشي وبين تيه رك 

همام پن منبه: ۰۷۲ ۷۵ 

امیاج بن بسطام: ۰۱۱۳ ۱:۷ 

افیثم بن سهل: ۱۳۹ 

هیزل كي اینویل: ۳۰ 

وائل بن حجر: ۷۷ 

وائلة بن الاسقع: ۸۲ 


وکیع بن الجراح: 48ل ۰ "2-۳۲۵۱ 
ToT ۱ ۲‏ 


وهب ین منبه: ۰۷۵ ۱۳۵ 

اليافعي: ۱۸۸ 

بحيى بن جعده: ۲۰۷ 

بجیی بن خالد البرمکي: ٩۱‏ 

يحيى بن سعيد الأنصاري: ٤‏ 

محیی بن سعید القطان: ۰4۵ ۰۱2۵ ۲۶۰۵ 

ی رس تین ۱۳۰۰ 

مجیی بن آبي کثبر: ۰۱76 ۱۷۳ 

حیی بن معین: ۰۱4۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ 
11۲ ۱ ۳ "۱" 

يحيى بن يحيى الليثي: 09 

يحيى بن يمان: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

آبو محیی القتات: ۱۲۷ 

یزید بن آبی حبیب: ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳ 

17 بت مت ۶ 9 

يزيد بن الوليد: ١١8‏ 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي: ١١١‏ 

يعقوب بن شییة: ۱۸۷ 

الیمان بن أخنس الجعفي: ١79‏ 

یوسف بن آسباط: ۱۵۷ 

آبو یوسف القاضي: ۰۱4۷ ۰۱۸ ۱۹۲ 


له 9 


VE 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الآثار» محمد بن الحسن الشيباني: ٠۹۷‏ 

الأحکام» لابن حزم: ۲۷۷ 

إزالة الخفاءء للدهلوي: ٤۲۸۴ء‏ ۲۸۸ 

الإصابة» لابن حجر: ۰۲۳۱۰۲۱۱ ۳۲۸ 

آصول القانون» لسر سائمند: ۲۶۲ 

الاقتصاد الاسلامي للمو لف: ۱۸ 

الأموال» لابي عبید القاسم بن سلام: ۱۸۷ 

الا جیل: ۰۸۲ ۲۰۷ 

الإنصاف» لول الله الدهلوي: ۲۰۳ 

إيران في عصر الساسانيين» لکرستنسن: ۸۱ 

تاريخ دمشق» لابي القاسم ابن عساکر: 
۸ ۲۸۲ ۲۵۰۷ 

تدریب الراوی» للسيوطي: ۰۳۹ ۱۳۰/۵ 

تدوین احدیث. للمولف: ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ 

تدوین الفقه» للمولف: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱۲ 
۲۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲۱۵ ۰۲۲۲ 
۶ ۶ ۲۸۵ 

تدوین القرآن» للمولف: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹۲ 
۳۱۳ 

تذکرة احفاظ للذهی: ۰۱۱۳ ۰۱۹6 ۳6۸ 

تدکرة شاه جهان: ٩٩‏ 

الترحمة القاسمية للمولف: ۰۱۲ ۱۸ 

التصحیف. للدارقطی: ۱۷۲ 


تفسير أبي بكر احصاص: ۸۰ ۲۶ 

تفسير سورة الكهف. للمؤلف: ١8‏ 

تنقيح مفهوم آهل الأث لابن الجوزي: ٠۷١‏ 
۳۷۷ 

التمییزن للامام مسلم: ۱۷۲ 

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۰۷۵ ۰۷۹ 
۵ ۳ ۰۳۵۲ ۶ ۳۵ 

توجیه النظر: ۷۰ 

التوراة: 14 ۸ ۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۵۲ 
(TV‏ دن 

جامع بیان العلم» لابن عبد البر: ۳۰۲ 

جامع الترمذي: ۰1۲ ۲۲۲ 

حديقة الزهور - كلستان 

حلية الاولبای لأبي نعيم الأصفهاني: 
۳ 0 

حياة الا مام أبي حنيفة السياسية للمولف: 
١١5 ۸‏ 

الدين القيم» للمؤلف: ١8‏ 

آبو ذر الغقاری» للمولف: ۰۱۷ ۱۸ 

الر سالت للشافعي : ۳۰۳ 

سنن الدارمي: ۵ ۷ ۰۷۷ ۲۸۶ 

سنن آبي داود: ۲۱۲ 

سنن النسائي: 1۸۹ 


۳۷۵ 


شرح مشكل الآثار - مشكل الآثار 


صحیح البخاري: ۷ 2۸۵ ۵ ۸۵ ١٠م‏ 


لاق لل الاء ۱( ۷ الل حى كي 
(IAT «AY «A^‏ ۱( ۳ 
۳۹۰ 

صحیح مسلم: ۰۱۱ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۷۷ ۱۰۹ 
۳۵ 

صفة الصفوة. لابن الحوزي: ١65‏ 

صحيفة آنس بن مالك: ۰۲۲4 ۰۲۲۵ ۲۲۰ 

صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري: ٩۲‏ 

الصحيفة الصادقة (صحيفة عمرو بن 
العاص): ۰۷۳ ۰۲۲ ۲۲۰۰۲۲۵ 

صحيفة لقمان: ۲۰۷ 

صحيفة همام بن منبه: ۷ 

الصحيفة اليرموكية: ٠/5‏ 

الطبقات الكرئ» لابن سعد: ۰15 ۷۰ 
لو ۱ ۲۱ ۳۱:۵۰ 

العلل للترمذي: 75 

العلم الشامخ: ٠١۷‏ 

العهد الحديد = الإنجيل 

العهد القديم = التوراة 

فتح الباري» لابن حجر: ۷١‏ 

فتح اللهم علی صحیح مسلم: ۳۵٩‏ 

الفرقان (مجلة): ۱۸ 

القاسم (مجلة): ۱۵ 

الكامل في التاريخ» لابن الاثر: ۳۳۲ 


كشف الاسرارء للبزدوي: ۵۰ 1۹40« 
كلل ۳۰ 
الكفاية للخطيب البغدادي: TTT (T°‏ 


۶ 


کلستان» لسعدی: ۰1۸ ۸۰ 

کنز العمال» للمتقي امندي: ۷۸ 

لسان الیزان لابن حجر: ۰۳۳۳ ۳۶۸ 

البسوط للسرخسي: ۱۹۷ 

مجمع الزوائد للهيئمي: لكل YT‏ 

المدخل للبيهقي: EEE‏ 

3 للحاکم: ۵ ۶ ۰۷ ۱۵۳ 

مسلم الُزت: :۲۲۸ 

مسند آهد: ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۲۰۲ ۰۲۵۱ ۳۶۱ 

مسند بقي بن ملد: ۵ ۲۵٩۹‏ 

مسند آبی بکر: ۱۵ 

مسند الروياني: ۳۳۵ 

مسند الطيالسي: ۹۲ 

مسند یعقوب بن شیبة: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

مشکل الآثان للطحاوي: ۲۸۲ 

معرفه علوم الحديث. للحاکم: ۰۱۰ 
١/١ +‏ 

منهج اللهم: ۳۰۳ 

الموطأء للمام مالك: ۰۷۰ ۰۲۳۲ ۲۸۱ 

میزان الاعتدال للذهی: ۳۰۲ 

البي الخاتم» للمؤلف: ١8‏ 

وید (کتاب افندوس المقدس): 2486 285 


۱۷۹ 


۳۷۹ 


فهرس الفرق والاً قوام 


المراهمة: ١179‏ لون 
البوذیون: ۳۰ المعترلة: ۲۲ 
احروریة: ۰۱۳۲ ۱۲۳ (وانظر اطوارج) الوای: 8۲ ۵۳ ۱۵۰-۱۳۰ 
اخزرج: ۷۹ ۵ النصارى: 45825١‏ ۰۷ ۰۸۱ ۰۱۲۷ 
اخوارج: ۰۲۲ ۰۲6۷ ۰۳۳6 ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۷ ۰ ۳ 

۳ افندوس: ۱۷۹ 
الروم: ۱۹۰ الرتتون: 1٩‏ 
الشیعة: ۲۷ الیهود: ۰8٩‏ ۰۷ ۰۸۲ ۰۲۲۸۰۱۲۷ ۰۲۲۹ 
الفرس: ١9٠‏ ۷ ۳۰۵ 
الق ط: ٠۹۰‏ يهود المدنية: ۲۱۱ 
الجوس: 59 يهود اليمن: 7717 

فهرس الأمكنة والبقاع 

آغرة (بلدة باهند): ۳۰ إنراة: AT‏ ۱۳۲ 
أرمينيا: ١81١‏ بئر زمزم: 40 
الإسكندرية: ١86‏ بئر معونة: 55 
الأكواخ (موضع بالکوفة): ۳۶6 تبنة (محافظة بالهند): ١6‏ 
آمریکا: ۰۱66 ۲۳۳ بجر الصين: ١١5‏ 
انجلترا: ۳۰ بجر فارس: ۱۸۵ 
الد بحر القلزم: ۱۸۰۰۱۸۰ 
آنطاکیة: ۱۶۷ البحرین: 46 ۰16 ۱۸۲۰۱۶۳ 


أوريا: 9" 


بخاری: ۰۱6۰ ۰۱6 ۱۵۸ 


VY 


بدر: ۲۸6 

تصضبرى: ۸ 

البصرة: ۰۵1 ۰16 ۰1۵ ۸۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۹( 2 
۲۹ 2-۳-۰ 
۸ ۲۲۲۶ ۰۱۸۸ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷ 
۸ ۳ ۳۳۸۳ ۰۳۳۹ 
۳۶۰ 


بغداد: 6 ۰۱ ۱۷ 


البقيع : ۷ 

بلخ: ۳ 

۳۰ ۰۲٩ البنجات:‎ 

بهار (اقلیم بافند): ۰۱۵ ٩٩‏ 
بومي: ۲۹ 

بلاد مضر: ۱۸۲ 

بيت الحكمة: ١١١‏ 

بيت المقدس: 27565 ۲۹۲ 

بیکند: ۱ 

تونك (ولاية باطند): ۱۵ 

جامعة دیوبند الا سلامية: ۵ ١١‏ 
الجامعة العثمانية في حیدر آباد: ۰۱۵ ۱۰ 
الجبل: ١١9‏ 

جبلي طيىء: ١85‏ 


الحزيرة: ۰۱ ۲ ۱-۶ 
جزيرة العرت: TE TYTV oT!‏ 
الحجاز: 2.55 ۰۱716 ۰۲۵۱ ۳۳۸ 


حجرة عائشه: ۵۲ 

حضرموت: ۷۷ 

همص: ۰1۵ ۱ 

حیدر آباد: ۰۱۵ ۰۱1 ۰۳۰ ٩۲‏ 

خراسان: ۰۸۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۶ ۱ 

خییر: ۵۲ 

دحلة: ۱۸۵ 

دی ۷۱۲۵:۱۵16 ۲ ۱۶ 

دهلي: ۳۰ 

الرجيع : 0 

الرقة: ۰۱۱۵ ۱۲۸ 

الرملة: ۱۶۳ 

زبيد: 518 

سرغ: ۰۳۰۰ ۳۰۲ 

السنح: ١ه‏ 

السند: ۰۱۲۱ ۱۸۲۰ 

۰۱۲۱ ۰۸۲ ۰۷ ۵۲ 46 ۰6۳ الشام:‎ 
۶ ۰ ۰ 
TTA TYA CTYTY cT *° IAA (1A0 

شملة (بلدة باهند): ٣١‏ 

صدار: ۲۷۸ 

الصفا: ۰۱۶۱ ۲۸۵ 

٦٤ ۰۵۱ الصفه:‎ 

صنعاء: ۱۵۵ 

۱٩۲ الصین:‎ 

الطائف: ۰۷۲ ۰۱۸۲ ۳۵۵ 


۳۷۸ 


طرطوس: ۱۶۳ 
العراق: :»ع ۵۲۱ 2 ۳ 


عرفه: ۲۸۵ 

عسقلان: ۱۶ 

عمان: ۱۸ 

الفرات: ۱۸۵ 

آبو قبیس: ۱۱۲ 

TET 

٥ ٤ القسطنطينية:‎ 

کامجرة (من البنجاب): ۲۹ 

کشمر: ۱۷۹ 

۰۱۰ ۰۱۳۱۰۱۳۱۰۸۲ ۰1۵ ۰16 الکوفة:‎ 
۰۱۸۸ ۰۱1۶ ۰۱۱ ۰۱9 6 
۱ 01 
TEE TEY TTA TTT EFTTA 
Fo ۳۵۳ ۳۵۱ ۰۳۹۸ ۳۹۷ ۵ 

الكيلاني (قرية في محافظة بتنة): ۱۱۰۱۵ 

لکهنو افند: ۱۸ 

۱ 

۵1 ۰۵0۵۱ ۵۰ ۰464 المدينة المنورة:‎ 
AY VY ۰۷۵ ۰1۵ TE ۳ ۲ 
۱ (۲ (۲ (۳ لان‎ 
TTI TI TIT NEA NCE 
o0 TEA TTY 

مرو: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


YAO المروة:‎ 


المسجد الاقصی: ۲4 


السجد اخامع بالبصرة: ۱۳۹ 
المسجد الجامع في دملي: ۳۰ 
المسجد الحرام: ١١١‏ 

مسجد حمص: 50 

مسجد الخیف: ۳٦‏ 


السجد النبوی: 44 ۰۵۱ ۰1۳ 1۵0 ۷۵ 
Too ۳‏ 

۰۸۲ ۰۷ 01۲ ۰۵۵ ۵6 ۰66 ۰۳ مصر:‎ 
3 ا‎ ITA ITV AIT! 
«TAT ۲۲۲ AACE E 
TTA TTT ۷۳ TTY 

١١6 المصيصة:‎ 

۱۱ ۰۱۳۰۰۱۱۲ ۸۱ ۰16 مکة الکرمة:‎ 
IAA IAT IT NEE 


۳:۸ ۰۳۲ ۳ ۹ 


منی: ۲۲۱ 

نجد: ۱۸۲ ۲۵۱ 

افند: ۰۱۵ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۲ ۰1۰ ۰۸۵ ۰۱۷۹ 
16" ۱ ۷ 6 ۲ ۲ ۲۱ 

واسط: ۰۱۲۷ ۱۶۰ 

٩6 الیمامة:‎ 

اليمن: 46 ۰۳ 6 ۰۷۸۸۷۲ ۱۰۱۹ 

AE NEE ATO ATE ° 

TTI TTY c01 IAT (1A0 


۳۷۹ 


- “و 
و مرت (لس(وی 
بیر وت - لبتان 
لصاحبها : ابيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون: 009611-350331 1e1:‏ / خلر ي : 009613-638535 Cellulaire:‏ 


فاك : 009611-742587 :۳2 / ص .ب. 113-5787 یروت . لبان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 
لبي س ب ت 
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